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مشارکون 5 التصحيح: 
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الوز ع: مؤسسة هالیاد 
سن۔الفیل - القلعة 
ص.ب: ٥٥ ٥۸٦‏ بیروت-لبنان 
هاتف ٦۹۳۲۹٢٣‏ 


طبع في لبنان 


لبلة تارعنية 


المرحلة الاستعمارية -7١‏ يقظة الوعي الوطي» الاستقلال ۰۲۳ حوسيه دو سان مارتن 
۳- الجمهورية 74- الموسسات والحياة السياسية في النصف الاول من القرن العشرين 
.٦‏ 


. تجربة الاشدراكية الماركسية من خلال مؤسسات النظام اللیبرالی ۲۸ 


عشرة أعوام من التاريخ ۲۸- مسيرة اليسار الموحد إلى السلطة ۲۹- السياسة 
الاقتصادیة ل«الوحدة الشعبية» ۳۰- مقاومة مسار الاشتراكية ۱- دور المحزب 
الدعقراطي المسيحي ۳۲- أهم أحداث ۱۹۷۳ حتى انقلاب ۱۱ ايلول (۳۳). 


حكم الالقلابيين العسكريين ۳٣‏ 
القمع -٦‏ الدستور ا حدید *۳- العلاقات مع الولايات المتحدة ۳۷- تصاعد 


المعارضة ۳۸- استفتاء ٥‏ تشرين الاول ۱۹۸۸ (۳۹). 


ولو لاوم و ومو ووو ۱ 


عودة الدعقراطبين المسيحيين إلى الحكم ٥٤‏ 


الرئيس إيلوين ٤١‏ - الرئيس الحالي إدواردو فراي ۰۶۱ 


نراع حدودي مزس ۶۲ 


أقاليم تابعة 


جزيرة الفصح ۳ - دسفنتوراداس 4 4- أرحبيل حوان فرناندیز 4 4- أنتاركتيكا 6 4. 


مدن و معام 


آنتوفاغاستا ٤٥‏ - إيكويك 40 - بونتا اریناس ۵ 4- بیورتو مونت ٥٤‏ - تالکاهویانو 
٤٥‏ - تیمیکو ۵ ع- رانکاغوا ۵ 6- سان برناردو 40- سانتیاغو ۰ 4- شوکیکاماتا 
٤٥‏ - فالباریزو ۵ 6 - فالدیفیا ٥٤‏ - فينا دل مار ٦٤‏ - کونسبنسیون 45- لاسپرینا 


۰4۷ نورتي غراندي والتقسیمات ال جغرافیة الثلائة‎ - ٦ 


زعماء ورجال دولة 


آللندي سلفادور 4۸- بینوشیه؛ أغستو 4۸- فراي» إدرواردو 5۱- کورفلان» لويس 


.۵۲ ليرودا» بابلو‎ ~o 


راحع تنزائیا في هذا ابحزء. 


مر ہم 


بطاقة تعريف ٥٥٤‏ 


نبدة اريه 


وحود بشري قديم *0- دحول الاسسلام -١٥‏ الاوروبيون 5ه- سلطنة عربية 
واستعمار اوروبي 55- اتفاقية زنحبار 5ه- الاستقلال والرئيس نيريري /اه- الاتحاد 
في «تدرانيا» ۸ه- تنزانیا والدول احاورة /ه- دستور جدید ومشكلات افتصادية 
۹- کرو ولوجیا آهم احداث العقد الأخير ٩‏ ۵. 


زتجبار 
(جوجا وعبا) 

زنحبار ف إطار الوحود العربي الاسلامي في شرقي افریقیاء سلطنة کلوی -٠٦‏ جزیرتا 
زحبار وعبا -٦٦‏ «شيرازي» .٦٦‏ 


الارث التاريخي بهدد بانفصال زنجبار ٩۳‏ 


تنزانيا مع نيريري وبعده ۱۳- الاوضاع الحزبية والسياسية في دولة الاتحاد ٦٦-ثورة‏ 
۶ والاعتذار عنها 54- هل تملك زشبار مقومات الاستقلال ٦٦‏ 


مدن و معام 


أروشا ۸- تانغا ۸*- دار السلام -٦۸‏ زنجبار (مديئة) -١۸‏ موانزا 1۸- موشي 
۸ 


زعماء ورجال دولة 


حمادي» سيف شريف 54- عامور» سللمين 8- کاواواء رشيدي 9- كرومي») 
الشيخ عبيد أماني -١٦‏ كيمالندو» جوزف ۷۰- ماكونغوروء الزعيم محمد ۷۱- 
مسوياء كليوبا ديفيد ۷۱- نيريري» جولویوس ۰۷۱ 


۰ فهرست 


لا ااا ااا ا ا ااا ا اا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ااال اا 2 


نبذة نارجكية 
هجرة نوائحا ٤‏ ۷- بداية التاريخ الحديث ۶ ۷- بعد الحرب العالية الثانية» الاستقلال 
۷۰- كرونولوجيا أهم الاحداث ۷۵- اول انتخابات رئاسية حرة ۷۷- اسستمرار 


الازمة ۷۸. 


اتفاقية لومي 


تعريف ۸۰- مناقشة: إتفاقية لومي بعد عقدین ۸۸۰ 


مدن ومعالم 


أتاكبامي ۸۲- أينهو ۸۲-بالیمي ۸۲- تسیفییه ۸۲- داباوني ۸۲- سوكودي ۸۲- 
کارا ۸۲- لومي .AY‏ 


زعماء ورجال دولة 


أولبيو» حيلكريست ۸۲- أولمبيو» سيلفانوس ۸۲- إيادماء إتيان ۸۳- غرو نبت زكي» 
لیقولا ۳- کودجو؛ أدم ۳- كوفيغو) جوزف .AY‏ 


١١ فهرست‎ 


بطاقة تعریف ۸٦‏ 

نبدة تارعنية 

الفينيقيون ۸۹- الرومان ۸۹- العرب ۸۹- الاتسراك ۹۱- الفرنسيون ۹۲- بدء 
انتفاضة مسلحة -٩۳‏ الاستقلال ٤‏ 4- بنزرت ۹۵- ن ركیز داحلي وعربي -۹٦‏ 
العارضة -۹٦‏ کرونولوجیا آهم أحداث سنوات ۱۹۹٦-۱۹۸۲‏ الرئیس زين العابدین 
بن علي ۹۸- إزاء اسرائیل ۶ ۱۰- الشراكة مع الاتحاد الاوروبي ۰۱۰۵ 

في إطار الاتحاد الغاربي ۱۰۵ 


تونس في ترميم الاتحاد ۱۰۷. 


مناقشة: بعد ٠٤‏ سنة على الاستقلال ۱۰۸ 


الاحراب 

حريطة الاحزاب في ضوع انتخحابات ۱۹۹۰ البلدية ۰ ۱۱- التجسع الدستوري 
الديمقراطي -١١١‏ الحزب الدستوري والح رکة الوطنية من منظور معارض ۱۱۳- 
الحزب الشيوعي التونسي ساہقاء «حركة التجديد» حاليًا ۱۱۳- الاتجاه الاسلامي» 
«النهضة» 4 ۱۱- حركة الديمقراطيين الاشتراكيين واحزاب معارضة اعری 5 ۱۱- 
الشابات ۰.۱۱۵۰ 


مدن ومعالم 


أوثيدة -١1١‏ بنزرت -١١5‏ توزار (ومدن صحراوية) ۱۱- «تونس المتضراء» 
5- تونس العاصمة ۱۱۷- جربة ۱۱۸- جمّة ۱٢١‏ الحامة ۱۲۰- الرباطات 


(القلاع الحصون) ۱۲۰- سوسة ۱۲۱- صفاقس ۱۲۲- قابس ۱۲۳- قرطاحة 
4- قرقدة ۱۲۷- القيروان ۱۲۷- كسرى ۱۲۹- كنز المهدية ۱۳۱- متصف 
باردو ۱۳۱- مطماطة -١7‏ المهدية ۱۳۳- موناستير ۱۳۶- وذنة (أوتينة) ۰۱۳۵ 


زعماء ورجال دولة 


أحمد بن صالح ۱۳۲- أحمد الستيري ۱۳- الباهي الادضم ۱۳۷- الحبیب بورقيبة 
۷- الحبيب بورقيبة الابن ۱۳۸- ا حبیسب الشطي ۱۳۸- الحبيب عاشور ۱۳۸- 
حسين النصر (الباي) ۱۳۹- راشد الغنوشي ۱۳۹- زین العابدین بن علي ۱۳۹- 
الشاذلي القليي ۹- صام بن یوسف 4۰ ۱- الطاهر بلحوحة ۶۱ ۱- الطاهر بن 
عمار ۱ ۱- الطاهر الحداد 6۲ ۱- عبد العزیز التعالبي 2۲ ۱- عياشي حسوفة 7-۱2۳ 
فرحات ساد ۳ ۱- محمد الامین (الباي) 4 4 ۱- محمد شنيك 44 -١‏ محمد صیاح 
4 - محمد علي 4۰ ۱- محمد مزالي ٦‏ ۱- محمد الصمودي 45 ۱- محمد التصف 
(باي) ۱4۷- النحي الخولي ۸ ۱- النجي سلیم 4۸ ۱- اهادي نویره 4۸ ۱- یوسف 
الرويسي 4۸ ۰۱ 


1 غا ۱ 
نسو 0۹0007 و ل 

اد + ۵ ۵ ١‏ 
ده ا یی ین ا | 


نبدة ناريخية 


قليمًا ۱۰۰- حدیٹا 55 ۱- الغزو الصيئ ١5‏ ۱- إنتفاضة ٠١‏ آذار ۱۹۰۹ (۱5۸). 


دالاي لاما ۱۵۹ 


نهرست ۱۳ 


مه وطفولته 59 ۱- علاقاته بالصين -١59‏ في المند» حكومة منفى ۱۰- مناقشة: لا 
عدف الدالاي لاما وليبراليته .۱٦١‏ 


تيمور الشرفیة راحع أندونيسياء ج ۳؛ ص ۲۷٢‏ 


بطاقة تعريف ١١6‏ 
نبدة تاریخیة 


افنود -۱٦۷‏ الاسبان ثم الانكليز -۱٦۷‏ إلغاء العبودية الانتفاضة -١517‏ الحكم 
الذاتي ۸ - الاستقلال -۱٦۸‏ ظاهرة بوب مارلي ۹ء 


ا جبل الاسود راحم آلبانیاء ج ٢‏ ص ۱۳۵۰ والبلقان» ج ه؛ ص ٩۲۹۱‏ وصرییا 


ومونتینیغرو ی الاجزاء اللاحقة. 


١‏ فهرست 


نبلة تارعنية 


قبل الميلاد وفي عهد الرومان ۱۷۹- الفتح العربي ۱۸۰- دول عربية اسلامية ۱۸۱- 
دولة المرابطين ودولة الموحدين -١ 8١‏ الفترة العثمانية ۱۸۲- الحملة الفرنسية ۱۸۳- 
القاومة ۱۸۰- الامير عبد القادر الجزائري ۱۸۰- الاستعمار ۱۸۷- بين الحربين 
العالميتين ۱۸۸- إبان الحرب العالمية الثانية» سنوات ما قبل التحرير ۱۸۹- حرب 
الاستقلال ۱۹۰- فرنسیون يناصرون حرب الاستقلال ۶ -١ ٩۹‏ ا حزائر بعد الاستقلال 
-١ ۰‏ عهد بومدين -۱۹٦‏ عهد الشاذلي بن جديد ۲۰۰- عهد حمد بوضياف 
-٠٤‏ عهد علي کان -۲١ ٤‏ عهد الیمین زروال ۲۰۵- يي إطار الاتحاد المغاربي 
ونزاع الصحراء الغربية ۲۱۰- في إطار قضية «أزواد» (الطوارق) ۰۲۱۲ 


الاسلام الجرائري 


العمق الحضاري بربري إسلامي ٢‏ ۲۱- التعريب -۲١ ٢‏ الاسلام ال حزائري مع الامیر 
عبد القادر ۲۱۵- الاسلام مع حفيد عبد القادر الامير حالد عبد القادر ۲۱- الاسلام 
مع مصالي الحاج ۲۱۷- الاسلام مع فرحات عباس ۲۱۷- الاسلام مع «جمعية 
العلماء»» بن باديس ۲۱۸- الاسلام الريفي» «الزوايا» ۲۱۹- الاسلام إبان ثورة 
التحرير ۲۲۱- الاسلام مع بن بلّة ۲۲۲- الاسلام مع بومدين ۲۲۳- الاسلام مع 
الشافلی بن حديد ٤‏ ۲۲- الاسلام السياسي يمحتل الشار ع (جبهة الانقاذ) ۲۲۷- جبهة 
الانقاذ في اتجاه السلطة ۲۲۸- قيادة جديدة للانقاذ ۲۲۹- جبهة الانقاذ الاسلامية في 
عهد بوضياف ۲۳۰- العمل المسلح الاسلامي ۲۳۱. 


البربر (الأمازيغ) 


أول مملکة بربرية ۳۶- الاسحتلال الروماني ودخول المسيححية ٤‏ 


البربر في التاريخ العاصر والراهن ۲۳۵ 
«الظاهرة البربرية» ۲۳۵- «الأزمة البربرية» -۲۳٢‏ البربر إبان ثورة التحرير ۲۳- 
في عهد بومدين -۲۳٢‏ «الربيع البربري» -۲۳٢‏ استجابات النظام ۲۳۸- الخريطة 


السياسية ا حالية للبربر ۲۳۸- الاطار ا مغرال والواقع الدمغرانی ۲۳۹- موقع البربر في 
الحرب الاهلية الدائرة ومن «المصاحة الوطنية» ۲۳۹- تعليم الأمازيغية ۲4۰. 


معالم تاربنية 

اتفافیات إيفيان ۲ ۲- انتفاضة تشرين الاول (۱۹۸۸) ۲۶۳- التعريسب والموية 
۳- جبهة التحریر الوطیي 4 4 ۲- جمعية العلماء السلمین "4 ۲- حرب التحریر 
الجزائرية» «ثورة اللیون شهید» (؛ ۱۹۵۰ )۱۹٦۲-‏ "4 ۲- حزب الشعب ابلزاشري 
۸- حزب بحم شالي افریقیا ٩‏ 4 ۲- سطیف, انتفاضة 4٩‏ ۲- الشرارة الاولی وبیانها 
العملاني الاول ۲۵۰- الصومام» مور ۲۰۰- «العفد الوطبي» ۲۵۱- «بجموعة 
وحدة» ۲۵۱- الستوطنون الاوروبیون ۲۵۱- مشتی القصبة ممررة ۲۰۲- میناق 
الجزائر ۲۵۳- ندوة روما و«العقد الوطن» 4 ۲۵. 


مدن ومعالم 

الاصنام (سابقًا اورليانسفيل) ۵۹ ۲- باتدة 759- بجة ۲۵۹- بلیدا -۲٥۹‏ بيسكرا 
8- بيشار -۲٥۹‏ تلمسان -٦٦٢٢‏ تيزي أوزو ٢٢٦-۔‏ اللجزائر ٢٦٦۔‏ عنابة (بونة 
سابقا) - غرداية -٦٦٢‏ قسنطينة (سيرتا قديكا) 7507- العسکر -٦٦٢‏ موستغائم 


.٦٦٢ وهران‎ -١ 8 وادي ميزاب‎ -٦٢ 


زعماء ورجال دولة 


ا مد أويحي ۸- أحمد بن بلة ۸- أحمد سحنون» الشيخ ۲۷۰- أحمد طالب 
الابراهيمي ۲۱ حسين آيت أ مد ۱- الحسين السليماني» الشيخ ۲۷۳- ديدوش 
مراد ۲۷۳- رابح بیطاط ‏ ۲۷- سعيد سعدي ٤‏ ۲۷- سيد أحمد غزالي ۲۷۰- سي 
محمد ۲۷۲ - الشاذلي بن حدید ۲۷۲- شریف بلقاسم ۷- عباسي مدني؛ الشیخ 
۷- عبان رمضان ۲۷۹- عبد الحميد بن بادیس ۲۸۰- عبد السلام بلعید ۲۸۰- 


نهرست ۱۵ 


عبد العزیز بوتفليقة ۲۸۱- عبد العزيز بوصوف ۲۸۱- عبد الله فلالي مبارك ۲۸۱- 
عبد النور علي يحي ۲۸۱- العربي بن مهيدي ۲۸۲- علي بلحاج الشيخ ۲۸۲- 
فرحات عباس -۲۸٤‏ قاصدي مرباح ۲۸۵- كريم بقاسم 585- مالك بن نبي 
۵۹۔- محفوظ نحناح» الشيخ ۲۸۷- محمد البشير الابراهيمي ۲۸۸- محمد بوضياف 
۸- محمد میسن 791- محمد خیضر ۲۹۱- محمد صديق بن بحي ۲۹۲- مصالي 
الحاج ۲ - الفڈی زكريا ٢‏ ۲۹- مولود هروش -۲۹٢‏ نور الدين بوکروح -۲۹٤‏ 
هواري بومدين ۲۹۰- اليمين (الامين) زروال ۲۹۷- يوسف بن خدة ۲۹۸. 


بطاقة تعريف ۳۰۲ 


نبلة تارينية 
۹- الانضمام إلى الجامعة العربية ۳۱۲- الاعتراف باسرائيل ۳۱۳- نهاية عهد 


الرئيس سيد حمد جوهر ۳۱۳- بوب دونار ٣‏ ۳۱. 


بطاقة تعريف ۳۱۷۔ 


نبذۂ تاریخیة 

3 
قدیعا ۳۲۱-أول القادمين الاوروبيين ۳۲۲- التوغل ۳۲۲- السيطرة ۳۲۷۲- نزاعات 
الانکلیز والبویر ۳۲۳- التسوية البیضاء: اتحاد جنوب افریقیا ۳۲۳- بين الحربين 
العالیتیین 2۳۲ جمهورية جنوب افریقیا ٤‏ ۳۲- اهم احداث (ہ۱۹۸-٦۱۹۹)‏ 
۷- انتخابات نیسان ۱۹۹6 (۳۳4)- مئة یوم على حکم ماندیلا ۳۲. 


الأبارتيد 

(الفصل العنصري) 

تمهيد ۳۳۹- أسس الأبارتید أربع اطروحات عقائدية -٥٣٣‏ تصنيف انحموعات 
العرقية 4١‏ -- الفصل العمودي بين الاعراق ۲ ۳۶- البانتوستان 4 ٣‏ ۳- تشرذم 
السود ٣۷‏ ۳. 


تفكبك نظام الأبارٹید ٣۸‏ ۳ 

روزنامة التفكيك التدريجي ۸ - دو کلبرك ومانديلا ٣٤۹‏ ۳- «کودیزا» والاستفتاء 
۹ك- التعٹر و«إنكانا» ۳۰۰- التسوية ۳۵۰- مناقشة: ما بين جنوب افريقيا 
وفلسطین ۳۵۰٣‏ 


معالم تاربخی 
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81۷۸۸۶ ANGLAISE 


230۷۷۸۸۲ 0۸۶۲ 
86۷۷۸۸۲ ۸۸۶۲ 


الاسم: يأتي (سم «تشيلي» (أو «شيلي») من 
إسم نوع من العصافير يعيش في الناطق الوسطى 
من البلاد. ورأي آحر يقول إنه من تسمية 
«كيتشوا» الي تعيي «حيث تنتهي الارض». 
الموقع: في أميركا الوسطى. تحيط بها البيرو 
(طول الحدود بينهما ۲۰۰ کلم)» والارجنتین 
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وبوليفيا 4۸۰۰ کلم). فيكون طول حدود 
التشيلي مع هذه البلدان الثلاثة ۰ کلم أما 
طول الشاطىء التشيلي (ما فيها التعاریج) فيزيد 
عن ٠١‏ آلاف كلم. 


الساحة: ۷٢‏ ألفا و94 کلم م.. المسافة بین 
أبعد نقطتين طوليًا رمن الشمال إلى الجسوب) 


تبلغ ۰ کلم ولغ الصرض ۰ کلم. 
بذلك تشكل شريطا مستطیلا فريدًا بين بلدان 
العالم. وتدعي التشيلي بحق امتلاك مليون و۲۵۰ 
ألف کلم م. من قارة أنتاركتيكا (راحع «أقاليم 
تابعة» بعد النبذة التاريخية). 

الداطق: راحع «نورتي غراندي والتقسيمات 
الجغرافية الثلاثة» في باب «مدن ومعالم»» وباب 
«أقاليم تابعة». 

العاصمة: سانتیاغو, أهم المدن: كونسبسيون» 
فینا دل مارء فالباريزوء أنتوفاغاستا... (راحع 
«مدن ومعالم»). 

اللغة: الاسبانية. 

السسکان: كاثوليك (89/)» بروتستانت 
(۱۱/). بلغ تعدادهم في ۱۸۳۰ نحو ۱۰۰۱ 
مليون نسمة» وی ۱۹۰۷ نحو ۳٣٣٣‏ ملايين» 
وڼ ۱۹٦۰١‏ نحو ۷۷۳۹ ملایین» وییلغ حاليًا 
(تقديرات ۱۹۹۲) نحو ١4‏ مليون نسمة 
وام رح انهم سيبلغون نو ۱۵ مليونًا في العام 
۰ لسبة الخلاسيين (هنود واورویسون) 
منهم نحو 2/55 واوروبیون غير حلاسيين صو 
6 وهنود ۰/0 وهم الذين يقال لهم 
«أروكان»» في الاسبانية «أر وكانوس»» وهي 
كلمة نحتها في العام ۱۰*۹ الشاعر آلونسو دو 
إرشيلا. نحو ۸۱ من جوع السكان يعيشون في 
الدن, وهناك نحو ه/ا/ من التشيليين یتعصدرون 
من الاسبان الذين احتلطوا بالسكان اهنود 
ا حلبین (بيكونش) الذين كانوا یقطدون مناطق 
الاودیة الوسطى لپ التشيلي. في القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين» حصلت هجرة اوروبية 
كبيرة إلى التشيلى» حاصة من الألمان الڈیسن 
اقاموا في مناطق البحيرات والغابات» والانکلیز 
في فالباريزو؛ وهناك ايضنا مهاحرون مسن 
الايطاليين والعرب واليوغوسلاف؛ وكذلك عدد 
قليل من الفرنسسيين (عدد من العائلات» منها 
عائلة بينوشيه ال جاءت من منطقة بريتانيا 


الفرنسية). 

الحكم والاحزاب: نظام الحكم جمهوري. 
الدستور المعمول به يعود إلى ١١‏ آذار ۰۱۹۸۱ 
رئيس ا حمھوریة الحالي إدواردو فراي الابن» 
وكان قبله (على أثر العودة إلى اللیمشراطیة بعد 
الحكم الدكتاتوري الذي امتد من ۱۹۷۳ إلى 
۰ءء باتريسيو ايلوين (مولود ۱۹۱۸). 
البرلان من حلسین: بجلس النواب ١7١‏ عضو 
متخبٗا)؛ وجلس الشیوخ ١٤(‏ عضوا» ۳۸ 
منتخبْاء ۹ معینون). 

«اتحاد العمال التشيليين الموحد»» نقابة تضم نحو 
۰ الف عضو أعيد تأسيسها ف ٠١‏ آب 
۸ بعد تعليق دام سذ انقلاب ۰۱۹۷۳ 
الاحزاب منعت إثر القلاب ۱۹۷۳ء وأعيد 
السماح شا من ۱۹۸۷ (باستناء المحزب 
الشيوعي): التحالف اللعقراطي» ویضم: حزب 
الديعقراطي المسيحي (أسسه إدواردو فراي الأب 
في ۰۱۹۰۷ والحزب الاحتماعي اللعقراطي» 
ورب الرادیکالي. الکتلة الاشتراكية» وتضم 
الحزب الاشتراكي» وحركة الدرعقراطية الشعبية 
الب تضم بدورها الألميديين (انصار کلودومیرو 
الميدا)» والحزب الشيوعي (أقل من ۳۰ ألف 
عضو پل أوائل التسعينات» وكانوا أكثر من .٠ه‏ 
الما عشية القلاب ۱۹۷۳). وهناك حركة 
اليسار اللوري بزعامة أندرس باسكال آللندي» 
وكان قد أسسها باوتيستا فان شوفن. وهناك 
التحالف الوسط: وحرب الوسط-الوسط» 
وحزب من اجل الديعقراطية» وحزب الخضر 
والانسانیین» وحزب التجدد القومي» وحرب 
الاتحاد الديعقراطي المستقل. 

الاقتصاد: تغطي الاراضي المزروعة ٥٦٦٠١‏ الف 
کلم م.» والمراعي ۳ الف کلسم م.» 
والغابات 8427 ألف كلم م.. بلغ متوسط 
انتاج التشيلي في السنوات الاخيرة: ‏ آلاف 
طن من قصب السکر وألف و٥٠٥٠‏ طن من 


القمح» وألف طن من البطاطاء وألف طن من 
الذرة. وبلغ معدل الانتاج السنوي من السمك 
نحو ٦‏ ملايين طن. 

يبلغ احتياطي التشيلي من النفط ٦٦‏ مليون طن؛ 
ومتوسط الانتاج السنوي نحو مليون طن. 


والاحتياطي من الغاز الطبيعي ١١١5‏ مليار مز 
مكعب» ومعدل انتاحه ٤‏ مليارات. والاحتياطي 
من الفحم نحو 9 مليون طن: والانتاج ۲۰۷. 
النحاس: نحو ۲/ من بحمسوع اليد العاملة 
التشيلية يعملون في مناجم النحاس. أكبر منجم 
للنحاس في العالم هو منجم شوکیکاماتا في 


نبذة تاريخية 


المرحلة الاستعمارية: يعود اكتشاف 
التشیلي إلى نحو أربعة قرون ونصف القرن؛ 
وذلك عندما تم إرسال ديغو دو ألماغرو؛ 
وہیزار (وكانا جصران اهتمامهما باراضي 
امبراطورية الإنكا في البيرو الحالية)» في حملة 
استكشافية» إلى البلاد الواقعة حنوبي 
كوزكوء أي التشيلي الحالية؛ وقد وصلت 
الحملة إلى هذه البلاد في ١١5‏ بعد أربعة 
" آشهر من السفرء وحطت الرحال في وادي 
أكونكاغوا. ولا لم تحد أثرًا للذهب عادت 
إلى البیرو في ۱۰۳۷ يمة معلومات قليلة عن 
التشيلي ما قبل هذه المرحلة الاستعمارية؛ 
تؤكد ان البلاد ۸ تعرف حضارة يمكن 
مقارنتها با حضارۂ الي عرفتها المكسيك 


التشیلي ويحتوي على ۲۵/ من الاحتياطي 
العالي» ويؤمن 7/1١‏ من الانتاج العالمي» و۸۰۱۰ 
من انتاج النحاس المصفى. والتشيلي غنية ايضًا 
بالحديد» والنيترات» والمانغانيز» والفوسفات» 
والذهب» والفضة. أهم صناعاتھا: الاحشاب» 


الورق» الفولاذ. وأهم منطقة صباعية لي تيميكو. ٠‏ 


متوسط عدد السائحين السنوي (۱۹۹۰- 
۰۵ ) نحو ملیون ونصف مليون سائح. 

تحتل التشيلي الرتبة العالية الاولی في النحاس؛ 
والخامسة في صيد السمك والثامنة في الفضتةه 
والحادية عشر في الذهب . 


9 البیرو ان غواتیمالا. فلیس هناله 
اشیاء تذکر حول احموعات الاتنية أو 
اللغوية الق سكنت البلاد قبل الرحلة 
الاستعمارية باستشناء بعض القری في اقصی 
شمالی البلاد عند تخوم بولیفیا والبیرو حبث 
ما ترال تعيش بحموعة هندية تعد نحو مفة 
الف نسمة وتعود إلى الهنود الأروكان الذین 
تمكنوا من الصمود والبقاء في وحه غزوات 
هنود الإنكاء ثم الاسبان ثم سکان 
التشيلي. وهم يعيشون في محميات وی 
ظروف قاسية). 

في ۲۰ كانرن الثاني ١١4٠‏ (اي 
بعد نحو ثلاثة اعوام من حملة دو آلاغرو)» 
سار الکابان بيترو دو فالديفياء بناء على 
أوامر اللك شارلكان (شارل الخامس)» 
على رأس حملة من ٠٠١‏ من الفرسان» 
قاصدًا الاقاليم الواقعة جنربي البيرو؛ وكان» 


تشيلي ۲۱ 


۲ تشيلي 


عشية موعد الحملة قد زار كاتدرائية مدينة 
كوزكو وأقسم فيها بأنه سيطلق إسم 
الرسول مار يعقرب (وودوهة5:3) على اول 
مدينة سيؤسسها ی الاراض ضي ال يقصدها. 

اتبع الكابتن در 2" ورفافه 
الطريق ذاتھا الي سلکھا قبلهم دو ألماغرو. 
وبعد ۱۱ شهرًا من السير» وصلوا إلى واد 
حصبة وحطوا فيها الرحال. ولي ۱۲ شباط 
رج وقع دو فالديفيا وليقة امسن 
مدينة جديدة تحمل إسم (سانتیاغو دو 
إسازامادورا الجديدة» اليْ أصبحتت تعرف؛ 
اخحتصارٌ اء اسم «سانتياغر». 

قاتل السکان الاصليون (افنرد) 
الغزاة» لکن دو فالديفيا كان يتلقى الدعم 
المتواصل من نائب الملك في البيرو» حتى 
تسنى له إتحضاع هؤلاء السکان يساعده 
رئيس قبيلة هندية يدعى لوتارو. وی 
۷ء أرسل نائب املك في البیرو إبنه 
غارسيا هورتادو دو مندوزا ليصبح حاكمًا 
على البلاد باسم ملك إسبانيا. 

نحو ثلاثة قرون (القرن السادس 
عشر-القرن التاسع عشر) قضاها الحكم 
الاستعماري الاسباني في التشيلي يواحه 
خلالها الشورات ويخوض ا حروب متوسلا 
القمع الشدید حتی كان له «سجل مليء 
بالرعب». 

وكانت للحروب المكلفة الي حاضها 
اللك فيليب الثاني وحلفاژه في اوروباء 
وللحروب ضد المسلمين (الور)»؛ 
وللصراعات الدينية؛ .و جدًا على 
الاقتصاد التشيلي. أضف إلى ذلك» 
الصراعات اليْ عرفتها انال بين ۳ 


الکریسول (وهامفكت: البيض المولودون في 
التشيلي) وبين «الاسبان» الولسودون في 
إسبانيا). وكان الكريولء أو الكريولوس» 
قد أصبحوا يشكلون مجتمعًا ارستقراطيًا 
متمتعًا بنفوذ سياسي قويء واجتمعوا في 
«مجالس» (نوع من جمعيات استشارية) 
كانت تهتم في إدارة المدن وتتمتع بهامش 
عریض من الاستقلال الذاتي. 

كانت السلطة العلیا بيد ا حاکم الذي 
يعينه الملك. وكان الحكام الذين تعاقبوا في 
القرن السادس عشر من العسكريين» وقد 
شغلتهم الضروب والانتفاضات ا حلیة اليْ 
أطلق عليها تسمية «حروب أروكو» نسبة 
إلى انها كانت تخاض بصورة اساسية ضد 
السكان الاصليين الثائرين. 

وحكام القرن السابع عشر كانوا من 
العسكريين والمدنيين الذين رغبوا جميعهم في 
الثراء على مصلحة المستوطنين وا نود على 
حد سواء. أما زا حکمة الملكية» الین أقيمت 
في سانتیاغو» فكانت عاحزة عن تصویب؛ 
أو تقوية حكومة ضعيفة وغير كفوءة. 
واستمر الوضع الحكومي على حاله هذه 
(سواء لحهة الحكومة ذاتها أو جحهة الحكمة 
الملكية وعلاقتها مع الحكومة واشرافها 
عليها) من ايلول ۱۰۰۹ إلى يسان 
8١‏ . 

منذ اوائل القرن اشامن عشرء أحذ 
يطرأ تحسن على وضع الحكام من حيث 
الكفاءة في الادارة الاستعمارية» مستفيدين 
من السلام النسبي الذي عرفه هذا القرن. 
فأسسوا مدنا جديلة؛ وحققوابعض 
الاصلاحات بكثير من الحنكة السياسية. 


هذه الأسرة) عرفت كيف تحيط نفسها 
.معاونين من اصحاب الكفاءة والاستنارة. 
وقد بادر حاکم سانتیاغو وبداً بتتفیذ 
تأسیس حامعة «سان فيليبي» (علی اسم 
املك ي فیلیسب النامس)۰ یل سانتیاغو» الي 
كان اللك نفسے قد أمر بانشائها في 
٦۹ء‏ 


يقظة الوعي الوطنی, الاستقلال: في 
۷ء مر ملك اسبانیا بطرد اليسوعيين 
من التشيلى. وكان لذلك آثار عميقة» 
خاصة في الاوساط الثقافية: إذ كان 
البسوعيون يديرون مدارس ومعاهد عديدة 
وكان التشيليون يستشعرون حاحة كبيرة 
لتلقي العلم» أضف إلى ان قاعدة الوجود 
الاستعماري نفسه في التشيلى كانت قاعدة 
كنشيية فالکب كلها كانت اة 
اللاتينية؛ وقليلون جدا هم التشيليون الذين 
كانوا يمتلكون مؤلفات من الدب 
الاسباني» والمؤلفات الاحنبية كانت 
محظورة. وحاء اعلان الاستقلال الاميركي 
»)١۷۷١(‏ وبعده الشورة الفرنسية؛ لیٹسیرا 
لدى الستوطنین الافکار التحررية. 

قطعت العلاقة؛ عمليًاء بین اسبانيا 
واميركا ا نوبیة على أثر المزعة الاسبانية في 
ترافلغار» «الطرف الأغر» (۱۸۰۰). 
فسارع الانکلیز إلى مهاجمة الستعمرات 
الاسبانية. فنزلواء في ١٠۱۸ء‏ في بونشس 
أيرس حیث انتفض الشعب هناك ضدهم 
وأحبر الانکلیز على الانسحاب. 


م تكن هذه الاجواء الي سادنها 
الروح الوطنية التحررية في المنطقة حديدة 
على التشيليين. إذ سبق هم وهبوا في رجه 
القراصنة الانكليز والمولدديين الذين خرّبت 
سفنهم مرافىء التشيلي في القرن السابع 
عشر والقرن الثامن عشر. 

عندما تناهى إلى سانتیاغو نبا انتزاع 
نابرلیرن بونابرت العرش الاسباني» استعد 
عدد من الستوطنین التشیلیین للذهاب إلى 
المتروہول (اسبانیا) والقتال لتمكين املك 
فردیناند السابع من استرجاع عرشه. لکن 
البعض الآخر رأى انه من الافضل إقامة 
دولة مستقلة في التشيلي. وهكذا انقسم 
التشيليون بین ملكيين ووطنيين. ومن بين 
الوطنيين الذين كانت تلهب مشاعرهم 
افكار الاستقلال والتحرر برز خوسیه میضل 
کاریرا» مانويل رودريغيز» برناردو أوهيغيئر 
وغيرهم. وقامت الثورة الي انتهت باعلان 
استقلال التشسيلي في ۱۸ ايلول ۱۸۱۰. 
وعقد بجلس بلدية سانتياغو اجتماعًا قبل فيه 
استقالة الحاكم» وانتحب اول بحلس سياسي 
حاكم للبلاد. ومع ذلك» تمكن الاسپان» في 
۶ء من استرجاع سيطرتهم على البلاد 
الي دامت حتى ۱۲ شباط ۱۸۱۷ء أي 
التاريخ الذي انهزم فيه ا یش الملكي في 
معركة شاکاب و کو» قرب ساتیاغوء وبعد 
ان كانت امدادات بالرحال والعتادقد 
وصلست إلى الشوار الوطنيين من الشائر 
الاميركي اللاتيي سان مارتن. 


خوسيه دو سان مارتن: هو ثائر 
وقائد عسكري أرحنتيي» قاتل بلیرش 


٠ ۷۳ تشيلي‎ 


۶ تشيلي 


الاسبانية ‏ امبرکا اللائينية وساهم ی 
استقلال التشيلي والبيرو. فبعد ان نالت 
الارجنتین استقلاطا ‏ ۱۸۱۲ء قاد سان 
مارتن جيشه المؤلف من ٠٠٥٠٥‏ رجحل نحو 


التشيلي» وهزم ابلیش الاسباني في معرکة 


شاكابركو (۱۲ شباط ۱۸۱۷) وفتح 
الطريق نحو سانتیاغو الي دخلها منتصرا. 
وجاعه وفد من اعیان الدينة یعرضون عليه 
تسلم زمام الحكم في التشيلي. لکنه رفض 
هذا النصب وحرله لصديقه ومساعده 
برناندو آوهیغینز الذي آصبح حاکم البلاد. 

إلا ان استقلال التشيلي ۸ يتم نهائيًا 
إلا في ۱۸۱۸ء وبعد ان التصر حیش سان 
مارتن على الحيش الاسباني في معركة مایبو 
(نام13) حيث حاء صديقه أو هیغی نز 
يصافحه ویعلنه «حاميًا للتشيلي». وعهدت 
إليه حكومة التشيلي مهمة متابعة تحرير 
المناطق الشمالية من البلاد. فتابع سيره شالا 
نحو البيرو. وی ۷ ايلول ۱۸۲۰ كان حيشه 
على مقربة من ليما. وی ۲۸ تموز ۰۱۸۲۱ 
أعلن استقلال البيرو» وأصبح سان مارتن 
«حاميا» للدولة الحديدة, ٹم تابع سان 
مارتن زحفه نحو الشمال لاستكمال تحریر 
البلاد» لكنه اصطدم بزميله بوليفار حرر 
تلك المنطقة. وبعد لقاءين تميرزا بالمودة 
والتفاهم ما بين الرحلین انسحب سان 
مارتن ا رکا مهمة تحرير المنطقة المتبقية 
لبوليفار. 


ا ممھوریة: کان سر برناردو 


22 جات 7۳ 


الوقت نفسه. فادرك أن لا استقلال اشا 
للتشيلي ما م تتحرر البيرو ایضا مسن 
الاستعمار الاسباني. لذلك كان تفاهمه 
كاملاً مع سان مارتن حول هذه النقطة 
بالذات. لكن سياسته الداحلية سرعان ما 
اعترضتها معارضات شديدة تخلی بسببها 
عن الحكم في ۲۸ کانون الثاني ۱۸۲۳. 
فحلفه ا حنرال رامون فريره. 

في اوائل عهد المنرال فریره» نشر 
أول فانون أساسي دعي «دستور العام 
۳ لکن في ٢۱۸۲ء‏ اجر فريره 
على التحلي بدوره عن الحكم» فعاشت 
التشيلي» حتى ۰ فترة من الفوضى 
والائتفاضات العسكرية ذهبت بحياة عدد 
من الزعماء والقادة. 

في أحراء هذا الاضطراب برز إسم 
ديغر بورتالس (عضو في حزب ان حافظین) 
الذي تمكن من إحماد فورة النزعة العسكريةء 
وأصدر دستورًا حدبدا نشر في ۲۰ اسار 
۳ الذي استمر العمل به حتسى 
۵۰ ومع هذا الدستور» بدا عهد من 
الازدمار ‏ التشيلي. وی ۰۱۸۶۱ انتحب 
مانویل بولنس رئیسا للبلاد» فوقعت اسبانیاء 
في ٤٤۱۸ء‏ معاهدة مع اللشيلي اعارفت؛ 


مو حبها» باستفلال التشیلی. 


هذه الحقبة من السلم الداحلي؛ 
المحكومة بالدستور المذكور» عکرتھا مشكلة 
ترسيم الحدود ما بين ا حمھوریات الي 
كانت حاضعة للاستعمار الاسباني في 
اميركا اللاتينية. فاندلعت حرب الباسفيك 
في ه يسان ۱۸۷۹. وتمكن الیش 
التشيلي» بعد معارك عديدة ضد ابلیوش 


البيروفية-البوليفية» من الدحول منتصرًا إلى 


لیماء عاصمة البيرو» في كانون الثاني 
۲۱ فحصلت التشيلي» جراء انتصارها 
هذاء على منطقة متنازع عليها وغنية 
بالنیتزات. 


داحلياء برز تیاران سياسيان أساسيان 
ودستورية: تیار محافظ كان يرى أن السلطة 
السياسية والمعتقدات الدينية في اساس تقدم 
البلاد وما تنشده من رفاه عيش لأبنائهاء 
وثبار لرا رکز على ان الخزیات: السباسية 


وقد تمكن هذا التيار الأخير من 
إيصال دومينغو سانتا ماريا إلى سدة 
الرئاسة؛ و عه ده )۱۸۸٦-۱۸۸۱(‏ 
صدرت تشريعات علمالیة دعيت «السجل 
المدني». 

كماوصلت إلى السلطة حكومة» 
برئاسة حوسيه مانويل بلماسيدا (۱۸۸۸- 
۱ء هي أكثر ا حکومات تقدمية في 
امی رکا اللاتينية. فبإدارة هذا الرئيس مت 
الزجمة العملية لأولى الطالب النقابية الخاصة 
بالأحورین. 


وی اوائل ۱۸۹۱ انفحرت أزمة 
سياسية آدت إلى قیام نظام سياسي حدید في 
السلطة التنفيذية حاضعة للكونغرس 
التشيلي. فقامت حالة من عدم الاستقرار 


السنوات الي طبق خحلاطا النظام البرلماني 
(۱۹۲۵-۱۸۹۲). والظاهرات الاجتماعیة 
الى برزت في اوروبا غداة ارب العالمية 
الثانية ما لبشت ان ت ركت تأثيراتها على 
الاوضاع في التشيلي. فقامت حركة 
اصلاحية قوبة حملت إلى الرئاسة آرتورو 
الليسندري الذي سارع إلى عرض جملة من 
القوانین الاحتماعية على الكرنغرس. ثم 
جری إصدار دستور ۰۱٩۹۲۵‏ 


وتميزت حكومة الرئيس کارلوس 
إيبائير دل كامبو (۱۹۳۱-۰۱۹۲۷) بعنادها 
ف تلبت الکتسبات الدستورية الي حاعت 
في مصلحة السلطة التنفيذية. وت ركت أزمة 
۹ الاقنصادية العالمية تأثيرات قوية على 
التشيلي الى عرفت» بسببهاء اضطرابات 
سياسية أدت إلى استقالة ایبانیز. 


واتتحب الليس ندري لولاية ثانية 
(۰)۱۹۳۸-۱۹۳۲ رسخ خلاضا النظام 
الدستوري وحقق منجزات إفائية. ومع 
ذلك» اعتبر الیسار أن سياسته لم تنجز ما 
كان متوقعًا منها. ٹی ۱۹۳۸ء فاز مرشح 
الجبهة الشعبية برئاسة ا لجحمھوریةء بيترو 
أغيري سيردا ضد مرشح اللييراليين 
وا محافظلين» وقد سجل هذا الفوز بداية 
مرحلة جديدة في السياسة النشيلية» حاصة 
وان نهج أغيري استكمل بضد موته في 
۲ على يد خران انطونپر ريسوس» 
مرشح اليسار الراديكالي» الذي انتخبته ایضا 
النبهة الشعبية: 


الژسسات والحياة السياسية في 
النصف الاول من القرن العشرين: على 
رأس هذه الموسسات يأتي دستور ۱۹۲١۰‏ 
الذي اعتبر انه أدحل تعديلات طفيفة على 
دستور ۱۸۳۳ المعتبر بدوره كأقدم الدسائير 
3 العالم. ودستور ۱۹۲۵ أعاد للسلطة 
التنفيذية دورها الأساسي في الحکم مستفيدًا 
من حربة أزمة ۱۸۹۱ الي انتحبت نظامًا 
ونان م يكن ناجحًا. كان الرئيس ینتخحب؛ 
بموجب هذا الدستور مباشرة من الساحبين 
ولولاية ند ستة أعوام وغير قابلة للتجدید. 
أما الکونغرس الوطي فمكون من بحلسین: 
بحلس السواب (لدة أربعة أعوام) وجلس 


الشیرخ. وهذا الدستور يسيرء إزاء علاقة 
ایی رورا وق انام ارتاي 
الكلاسيكي المعروف. فالرئيس يعين وزراءه 
ويفيلهم. ولكن الدستور التشيلي يذهب إلى 
ابعد من النظام الرئاسي المعروف بجحھة 
اعطائه صلاحيات واسعة و ماحے ف 
التدحل في جملة من الامور التشريعية. وقد 
جرت بعض التعديلات الطفيفة على هذا 
الدمسترر في ۰۱۹۶۳ و۱۹۰۷ و۱۹۰۹ 
و۱۹۳ و ۰۱۹۱۷ 

آما لجهة القوی السياسية الفاعلة فقد 
مثلهاء في حطوطها العريضة؛ رئیسبان: دون 
آرتورو الليسندري الذي كان يتمي إلى 
الليبرالية التقليدية» و خلفه بينزو آغيري سيردا 


الذي ارتكز على اثتلاف ضم الحبهة الشعبية 
الي كان الشیوعبون پشا رکون فيها. 
والرئيس سيردا سس» في نهجه هذاء 
للنجاحات المتكررة الي احرزها الحرب 
الراديكالي الذي أوصل الرئيسين التاليين بعد 
الرئيس سےردا: خسوان انطونیسو ريوس 
(١(١٤۱۹-۱۹))؛‏ وغبريال غونزالیسس 
فیدیسلا ٤٤(‏ ۱۹۰۲-۰۱۹). ثم جاء دور 
أتباع «المذهب الشخصاني» مع الحكومة 
الثانية للرئيس کارلوس إيسانيز -١9557(‏ 
۸ء ثم فاز اليمين التقليدي مع الرئيس 
حورج آللیسندري رودریضیز (۱۹۵۸- 
4 ابن أرتورو آلليسندري. و حملت 
انتخابات اپلول ١554‏ إدواردو فراي إلى 
الرئاسة» وقد انتخبه الحزب الدبعقراطي 
السیحي إضافة إلى اصوات من اليمين 
والمستقلين. والحزب الديمقراطي المسيحي 
هو وريث حزب الکتائب الوطنية الذي 
کان فد ا سن 155/3 عقب 
الانشقاقات الي اصابت الحزب الحافظ. أما 
الحزب الليبرالي وا لجناح المتبقي من الحزب 
احافظ فقد اتحدا وشكلا حربًا واحدًا باسم 
«الحرب الوطي» بعد فشلهما في انتحابات 
آذار 19765. الحزب الراديكالي؛ المتاثر 
بالفکر الوضعي لعالم الاحتماع الفرنسي 
أوغست کونت. والمدعوم من احافل 
الماسوئية» تمكن من استمالة الطبقة الوسطی» 
و کان ا حرك السياسي طيلة الفترة ۱۹۳۸- 
۲ وقد تمكن من الاحتفاظ ببعض 
القاعد في انتحابات آذار .۱۹٦۰‏ وحاول 
الحرب الاشترا كي منافسة الحزب الشيوعي » 
ولم يتمكن منه رغم انه توصل إلى الاستفراد 


بالسلطة لمدة مهة يوم «الجمهررية 
الاشتراكية» (من ٤‏ حزيران إلى ۲ نشرين 
الاول ۱۹۳۲))ء ورغم محاربة السلطات 
للحزب الشيوعي وحظره موقتاء وكان 
سلفادور أللندي مرشح الحزب الاشتراكي 
الخاسر في العسارك الرئاسية في ۱۹۰۲ 
و۱۹۰۸ و1554 . الحزب الشيوعي تمكن 
من الاحتفاظ بحوالي ۱۵ مقعدا في ا حلس 
النيابي منذ ۱۹۳۲ء واشارك في الحكورمة 
ال تشكلت في ۳ تشرين اشاني 4١545‏ 
لکن الرئيس فيديلا طرد أعضاء الحسزب 
الشيوعي من حكومته في ٦‏ نیسان )١9141‏ 
وأدت الازمة إلى إصدار تشريع رفي ايلول 
۸) حول «الدفاع عن الليمقراطية» 


بمنع الشیوعیین من الزشیح أو الاقزاع في 


الاتتخابات أو ممارسة النشاطات النقابية. 
۸. فازدادت قوة الحزب الشیوعي؛ 
وأصبح ثالث قوة سياسية» في اواسط 
راللزب الرافيكان. 

رعن الكئيسة 11 التشيلي» فان النظام 
البرلاني عرف فازة من «السلام الديي» بین 
الحكم والكنيسة الي هالها اصدار 
التشریعات العلمانية في ۱۸۸۶. وقد عرف 
الرئیس أرتورو اللیسسندري (۱۹۲۰) 
استعمال هذا «السلام» للفصل بين الدولة 
والكنيسة في إطار أحواء من التسامح الديي 
ساهم فيه مسؤولو الكنيسة ايضًا. وبدأت 
الكنيسة» منذ ۱۹۳۱ء تدير شوونها الدينية 


معزل تام عن كل شأن سياسي . 


تشيلي ۲۷ 


أما عن ا جحیش التشيلي» فكل كلام 
بصدده يستدعي الکلام على المجابهات 
الطويلة الي وضعت ابلیش الاسباني في 
مواجهة السکان التشيليين الأصليين لمدة 
ثلاثة قرون متعاقبة» وحتى في مراجهة 
انتفاضات التشيليين في السنوات الاولى مسن 
اعلان الاستقلال والجمهورية. ومع ذلك» 
كانت التشيلي أول دولة من الدول الي 
كانت خاضعة للاستعمار الاسباني في 
أميركا اللانينية» الي وضعت السيف في 
حدمة القانون. وبعد معركة ليركاي 
(۱۸۳۰))ء طرد الوزير ديغو بورتالس جميع 
الضباط الذين کانوا قد حملوا السلاح ضد 
الحكومة الشکلة» وم یتدحل اليش في أي 
شأن من الشؤون السياسية حتی ايلول 
٤ے‏ وأثناء أزمة ۱۸۹۱ تورصل 
الدنیون إلى لع الرئيس بالماسيداء وكان 
ا یش قد استمر باغلبيته» نحت أمرته حتی 
اللحظة الأحيرة. وتدخل اليش في الامور 
السياسية اختفى بشكل تام بدءا من 
۲ و يعد إليها إلا في ۱۹۷۳. 
في أوائل هذا القرن» خاصة بين عمال 
المناجمء رقي المدن الكبرى ال "كانت تعرف 
موا صناعيًا مطردًا. وبدأت القوة السياسية 
هذه النقابات تظهر جلية عندما آییدت 
بحماس الرشح الرئاسي أرتورو الليسندري 
(۱۹۲۰))ء ثم المرشح خحوسيه سانتوس 


سالاس (۱۹۲). وجاءت تشسریعات 


٥‏ و۱۹۴۱ لتنظم العمل النقابي. وق 
۰۱:۰ مح بقیام نقابات زراعية. وقد 


تناز ع ا حربانء الاشتراكي والشيوعي (أكثر 


الأعضاء والانصار داحل هذه النقابات. 


تجربة الاشتراكية الماركسية من خلال 
مؤسسات النظام الليبرالي 


عشرة أعوام من الساریخ: انقلاب 
عسكري» اعتبر أكثر الانقلابات العسكرية 
عنفًا دمويًا في امی رکا اللاتينية» كما اعتبر 5 
الوقت نفسه استشائيًا في تاريخ التشيلي الي 
اعلنت مدذ بداية القرن ات 
أولوية القانون على القوة» رقسع في ١١‏ 
ايلول ۱۹۷۳ وأطاح ثلاث سنوات من 
حكم «الوحدة الشعبية» في التشيلي. 

قبل حكم الوحدة الشعبية والانقلاب 
عليهاء كانت أحداث آحری تضع التشيلي 
في واجهة الاحداث العالمية وتدور» منذ 
٤۹ء‏ حول ەحربۂ «القورة ف إطار 
الحرية» الي قادها الرئيس إدواردو فراي 
وحزبه» حزب الليعقراطية المسيحية» رالي 
كانت تارجم عمليًا سياسة الرئیس الامبركي 
حون كينيدي إزاء امي ركا اللاثينية» أي 
السپاسة الي كانت تهدف إلى تحقيق 
تغييرات من خلال اصلاحات عميقة في 
إطار البنی الموسساتية القائمةء وهي السياسة 
ال كان ری لبها على انها تسحب من 
الثوار الماركسيين والکاسترویین والغیفاریین 
الذين يخوضون حروب عصابات في ارياف 
اميركا اللاتبنية» مبرر وحودهم. 

بين تشرین الثاني ۱۹۷۰ وايلول 
۳ء حاولت حكومة الوحدة الشعبية 


ر, توميك» زعيم جداح اليسار 
في اخزب الديمقراطي السيحي 


أثداء لته الالتخابية الرئاسية 

(کالون الثاني ۰6۱۹۷۰ ۳۹ 
برئاسة سلفادور آللندي تحقیق تجربة في 
الحكم هي الأولى من وعها مفادهصا 
الانتفال إلى الاشتراكية بالوسائل السلمية 
وباستعمال الشرعية القائمة وحهاز الدولة 
البورحوازية. وقد تركت هذه التجربة» 
بقیامھاء وبفشلها بعد ثلاث سنوات» انرا 
باررًا في الفكر السياسي المعاصر. 


مسيرة اليسار الموحد إلى السلطة: 
حكومة الحرب الليمقراطي المسسيحي»› 
فشلت» ساهمت في تعبيد الطريق امام 
حكومة الوحدة الشعبية. 

حكومة الحرب الديمقراطي المسبحي » 


بزعامة إدواردو فراي» وعدت بتحقيق 
انجازات کبری» نخاصة على صعيد السكن 
والاصلاح الزراعي» لكنها تمكنت من تحقيق 
بعض هذه الوعود» ما أعطى احاد البسار 
مالا للاستفادة من الوضسم الاحتماعي 
التفجر . 

واستفاد احاد الیسار» كذلك» من 
انشقاق ا حزب الليعقراطي السيحي حول 
مرشحه الرئاسي؛ في انتخابات ايلول 
۰ ففي حين تمسك بعضه بجررج 
اللبسندري؛ وهو يي محافظ» رشح البعض 
الآحر زعيم الجناح البساري فيه وهو 
رودوميرو توميك» وذلك في محاولة لفلا 
تذهب قطاعات واسعة من مؤيدي الحرب 


تشيلي ۲۹ 


۰ تشيلي 


لمصلحة مرشح اتاد الیسار سلفادور 
آللندي. 

كان «اتحاد البسار» قد تشکل منذ 
٦‏ حول حور الحرب الشيوعي 
وامحزب الاشتراكي اللذين كانا ينضويان 
داحل «اببهة الثررية للعمل الشعي» 
(طهعهم). في ٩‏ تشرين الاول ۹٦۱۹ء‏ 
تأسست «لحنة تعاون الوحدة الشعبية» ال 
ضمت. إضافة إلى اطربین المار كسيين 
و«اتحاد العمال المرحد» (٥٥٥0)ء‏ ا غرب 
الراديكالي وحركة العمل الشعبي الموحد الین 
كانت تشكل الماح اليساري في ا حزب 
الديكقراطي المسيحي» وحزب العمل الشعي 
الستقل» والحزب الاجتماعي الليمقراطي» 
وتشكيلين صغيرين من وسط اليسار. وي 
نهاية کانون الاول ۹٦۱۹ء‏ تبنت هذه 
الاحزاب. جتمعت برنامج عمل مشاركا؛ 
واعلشت. في ۲۲ كانون الثاني ۱۹۷۰ء 
سلفادور آلاندي» مرشحها اليساري الوحید 
ی مع كا رئاسة ابلمهورية, وقد صاحبت 
احملات الانتخابية اجواء ساخنة من 
الواحهات الايديولوجية إلى حرکات 
اضرابات وأعمال عنف. وجاءت نتيجة 
الدورة الأولى الق جرت في 4 ايلول 
۰ ۳۰۳ من الاصوات لمصلحة 
الندي» ؤ(۸ ۳٣۰۹‏ لالليسسندري؛ 
و ۸۲۷۰۸۶4 لتوميك. 

بعد مسین يوماء جرت الدورة 
الثانية لاحاب الرئيس من اعضساء 
الكونفرسء أي ني ٤‏ تشرين الاول 
۰ء ففاز آللندي ب7١١‏ صوتا ضد 
۵ لاألليسندري ر۷ اوراق بیضاء. وقند 


تخللت فرۂ الخمسین يوا احسداث 
دراماتيكية» أهمها اغتيال ا لحنرال أرتورو 
التطرفین الذين كانت تدعمهم شركة 
77 الاميركية الشمالية» وأزمة مالية 
حادة» وقبول سلفادور أللندي باعطاء 
ضمانات دستورية كان الحرب الدعفراطي 
السيحي يفاو ضه علیها. 


السياسة الاقتصادية ل«الوحدة 
الشعبية»: كان لحكم «الوحدة الشعبية» 
الاشتراكية الماركسية أهداف أربعة رئيسية 
كان اليسار التشيلي يعلن عنها ويعمل لها 
منذ 5ه :١‏ 

- حرمان 7 "0ت 
وحليفتها الامبريالية الاميركية» من قواعد 
ارتكازهاء عبر الاحراءات التالية: نزع 
الملكيات العقارية الكبرى من اصحابها 
(«لاتیفوندیا» راحع «أميركا»» ج ۳ء ص 
5 تأميم كل الثروات المنجمية؛ تأميم 
عدد من المشاريع الحصرية الي تدحل في 
فطاع اللكية الاجتماعية؛ وتأميم بعض 
المشاريع؛ أو إنشاء مشاريع مختلطة تتح 
للدولة الاشراف على بعض فروع الانتاج. 

- رفع الأحرر واتخاذ عدد من 
الاجراءات الاجتماعية لمصلحة القطاعات 
الشعبية) بحیث پصبح ,كقدور هذه القطاعات 
الاقبال على طلب السلع الاستهلاكية. 

- إعادۂ تفعيل التحارة وإطلاق 
الصناعة إذ إن الصناعة التشيلية لم تكن 
تعمل» حتى تاريخه؛ أكثر من ۸ل من 
طاقتها الانتاحية. وبھذاء تستطیع «الوحدة 


الشعبية» ان تكسب قطاعات واسعة من 
الطبقة البورحوازية غير الحصرية. 
- تقوبة دعم الطبقات الشعبية 
للحکم؛ ثم تنظيمها وتأطيرها بواسطة 
مشاركة العمال ف |دارة القطاعات المؤممة 
أو الحتلطة وتنظیم مالس الفلاحین لادارة 
الاراضي النٹزعة من أصحابها 
ل نديين» وإنماء العمل النقابي 
و النظمات القاعدية. 
في ۰۱۹۷۲ توصلت حكومة 
«الوحدة الشعبية» إلى القضاء قضاء تامًا 
على اللکیات الکبری للاراضي (لاتيفونديا) 
ال کانت» حتی ١٦۱۹ء‏ تشکل 1٤٥‏ من 
حسوع اراضي البلاد» وال كان حکم 
الحزب الدعقراطي السيحي قد باشر» دون 
في موز ۱۹۷۱ء كان قد تم تأميم 
کت الکبری الي كان عتلکها 
الا مال الاحني» خاصة منے الامسيركي 
الشمالی: مناجم النحاس ف إل تنیی» وال 
سلفادور وشوكيكاماتا؛ وكذلك مناجم 
حديد إل روميرال» وإل توفو؛ رمناجم فحم 
لوتا-شفاجر... كما مُت الحكومة صناعة 
صب الحديدء» خاصة «شركة فولاذ 
الباسيفيك»» وثروات الطاقة لفط 
الکهرباء الفحم)» والمواصسلات 
(القطارات, الطائرات» الباصات)؛ وأشرفت 
على الاعتمادات کت وزادت الاجور 
من 5" إلى ۸۱۰۰ وأصبح عقدور أكثر 
۰ من ۹۰۰ آلف شخص الاستفادة من نظام 
الضمان الاجتماعي. ونسبة البطالة الي 
كانت فی كانون الاول ۱۹۷۰ نحو ۸۱۳ 


هبطت إلى ۸40۸ في ايلول ۱۹۷۱ء وال 
٦‏ ي ف كانون الاول ۰۱۹۷۲ 

وقد ترجمت هذه الاحازات» سياسياء 
بالانتصارات الي حققتها أحزاب «الوحدة 
الشعبية» في انتحابات نیسان ۱۹۷۱ 
البلدية. لکن رغم الزيادة في الانتاج فانه 
بقي مقصرًا عن تلبية الطلب المتزايد على 
الاستهلاك. وهذا ما بدا واضحا على صعيد 
السلع الغذائية حيث برزت الحاجة 
لاستيرادها بالعملات الصعبة (۲۶۰ مليون 
دولار في ۱۹۷۱ء أي بزيادة نحو ٦٦‏ عن 
السابق). 


مقاومة مسار الاشتزاكية: مند ٤‏ 
ایلول ۱۹۷4 بدا القطاع ال خاص ينقل 
رژرس امواله 7 الخارج. لم بدأت الفاطعة 
الي تناولت» بصورة حاصة تهريب الماشية 
إلى الارجتین. وعمد التجار إلى تخزین 
البضائع؛ الامر الذي فاقم من الصعوبات 
امام التموين. وبدءًا من ۱۹۷۲ء نظمت 
شبكات لتسيير السوق السوداء. وشكلت 
المشاريع المترسطة والصغيرة حبهة (فريداب) 
تحالفت مع اصحاب الشاریع الكبرى. 
وقامت المظاهرات: في كانون الارل 
1۹۷۱ مظاهرة «الطناجر الفارغة»» رفي 
آب ۲ ا(ض راب التجار لمدة ۲٤‏ 
ساعق ری ۱ تشرين الاول ۷۷۲ بدا 
إضراب أصحاب الشاحنات وأفلق 
أصحاب الصا نع أبوابها أمام العمال وأقفل 
وس وم وقد دعم 
الحرفيون وأصحاب المهن الحرة هذا 
الاضراب» وشلت البلاد لمدة ثلاثة أسابيع 


تشيلي ۳۱ 


۲ تشيلي 


متواصلة. لکن كل حاولات عرقلة النظام 
هذه فشلت بسبب الدعم الشعبي الذي كان 
پحظی النظام به. لکن احاولات نفسها 
عادت في آب ۱۹۷۳ لتنجح هذه المرة 
وتؤدي إلى انقلاب ایلول ۰۱۹۷۳ 


دور الحرب الديمقراطي المسيحي: 
باحتيار «الوحدة الشعبية» طريق الشرعية 
لتنفذ في إطارها سياستها الاشتزاکية» سعت 
جاهدة لإقامة اثفاق بينهاوبين حزب 
الو سط التشيلي» أي الحزب الديمقراطي 
المسيحي . 

في مرحلة أولى من حكومة «الرحدة 
الشعبية»ء قامت قطاعات من الحزب 


فرلسوا ميتران (الى يسار الصورة) 

الامين العام للحزب الاشتراكي الفرلسي» 
والرئيس أللددي 

(تشرين الثالي ۱۹۷۱). 


الدعقراطي المسيحي (معروفة بالقطاعات 
التقدمية) وفاوضت الحكومة وتوصلت إلى 
انتراع تنازلات منها. وكان لهذا الأمر ان 
ترك آثره السلبي على التيارات الثورية دالصل 
«الوحدة الشعبية»» فتوقفت الفاوضات بين 
المحكومة والقطاعات التقدمية في اسزب 
الدعقراطي المسيحي» وعادت البادرة إلى 
آيدي أصدقاء إدراردو فراي الذین تحالفوا 
مع ا حزب الوطي في الحملة ضد الحكرمة 
وعلى جميع الاصعدة» وشکلوا مع مختلف 
احراب وتشكيلات اليمين «الكونفدرالية 
اللبعفراطیة». وبعد انتخيابات آذار ۱۹۷۳ء 
ضاعف الحزب الديعقراطي السيحي من 
حماته على ا حکومة: ون كان قد دخل؛ 


بين حين وآخرء في مفاوضات مع الخكومة. 
وقبل شهر واحد من الانقلاب» قطع کل 
اتصال بينه وبين ا حکومة رغم التنازلات 
الي قدمها له الرئيس اللندي. واشترك 
الديعقراطي المسيحي بقوة في إضسراب 
أصحاب الشاحنات والتجار موز وآب 
16 وذهب إلى حد إعلانه في البرلان» 
في ۲۲ آب ۱۹۷۳ ان الحكومة قد 
انتهکت الشرعية» وهو إعلان كان يعني 
دعوة العسكريين للتدحل. و ۸ يدل الحزب 
أي مكسب من الانقلاب الذي وقع بالفعل 
بعد اقل من شهر واحد. في المقابل» كانت 
حكومة «الوحدة الشعبية» تأحذ أكثر 
فأكثر جانب الاتماه الاصلاحي الاعتدالي 
مستبعدة منها کل الاطراف والاحزاب 
والتنظیمات الراديکالية الق كانت تدعوها 
إلى مزيد من الاعتماد على القوى العمالي ة 
والفلاحية والشعبية وال مزید من تنظیمها 
وحتی تسلیحها. وذهب الرئیس آللندي إلى 
بحد استجابته لنداء الکاردینال سیلفا 
هنریکیز» وأعاد الفاوضات مع الحزب 
الديمقراطي المسيحي؛ وأكثر من ذلك» فقد 
أدحل العسكريين فی حكومته في ۹ آب 
۳ ثم کانت الضربة القاضية لنظامه. 


آهم أحداث ۱۹۷۳ حتی انقلاب 
۱ ایلول: في ۲۲ کانون الشاني» طلبت 
حكومة آللندي من اليش الاشراف على 
توزيع المواد الغذائية وحاربة السوق 
السوداء في محاولة منها لمواحهة تفاقم 


الأزمة الناشبة بين التجار وحکومته ' 


حكومة «الوحدة الشعبية» الي كانت قد 


قررت (منذ ۱۰ كانون الثاني) اتخضاذ 
«اجراءات افتصادية» ملائمة لأرضاع 
حربية. 

ي 3 آذار» حصلت «الورحسدة 
الشعبية» على ۸۶۳۰۳۹ من أصوات 
الناحبين التشيليين» فأصبح رئيس الدولة 
سلفادور آللندي» عنای عن إمكانية عزله 
دستورياء الأمسر الذي كان يعمل له 
معارضره» ونخحاصة منهم اللیعقراطیون 
رد 

ن۰ ۲۷ آذار» اسستقال السوزراء 
العسکریون الثلائة (من وزارة الداحلية» 
الاشغال العامة» والشاجم) من الحكومة» 
وحل حلهم وزراء معتدلون؛ الأمر الذي 
اتاح للرئیس آللندي هامشا أكبر في الساورة 
السياسية إزاء التشددین والعتدلین على حد 
سواء في إطار حبهة «الوحدة الشعبية» 
الحاكمة, 

في ٥‏ ایار؛ أعلن الرئيس آللندي حالة 
الطواریء في منطقة سائتياغو بعد اکٹر من 
أسبوع من الاضرابات ومعارك الشوارع؛ 
حاصة بين الطلاب المؤيدين للحكرمة 
والمناهضين لماء وعهد إلى ا حیسش مسؤولية 
الأمن. 

في ٠١‏ ایاں أعلن الحرب الديمقراطي 
السيحي إلتزامه استعمال «کل قوته» 
لإيقاف والندصور اترتايتاري» الذي 
تتحمل الحكومة مسوولیته» متهمًا إياها 
«بغزو آفکار التشيليين من حلال حملة 
دعائية منهجية تعمل على إيجاد ا حقد بين 
الطبقات الاجتماعية». 

5 ۹ حزیران» حاول قطاع في 


تشيلي ۳۳ 


١‏ ابلول ۱۹۷۳ الساعة العاشرة صباحاً: الصورة اعلى: عسكريون بامرة الالقلابيين محاصرون قصر لامونیدا. 
الصورة تحت: مدنیون مبطحون ارضاً قبل سوقهم الى الاعتقال. 


اليش متم ركز في سانتیاغو ان يقوم 
بانقلاب عسکري» فحاصرت وحدات منه 
القصر الرئاسى وأطلقت عليه النيران» فيما 
ماجمت وحدات أخرى وزارة الدفاع. لکن 
الانقلابيين فشلوا بعد نحو ثلاث ساعات 
على أثر تدخل قائد اليش البري الجنرال 
براتس. ورفض زعيم الحرب الليعقراطي 
السيحي ورئيس ا حمھوریة السابق إدواردو 
فراي إدانة ا حاولة الانقلابية. وطلب الرئيس 
آللندي من البرلمان صلاحيات مطلقة لمدة 
۹۰ يومًا؛ ورفضست المعارضة» وكانت 
تشكل الأكثرية في البرلمان» مسصه هذه 
الصلاحيات. 

في 7١‏ تموزهء أذاع اللسدي رسالة 
طلب فيها من الحزب الديعقراطي المسيحي 
حراء حوار مع الحكومة لتجنيب البلاد 
حربًا أهلية. وأثار قبول هذا العرض ردود 
فعل غاضبة لدى المتطرفين من اجسانبين» 
ليمين واليساري. ولي الیرم نفسه؛ أعلن 
أصحاب الشاحنات الاضراب العام. وبعد 
يومين» اغتيل أحد معاوني الرئيس آللندي في 

ی ٩‏ آب وبعد انضمام ختلف 
السائقين في قطاع المواصلات إلى أصحاب 
الشاحنات في اضرابهم وبعد الاعلان عن 
اكتشاف مؤامرة يدبرها اليسار المتطرف في 
سلاح البحرية» عدل آللندي في وزارته 
للمزة السادسة مد وصولتة إل لساطان 
تشرين الثاني ۱۹۷۰. ودحل إلى ا حکومة: 
بناء على هذا التعدیل» ثلاثة جنرالات: قائد 
سلاح البحر؛ وقائد سلاح الجوء وقائد 
سلاح البر امسنرال براتس الذي رأى ان 


الأمن الوط يتطلب ليس فقط الدفاع عن 
الحدود بل ایضا «الدفاع عن الثروات 
الأساسية في البلاد» وعن النظام الداحلي؛ 
وعن القيم الروحية للامة». 

في ۱۳ آبء أعلن اللندي» في ندوة 
تلفزيونية عن «اننا على عتبة حرب أهلية 
ویجب ان تمنعها». واستعد الرئيس» أمام 
هذا الوضع؛ ان يحصل من الکونضرس 
صلاحية الاعلان عن حالة الطواریء 
والطلب من ا یش التدحل لمنع الحرب. 

في ۱۸ آب» استقال الجنرال» قائد 
سلاح الو من الحكومة» وتبعه الجنرال 
کارلوس براتس وهو صديق شخصي 
لسلرئیس آللندي (في ۲۳ آب) ما اعتبر 
اتتصارًا للمعارضة. ثم استقال الوزير 
العسكري الثالث الاميرال روال مونتيرو 
(۲۷ آب). 

في ٤‏ ايلول» احتفلت حكومة 
«الرحدة الشعبية» بالذكرى الثالثة لوصوطها 
إلى السلطةء وسارت أمام الرئيس اللندي 
وأعضاء حکومته» مظاهرة مؤيدة ضمست 
نحو مليون شخحص. واستمرت الاضرابات 
تشل البلادء والاوضاع إلى مزید من 
التدهور. 

في ۱۱ ایلول» قاد فريق من 
المنرالات انقلابا عسکریا أطاح حكم 
الرئيس آللندي؛ وهم: الحنرال بينوشيه» قائد 
ابلیش البري» وامسترال غوستافو لايغ 
غوزمان قائد سلاح الطيران (وكلاهما 
عضو ف الحكومة القائمة)» والاميرال 
توبيورو مديناء وا حترال سيزار مندوزا 
رئيس ا لحمارك؛ فاستولوا على وسائل 


الاعلام» وبرروا الانقلاب کون الحكرمة 
«ما ركسية» و عاجزة «عن اتخاذ لجراءات 
قادرة على نیب البلاد الفرضی»» وفرضوا 
حالة الطراریء ومنع التحول. وقامت 
القوات البرية والحوية بقصف القصر 
الرئاسي (لا مونيدا) حيث لاقى الرئیسس 
أللندي مصرعه وهو يدافع عنه مع فريق من 
أنصاره؛ وبقربه انتحر صديقه أوغستو 
أوليفاريس. وسارع الانقلابيون إلى تعليق 
اعلسين (لبراب والشيوع) وال فطع کل 
العلاقات مح كوبا «والدول الشسيوعية 
الأحرى»» ودعوا الشعب إلى تلبية أوامر 
القيادة العسكرية الجديدة «تحنًا لکل عملية 
إراقة دماء غير ججحدية». 


حكم الانقلابیین العسكريين 


القمع: في اليوم التالي (۱۲ ايلول 
۲۳ ) شکل الفريق العسکري حكومة 
جدیدة من ۱۳ عسكريًا ومدئيين إثنين» 
وجرت معارك في شوارع سانتیاغو بين 
أنصار الرئيس اللندي والقوات العسكرية 
اسفرت عن مقتم جر ۵۰۰ 5 شخحص ‏ 
واعتقل آلاف الأشخاص وسجنوا في ملعب 
الانقلاب حتى وصل علد القتلى (حاصة 
بين انصار آللندي وبين اللاجئين السياسيين 
عددهم إلى نحو ۱۶ آلف لاحىء) إلى عدة 
آلاف. وعمل الحكم على تطبيع الوضع في 
البلاد فبدا التجار (والصارف) يفتحون 


محلاتهم. وق ۱۷ ایلسسول (۱۹۷۳)» 
سارعت البرازيل وأوروغواي وباراغواي 
إلى الاعنزاف بالحكم الجديد في تشيلي. 

وی ۲۱ ایلول (۱۹۷۳)ء قرر ا مجلس 
العسكري ا حاکم حظر جمیع الاحزاب ال 
كانت قد اشتركت في الائنلاف ا لحخاکم 
وتحضير دستور جدید يعطي مزيدًا من 
الصلاحيات للقوات الأمنية. أما ارب 
الدعقراطي السيحي الذي رقف حتى 
الآن» إلى جانب ا جلس العسکري» اعترض 
على حق هذا اجلس إصدار دستور حدید. 
وبعد أربعة ایام حل احلس العسكري 
«الاتحاد العمالي»» واشترح التعريض على 
الشركات الاميركية المتضررة من الحكم 
السابقء ووضع حائزة لكل مواطن يرشد 
على مكان وجود أحد قادة الحكم السابق 
الذين ۸ يتم القبض علیهم وكان قد آلفي 
القبض على لويس كورفالان» السكرتير 
العام للحزب الشيوعي» 2 سانتیافو» واتهم 
بانتهاك الشرعية والخيانة العظمی. ووصل 
القمع إلى أشده مع القرار الصادر في ۱۷ 
تشرين الاول ۱۹۷۳ والقاضي ,عنم كل 
نشاط سياسي سواء بالنسبة إلى الاحزاب 
والمنظمات أو بالنسبة إلى الافراد. 


الدستور الجديد: على الرغم من 
وعده باصدار دستور جدید؛ أعلن بینوشیه» 
في کانون الاول :١59175‏ «لقد باشرناء في 
الم الم سن من الك لدع اطة 
ای علي ا 
الليعقراطية التمثيلية...». وف آب ۰۱۹۸۰ 
نشر بینوشیه مشرو ع الدستور الذي وعد 


بك ودعا الشعب إلى الاستفتاء علیه. وف 
مشرو ع الدستور هذا نص يعطي بينوشيه 
سلطة مطلقة لمدة ثماني سنوات لاحقة» مما 
يعي ان الدستور لن يدحل حيز التنفيذ فعليًا 
إلا في ۱۹۸۹۔ 

في ١١‏ ايلول ۱۹۸۰ء جسرى 
الاستفتاء الط لشعو على مشروع الدستور» 
ونال موافقة ٢4۸ء۸‏ من الاصوات. إلا 
ان هله | لعملية اثارت موجسة من 
السابق فحسبء بل ايضًا من قبل الثيار 
الدعتراطي ١‏ لسیحی» ومن | نی لكنيسة» ومن 
داحل النظام العسكري نفسه وعلی آعلی 
مسترپاته» مشل المنرال لايغ الذي کلفته 


العلاقات مع الولايات المتحدة: 
كانت علاقات الانقلابيين بالولايات 
المنتحدة ممتازة بعد الانقلاب مباشرة فقد 
اعازفت الولايات المتحدة با جلس العسكري 
بعد اسبوعين من الانقلاب. ولكنها بدأت 
بالتدهور تدریچیٔا في العام التالی عندما تغيبت 
الولايات المنحدة عن اقتراع (تشرين الاول 
۶ في الأمم التحدة حول حقوق 
الانسان قٍ التشيلي. ثم بدأت» بعد أشهرء 
تنتقد علنا النظام التٹ يلى. و حفضت 
مساعداتها الاقتصادية الرسمية لعام ٩۹۷٠ء‏ 
وعلقت رمميًا مساعدتها العسكرية الي 
«بقیت تصل إلى التشيلي بطرق ملترية 
ومتشابكة». 

وعلى أثر اغتيال أورلددو لوتولیه» 
الوزير السابق في حكومة آللندي» وذلك في 


واشنطن في ۲۱ ايلول ۰۱۹۷۰ ولسدی 
وصول الرئیس الاميركي ا لجحدید جيمسي 
کارتر بعد شهرین من حادت الاغتیال» 
صرح کارتر بان حکومته «ستعمد إلى 
تعلیق الساعدة إلى التشيلي وإلى غيرها من 
البلدان وفقا لوقفها من حقوق الانسان». 
ول عنعه هذا التصریح من استقبال اجسنرال 
بینوشیه لي واشنطن وإحراء «حادئات 
ودیة» معه في ٦‏ ایلول ۱۹۷۷ء ولد كان 
قد سبق هذا اللقاء ما آعلنه ری ٩‏ آذار 
۷ المثل الامبركي في نة حقوق 
الانسان في الأمم التحدة من «الأسف 
البالغ» للدور الذي قامت به بلاده في 
انقلاب التشيلي . 

وغیز عام ۱۹۷۸ بالنظر قانونیا في 
قضية اغتیال لوتوليه ويغبوت ضلوع 
«الشرطة السياسية» التشيلية رهاط فيها. 
وبعد تكرار وزارة الخارحية الاميركية ان 
القضية «على غاية الخطورة»» أحاب 


بینوشیه: «إن كل أمر هو أمر حطیر بالنسبة 


إلى هذه الوزارة» ولكني أرى انه من 
الأعطر ان تهتم ما لا يعنيها». وی ۳۰ 
تشرين الثاني ۱۹۷۹ اتضذت الحكومة 
الاميركية (حراءات «حفیفة» ضد التشيلي» 
فانقصت من علد البعشة الدبلو ماسية 
الامبيركية في سانتیاغو» وعلقت الساعدة 
الاقتصادية العامف وم تأت على ذ كر الدعم 
العسكري. أما المساعدة الاقتصادیة الخاصة 
فكانت تزداد بشكل کثیسف بدءا من 
۸ ومع بقاء قضية اغتيال لوتوليه 
مفتوحة بعد تقديم شكوى قانونية من قبل 
زوحته وأولاده ضد الحكومة التشيلية» أعلن 


تشيلي ۳۷ 


۸ تشيلي 


الرئيس كارتر ان التشيلي لن تقبل في 
المناورات البحرية وا لحویة للدول الاميركية 
الي ستجري فی ايلول ۱۹۸۰. وكانت ردة 
فعل الت عنيفة واتھمست واشنطن 
«بتهديد نظام دفاع القارة». 

وبعد تسلم الرئيس الاميركي ا لحدید 
رونالد ريغان» مهامه في اوائل ۱۹۸۱ء بدا 
واضحًا ان الادارة الامہ رکیة الجديدة تسیر 
ہاتحاہ تخفيف اللهجة» بل تغفل ا حدیث ضد 
النظام التشیلی. وذلك بعد ان ركرت 


۱ ایلول ۱۹۸۳: 
الد کری العاشرة 
للانقلاب. فوق: 

طلاب جامعيون امام | 
واجية جاسهم. 
تحت: ابترال بينوشيه 
بين عدد من كبار 
مساعديه من الضباط. 


اهتمامها في امي ركا اللاثينية على الوضع 


التفجر في السلفادور؛ وعلی ما اسمته بالخطر 


الکوبي؛ وبعد ان استبدلت شعار «حقوق 
الانسان» بشعار «الخطر الشيرعي». 


تصاعد المعارضة: لعل مظلاهرات 
العاصمة سانتیاغو الي انفجرت يوم ۱۰ 
کانون الارل ۱۹۸۲ء وال رفعت شعار 
«حبز وعمل وعدالة وحرية» فضلا عن 
شعارات أحرى معادية لنظام السترال 


بینوشیه جاءت لتدل عن بداية حروج 
المعارضة من نحت الارض. وحدئت 
مظاهرات أحرى في آراعر آذار ۱۹۸۳ء 
صاحبها أعمال عنف واعتقال نحو ۲۳۰ 
شخصاء بينهم كاهنان كاثوليكيان. 

استمرت الاضطرابات والمظاهرات 
ضد نظام بينوشيه طيلة العام ۱۹۸۳ء وكان 
شهر مسرز الأشد ز ما حيث جرت 
اعتقالات واسعة لرعماء المعارضة» على 
رأسهم رئيس السزب الدعقراطي السيحي 
غبريال فالدیس, والنقابي رودولفو سیغیل؛ 
وحيث قطعت العارضة حوارها مع 
الحكومة بشخحص وزير الداحلية. 

وی ۱۹۸۶ ازداد رفض المعارضة 
للنظام الدكتاتوري القائم الذي فرض» مرة 
آحری ايضاء حالة الطوارىء ومنع التجول 
والرقابة على الصحف. وفي اوائل ايلول 
٤ء‏ نظمت المعارضة حركة الاحتجاج 
العاشرة سعيًا إلى تحقيق اجماع على عودةٌ 
الدعقراطية؛ وال انهاء الحكم العسكري 
الستمر منذ ۱۱ عامًا. وی تشرين الشاني 
۶ رفض بينرشيئه استقالة الحكومة» 
وأعلن مجددًا حالة الطواریء في جميع أنحاء 
البلاد. 

تصاعدت الظاهرات العارضتة طيلة 
6 و۰۱۹۸ وکان بعضها يضم معات 
الآلاف من التظاهرین» وبداالحزب 
البعقراطي السيحي أكثر القوى السياسية 
العارضة حشدّا شا. و ۷ ایلول ۱۹۸۲ 
جرت حاولة لاغتیال بینوشیه» وألقي القبض 
على مدبریها بعد أيام» وک‌انوا یتمون 
للجبهة الوطنية بزعامة مانویل رودریغز. 


حاول بینوشیه» منذ بداية ۱۹۸۷ء 
الظهور .عظهر معتدل وقد استشعر تراید 
لسیاسته القمعیتق فألغى مدع التجول في 
الحزب الشيوعي. في اول نیسان ۱۹۸۷ء 
زار البابا يوحنا بولس الثاني التشیلي؛ وأثناء 
القداس الاحتفالي الذي اقامه ف ثالث يوم 
من زيارته» وقعت اضطرابات ی سانتیاغو 


استفتاء ۵ تشرين الاول ۱۹۸۸: 
فی ۲ شباط ۱۹۸۸ء شکل ١5‏ حزبًا (مٹھا 
ارب الدعقراطي السسیحي وحزبسان 
اشتراکیان) لحدة قومية هدفها التنسيق 
والعمل من أحل تأمين الاصوات الرافضة 
لبينوشيه ي الاستفتاء الشعي العام الذي 
حدد هذا الأخير إجراءه في ه تشرين الاول 
۸ ري ۱ آب طلب اساففة 
التشيلي من ا نرالات تعيين «مرشح وفاق» 
شم لرکاسة رر و (فارة صربه 2 
لعودة الكنيسة عن تأییده ا لبینوشیه 
رمعارضتها سیاسته. لکن املس 
العسكري» وبعد آقل من ثلاثة اسابیع على 
مرشحا له وحاء في بیالە أنه في حال فوز 
بينوشيه في الاستفتاء فسيبقى في السلطة إلى 
العام ۱۹۹۷ رفي حال فشله» فسيحكم 
لمدةٌ ۱۵ شهرا أي حتسی الاتتخحابات 
الجديدة وتعیین رئيس جديد للبلاد في آذار 
۰ وقبل شهر من موعد الاستفتای 


تشيلي ۳۹ 


حوادث عنيفة (۰ ٩۰‏ جريح) أثداء القداس الذي آقامه البابا يوحدا بولس الثاني ألناء زيارته التشيلي (نيسان ۱۹۸۷). 


ألغیت أحكام النفي الي كانت قد طالت 
نحو ٠٠٠‏ شخص, ومن بين الذين عادوا 
إلى البلاد إيزابيل آللندي؛ إبنة الرئيس 
سلفادور اللندي؛ وزوحته هورتتسياء 
وحوسیه أويارس أحد الوزراء الشيوعيين في 
حكومة اللندي. وف الذكرى الخامسة عشر 
لوفاة آللشدي (أي في ١١‏ ايلول ۱۹۸۸)؛ 
سارت مظاهرات مؤيدة لسياسة األلندي 
ضمت معات الألوف في سانتیاغو. 

وف ٥‏ تشرين الاول ۱۹۸۸ء جسری 
الاستفتاء وجاءت نتپجته ۵۶0۷۱/ ضد 
استمرار بینوشیه في السلطة. وقد اذهلت 
هذه اللسبة العالم الذي كان يعرف مدی 
بطش نظام بينوشيه الانقلابي وتغلغل رجال 
الشرطة السرية والقمع الذي ینتظر 
المعارضين الذين كانوا يخشون قيام انقلاب 
عسكري في اللحظبات الأصيرة يلغي 
الاستفتاء أو تلاعب السلطة بالنقائج. لکن 
لم بحدٹ أي شيء من هذاء لأن العالم كله 


ولا سیما واشنطن» كان يراقب مايحدث 
في التشيلي عن کثب. وما إن اعلنت النتائج 
حتى حرج التشيليون إلى الشوارع 
یرقصونء فيما وقف ارال بینوشیه یعرف 
بهزعته ويصر في الوقت نفسه على البقاء في 
السلطة حتى ۱۱ آذار ۰۱۹۹۰ 


عودة الدعقراطیسین المسسيحيين إلى 
الحكم 


الرئيس ایلوین: بعد نحو اسبوعين. 
من الاستفتای استقالت الحكومة لتتشكل 
حكومة آحری» فتعود هذه وتستفیل في 
نيسان ۱۹۸۹. وأحرت الحكومة الجديدة 
اتفاقا مع المعارضة حول الاصسلاح 
الدستوري» الذي يتضمن 4ه تعديلا 
دستورياء أهمه التعديل القاضي بجعل مدة 
ولاية الرئيس أربع سنوات بدلا من ثماني. 


وفي ۱۶ ك انون الاول ۱۹۸۹ء 
حرث الانتحابات الرئاسية» ففاز بها 
باتريسيو إيلوين بنيله ۸۰۵۰۳ من الاصوات 
( وهو من الحزب الديعقراطي المسيحي) ضد 
منافسه هرنان بوشي بوش (مرشح حزب 
الدیعقراطية والتقسدم ومرشسح بينوشيه 
وحکومته). 

فی ۲۹ کانون الارل ۱۹۸۹ء عاد 
الماركسيون للظهور على مسرح الاحداث 
السياسية في البلاد باعلان قيام الحرب 
الاشتراكي المولف من الا رکسیین-۔اللیئینیسین 
برعامة كلودوميرو ألميداء والاشتراكيين 
المتجددين بزعامة حورج أرّات. 

في ١١‏ آذار ۱۹۹۰ء باشر إيلرين 
مهامه الرئاسية» وأعلن عن احتفاظ بينوشيه 
,عنصبه كقائد عام للجيش التشيلي لمدة غانية 
اعوام. وأول عمل آقدمت عليه الحكومة 
الجديدة هو إعادة العلاقات الدبلوماسية مع 
الاتحاد السوفياتي والمانيا الديعقراطية وبولندا 
وتشیکوسلوفاکیا ویوغوسسلافیا. وی ۲۰ 
آذار» عقد الكونغرس (مجلسيه: النواب 
والشيوخ) أول حلسة له بعد انقطاع دام 
٦‏ عامًا. وی ٤‏ ايلول» نقلست رفات 
آللندي إلى سانتیاغو (وكانت جثته قد 
دفدت؛ في ۱۹۷۳ء في فينا دل مار على بعد 
۰ كلم من العاصمة). وف تشرين الثاني» 
صدر قانون يتيح لرئيس الجمهورية اتخاذ 
قرار بالعفو عن كل مسجون لسبب سياسي 
قبل ١١‏ آذار ۱۹۹۰. 

وأهم أحداث ۱۹۹۱: قرار البرلان 
تعديل الدستور لاتاحة الفرصة أمام رئيس 
الجمهورية العفو عن ۲۰۰ مسجون 


سياسي؛ اغتيال جيم غوزمان؛ المستشار 
السابق للجنرال بینوشیه وعضو مجلس 
الشیرخ منذ كانون الاول ۱۹۸۹؛ وعقد 
معاهدة للتبادل ا حر مع المكسيك يبدأ العمل 
بها ابتداء من أول كانون الثاني ۰۱۹۹۲ 

في ۲۸ حزیران ۱۹۹۲ء جرت 
انتخابات بلدية فاز بها الائنلاف الرئاسي 
(الدعقراطي المسيحي وحلفاژه)؛ ولي ۱۱ 
موز زار الرئیس إيلوين فرنسا. 

في ایلول ۱۹۹۳ء جرت صدامات 
في ذکری مرور عشرین سنة على الانقلاب 
العسکري الذي آطاح الرئیس سفادور 
أللندي» وقتل فیها شخصان وجرح أكثر 
من مقة. وقد هددت هذه الصدامات اطدنة 
المتوترة العلنة قبل ثلاث سنوات بين القوات 
السلحة بقيادة ابچنرال أغسطو بینوشیه 
والسياسيين وال حری عوجبها إنهاء الحكم 
العسكري والعودة إلى الليعقراطية. 


الرئيس الحالي إدواردو فسراي: 
الانتحابات الرئاسية (الثانية بعدعودة 
الدمقراطية إلى تشيلي في ۱۹۹۰ وإنهاء 
دكتاتورية الجنرال أغسطو بینوشیه الي 
امتدت منذ ۱۹۷۳) جرت في مرعدها 
الدستوري» كانون الاول ۱۹۹۳ء وفاز بها 
إدواردو فراي مرشح الحزب الديعقراطي 
المسيحي على منافسه اليميي أرتورو 
الليساندري. 

ويقود الحزب الديمقراطي السيحي 
اثتلاف يسار الوسط الحاكم بقيادة الرئيس 
السابق باتريسيو إيلوين. ويضم الائتلاف؛ 
إضافة إلى الديعقراطي المسيحيء الحربين 


١٤ تشيلي‎ 


٢‏ تشيلي 


في ١١‏ کانون الاول ۱۹۹۵ء عرض 
الرئيس الاميركي» یل كلينتون؛ على 
التشيلى » اثناء انعقاد القمة الاميركية؛ البدء 


عفارضات انضمامها إلى رابطة دول اميركا 


الشمالية للتبادل الحر. 


نزاع حدودي مزمن 


مع الارجنصين: تملك التشسیل 
والارجنتين حطوط حدود مشتركة تزيد عن 
۰ کلم طولا. واستمر البلدان يتنازعان 
السيادة والسلطة حول العدید من ابعزر 
والمرات البحرية الحيوية؛ وكذلك حول 
جیب بري واقع بين البلدين» ما أدّى بهما 
إلى الراحهات العسكرية في مرات عدة سذ 
بدايات القرن التاسع عشر وحتى ١994‏ 
حون أفلح البابا الحالي یوحنا بولس الثاني في 
بلررة مشروع تسوية سلمية بين البلدين 
صاغه ععیة خبراء مستقلين وقدم في شكل 
اتفاق ينهي كل النزاعات والمطالب الاقليمية 
الي ظلت تهدد وتعكر علاقات البلدين 
اللذين انتهيا إلى التوقيع النهائي عليه في 
تشرین الاول ۰۱۹۹۶ 

النراع الأساسي بين البلدين تمحور 
حول مشكلة قناة بيغل (هلموهتن. وتعود 
المشكلة إلى ۱۹۰۲ عندما اعطت بریطانیا 
(بعد ان اتفق ان تكون الدولة الحكم في 
النزاع) التشيلي «كل ا حزر الواقعة حنوبي 
قناة بيغل حتى راس هورن». وقد أغفل هذا 
الحل تحديد حط القناة في منطقتها الشرقیة, 


وبقي النزاع قائما بين التشيلي والأرجتین» 
وجرت حاولات لوضع حلول حديدة في 
اعوام ۱۹۳۸ء 41951 ۱۹۹۶ و۱۹1۷ 
ولكنها كلها فشلت. وبداء في أول الأمرء 
ان لقاء ٥‏ نیسان ۱۹۷۲ بين الرئيسين 
أللندي ولانوس وتوقيعهما «معاهدة عامة 
حول الحل القانوني للخلافسات بين 
الجمهورية الارجنتينية وجمهورية التشيلي» 
كان حطوة إيجابية وحاسمة. وزار رئيس 
جمهورية الارجنتین ا لحنرال فيدلا التشيلي ی 
تشرين الثاني ۱۹۷۲ ووقع اتفافا للتمارن 
العلمي والتقئ مدته ثلاث سنوات. 

في ٢‏ ايار ۱۹۷۷ عاد تحكيم بريطانيا 
في التراع حول قناة بیغل بناء على طلب 
نة قوامها لمسة اعضاء تابعة حکمة العدل 
الدولية تشكلت .عرجب اتفاق ۲۲ تموز 
۱ وجاءت نتائج التحكيم لمصلحة 
وحهة النظر التشيلية. فاعترضت الارجنتین 
وأحذت تعنف من طجتها ضد «التوسعية» 
التشيلية. وقبلت التشيلي من جديد 
بالفاوضات الى اعادت الوضع إلى ما كان 
عليه قبل ۱۹۷۷. فاشتكت المعارضة 
التشيلية من ضعف دبلوماسية الرئيس 
الجنرال بينوشيه. وأسفرت ا حادشات عن 
توقيع إتفاقية إل تبيال ال تنص على تنفيذ 
ا حل على ثلاث مراحل وعند إلى أكثر من 
تسعة آشهر. ۱ 

وصاحب أعمال اللجان تصاعد في 
التوتر بين البلدین وصل إلى حد التسابق في 
التساح والدحصول في سياسة ا حساور 
(أرحنتين-بوليفيا-بيرو من جهة؛ 
والتشيلي-باراغواي-برازيل من جهة 


أخصرى). وی ۱۰ تشرين الاول ۰۱۹۷۸ 
دعت الا رجنتہن جنود الاحتياط لديها 
(..ه آلف رحل). وم تستطع اللجان 
المختلطة الق نص علیها اتفاق إل تبیال ان 
تصل إلى نتائج عملية. فارادت التشيلي من 
جدید ان ترفع النزاع إلى دولة وسيطة أو 
إلى محكمة العدل الدولية» في حين طالبت 
الارجنتين بالعودة إلى النمحادثات الثنائية. 
وانتهى الأمر بالطرفين إلى القبول بتوسيط 
الفاتيكان. ووقع الاطراف الثلانة نی ۸ 
کانون الثاني ۱۹۷۹ اتفاقا يلزم الطرفان 
بموجبے بعدم اللجوء إلى القوة والعودة 
تدريجيًا إلى وضع ۱۹۷۷. أما محادثات إيجاد 
الحل النهائي للنزاع فبدأت في الفاتيكان في 
أول ايار ۰۱۹۷۹ 


مع بوليفيا: من ۱۸۷۹ حتى ۱۸۸۳ 


۶ِ 


أقاليم تابعة 


جزيرة الفصح دست۶۸۰ عل واوا (يقال 
ها في اللغة البولينيزية: رابا لوي). تبعد نحو 
۰ کلم عن شواطىء التشيلي. مساحتها 
۰ كلم م.. وعدد سکانها نحو ۳ آلاف نسمة 
(التقديرات الحالية ۱۹۹۲). قاعدتها هانغا رووا. 
ف أقصى حنوبيها الغربي قرية صغيرة یؤمھا سكان 
مومنون لاعتقادھم بأنها مكانا مقدسًا. 


كانت حرب اش حیسط الباسيفيكي» كما 
اصطلح على تسمیتها لاحقاء ال تواحهعت 
فيها بولیفیا والبيرو مع التشيلي» ومنيت فیها 
بوليفيا بهزعة ما زالت آثارها وانعکاساتھا 
قائمة إلى الوم ذ استولت التشيلي لي 
أعقاب تلك الحرب على مساحات واسعة 
آنتوفوفوستا الي هي الواحهة البحرية 
الوحيدة للبلاد. ومنذ ذلك الحين تطالب 
بوليفيا باستعادة اراضيها تلك في المحافل 
الدولية وعلى مستوی المنظمات القاربة؛ 
وحتى على المستوى الثنائي بينها وبين 
التشيلي قبل فطع العلاقات الدبلوماسية 
بصفة نهائية بين البلدين فی ۱۹۷۸ في 
أعقاب تهديد حدي من سلطات سانتیاغو 
استمروا في إحراجھم أمام ا حموعة الدولية. 


الاعتقاد السائد أن الجزيرة كانت مأهولة 
منذ الشرن الشامن. وهناك نقاش دائر حول أول 
الذین عاشوا على آرضها. وعلی الرغم من ان 
سکانها یعتبرون الیسوم بولیسیزبین؛ ویتکلمون 
البولينيزية؛ فان بعض الاحتصاصیین پقولون بأن 
هنودا قدموا من أمی رکا کانوا أول سکانها. 

کان الانكليزي ادواردر دافيس من 
الستکشفین الاوائل للجزيرة. وقد نرل علیها ن 
۲ ول ۰۱۷۷۰ آعلست إسبانيا امتلاکها 
للجزیرة. وی ۰۱۸۸۸ ضمتها التشيلي الیها. بي 
القرن التاسم عشر قضت تحارة العبید على کامل 


تشيلي 1۲ 


5 تشيلي 


سکانها تقریشا. وقد روى أحد المستكشفين 
الفرنسیین» في ۱۸۷۷ء انه لم يبق في الجزيرة أكثر 
من حوالي مائة نسمة فقط في حين انها كانت 
تأوي عدة آلاف. وسكانها اسالیون يعيشون 
سحاصة على صيد السمك وتربية الماشية. 

هناك حاليًا رحلات جوية منتظمة من 
الجزيرة وإليهاء في حين انه» حتی ۰ کان 
مركب أو مركبان فقط يزوران ابلزيرة في السنة. 
وسنة بعد سسنة» تتزايد الأهمية السياحية بحريرة 
الفصح بسبب وجود آثار مشل رؤوس عملاقة 


. لأشخاص منحوتة في صخور بركانية. وبعض هذه 


الرژوس المنحوتة تصل إلى علو ۱۲ مازاء وتزن نحو 
٠‏ طنا عدا القاعدة الي تحملها. وما تزال الأسئلة 
حول كيفية نحت هذه الرؤوس» وكيفية وضعها 
على فراعدها ا حجریة موضع بحث ودراسة. وثمة 
آسعلة أحرى تتداول أصول لغة السكان الحليين 
وفنونهم. 

إذ عثر في ال حزیرة على آلواح حشبية علیها 
کتابات بشکل رسوم تدل على وحود لغة مکتوبة 
ومبنية لنظام دقيق. 

و يتمكن اد بعد من العلماء 


التمائيل العملاقة في جزيرة اللصح. 


والاختصاصيين من فك رموزهاء وان اعتسبر 
أكثرهم أن هذه الآثار» سواء الحجرية أو الخشبية» 
تكشف عن أثر آسيوي. والسر ما یزال يكتدف 
هذه الآثار الي تدل على وجود حضارة أكيدة. 


دسننتوراداس 2659636120293 (حزر 
سان أمبروزيو وسان فيليكس). مساحتها 


ارخیسل خوان فرنالدیز: ثلاث جزر» 
اكتشفها الاسباني خصوان فرناندیز قي .۱٥١١‏ لي 
۰ء أصبحت تابعة للتشيلي. في ۱۹۳۰ أقيم 
منتزه عام في إحدى هذه ا حجزں حزيرة روہلسون. 

والجزر الشلاث هي: حزيسرة روبنسون 
کروزویه. مساحتها نحو ۱۰۰ کلم م.؛ ویسکنها 
نحو ۷۰۰ شخص. جزيرة ماس ا فویرا» 5 کلم 
م.) وجزيرة سانتا کلاراء صغيرة وغير مأهولة. 


ألتاركتيكا: أراض شاسعة في هذه القارة 
تطالب بها التشيلي (راجع «أركتيكا 
وأنتاركتيكا»؛ ج ۰۱ ص ۲۲۰-۲۱۹). 


مدن ومعالم 


* آلتو فاغاسستا 4100353508 : مدينة 
تشيلية. على الساحل وها ميناء. قاعدة مقاطعة 
نورتي غراندي. تبعد ۱۱۸۲ کلم عن العاصمة 
سانتياغو. تعد نحو ۲٥٢‏ ألف نسمة. فنيسة 
بالنيترات والنحاس. مرفاً صيد. جامعة. كرسي 
أسقفي. ومقاطعة أنتوفاغاستا التفسيلية. الحالية هي 
نفسها إقليم أتاكاما البوليفي سابقا الذي كانت 
التشیلی قد ضمته إليها بعد حرب الباسيفيك في 
۶ وتبلغ مساحة المقاطعة ۱۲۳۰۲۳ كلم 
م.» وتعد نحو ٠٦٠٦‏ ألف نسمة, 


* إيكويك 1001006: قاعدة مقاطعة 
حديث. 

* بونعا أريماس ۸۳۵۸۵5 ۳0۵6۵: آسے 
مدينة في العالم واقعة جنوبي الكرة الارضية. 
تأسست في .١841‏ قاعدة مقاطعة ماحلان وتقع 
على الضفة الشمالية من مضیق ماجلان, أكثرية 
سکانها يعملون في تربية النراف» أو في الصناعة 


* بيورتو مونت 10016 ۳۵۵۳۲0: مدينة 
تشيلية واقعة عبد الحد الفاصل بين المناطق الي 


تشکل وسط تشيلي والمناطق الي تشكل جنوبیھا. 


* تالكاهويالو ۵ مديئة 
تشيلية. واقعة على بعد 14 هكلم من العاصمة 
سانتیاغو. تعد نحو ۲۷٢‏ ألف نسمة. 


* تیمیکو ۵0 مدينة في وسط 
تشيلي. تبعد ١۷٦‏ کلم عن العاصمة. تعد نحو 


٥‏ الف نسمة. عندها تبدأ منطقة البحيرات 
الشهيرة. 


* رانكاغوا ددودوءدة2: مدينة تشيلية. 
تعد نحو ۲۲۵ آلف نسمة, 


* سان برناردو 86۳02۳۵0 800: مدينة 
تشيلية. تعد نحو ۲۲۵ ألف نسمة. 


سالتیاغو مودتام52: عاصمة التشيلي. 
تفع في مناطق افضصاب وسط البلادء مثلها سل 
غالبية المدن التشيلية المهمة. تعد نحو ه ملایپن 
نسمة (تقديرات .)۱۹۹٦‏ أسسها بيترو در 
فالديفيا؛ وبنيت» مثلها مٹل غالبية المدن في مناطق 
أميركا الى كانت حاضعة للاستعمار الاسباني» 
وفق مخطط عمراني اعتمسد المرئعات النسقة. 
كاتدرائية ذات طراز ني وكلاسيكي. جامعة 
تتمحور حوطا الحياة الثقافية في البلاد. تتمتع الدينة 
عناظر طبيعية حلابةء وهي خاطة يبال تکسوها 
الٹلوج طيلة ایام السنة. 


* شوكيكاماتا ۸00218ء000101٥):‏ منطقة 
في التشيلي تضم أهم مناحم النحاس في العا . 


* فالباریزو معندتدع۱د۷: ثاني أكبر مدینة 
ني التشيلي بعد العاصمة الي تبعد عنها ۱۲۰ کلم. 
تعد نحو 2۰۰ آلف نسمة. في القرن التاسع عشر؛ 
وقبل شق قناة باناماء كانت فالباریزو میناء مهمًا 
جدًا للبواحر الي كانت مضطرة لاحتیاز کاب 
هورن لبلوغ الشاطىء الغربي من أميركا الشمالية. 
والجزء الأكبر من التجارة البحرية في الباسيفيك 
كان يعبر الدينة الي تحولت أكبر مركز توزیع 
للمنتوحات الاميركية والاوروبية. الشركات 
البريطانية بنت فيها مکاتب ومنشآت شبيهة بتلك 
المعروفة في المدينتين البريطانيتين» دوفر وليفربول. 


تشيلي 48 


فالباریزوء اكبر میداء في امير كا اللاتيية على احیط افادید. 


مسقط راس رئيس التشيلي سلفادور أللددي. 


* فالديفيا 9781011: مديئة تشيلية واتعة 
حنوبي مدینة کونسبسیون عند ملتقى نهر كال 
ونهر کروسز وتحمل إسم موسسها بيترو دو 
فالديفيا الذي أسس عددًا من المدن التشيلية 
الأخرى. مركز مهم للتجارة النهرية؛ ومیناڑھا 
النهري يعرف حركة ناشطة. مركز اصطياف 
يقصده عدد كبر من المصطافين والسياح شخاصة 
وان الدينة واقعة على طريق تيميكو الي تبدأ منهسا 
منطقة سياحية من الطراز الاول؛ وهي منطفة 
البحپرات. 


* فينا دل مار ۷10۲[ امل موز۷: مديية 
تشيلية» تبعد ۱۰۱ کلم عن العاصمة و" کلم عن 
فالباریزو. تعد نحو ۳۵۰ ألف نسمة. آشهر 
المسابح والحمامات على الباسيفيك بفضل مناحها 


ورمال شاطتها البيضاء وفنادقها الحديئة وحدائقها 
وعماراتها القليمة والحديثة. 


* کولسبسپون ما 0ہ :)٥00‏ ثالث 
مدینة في التشيلي. تعد نحو ۳۷۰ ألف نسمة. تقسع 
على نهر بيو-بيو» قرب الشاطیء الباسيفيكي» رل 
وسط منطقة زراعية مزدهرة. مدينة صناعية 
وتحارية. جامعة شهيرة. حرقها هنود الأروكون 
(۸2۵09۳5) مرتين في القرن السادس عشر؛ 
ودمّرتها الزلازل أربع مرات في ما بعد, أعيد 
بناؤها على بعد عدة كيلوسازات مسن موقعها 
الأصلي بعد زلزال ۱۷۳۰. وأعيد بناؤها مرة ثانية 
بعد الرلزال الأحير في ۱۹۳۹. 


* لا سيريا 8۷۵0۵ صا: إحدی أهم مدن 
منطقة نورتي شيكو. واقعة على نهر إلكوي. 


أمسسها بيترو دو فالدیفیاء وما تزال تحتفظ بعدد 


و رت سو سر وت 
طابعًا میا أحاذا. وفيها كاتدرائية تعود إلى أو لی 
سنوات نشأتھا. من مينائها کوکیمبو؛ يتم تصدير 
المعادن» والفاكهة والشعیر إلى أرجاء العالم. 


* نورتي غرائلي Norte Grande‏ 
والتفسيمات الغرافبة الثلاثة: الشمال والوسط 
والجدوب: تشكل منطقة نورتي غراندي كل الجزء 
الشمالي من تشيلي. وتحتل صحراء أتاكاماء الي 
متد على ۹۰۰/کلم طوليًا من حدود البسيرو» الشزء 
الأكبر من نورتي غراندي. غير صالحة للزراعة 
ولكنها غنية جڈا بالثروات المنجمية» حاصة مناحم 
البيتئزات والنحاس الي هي عماد الاقتصاد التشيلي 
منذ أكثر من قرن من الزمن. وأحيال بعد أجيال 
من العمال جاءت للعمل 5 مناجم هذه المنطقة 
حاصة منجم ش وکیکاماتا للدحاس» الأکبر والأهم 
1 العالم. عدد من القرى الهجورة والارصفة 
المتروكة تنتشر عند الشاطیء إذ کان یستخدمها 
عمال التیزات الذي لم يعد قيد الاستثمار منذ 
عقود قليلة. آهم مدن ورتي غراندي: أنتوفاغاستاء 
وهي قاعدة المنطقة وإيكويك. 
جنوبي نورتي غراندي» تبدأ وادي ريو 
كوبياغو الي توشر على نهاية الصحراء لجهة 
الشمال وبداية المناطق الزراعية والخصبة للجهة 
وسط البلاد. يطلق على هذه المنطقة اسم نورتي 


شيكو ›)Norte Chico)‏ رهي غنية ایض بالنحاس. 
وفیها ایض الراعي. آهم مدنها لا سيرينا. 

المنطقة الوسسعلی تبدأ من نهر ریو 
أكونكاغوا الفاصل بينها وبين نورتي شیکو. وهي 
منطقة حصبة» وتضم أكثرية التشيليين. أهم مدنها: 
سانتیاغو العاصمة» وفالباریزو؛ وفینا دل مار» 
وكونسبسيونء وفالديفيا. 

الجنوب» بعد فالدیفیاء مديئة بيورتو مونت 
الي تبداً معها المنطقة الجنوبية من التشيلي» وهي 
منطقة لا تشبه بشيء المنطقة الشمالية ولا 
الوسطى. 

نفي حين تمتد سلسلة جبال الأندز بشكل 
متصل حتی أرض النار» تغوص السلسلة الساحلية 
في البحر حيث تتکسر إلى آلاف الزقاقات البحرية 
والجزر الصغيرة. لا طرقات» والتشل يتم بواسطة 
الطاثرات أو المراكب. غابات كثيفة تغطي النطقت 
وتتوقف فحأة عندما تبدا المنطقة الثلجية عند 
ضفاف مضيق ماجلان. وهذا النظر الطبيعي الذي 
يتلاقى عنده الأطلسي والباسيفيكي حاط بجبال من 
الثلوج والحليد. على اليسار سلسلة جبال دل 
باین؛ وعلى الیمین» سلسلة جبال داروين (أطلق 
عليها هذا الإسم تخليدًا لذكرى العام الانكليزي 
الشهير) الي تمتد حتى کاب (رأس) هورن. أهم 
تجمع سكي بي المنطقة الجنوبية هو في مدينة بونتا 
آریناس, 


تشيلي 4۷ 


زعماء ورجال دولة 


* آلاندي, سسلفادور Allende,S.‏ 
(۱۹۷۳-۱۹۰۸): سياسي ورحل دولة ورئيس 
التشسیلي (۱۹۷۲-۱۹۷۰). ولد في مدينة 
فالباريزو التشيلية من أب حام, درس في تاكداء 
فالديفيا وفالباريزو» وأصبح طبيبًا وأقام في سانتیاغو 
حيث بدأ نشاطه السياسي وانتضب نائب رئيس 
اتعاد الطلاب. من أكثر الموضوعات الي شغلت 
نشاطاته السياسية في الفترة الأولى» نضاله ضد 
البوس في مدن الصفيح الي تلف العاصمة 
سانتیاغو. کان اُحد موسسي الحزب الاشتراكي 
في ۰۱۹۲۳ سجن مرتين» واضطر إلى ترك الدراسة 
ن الجامعة والعسل کطبیب اسنان مساعد» ثم 
كطبيب في أحد الدور لرعاية الختلین عقايًا. في 
۸ء التحب ائباء وقاد الحملة الانتخابية 
الرئاسية لمصلحة المرشح أغيري سیرداء أول رئيس 
عن ابلبهة الشعبية في التشسیلی. في ۱۹۶۲ دحل 
الحکومة وزيرًا للصحة وحاكمًا لصندوق الضمان 
العمالي. فی ۱۹۶۵ انتخب سيناتوراء ثم نائب 
رئيس مجلس الشيوخ. ترشح ثلاث مرات لرئاسة 
الجمهورية؛ منهاق ۱۹٦١‏ حيث كان مرشحًا 
بصفته رئيس «الحبهة الثورية للعمل الشعبي» ضد 
منافسه (الذي مح) إدواردو فراي (دمقراطي 
مسيحي). في المرة الرابعة» فاز بالرئاسة في ٤‏ 
ایلول ۱۹۷۰ ضد حورج آلليسندري (سياسي 
حافظ). ۱ 

في ۲٤‏ تشرين الاول ۰۱۹۷۰ صدق 
البرلان على انتخحابه. ون 4 تشرين الشاني» حلف 
رما إدواردو فراي وأقام ي القصر الرئاسي «لا 
مونيدا». وأسحهته أوضاع اقتصادية صعبة ومعشدة» 
فجابهها بتسريع الاصلاح الزراعي الذي كان 
فراي قد باشر به. وبتأميم صناعة النحاس» وتهاولة 
زيادة القدرة الشرائية لدى التشيليين. وف آذار 


۱ء حصل حزبه على ٥۹۱۷۰‏ / من اصوات 
المقترعين» لکن في ۲۰ تموز من السنة نفسهاء 
فقدت حكومته الأغلبية في اجلسین (النواب 
والشسیوخ). فعرفت التشيلي عسامين مسن 
الاضطرابات والاضرابات الي اجحبرت آللندي على 
إحراء تعديلات وتبديلات وزارية عديدة حتى 
اضطر في تشرين الاول ۱۹۷۲ء على توزیر 
عسكريين في حكومته. في آذار ۱۹۷۳ء ال حزبه 
(الوحدة الشعبية) 8 من الاصوات» لكن 
كان على آللندي ان يواحه اضطرابات حطيرة في 
أجواء تضخم هائل (۸۲۰۰ في العام الواحد)؛ 
ووسط ضغوطات من حركة الیسار الشوري من 
جهة» ومن ا حرکة الفاشية ((وطن وحرية») من 
جهة ثالية. في ۷ ايلول ۰۱۹۷۳ أعلن صن 
استعداده لاحراء استفتاء شعي عام حول سياسته. 
لکن بعد أربعة ايام رفي ۱۱ ایلسول)» فوجیء 
بانقلاب عسكري عليه بقيادة قائد الیش وعضو 
الحكومة منذ ۲۵ آب ۱۹۷۳ أغستو بینوشیه 
آوغارتا. وأثناء هجوم الانقلابیین على القصر 
الرئاسي» لاقی آللندي مصرعه؛ فاعلن الانقلابيون 
انه انتحره في حبن رجحت الأنباء العالية أنه قتل 
وهو يقاوم» ول يده الرشاش الذي كان قد أهداه 
إياه الزعيم الكوبي فیدل كاستزو. 


* بينوشيه أغسستو Pinochet,A.‏ 
(۱۹۱۵- ): عسكري وسياسي ورئيس اٹحلس 
العسكري الذي حكم التشيلي دكتاتوريًا عقب 
انشلاب ایلول ۱۹۷۳ العسكري حتی انتحاب 
الرئيس إيلوين (راجع النبذة التاريخية)» لکنه بقي 
قائدًا للجيش» وحددت مدة بقائه في هذا النصب 
حتی آذار ۱۹۹۷. عائلته (بينوشيه) من اصل 
فرنسي» هاحرت من منطقة بریتانیا الفرنسية في 
القرن الثامن عشر. 

عسكري كلاسيكي. معحب بالدكتاتور 
الاسباني فرنكو» ويتخحذه مغلا يحتذى. ترك السلطة 


سلفادور اللندي 


66 تشيلي 


بطريفة مشابهة إلى حد كبير لطريفة فرنکو في 
تركه للسلطة في إسبانيا. احتار فرنكو قبل موته ان 
يعيد «الحق إلى نصابه» باعادة الملك وان 
كارلوس إلى العرش الاسباني» احتار بينرشيه؛ ف 
۸ ان یطرح منصبه كرئيس للبلاد علی 
استفتاء شبي. وال حال ان بینوشیه «کان فريدًا في 
نوعه ف ذلك الا معتیار» في بلد اسي ر كي لاتيي» أو 
لعله کان انطلاقا من المعلومات الخاطفة أو المبالغة 
الي ينقلها إليه معاونوہ؛ يعتقد ان الاستفتاء سوفب 
يكون لصالحه. فالاعتداد بالشس والوثوق بأن 
التشیلیین سوف يواصلون مدى حياتهم الا راف 
له بالفضل في تخليصهم من الا ركسية» کان سن 
مات بینوشیه ومن هنا كان يومها اول من 


فوجیء بالاستفتاء يأني لغير صالحه. وبصعوبة بالغة 
قبل يومها حوض اللعبة حتى نهايتها فتنحى أمام 
انتحابات شعبية صاءت بالرئيس إيلوين إلى 
الحكم» رس «الحياة»» تيارات» 7 تشرين الثاني 
۵٥۵۳ٌ.ء.ء‏ 

بقي قائڈا للجيش» لكنه کان یری معاونيه 
يتسائطون واحذا بعد الآخسر» وبعضهم یسجن 
بنهم تصل أحيانا إلى حد ارتکاب اِ حازر بان 
انقلاب ۱۹۷۳ وبعده على رأسهم الترال 
کونزیراس رئیس الشرطة السرية (السياسية) في 
التشيلى في عهد بینوشیہ؛ الذي اتهمته واشنطن 
بالوقوف وراء اغتيال أولارندو لوتيليه وزير 
الخارجیة التشيلية في عهد اللندي» والذي اغتاله 


رحال کونتریراس في واشنطن العام 1915. 

في ۱۹۹۰ء وفبل نحو عامين من انتهاء المدة 
احددة لشغله منصب قائد ا حیش؛ عاد بينوشيه إلى 
الاضواء مع عودة الحديث عن إمكانية قيام انقلاب 
عسكري في التشيلي بسبب ان المنحى الليمقراطي 
الذي عاد مجدداء من خلال الرئیس إيلوين وبعده 
الرئيس الحالي إدواردو فراي الابن» بدأ يغيظ 
العسکر. فزار بينوشيه الرئيس فراي (في تشرين 
الثاني ۱۹۹۵) وقال له: «أرجو منکم ألا تحبروا 
العسكريين على القيام بانقلاب عسكري». لکن 
حديث الانقلاب سرعان ما عاد واحتفى من 
احواء التشيلي» كما من وسائل الاعلام العالمية» 
وما هي إلا شهور وتلٹھي مدة وجود بینوشیه على 


راس قيادة ا حیش التشيلي. 


* فسسراي؛ إدواردو .۲6,۳ (۱۹۱۱- 
۲ © سياسي ورحل دولة ورئيسس سابق 
للجمهورية التشيلية ٤(‏ ۱۹۷۰-۱۹۲). والد 
الرئيس الحالي إدراردو فراي -۱۹۹٤(‏ ). ينتمي 
إلى جيل السياسيين الذين بدأوا حياتهم السياسية 
بصب اهتماماتهم على إيماد حلول لانقاذ البلاد 
من الأزمة الاقتصادية العالمية الکبری (۱۹۲۹) في 
إطار من دبمقراطية وليدة بدأت تشق طريقها على 
أيديهم» فحکموا حتى الانقلاب العسكري في 
۳ وهكذا تطابقت السنوات ا مسسپز 
السياسية من حياة إدواردو فراي مع ولادة هذه 
الفتزة التاريفية من حياة التشیلیین ومع صعودها 
وتألقهاء وكذلك مع موتها في ۰۱۹۷۳ وقد اعتساد 
الورحون على إطلاق تسمية «دولة التسوية» على 
هذه الفترة. وإذا ما استئنى سلفادور أللددي» فليس 
هناك من شخصية سياسية طبعت الحياة السياسية 
الئشیلیةء طيلة هذه الفترة» على قدر ما فعلت 
شخصية إدواردو فراي. 

والده سويسري مهاحر وأمه تشيلية. قضی 
طفولته في فرية ريفية وائعة في وسط البلاد» تدعی 


لونتویه. آنهی دراسته الثانوية ن سانتیاغو» وات 
دراسة الحقوق في الجامعة الكاثوليكية. کتسب 
دراسة حول «نظام الأحور وشروط الغائه» فنال 
على أثرها درحة «محام». وكان بدا ينشط يي 
حرکات العمل الكاثوليكي وهو طالب حامعي» 
فتشكلت حوله نواة من الشباب كانت أساس 
الحزب (والتيار) الذي سيصبح في ما بعد «الحسزب 
الدعقراطي المسيحي التشيلي». 

في ۳٢۱۹ء‏ جال في أوروبا وكان ریسا 
لبعثة من الشبيبة الكائوليكية ‏ بلاده. وثمة آراء 
متناقضة حول الافكار الى تأثر بها في جولته هده. 
لکن الراي الغالب انه تأثر» على وہ :اخخفصوضص؛ 
بأفكار جیوفاني بابيي» جاك ماریتان وحيل روبل. 
وبين الرأسعالية والشیوعية» كان الفكر الكائوليكي 


إدواردو فراي. 


تشيلي ۵۱ 


ميالاً إلى الأحذ با حرفیة؛ أي النظرية الاقتصادية 
الاحتماعية ال تقول بإيجاد موسسات حرفية 
نقابية تخحول سسلطات اقتصادية واحتماعيسة 
0 دة 
إيطاليا والمانياء وي ما بعد في إسبانيا. وعلى أية 
حال» فأثناء هذه الحولة في اوروباء عزم فراي على 
الانخراط في العمل السیاسي, 

فور عودته إلى التشیلیء في نهاية ۰۱۹۳ 
قصد الإقامة في شالی البلاد في مدیدة إيكويك» 
حيث ترأس تحریر جريدة «إل تارابکا». ثم وضع 
كتابه الأول «تشيلي المجهولة». مسبرته السياسية» 
ابتداء من ذاك الوقتء اقترنت محزب الكتائب 
الوطنية» في مرحلة أولى» ثم بالحزب الدعقراطي 
السيحي التشیلی الذي ارتبط به حتى وفاته. 

ترأس إدواردو فراي حزب الکت الب 
الوطنية بين ١94١1و1545»‏ وأصبح وزير 
الاشغال العامة في 2١414“‏ وسيناتورًا (السیناتور 
آهم من النائب في التشيلي) مسن ۱۹4۹ إلى 
٤‏ ثم من ۱۹۷۳ حتى وفاته. 

في ۱۹۶۷ وقف فراي ومعه حزب 
الکتائب الوطنية؛ ضد «قانون الدفاع عسن 
الديمقراطية»» الذي ذعي «القانون الملعرن»؛ 
والذي اعتبر الحزب الشيوعي حارج الشرعية. ومع 
تأسيس الحزب الديعقراطي المسيحي في ۱۹۰۷ 
وترشيحه لأول مرة لرئاسة الجمهورية ني ۱۹۰۸ء 
أصبح فراي أحد رجالات السياسة الأساسيين ی 
التشيلي» وجاء انتحابه رئيسًا للحمهورية ی وجه 
منافسه سلفادور آللندي) في ١٦۱۹ء‏ رن إطار 
الشعار الذي طرحه «ثورة داصل الحرية»» ليضع 
الحزب الدعفراطي المسيحي في أوج مدہ. سانده 
الیسار في سنوات حكمه الأولى بسہب سياسة 
الاصلاح الزراعي الي انتهجها ولطموحاته الكبرى 
في علاقاته ا خارجیة. وبعد انشقاق الحناح اليساري 
لی حزبه» دعمه اليمين في سياسته التفشفية الي 
أدت إلى فشل الدعقراطي المسيحي في انتخابات 


۰ء 

في هذه الانتخابات (ايلول ۱۹۷۰)ء کان 
رادوفيرو توميك مرشح الدعقراطي المسيحي» وقد 
جاء في آحر لائحة المرشحين الثلائة: سلفادور 
آللشدي (الذي فاز)» جورج ألليسندري رئيس 
سابق للجمهورية ومرشح اليمين. وأحذ إدواردو 
فراي جانب المعارضة وتزعمهاء وانتحب سيناتورًا 
عن سانتياغو في ۰۱۹۷۳ ثم رئيسًا مجلس الشيوخ. 
لکن انقلاب ايلول ۱۹۷۳ العسكري 0 
فراي ولا الحزب الدعفراطي السيحي من جي أي 
مكسب على صعيد السلطة ذلك ان هذا 
الانقلاب قضى على النظام برمته وعلی رجالاته 
السياسيين. کتب فراي رسالة لرئيس الدعقراطية 
المسيحية العالمية» ماريانو رومور» يبر فيها التدحل 
العمسكري (والاتقلاب) في الحياة السياسية 
التشيلية, كان ذلك بعد وقت قصير من الانقلاب. 
لكنه ابتداء من ۰ء اُعذ ينح تدريجياء 
باتحاه معارضة النظام العسكري» وكان على رأس 
القوى السياسية الى رفضت الدستور الجديد 
المعروض على الاستفتاء في ۰۱۹۸۰ 

يوم تشییعه غصت سانتیاغو باب حماھیر 
المشيعة الي | تعرف العاصمة مثيلاً ما مدل ١١‏ 
ایلول ۰۱۹۷۳ 


* کورفسلان لویسس Corvalan,L.,‏ 
(1415- ): سياسي وزعیم اطسزب الشسيوعي 
التشيلي. عمل مدرسًا ثم صحافیا» وانضم إلى 
الحزب الشيوعي في ۱۹۳۲ء وأصبح عضوا في 
مجلس الشيوخ التشيلي في .۱۹٦۱‏ سكرتير الحزب 
الشيوعي التشيلي (۱۹۰۸)؛ وكان سن أكثر 
التحمسين لحبهة «الوحدة الشعبية»» وأكثرهم 
اعتدالاً وواقعية. وبعد سقوط حكومة الوحدة 
الشعبية (۱۳ ايلول ۰۱۹۷۳ اعتقل بعد اسہوع؛ 
وسجن ونفي إلى جزر دارسون (05500) ی 
أقصى جنوبي التشيلي لمدة ثلاث سنوات. وہدا ان 


مباحثات سرية جرت بين الحكومة السوفياتية 
والحکومة التشيلية أدت بشكل مفاجىء إلى مبادلة 
کورفلان .عنشق روسي يدعى يوكوفس كي في 
5 . فغادر كورفلان إلى موسكو وعاش فيها. 


* نيروداء بابلو Neruda,P.‏ £ ۱۹۰- 
۲۳ آدیب وشاعر ودبلوماسي وسياسي 
تشيلي. ا مه الأصلي ریکاردو إلیسر نافتالي رییس. 
ولد في بارال رٹی التشیلی) في ۱۲ تموز ۱۹۰4. 
توفیت والدته بعد نحو شهر من ولادتے. في 
۹٦ء‏ تزوج والده مرة ثانية وأقام لي تيميكو. 
أول كتابة منشورة له كانت ف ۱۹۱۷ ونشرتها 
جریدة تصدر في تيميكو. فی ۰۱۹۲۰ تبنى له إا 
مستعارًا هو بابلو نيرودا. تلقی دراسته ا امعیسة في 
سانتیاغو فی ۰۱۹۲۱ في ۱۹۲۶ نشر مولفه الأول 
وکان بعنوان «عشرون قصيدة حب ونشيد 
یائس». في ۱۹۲۷ء عين قنصلاً ق رانغون وتزوج 
للمرة الأولى. في ۱۹۳۳ء قتصل ‏ بوینس أيرس» 
حيث قابل لوركا. في ۰۱۹۳۶ قنصل في برشلونة. 
في ۱۹۳۰ قنصل في مدرید. آسس وآدار حلة 
«الحصان الأحضر». تزوج» ثانية» من دیلیا دل 
کاریل. في ۱۸ تموز ١۱۹۳ء‏ وقع التمرد الذي 
قاده فرنکو. یی ۱۹۳۹ء قنصل في باریس. اهتم 
بامجرة الاسبانية ونظم نقل ۲۰۰۰ جهوري إلى 
التشيلي. في ۱۹۶۰ قتصل عام في مکسیکو. لي 
آذار ۱۹۶۰ انتعصب سیناتورّا نی التشسیلی. ون 
ايار من السنة نفسهاء منح الجائزة الوطنية للآداب» 
ويي تموز انضم إلى الحزب الشيوعي. في ۰۱۹4۸ 
قرر غونزالیس فیدیلا اعتقاله» فعاش نیرودا متحفيًا 
و کتب «النشيد العام». في ۱۹4٩‏ مح في احتياز 
حبال الأندز ومغادرة التشيلي. في ۱۹۰۰ء طبع 
«النشيد العام» في مکسیکو. وتفاسم نپروداء مع 
بابلو بیکاسو وبول روبسون» ال حسائزة العالمية 
للسلام. تی ۰۱۹۰۲ عاد إلى التشيلي. انفصل عسن 
زوحته وتزوج» للمرة الثالثة» من ماتيلد آوروتیا. 


في ۱۹۰۷ء رئيس جمعية الكتاب في التشيلي. لي 
۰ زار كوبا. من ۱۹۹۰ إلى ۱۹۷۰ء 
سافر» وأقام في الصين» فرنساء الاتحاد السوفياتي» 
هنغارياء الح. في ۱۹۷۰ء مرشح الحزب الشيوعي 
في الانتحابات الرئاسية في التشیلی» وانسحب منها 
ليدعم المرشح سلفادور أللندي. في ۱۹۷۰ عین 
سفيرًا لبلاده في فرنسا. في ۱۹۷۱ء حاز على 
حائزة نوبل للسلام. وقع مريضًا فعاد إلى التشی 

في ۱۹۷۲ وون في سانتياغو في ايلول ۱۹۷۳ 


بابلو لیرودا, 


تشيلي ۵۳ 


o 


الاسم: «تنزانيا» من تنجانيقا وزبار. والاسم 
ركب مع إعلان «جمهورية تنزانيا التحدة» من 
تنجانيقا وحزيرتي زضبار وعبا. 

الوقیع: ني شرفي افريقيا الطلة على ا حیط 
المندي. تحیط بها كينياء أوغنداء زائير» رواندا؛ 


| بوروندي» زامبياء ملاوي» موزمبيق واشحیسط 


اطندي. 

الساحا: ۹٠۰‏ ألا و۸۷ کلم م.» منها 
٣‏ کلم م. مساحة زنحبار وعبا. والباقي؛ أي 
۲ الفا و٤٣۳‏ کلسم م. مساحة البر التنزاني 
الذي تشكله تنجانیقا. 


1 ا 


0 


العاصمة: دودومسا 00002 ابتداءٌ من 
۰ء وكانت العاصمة قبلاً دار السلام. تفع 
دودوما في وسط البر التنراني» في حن تقع دار 
السلام على الساحل. وأهم المدن: موانزاء 
تابوراء مبياء تانغا (راحع «مدن ومعالم»). 

الداطق: آروشا» بوكوباء دار السلام» دودوما؛ 
إيرنئغاء کیغوما» کیلیمندجارو» ليندي» مار 
مہیاء موروغورو» متواراء موانزا .عبا الشمالية» 
عبا الحنوبیةء بواني» روکوا» روفوماه شينييائغاء 
سينغيداء تابوراء تانغا» زحبار الشمالية» زحبار 


اللغات: السواحلیة هي اللغة الرسمية والقومية؛ 
والانكليزية اللغة الثانية. 

السكان: يبلغ تعدادهم (تقديرات )١155‏ نحو 
٥‏ مليون نسمة. وتشير التقديرات إلى انهم 
سيبلغون نحو 4۱ مليوناي العام ۲۰۰۰. 
ینتمون بأكثريتهم الساحقة إلى قبائل البانتو الي 
تشكل نحو ۸٩۰‏ منهم. والنسبة التبقية تتوزع 
على قبائل سوکوماء شاغاس» ماكوند وهایاس. 
وهناك نحو ۷۰ آلف لاحیء من بوروندي. 
السلمون (سنيون» شافعيون» إماعيليون) 
يشكلون نحو ۳۶/ من جموع التنزانیون» 
والمسيحيون (كاثوليك وبروتستانت) نحو ٣۳ء‏ 
والاحیائیون (ديانات افريقية محلية) نحو ۳۰/. 
الحکم: جمهرري. الدستور المعمول به صادر في 
كانون الثاني ۰۱۹۸۰ معدل في ايار ۰۱۹۹۲ 
رئيس ا حمھوریة يتتحسب بالاقتراع الشامل 
والباشر لمدة مسة أعوام. الجمعية الوطنية سن 
مجلس واحد مكون من ۲۹۱ عضوا. 

أهم الأحزاب: شاما شا مابيندوزي (حصزب 
الثورة» وكان الحزب ا حاکم الوحيد من ۱۹٦١‏ 
إلى ۱۹۹۲) أعيد تأسیسه ‏ ۱۹۷۷. 
الاقتصاد: مساحة الاراضي الزراعية نحو ٤‏ 
آلاف هکتار» والمزروعة منها نحو ألف هكتار 


الغابات نحو 4۲ ألف هكتارء والمراعي ۳۵ ألف 
هكتار. 

متوسط الانتاج السنوي (السنوات الأحيرة): 
المانيوك (نسات يستخرج من حسئوره دقيق 
نشوي) نحو ٦‏ آلاف طن؛ البن ٠ه‏ ألف طن؛ 
قصب السكر مليون و۳۰۰ ألف طن الذرة 
مليونين و۳۰۰ آلف طن, القطن 5ه ألف طن؛ 
ا موز مليون و۲۰۰ آلف طس الأرز ۷۰ ألف 
طن» الشاي ۲۰ ألف طس الدحان ٠١‏ آلف 
طن. وتشكل تربية الماشية وصيد السمك ثروة 
مهمة للبلاد. 

الثروة المنجمية: الفحم رم يستغل بعد)» اطدید» 
الاس» الذهبء الملح» القصدیں الجيبس» أحجار 
نصف کرعة. 

تشکل السياحة قطاعًا إقتصاديًا مهمّاء وبلغ 
متوسط عدد السياح» في السنوات الأخيرة 
(۱۹۹۰-۱۹۹۰) نحو ۱۲۵ ألف سائح. وأكثر 
الناطق الي يقصدها هؤلاء (طبيعية وأثرية): 
حفرة نغوروندي (۰ ۵۰ کلم م.» مڈرج بعرض 
٠۰‏ کلم وعمق 5.6.0م)؛ مضيق أولدوفائي. 
منتزهات» وخاصة على بحيرة مانياراء و«بيت 
العجائب» وقلعة تعود إلى القرن الثامن عشر 


تنرانيا ۵ ۵ 


٩‏ تتراليا 


نبذة تارجخية 


وجود بشري قديم: دلت حفريات 
أحريت حدیٹا في شمالي تنجانيقا (البر 
التنزاني؛ أي كل اراضي تنزانيا باسستثناء 
ز حہار وعبا) عن وحود بقايا بشرية کان 
أصحابها يعيشرن في المنطقة مند حرالي 
مسمائة ألف سنة. وأطلق العلماء عليهم 
إسسم «رحل زنوبرس» 110000 
كنامه تلا موزم22 و آعتبروه أقدم رجحل 
اكتشف حتى الآن. وقد سبق للاغريق 
القدامی ان وصلوا إلى تلك الشواطیء. 


دخول الاسلام: دحل الاسلام 
النطقة في القرن الثامن» وأول من حمل لواءه 
هناك سبعة أحرة قدموا من شبه الجزيرة 
العربية» وأسسوا سبعة مراکز بحارية. ودلت 
الدراسات الأثرية عن وحود مدن عربية» 
نعود إلى القرن العاشر منتشرة علسى 
الشاطىء. 


الاوروبب‌ود: فی ۰۱۶۹۹ توقفف 
فاسکو دي غاما في زجحبار بينما كان في 
طريقه إلى ا ند لیتمون من ماء الشفة 
والأغذية. وعلال القرنين اللاحقين» أشرف 
البرتغالیون على عدد من المدن التجارية 
الواقعة على شواطىء افريقيا الشرقية وم 
يتغلغلوا إلى داحل المناطق.وأول الذين 
وصلرا إلى كيليمندحارو (المسماة اليوم بيك 
أوهوروء والواقعة على الحدود مع كينيا) 
كان أحد المبشرين المدعو جوهانس ريمان» 


وذلك في ۰۱۸4۸ ورفض أغلب الارروبيين 
تصديقه عندما روى لهم أنه رأى هناك 
حبالا مغطاة بالثلو ج. 


سلطنة عربية واستعمار اوروسي: 
كانت زنبار» طيلة الشرن التاسع عشر؛ 
سلطنة عربية قوية» استطاعت السيطرة على 
تحارة العاج والعبيد على طول الشواطىء 
الشرقية من افريقيا. وكان لتحريم بحارة 
العبيد» وللحروب الداحلية المحلية أن 
أضعفت من شأن الشركات الافريقية» 
فبدأت الدول الاوروبية تعمل على تقسيم 
افريقيا في ما بينها. فاستولت بريطانيا على 
زحبار وجعلتھا حمية» وأبقت على السلطان 
العرني: ونصبته ینا للحکومة ااه في 
حين كانت تنجانيقا من حصة ألانيا. 


اثفاقية زنجبار (۱۸۹۰): وهي 
والامبراطورية الألمانية في أول تموز ۰۱۸۹۰ 
وتسمى ايضًا انفاقية هلغولاند-زنجبار 
.Helgoland-Zanibar‏ تحسد هذه الاتفاقية 
الوقف الاوروبي من تفسیم افريقيا إلى 
مناطق نفوذ تسيطر عليها القوى العظمی في 
نهاية القرن التاسع عشر؛ وتدل على رغبة 
ألمانيا في التقارب من بريطانيا العظمی بعد 
التخلي عن حلف بيسمارك مع روسيا. وقد 
ترتب على الاتفاقية تخلي ألمانيا لبريطانيا ھن 
مطالبھا السابقة في حمیة زنجحبار والشاطیء 
الشرفي الافريقي بين ويتو ونهر حوباء 
مقابل اعتراف بریطانیا بالنفوذ الألماني على 
منطقة تفع في شرفي افریقیا ونمتد مالا من 


في تموز ۱۹۹۳ء الرئيس الاميركي جون كييدي مستقبلاًء في البيت الابیضء جولیوس ليربري رئيس «مهورية تدجانيقا. 


بحيرة فکتوریا إلى اراضي الكونغو» ومن 
بحيرة نياسا إلى تنجانيقا. ونصت الاتفاقية 
على تنازلات متبادلة أحرى بين الطرفين ي 
أحزاء أخرى من افريقيا. كما تعدت 
الاتفاقية قارة افريقيا لتطال بحر الشمال 
حيث تنازلت بريطانيا لالمانيا عن جزيرة 
ملغولاند رفي بجر الشمال)» وهي حريرة 
لعبت دورا اساسيًا في تطور القدرة البحرية 
الألمانية في مطلع القرن العشرين. 

وبعد توقيع هله الاتفاقية» بدا 
البريطانيون والالان یتصنون إحراءات 
لتحديث زضبار وتنجانيقا (مدارس إرسالية 
رأحرى حكومية» طرقات وخطوط سكك 
حديدية...) اللشين ظلتا منفصلتین. وبعد 
الحرب العالمية الأولى وهزعة مانیاء وضعت 
تنجانيقا تحت وصاية عصبة الأمم الي 


عهدت إلى بريطانيا بادارتها؛ وی ١١۱۹ء‏ 
أصبحت تحت وصاية الأمم المتحدة وإدارة 
بريطانيا. 


الاستقلال والرئيس نبريري: في 
السنوات الأولى الي اعقبت ارب العالمية 
الثانية» بدا السکان في البلدين (زنجبار 
وتنجانيقا) يطالبون بزيادة نسب غلبلهم 
السياسي» وبالاستقلال. ري ۱۹۹۷ء سن 
حولیوس نيريري حزب «الاتحاد الرطي 
الافريقي ف تنحانيقا»» واستطاع وحزبه 
ان يقودا البلاد إلى الاستقلال في .۱۹٦۱‏ 
أما زجحبار فنالت استقلاطا في کانون الاول 
۳ تحت ضغط المطالب الاستقلالية فيها 
ايضّاء ثم بعد شهر واحد أطاحت ثورة 
شعبية نظام السلطنة في زجبار واقامت 


تنزانیا ۵۷ 


۸ تنزائيا 


ا حمھوریة, 


الاتحاد في «تدزاليا»: وبعد نحو سنة 
واحدة» أي ف آذار ٤٦۱۹ء‏ اتحد البلدان» 
زحبار وتنجانيقاء في درلة واحدة هي 
«جمهورية تنجانيقا وزنحبار التحصدة» 
وانتهب حوليوس نيريري؛ رئيس تنجانيقاء 
رئيسًا لاء وعبيد كرومي نائبا للرئیس. ويي 
ما بعدء اتحذث هذه الجمهورية إسم تنزانيا. 

وف ۶۰ء أعيد انتحاب نپربري 
من جديدء وظل حتفظا برئاسة ابلمهورية 
عن طريق الانتحاب. وقد عمد إلى إقامة 
نظام الحزب الحاكم الوحيد في كل من 
تنجانیقا وزنجحبار وهذا الحزب هو «حرب 
اتحاد تنجانيقا الوطن الافريقي والحزب 


وو ہد 


وحدة من الیش التعزالي الذي غزا أوغددا (۱۹۸۱). 


الأفرو--شیرازي)؛ كما عمل على تطبيق 
نوع من الاشتراكية الملائمة مع ظطررف 
البلاد خاصة في الريف وإزاء الرعاة والبدو 
و هلي لسع کھت 


رحدات ريفية تعاونیة. 


تنزانیا والدول اجاورة: في ۰۱۹۲۱۷ 
دحلت تنرانيا وأوغندا وكينيا في اتحاد ثلائي 
تا «احاد درل شرفي افريقيا». لكن هذا 
الاتحاد لم يعمّر طويلاء وقد انتهی رسميًا في 
تموز ۱۹۷۷ بعد احتضار وتأزم في العلافات 
بين تنزانيا وأوغنداء خاصة بعد الانقلاب 
العسكري الذي جاء بحكم عيدي أمين في 
أوغنداء والذي كان يتنهم تتزانيا بدعسم 
المعارضة الأوغندية. وقد انتهى هذا التأزم 


إلى حرب مكشوفة بين البلدين استمرت 
حتسی ۱۹۷۹ء وشارکت فيها القوی 
الأوغندية المناوئة لنظام عيدي أمين. 

وكانت تنزانيا تدعم جبهة تحریسر 
موزمبيق «فريليمو» في نضالها من لحل 
الاستقلال. من هنا فان علاقاتھا .مو زمبیق 
أصبحت وثيقة جا بعد حصول الأخيرة 
على استقلاها في ۱۹۷۰. وی هذا العام 
أعيد انتخاب نيريري رئيسا للجمهورية مرة 
جديدة. وتشكل مجلس وط جديد بعد 
التأكيد على ان حزب تنجانيقا الوطیٰ 
الافريقي هو الحزب الحاكم الوحيد في 
قطري البلاد. وفي شباط ۱۹۷۷ء ثم دمج 
هذا الحزب بالحرب الأفرو- -شيرازي (في 
زبحاں)؛ فشگلا حربًا جديدًا هي «حزب 
تنزانيا الثوري». وصدر دستور جدید. 

(الجدير ذكره أن تنرائيا تمكنث» بين 
۰ وه ۱۹۷ من ا حاز مشرو ع ضخم» 
«مشروع تازارا»» وهو شق طريق بين 
تنزانيا وزامیبا بطول ۱۸۹ کلم» وعليها 
الفا حسرء و9١‏ نفقا و۷١٤٠‏ محطة. وقد 
انر العمل ٠١‏ ألف صيي و١4‏ ألف 
افريفي) . 


دستور جديد ومشکلات اقتصادية: 
في دستور ۱۹۷۷ احتفسظ رئيس 
«الجمهورية المتحدة» بزعامة الحزب» 
واللجنة المركزية» ووضعت الحكومة 
بتصرف رئيسها الذي يعينه رئيس 
ا بحمھوریة؛ واحتفظت زنحبار .كؤسسات 
سیاسیة حاصة بها رمجلس ٹسوري؛ 
حكومة؛...). وی 7١‏ تشرين الاول 


۰ أعيد انتحاب جولیسوس نپريري 
لرئاسة ا حمھوریة للمرة الرابعة. وف اليوم 
نفسه» جرت انتحابات تشريعية. 

في ۱۹۸۱ و۱۹۸۲ تدنی الانتاج 
الزراعي والصناعي؛ وانسدم وود 
العزونات الاحتباطية في تنزانیاء ما آدی إلى 
نمو هائل للسوق السوداء. فاضطرت 
السلطات إلى اتخاذ إحراءات لکافحة هذه 
السوق. وقد وصلت الاجراءات المتحذة إلى 
أقصى درجاتها مع إعلان الرئيس نيريري؛ 
في ۸ نیسان ۱۹۸۳ء قراره إغلاق كل 
حدود تنزالیاء ومكافحة السوق السوداء 
بكل أشكالماء ووضع كل وسائل المراقبة 
البرية والمدوية والبحرية في حال استنفار. 

في تشرين الثاني ۱۹۸۳ء عقدت قمة 
بين رژساء تنزانياء أوغندا وكينياء قررت 
كينيا وتنزانيا على أثرها إعادة ضح 
حدودهما المقفلة» وحلت الشکلات الالية 
بين البلدان الثلاثة العالقة منذ حل اتحاد 
بحموعة افريقيا الشرقية في ۱۹۷۷. 


كرونولوجيا أهم أحداث العقفد 
الأخير: في كانون الثاني ۱۹۸۳ء جسرى 
القلاب فاشل» واعتقل "٠‏ عسكري 
وألف مدني. وفي کانون الشاني ٤۱۹۸ء‏ 
اتحب علي حسن معي رئيسًا لزنجبار 
حلفا للرئيس المستقيل عبود جوہی؛ واعتبر 
هذا الانتعاب نصرا لسلرئیس التنزاني؛ 
حولیوس نوريري» الساعي إلى تقوية الاحاد 
بين حکوسی زنحبار وتتجانیقا. وف ۳۱ 
تشرین الثاني ۱۹۸۰ء انتحب علي حسن 
معييي (مسلم» مولود ۱۹۲۵) رئیشا 


۵ ٩ تنزائيا‎ 


۰ ثترائيا 


لتنزانياء وأعيد انتحابه في ۷ تشرين الاول 
۰ بنيله 1۹۱٥۰‏ من الاصوات. وف 
۰ موز ۱۹۹۰ء حل اجلس النيابي. وفي 
أول ایلول ۱۹۹۰ء زار البابا يوحنا بولس 
الثاني تنزانيا. وعرفت المناطق الشمالية من 
البلاد ا جاعة طيلة ۱۹۹۱. وی أول ايار 
۲ صدر قانون پسسمح بتعدد 
الاحزاب. ۱ 
في اواحسر تشرين الاول ۰۱۹۹۰ 
حرت انتحابات رئاسية وبرلانية شار کت 
فیها احزاب متعددة للمرة الاول في تاريخ 
البلاد. وتتافس أربعة مرشحين على الرگاسة 
وا کثر من ۱۳۰۰ مرشح على مقاعد 


زنجبار (أنجوجا ویبا) 


(هذه المادة تستند إلى الدراسات الي كتبها 
محمد علام-استاذ حامعي في أوكسفورد؛ انکلترا۔ 
مسن زنحبار ودار السسلام ف تنزائیساء ونشرتها 
«الحياة» في اعدادها: عدد تاريخ ٦٢‏ تشرین الثاني 
۳ ص ١؛‏ عدد ۱۱۲١۵۳‏ و ۰۱۱۲۵ تاريخ 
٥و٦‏ كانون الاول ۰۱۹٩۹۳‏ ص 4 4١‏ عسدد 
۲ء تاريخ ٦‏ ايار ۰۱۹۹۶ ص ۲۲). 


البرلان البالغ عددها ۲۳۰ مقعدًا. 

وكان في طليعة المرشحين للرئاسة 
إثدان: بنيامين مكابا (مولود ۱۹۳۹) وزير 
العلوم والتكنولوحيا والتعليم العالي» وهر 
مرشح الحزب الحاكم «شماما شا 
مابيندوزي»؛ وأوغسطين مرا (مولود 
4 ) عن حزب «الاتفاق الوطيٰ لاعادة 
الاعمار والتئمية» المعارض. والانان 
الباقيان: ابراهيم ليبومبا (مولود ؟955١)‏ عن 
«الجبهة المدنية الوحصدة»» وهو المسلم 
الوحيد الذي يخوض للانتحابات؛ وجحون 
شییر (مولود )۱۹٤۰‏ وهو رحل أعمال 
ویراس «الحزب الديمقراطي الوحد». 


زنجبار في إطار الوجود العربسي 
الاسلامي في شرقي افريقيا - سلطبة كلوى: 
تعرف باسم كلوى مواضع وجزر عدة قرب 
ساحل شرقي افريقياء إلا ان أشهرها کلوی 
الي تحدث عنها الرحالة ابن بطوطة عند 
زيارته لها في العام ۰۱۳۳۱ وتعرف اليوم 
باسم «كلوى كيسيواني»» وهي تفع على 
جزيرة صغيرة قرب ساحل تنزانيا ابلنوسي 
على بعد نحو ۲۰۰ کلم جنوبي العاصمسة 
السابقة دار السلام. 


كانت كلوى عاصمة سلطنة امقدت 
اراضيها في أواحر القرون الوسعلی من نهر 
روفيحي نی إلى شفالة على ساحل موزمبيق. 
وكانت -حتى قدوع البرتغاليين- أكثر المدن 
التجارية الاسلامية في شرقي افريقيا رحاء وازدهارًا 
لاحتكارها حارة الذهب الذي كان يصل إلى 
سفالة (سفالة الذهب) من مناجمه في ما يعرف 
الیوم بزعبابوي وموزمبيق. ويستفاد من كتساب 
«السلوى في تاريخ كلوى» -المولف في اوائل 
القرن السادس عشر- بأن موسسي الدينة قدموا 
من شیراز عنطقة الخليج في منتصف القسرن الشالث 
اهجري. وكانت كلوى بادیء الأمر حطة تحارية 
يؤمها التحار العرب في منطقة احیط المسدي 
للحصول على الذهب والعاج من الداصلء في 
مقابل بيع الأقمشة القطنية والحريرية والأواني 
الخزفية والفخارية من الشرقين الأقصى والأدنى 
ومن افند. وكان القرن الرابع عشر العصر الذهبي 
لكلوى» فنشطت حركة البناء إذ اراد سلاطینها 
ان تكون مدينتهم صورة من عدن وحدة» بل 
والقاهرة. وما زالت اطلال مسجدها الجامع ماثلة 
للعيان. کما دلت الحفريات على ان قصر سلطانها 
من اوائل القرن الرابع عشر كان قصرًا رائعًا یذ کر 
المرء بقصور الامويين والعباسيين قبله بخمسة قرون. 
وكان من نتائج انتشار الاسلام في مدن ساحل 
شرقي افريقيا تشييد المساحد وبناء المنازل من 
ا حجر. والبناء الوحيد الذي ظل قائمًا إلى اليوم من 
الفرن الثاني عشر هو السجد اب حامع بکلوی» وهو 
مثال رائع للمعمار السواحلي في شرقي افریقیا. 

مت کلوی في الفرن الثاني عشر في عهد 
آسرة مهدي» وأصلها من حضرسوت. وذکر 
الورخ البرتغالي بربوسا (اوائل القرن السادس 
عشر) ان القصر الكبير فی كلسوى کان من ادوار 
عدة» وهو متأثر بانماط مباني الحصون في جنوبي 
الحريرة العربية. وقد «بدت الدينة من سفننا جميلة 
ببيوتها البديعة» ومآذن مساجدهاء وبساتينهاء مما 


السلطان سعيد سلطان زنجبار, 


جعل رحالنا يتشوقون للاستيلاء عليها». وهذا ما 
حدث بالفعل إذ استولى البرتغاليون على كلوى 
عبوة العام ۱۵۰۵ وعاثوا بهاء ونهبوا ثرواتها 
وفتکوا بسکانها الآمنین. وذکر ألماني (هائس 
مایر) كان يرافق الحملة البرتغالية ان بکلوی العدید 
من الساجد ذات الاروقة والقباب» ويشبه احدها 
جامع قرطبة. 

ووصف کلوی الورخ البرتغالی المعروف 
دوراتي بربوسا (۱۰۱۸) بأنها «مدينة (سلامية... 
يرتدي سکانها ثيابا حسنة من القطن وا حریر 


٦٦ تترانیا‎ 


۲ تيزانيا 


القصب. ولغتهم العربية وهم مسلمون ورعون». 
واضاف يقول إن البرتغاليين استولوا على الدينة 
عنوة بعد ان ابی سلطانها الخضوع للسك البرتغال 
وأداء ضريبة سنوية له. 

ووصف كلوى طبيب جراح انكلسيزي 
(حیمس بريور) زارها العام ۱۸۱۱ بأنها كانت في 
الماضي مدينة بالغة الأهميةء وحاضرة مملکة مازامية 
الأطراف. فتخرّبها البرتغاليون ونهبوها. وأضاف 
معقبًا على ذلك ان «جسرد لس البرتغاليين لمكان 
يعي هلا که» . 


جزیرٹا زنجبار وبمبسا (اطزبرة الخضراء): 
الاسم القديم لحزيرة زخبار آحوجا وزبوهتا؛ 
ولكن العرب سوا الساحل المقابل زنج-بار» أي 
ساحل الزنج؛ ثم لما كانت ا حزیرة في مقدمة 
الاماکن الي قصدوها وها «زبجبار». 

یذ کر السعودي حزيرة «تنبلو» (ولعلها 
ابلزيرة ال خضراء إلى الشمال من زشبار؛ ولو ان 
كي رکمان-مورخ ألماني-يرى انها إحدى جزر 
القمر) ويقول ان سكانها مزيج من الصرب 
والسكان الاصليين تحت حكم اسرة مسلمة. 

وكانت زحبار والجزيرة ا خضراء من أقدم 
الستوطنات العربية. وأقدم كتابة عربية معروفة في 
شرقي افريقيا تلك الي في كيزماكي في حنوبي 
زنجبار؛ وهي عبارة عن نقش على جدار یقول «إن 
الشيخ السيد آبا عمران أمر ببناء مسجد في اليوم 
الاول من شهر ذي الفعده العام KAO.‏ (۲۷ 
موز ۱۱۰۷ع). 

وما يدل على الرحاء الذي كانت تتعم به 
زار قبيل وصول البرتغاليين إليها العام ۱۵۰۳ 
الوصف الذي كتبه المورخ البرتغالي بربوساء فهو 
يقول: «سكان زنحبار وملوكها مسلمون... وهم 
يعيشون في بذخ ونعیم» ويرتدون الملابس الرفيعة 
من الحرير والقطن. ونساژهم یسرن بسالحواھر 
الكثيرة من ذهب سفالة ابلید. وملابسهن من 


الحرير الفاخر. و الجريرة مساجد كثسيرة» 
والسكان متمسكون بالدين». 


«شبرازي»: يقول حيمس كي ركمان 
(الورخ الألماني الشهير) «انه لا شك في ان أقوى 
الموثرات في شرقي افريقيا في القرون الوسطی 
جاءت من ا خلیج وهو ليس فارسياء كما ان بحر 
الشمال ليس وّا آلانیا». إن معظم سكان ولاية 
فارس في القرنين التاسع والعاشر للميلاد (وبها 
شيراز ومیناژها سیراف ف حوزستان/عربستان) 
عرب لا فرس» وهم الذين يشار إليهم بالشيرازي 
في شرفي افريقيا. 

وأفضل تفسير للتسمية «شيرازي» هو انها 
استعملت لتربط بين حكام مدن ساحل شرفي 
افريقيا وبين اناد بلاط شيراز العربي-الفارسي في 
عهد البوبهیین .)١٠١60-91507(‏ 

وییدو ان الشیرازیین الشادمین إلى شرقي 
افريقيا وصلوا من جنوبي الجزيرة العربية» كما 
يبدو ان الشرفاء «الشيرازيين» فروا من وجه الغزو 
المغولي للعراق ونزلوا عند أقربائهم في مقديشى ٹم 
انتفل بعضهم إلى کلوی وحکموها. ۲ 

ارتبط الشیرازیون بکلوی تد ریا ارتباطا 
تحاريًا وعن طريق المصاهرة» وهاحر بعضهم الیها. 
فجزر القمر قدم إليها بعض کبار القوم من کلوی 
في اواحر القرن الرابع عشر. كما قدم مهاحرون 
من الشرفاء من حضرموت واليمن» وشلتهم 
التسمية «شيرازي» في کل هذه الاماکن يي شرفي 
افریفیا رراحع «جزر القمر» في هذا ال مزع). 

إن استعمال اللشب «شيرازي» في الشرن 
العشرین في زنحبار والساحل يعي ان صاحبه 
مواطن من الفترة الاولى ال سبقت وصول 
العثمانيين في نهاية الفرن السابع عشر» وهي الفترة 
ابي كان يحكم فيها شرفاء عرفوا بالشیرازي. وان 
انتساب حكام المدن الساحلية للشيرازي شبيه 
بانتساب بعض اللوردات في انکلزا إلى الاصل 


حارة غربیة لی ز یبا 


النورماندي الفرنسي. 


الارث التاريخني يهدّد بانفصال زنجبار 


تنزالیا مع نيربري وبعده: بعد نحو عشر 
سنوات من بدء حکم الرئیس التنزاني علي حسن 
معي تصاعدت حدة الشاکل الداحلية واصبحت 
قضیة استمرار الدولة الاتحادیة (تنزانيا) الى تضم 
تنجانیقا وجزر زنحبار (ابحوجا وعبا)- وتنفيذ 
سیاسات الاصلاح الاقتصادي» واستكمال مسيرة 
الدعفراطية ثلاث قنابل موقوتة قد يؤدي انفجارها 
إلى انهيار الاتحاد وعودته إلى دولتين مسٹفلتین كما 
كان عليه الحال قبل ۰۱۹4 
نيريري طواعية عن الرئاسة عام ۱۹۸۵ ثم عن 


قيادة الحزب الثوري ا حاکم (/001) عام ۱۹۸۸ 
إلى نائبه معيئ هو للحفاظ على تاریخه حين قاد 
الح ركة الوطنية في بلاده تنجانیقا نحو الاستقلال في 
۱٦ء‏ وأسس مع نظيره الزنحباري عبيد كرومي 
دولة الوحدهة» وحعل بلاده مقرًا لمعسكرات 

ولم يكن من قبيل المصادفة ان نيريري» 
الذي يعد واحدًا من منظري فكرة ا حزب الواحد 
وقائد التأصيل الفكري والسياسي ها باعتبارها 
النموذج الأمٹل للتعاطي مع مشاكل دول تعاني 
تعدد الاجناس» ہو اول من نادی قبل تخليه عن 
السلطة بشهور بدراسة إمكائات احذ تنزانيا بنظام 
التعددية الحربية. 

ساهم نيريري في صنع حدل واسع حول 
ضرورة إحراء تغيبرات سياسية واسعة يي النظام 
الاشتراكي الذي تنتهجه تنزانیا. وی إطار حزبه 


٦٦ تنزانیا‎ 


5 تدزانيا 


600 بدأت المناقشات العلية نهاية ۱۹۹۱ 
حول احتمالات «إنهاء نظام الحزب الواحد»» 
والأحذ بنظام التعددية في إطار الحزب الحاكم 
نفسة , 


الاوضاع الحربية والسياسية في دولة 
الاحاد رتنزائیاع: في شباط ۱۹۹۲ء صدر قانون 
الضرات ا التهام مسا شرب الواسد. 
وتضمن القانون ثلاثة بنود رئيسية تنسحم مع 
الدستور العلماني للدولة: 

«ضرورة ان لا يقل عدد الاعضلاء 
الموسسين للحزب عن ألفي عضو شريطة ان 
يكونوا بمثلين عن ا حافظات العشر ال تنقسم إليها 
لبلاد بواقع ۲۰۰ مشل عن كل محافظة (ومنها 
زخبار). 

«ان لا ينادي أي حزب بانفصال تنجائیقا 
وزښبار. 

«ضرورة احترام الدستور العلماني للدولة 
وعدم تشكيل احزاب على أساس ديي أو طائفي 
أو عرقي؛ ویجب ان لا تتضمن برامج وأهداف أي 
حزب ما يعبر عن هذه الانتماءات». 

ووفقا للقانون يوجد في البلاد إتنزانيا) ١١‏ 
حزبًا مسجلاً رسميًا استوفت شروط القانون 
و مسة احزاب أحرى تحت التأسيس غير مرحص 
ما عزاولة العمل السياسي كونها لم تستوف 
الشروط. ومن أهم هذه الاحزاب «حبهة الاتحاد 
المدني» يرأسه جيمس امبالالا غير ان زعامته 
الحقيقية في يد سيف شريف حمادي نائب رئيس 
الحزب ورئيس الوزراء السابق ره ۱۹۸۸-۱۹۸) 
في ولاية زنحبار ذات الحكم الذاتي. وسبق ان 
اعتقله نيريري بسبب توجهاته الاصلاحية ذات 
المسحة الدينية. وهو الحزب الوحيد الذي مقره 
زحبار حارج تنجانیقا. 

وتتفق احزاب العارضة على ضمان حياة 
دمقراطية سليمة وانهاء احتکارات الحزب الحاكم 


منها الامتیازات ال يحصل عليها اعضاء الحزب 
پالنسبة إلى الالتحاق با جامعة وفرص العمل. وبدا 
الحزب فعليًا في تقلیص عدد مکاتبے وفروعه 
المنتشرة في كل قرية ومؤسسة وحامعة. 

رشری الاحزاب المعارضسة ان لا فضل 
للحزب الحاكم (الذي كان ا حزب الوحيد سن 
۵ پل ۱۹۹۲) لوجودهاء ونما للتغيرات 
الدولية الي كسرت فكرة الشسمولیة والحزب 
الو اسحد. 

ویطل حزب «حبهة الاتماد الدني» 
)C0۴(‏ هو الأكثر نشاطا وشعبية على الساحة. 
فقادته يجوبون البلاد استعدادًا لانتخعابات ۱۹۹۰ء 
وتستند قاعدته إلى المسلمين والواطنین من اصل 
عربي وإيراني حصوصا في زنحبار. وهناك خاوف 
من ان يودي فوزه إلى صراعات عرقية. ويلاحظط 
ان الحكومة المركزية في دار السلام بدأت رفي 
۳) تتهم دولاً أحنبية بالتدعل في الشوون 
الداحلية للبلاد. وتأتي هذه الاتهامات ني إطار 
حركة عنف بدأت تشهدها تنزانيا ضد المواطئين 
ذوي الاصول العربية واطندية. ففي مقاطعة مورو 
حوري شهد شهر تشرین الشاني ۱۹۹۳ اغلاق 
مواطنین آفارقة الطرق وحصار العرب وافنود 
والاعتداء علیهم وسرقة متلکاتهم ما اعاد إلى 
الاذهان أحداث العنف الي شهدتها البلاد في 
٤4‏ وانطلقت شرارتها الاولى من مورو حوري 
حين أغلق مدير البوليس مملات التجار امنود 
بذريعة عدم مشا رکنهم في التظاهرات العادية 
وقتها للغرب. 


ثورة ۱۹۹6 والاعتدار عنها في ۱۹۹۱: 
مدذ زيارة رئيس حكومة زبحبار سالین عامور إلى 
مسقط فی ۱۹۹۱ء وتقديم اعتذار للسلطان فابوس 
عن احداث ١٦۱۹ء‏ وزحبار تشهد حركة ترمیم 
واسعة للآثار العمانية من فترة حکم سلاطین مان 
لما من ۱۸۷۰ إلى ١٦۱۹ء‏ وهي «قصر السلطان 


العماني» و «التحف الوطیٰ> الذي يضم متعلقات 
هذه الفيزة» في ما وصف بأنه محاولة لازالة آثار 
ثورة کانون الثاني ۱۹٦١‏ وإعادة النظر في 
العلاقات مع السلطنة, 

وكانت ثورة زبحبار بقيادة أول رئيس لها 
العمائیین «حامشید» الذي هرب على معن باحرته 
إلى مومباسا في كينياء وأعمل الشوار والأهالي سن 
أصل افريقي وهندي التقتيل في السكان مسن اصل 
عربي الذين اضطروا إلى المرب إلى كينيا وتنجانیقا 
أو العودة إلى بلدانهسم الأصلية عُمان والیسن 
والامارات. 

كان شعب زنحبار قد عرف» تحت الحماية 
البريطانية» التعددية الحزبية برز حلالها حزب 8ھ 
الذي شكل الحكومة الائتلافية الأولى في كانون 
الاول ۱۹٦۳‏ فور انتهاء الحماية واعلان 
الاستقلال بقيادة رئيس ا خزرب الافريقي عبیسد 
كرومي. وشهدت زغبار في ايام معدودة بعد 
الاستقلال قلاقل واضطرابات مفاحفة قادها 
كرومي ضد الوجود العربي في زحبار. وسرعان ما 
تحولت الاضطرابات إلى احداث دموية في ۱۲ 
کانون الشاني ١٦۱۹ء‏ حين فتح حون أكيلو 
(أوغندي) مخازن السلاح التابعة للسسجون 
ومعسكرات ال حیش البريطاني السابقة أمام الشوار 
الافارقة التابعين لكرومي. 

وفور استقرار السلطة في يد كرومي-الذي 
أصبسح أول رئيس لزنجبار- اتفق مع رئيس 
تنجانیقا» حولیوس نيريري» على إنشاء دولة 
اتحادية. وأقدم أحد آبناء ضحايا الشورة على قتل 
كرومي في ۱۹۷۲ء وانتهج شحلشه عبده غومبي 
السياسة نفسها ضد بقايا العرب» ودمج حزبه 
الحاكم في ا حزب الثوري ا حاکم في تنجانيقا عام 
۷ وعلی النوال نفسه» سار اسلاف غومبي 
(بعد استقالته في ۰۱۹۷۸ من حسن معيسي 
(۸ ۰۱۹۸۵-۱۹۷ وانتهاء بسالین عامور الرئيس 


الحالي للحكومة. 

وحاءوت زيارة الاعتذار» الي قام بها عامور 
إلى مسقط في ۰۱۹۹۱ في إطارين: الاطار الاول 
اقتصادي حيث ان الشعب الزنحباري يعاني من 
تراحع معدلات التنمية وانخفاض مستوی الدحل 
السنوي» والثاني قومي حيث ان الوحدة تواجهها 
مخاطر الانفصال بسبب الرغبة في العودة إلى 
الاصول العربية والاسلامية. 

وتكاد هذه القضية ان تکون الوحيدة الي 
يتفق فيها رأي الحكومة وا حزب الحاكم مع 
المعارضة. وهذا التوجه لا يتفاعل معه سوى سلطنة 
عمان الي بادرت عقب زيارة عامور إلى تقديم 
مساعدات اقتصادية كبيرة وأنشأت مطارا دوليًا 
ومدرسة تمريض وقدمست مساعدات طبية 
للمستشفى الحكومي» كما افتتحت قنصلية عامة 
لرعاية شوون العلاقات والمصالح في اول استثئاف 
للعلاقات منذ ثورة ١٦۱۹ء‏ كذلك فان دبي 
سيرت حط طيران مباشر إلى ا حزیرة لنقل البضائع 
والمساعدات. 

لکن الحكومة ا حلیة في زنحبار ما تزال تلفى 
صعوبات هائلة في حملاتها حو الآثار السيئة حذا 
عن فترة الحكم العغماني في ذاكرة الزنجباريين 
(والتانحانیقیین). إذ لا يزال ذوو الاصول الأفريقية 
وافندية جدون من مخلفات الحكم العُماني ما 
يستخدمونه في ضرب توحه الحكومة (والمعارضة) 
العربي والاسلامي» خصوصًا سجن العبيد» أحد 
الآثار الذي لم تحد الحكومة انه من الحكمة ترميمه» 
ذلك انه يرمز إلى الکان الذي كان السلطان 
العماني يأسر فيه الزنوج لبيعهم عبيدًا للبريطانيين 
والفرنسيين لي شرفي افريقيا. 

غير ان وصول المساعدات» ولجوء حكومة 
زبخبار (قبل الحكومة المركزية) إلى تحرير التجارة 
للسماح بعودة العرب إلى زجبار تحت غطاء 
التجارة والاسکٹمار من جهة» ومن جهة ثانية) 
المشاكل الي یواجھھا الاتحاد مع تنجانيقا وأزمة 


٩۵ تنزانيا‎ 


٦‏ تترانیا 


المویة الي يعيشها الشعب الزنحباري وأثار فترة 
حكم ا حزب الثوري في تنزانیاء كلها عوامل قد 
تسهل مهمة التحول باتحاه الوجے الاسسلامي 
لزبجبار. 


هل تملك زنجبار مقومات الاستقلال؟: 
حاولت زحبار» .مما لديها من هامش استقلال 
ذاتي» ان تنضم إلى «منغلمة الموتمر الاسلامي» لي 
۳ لكنها فشلت فتعمقت لدی الرأي العام 
فیها ملامح أزمة «اطویة»» حاصة وال الاتحاد حذ 
ي الضعف. واقتصاد الدولة في التدصور. وبداً 
الحديث يتوائر عن نزعة استقلالية جادة لدى 
الزنجباريين» وظهرت جاعات دينية؛ وبرز التوحه 
نحو إعادة الروابط مع الدول العربية عمومًا وساطنة 
عمان حصوصّاء و نحو استكشاف سبل بناء اقتصاد 
وطن مستقل حرصت زبجبار على التمدع به عند 
إنشاء دولة الاتحاد في ۰۱۹۳۱۶ 

٤حت‏ زبار في تحقيق قدرمن 
الاستقلالية في إدارة علاقاتها الخارحية؛ وأنشأت 
علاقات قنصلية مع مصر وعمان وموزامبيق والهدد 
والصين وروسيا (أغلقها الرئیس الروسي بوريس 
يلتسن نی ۰۱۹۹۱ كما حت في عفد اتفافيات 
ثنائية مع هذه الدول حصلت عقتضاها من مسقط 
على مساعدات اقتصادية» ومن مصر على خحبراء 
في الزراعة والتصنيع وأطباء» وسن الصين الاذاعة 
ا حلیة ومساكن للفقراء. واحتفظت زبار ببعض 
مظاهر السيادة ٹل نظام تأشيرات الدصول 
والجمارك للأجانب ولأبناء تنجانيقا. 

هذا بالسبة إلى قوم ا مامش الاستفلالي في 
إدارة العلاقات الخارجية. أما باللسبة إلى المقوم 
الشعي والتركيب السكاني الائیٰ؛ فان شعب 
زجخبار ليط من العرب والایرانیین (4۰/ من 
إحمالي عدد السكان البالغ نحو مليون نسمة) 
والهنود )/٠١(‏ رالافارقة (0۰/) معظلمهم من 
قبائل البانتو الي تعيش في شرقي افریقیا. و۹۷/ 


من السكان مسلمون على رغم احتلاف اصوهم 
العرقية (۷/ منهم شيعة والباقي سنة)» و۲/ 
مسيحيون ومعتقدات افريقية أصرى. وأصبح من 
الصعوبة تحديد الاصول العربية أو الايرانية للسكان 
بسبب الزواج المختلط. وبینما يركز ذوو الاصول 
العربية نشاطاتهم على التجارة إهتم الايرانيون 
بالسياسة» واندجموا مع العرب في علاقات مصاهرة 
وشكلوا مع الافارقة الحزب الافريقي الفارسي 
(۸5) بقيادة عبيد كرومي. 

واتجاه زبار نحو التركيز على وحهها 
الاسلامي يكتسب اهتمامًا متزايدًا الآن» حاصة 
جحھة العلاقة مع سلطنة عمان. وقتد علاقات 
زنجبار مع السلطنة خصوصًا والعرب عمومًا إلى 
حركة الكشوف ال مغرافیےة عندما استعمرها 
البرتغاليون في القرن السادس عشر واستنجد 
السكان ذوو الاصل العربي والديانة الاسلامية 
بسلطان عُمان بعد انتصاره على البرتغاليين لي 
هرمز. فوصلت قواته إلى زنحبار عام ٠٠١١‏ 
واصبحت إحدى ولايات السلطنة إلى ان اعلست 
پریطانیا الحماية في ۰۱۸۷۰ 

المقوّم الافتصادي هو الأكثر صعوبة. 
فاقتصاد زنحبار يعاني اوضاعًا غير مستقرة. 
ويتعرض دحل البلاد الرئيسي وهو عائد تصدير 
حصول القرنفل ۸٩۰(‏ من الدصل الوطي) 
للتدهور بسبب افخفاض اسعاره العالمية ودعول 
منافسين جدد (ائدولیسپا) حتی أصبح غير كاف 
لتمويل استيراد الارژ (الرز). ولا تملك زبحبار 
مصادر ذاتية للطاقة وتعتمد في تدبير احتیاجاتھا 
من البنزول والطعام على تنجانيقا وهو الأمر الذي 
بعد أحد معوقات الاستقلال. 

ولا تبعث ملامح الاقتصاد الأمل على 
إمكان وجود اقتصاد وطيٰ مستقل: - نسبة الأمية 
۰ - معهد واحد ينتهي التعليم فيه بالرحلة 
الثانوية. - لا يوحد سوی مدرستون انویتین للبنین 
والبنات ومدرستین فنیتین زراعية وصناعية إلى. 


جانب معهد ديي. - مستشفى حكومي واحد 
اطباژه من روسیا والصین ومص ومستوصف 
حاص يملكه هنود. - ارتباط بالعا م الخارحي من 
حلال رحلة أو رحلتين جویتین في الاسبوع. 

لواحهة هذا الوضع تحاول الحكومة ا حلیة 
الحصول على مساعدات لتوظیفها في مشاربع 
صغيرة» كما تحاول إيحاد مصادر غير تقليدية 
ا سكل بیع الاعشابب اکا رطعم و ساط 
تصديري) شکل عائد مليون دولار فی ۱۹۹۲ 
وینتظر ان يزيد يي الاعوام المقبلة بعد فتح الاسواق 
الاميركية امام هذا الصنف («لولا الاعشاب 
البحرية الي تنكاثر من دون تدحل بشري لكان 
اقتصاد زبحبار انهار... من حسن حظ الزنجباريين 
ان عددًا كبيرًا من بلدان الاتحاد الاوروبي يستورد 
الاعشاب البحرية في صناعة الاغذية ويدفع في 
الشابل عملة صعبة... صاحبة المشروع ش رکف 
اُسسھا دافا ر کي» أصبحت تلك في زنحبار 
۳ مزرعة بحرية فردية» ما يعينٍ توفیر فرص 
عمل لما يراوح بين ٠١‏ و۱۲ ألف زبحباري»» من 
تحفيق نشرته «الوسط», العدد ۰۲۱۰ تاريخ ه 
شباط ٦۱۹۹ء‏ ص 4 4): 

مع کل هذاء ورغم العوقات ا ائلة امام 
الانفصال والاستقلال» يشهد الشارع والحياة 
اليومية نشاطات أكثر تعبيرًا عن الحوية» مٹل بعض 
التظاھرات الي تطالب بتطبيق احکام الاسلام 
وازالة آثار العلمانية» وإغلاق نوادي الفيديو 
وحلات بيع الخمور الي أحرق بعضها خلال 
أعمال عرف (ن ۱۹۹۳) ومنع السياحة. كما 


زادت نشاطات جماعات إسلامية حديثة التشأة 
وجماعة «التبليغ والدعوة» في المساحد وکتاتیب 
تحفيظ القرآن ومعاهد لتدريس علوم الفقه والتفسير 
وسط تعاطف شعي. وأصبحت شرائط تلاوة 
القرآن الكريم سلعة وحيدة لأغلب الباعة التجولین 
وأساسية في كل احلات. 

ویتسازع حزبان الوجود السياسي في 
الشارع هما فرع الحزب الثوري الحاكم في الدولة 
الاتحادية (002/4) برئاسة سالمين عامور رئيسس 
زبحبار والنائب الشاني لرئيس الجمهورية التنزانية 


وزراء سابق لزيجبار وهو من سكان جزيرة بمبا 
وبحظی منذ تأسيسه» في ۱۹۹۲ بشعبية كبيرة 
داحل ز محبار وحتى على مستوى الدولة الاتحادية. 
وهو ذو توجهات دينية-وإن كان رسميًا لیس حزبًا 


دينيًا- ويضم غالبيية السكان من الاصل العربي ' 


والمسلمين في تنزانیا. 

على ذلك فمستقبل تنزانيا (الدولة 
الاتحادية) في حطر وأصبح استمرارها رهن رغبة 
شعب زبجبار في المزيد من الاستفلال في ضوء 
تصاعد المد الوطي والمشاعر الاسلامية. ويرى 
الرأي العام في زنحبار ان الأسباب الب أدّت إلى 
الوحدة قد زالت وق مقدمها الحرب الباردة. كما 
يرى ان الغرب الذي كان نيريري قريًا مده» قبل 
تحوله في ١٦۱۹ء‏ هو الذي فرض الوحدة بسبب 
مخاوف تحوّل زنحبار إلى قاعدة للاتحاد السوفياتي 
في ا حیط افندي. 


٦۷ تبرائیا‎ 


۸ تتزائیا 


مدن ومعالم 


* آروشا موورجره: مدينة تنزانية. تبعد 
۱ کلم عن دار السلام. تعد نحو ۹۰ ألف 


نسمة, 


* تانغا ۰۹ء مدينة ومرفاً تنزاني مهم 
تعد نحو ۲۰۰ آلف نسمة, 


5 دار السلام 0ر6212-:-۳2: عاصمة 
تنزانيا قبل ۱۹۹۰ حيث أصبحصت دودوما هي 
العاصمة. دار السلام أكبر مديبة في تنزانيا. تعد 
نحو ۳۵۰ ألف نسمة» وضو ۱.۵ مليون مع 
الضواحي. 

تقع على الساحل. أسسها سلطان زحبار 


ف القرن التاسع عشر. ينتهي فيها حط سكة حديد 
يصلها ببحيرة تنجانیقا ويتفرع منه حط يصل إلى 
مدينة موانزا. میناژها من أكثر موانىء افريقيا 
الشرقية نشاطا تحاريًا. 


5 زنجبار (مدپنة) 077 ؛ مدينة زبار 
عاصمة جزيرة زنحبار وأهم مدينة فيها. تبعد 
نسمة. 


* موالىزا ۵ مديئنة في مالي 
تنزانيا على ضفاف بصيرة فکتوریا. يصلها حط 
سكة حديد بدار السلام. تعد نحو ۲۵۰ ألف 
نسمة. مركز منطقة غنية با ماس والفضة والذهب. 


* موشي 8105[1: على بعد ۷٦٣‏ کلم مسن 
دار السلام» وتعد نمو ٤٥‏ ألف نسمة. 


قلعة تاريلية في زنجبار. 


زعماء ورجال دولة 


* هادي سیف شریف: راحع «زنجبار» 
أعلاه. 


* عامور» سالمين: راجع «زغبار» أعلاه. 


* ک‌واوا: رشسبدي ,160۷21۷0 
(۱۹۲۹- ): سياسي ورحل دولة تئزاني. شغل 
منصب نائب رئيس جمهورية تنزانیسا. ولد في 
مقاطعة سوبحيا في تنجانیقا. تلفی تعلیمه في مدرسة 
دار السلام الثانوية فالدرسة الثانوية الاميرية في 
مدينة تابورا. اشتغل في ادارة التنمية الاحتماعية في 
حكومة تنجانيقاء ثم آصبح رئيسًا لرابطة تنجانیقا 
الافريقية للخدمة الدنية. في ۱۹۰۰ قدم استقالته 
وبدأ في تشکیل حركة عمالية» فأنشأ اتحاد العمل 
التتجانيقي وتولى منصب سكرتيره العام ثم منصب 
الرئيس» كما أصبح عضوًا في اللجنة المركزية 
لحرب ثانو. وی انتحابات ۱۹۱۹-۱۹۰۱۸ أصبح 
عضوا في مجلس تنجانیقا التشريعي. في آب ۱۹٦۰‏ 
أعيد انتخابه نائبًا للمقاطعة ابلنوبیة» ثم عين وزيرًا 
للحكم ا حلي. وف یسان ۱٦۱۹ء‏ عين وزيرًا بلا 
وزارة لمعاونة رئيس الوزراء جولیوس نيريري حتی 
۲ ثم عین رئيسًا للوزراء بين كانون الثاني 
وكانون الاول .۱۹٦۲‏ عين نالبّا لرئيس جمهورية 
تنجانيقا من كانون الاول ۱۹٦١‏ إلى 21554 ثم 
ابا لرئيس جمهورية تنزانیا التحدة (كرئيس لأقلیم 

وبعد انتخحابات ۵ أصبيح النائب 
الاول لرئيس الحمھوریة نيريري» محتفظا برئاسة 
الوزراء. أبعد عن هذا المنصب ف ۱۹۷۷ وكليف 
بعدة مناصب وزارية منها وزارة الدفاع (۱۹۷۷- 
) ووزير دولة. 


* كرومي, الشيخ عبيد أمساني Karume,‏ 
:)١91/5-1١9.5( ۸۰۸‏ سياسي ورجل دولة 
تنزاني وأول رئيس لزنبار (4 ۱۹). كان قبل 
اعتیاره لهذا النصب أحد التجار النافذين في 
البلاد. ولد في قرية تبعد ۷كلم من مديئة زبحباں 
وتوف والده ولا يبلغ من العمر ثماني سنوات» فلم 
ينه تعلیمه» وترك الدرسة في السنة الثانوية الاولى 
وعمل بحارًا طوال ۱۷ عامّاء وزار عبر تحواله بلدانا 
عديدة في العام وبشكل حاص في قارتي اوروبا 
وآسياء وقد كان حماسه للرياضة وممارسته لكرة 
القدم والملاكمة حلال تلك الفدرة سببًا ف تنمية 
موهبته ومقدرته على التنظيم. وقد تمثل ذلك لأول 
مرة عبر قيادته لح ركة عمالية صغيرة تطمح لتحقيق 
بعض مطالب عمال المرافىء والبحارة. 

دحل كرومي جال العمل السياسي في 
4 ثم ما لبث ان أصبح بعد فترة وحيزة 
رئيسًا للجمعية الافريقية الزنجبارية وهي إحدى 
المنظمات الوطنية القليلة الى ظهرت فجأة وأحذت 
تطالب باستقلال زنحبار عن الاستعمار البريطاني» 
ثم اتحدت تلك الجمعية في ۱۹۰۱۷ مع ا حمعیة 
الشبرازية لكي تشسکلا مسا الحزب الافريقي 
الشيرازي (ط8ھ) والذي أصبح كرومي رئيسًا له. 
وحصل الحرب على الأغلبية في الانتخمابات 
)۱۹٦((‏ وعين كرومي وزييرًا للصحة:؛ لکن 
ا حزب الشيرازي الافریشی مسا لبث ان حسر 
مقاعده في انتخابات تموز ۳٦۱۹ء‏ فأصبح كرومي 
زعيمًا للمعارضة ف اٹحلس الوطيي وطعن في نزاهة 
الانتحابات» لأن حزبه انهزم» حسب رأيه» رغم 
حصوله على غالبية الاصوات. 

وتحالف الحرب الوطي الزحب‌اري وحزب 
الشعب الزحباري والبمبي ضده وشکلا حكومة 
ائتلافية حصلت في ظلها زنحبار على استقلاها في 
٠‏ كانون الاول ۳٦۱۹ء‏ وترأس هذه الحكومة 
السلطان شد بن عبدا له. شیب سیطرة 


الزنحبارپین ذوي الاصول العربية على معظم 


٩٩ نزانیا‎ 


۷۰ تدرانها 


الحقائب الوزارية فقد نظر الافارقة إليها بشيء من 
الريبة والعداء فقامت حركة معارضة عميقة 
وشديدة فادها الزعماء ذوو الاصول الافريقية 
وعلى رأسهم كرومي؛ وهكذا فقد قام انصار 
الحرب الشيرازي الافريقي في ۱۲ کانون الثاني 
۶ بانقلاب دموي اطاحوا فيه حكومة 
السلطان جمشید وشکلوا مجلسًا ثوريًا برئاسة 
كرومي واعلدوا زبحبار جمهورية شعبية. وت 
الماح الجمهوريين أصبح كرومي أول رئيسس 
للبلاد؛ وبعد ثلاثة أشهر قاد كرومي زنحبار نحو 
الاتحاد مع تنجانيقا لكي يؤلفا معًا جمهورية تنزائیا 
المتحدة تحت فيادة الرئيس حوليوس كامباراج 
نبريري في ۲٢‏ نیسان .۱۹٦١‏ وأصبح كرومي» في 
ظل الاتحاد» النائب الاول لرئيس جمهورية تنزائیا 
المتحدة؛ في حون كانت حكومته في إقليم زنجبار 
على درجة كبيرة من الاستفلالية. وبقي كرومي في 
منصبه حتی ۷ يسان ۱۹۷۲ حين قام أحد 
القناصة باغتياله» وقد حلفه في منصبه عبود حومبي 
الذي تابع السياسة لفسھا۔ 


* کیمالندو جوز ف J.‏ ,117121200 
(؟- ۱۹۸۰): سياسي تنزاني من الرعیسل الاول 
وأحد قادة النضال الوطي من احل الاستقلال. 
ولد في عائلة من قبيلة الكيبوشو في منطقة 
کیلیمندحارو ‏ الوقت الذي كانت ترزح فيه 
تنجانیقا تحت الاستعمار الالماني. وبعد فازة 
أمضاها ی نيروبي في كينياء التحق لی ۰۱۹۲۲ 


,عصلحة السكة الحديدية في تنجانيقا ومكث فيها 


۵ سنة. وی هذه الاثناء راح ييدي اهتمامًا 
بالسياسة مثله مثل العديد من مواطنیه العاملين في 
الادارات ال ر میة, ومرد هذا الاهتمام الاجراءات 
الاستعمارية الحادفة إلى تدعيم افيمنة الاوروبية على 
تنجانیقا الي كانت قد اتقلست إلى ال کم 
الانكليزي بعد الحرب العالمية الاولى. 

وبنتيجة الوعي الذي أحذ ينتشر في اوساط 


المتعلمين من جراء الاهانات والتمييز العنصري» 
شكل الموظفون المدنيون الافارقة في دار السلام 
حزب «التجمع الافريقي» في ۱۹۲۹. وكان ذلك 
أول تنظیم سياسي افريقي في هذا البلد وقد تحول 
في ما بعد إلى «تجمع تنحائيقا الافريقي». طالب 
التجمع في بادىء الامر بالزامية التعليم وبتوظیف 
معلمين سود من امي رکا وجنوبي افریقیا؛ كما 
نادى بالمشاركة الافريقية في إدارة البلد وبوضصع 
حد للسيطرة السياسية والاقتصادية للمستوطنين 
الاوروبيين. وفي وقت لاحق» وقف التجمع لي 
وجه مشروع توحید ثلاث مناطق شرق افريقية 
هي كينيا وتنجائیقا وأوغندا. 

انتب كيمالندو الذي كان من موسسي 
التجمع نائبا للرئیس في ٦۱۹۳ء‏ شم تولى الرئاسة 
في ۱۹۳۷ و۱۹۳۸ وترك عندئذ إدارة السكة 
الحديدية ليعمل في مصلحسة خحاصة آسسها في 
موشي حيث فتح فرعا للتجمع كما فتح فروعًا 
ثانوية في المنطقة ذاتها. وعمل في ما بعد موظفا 
لدی احد ا حامین امنود بهدف تنصيص المزيد مسن 
الوقت لنشاط فرع التجمع في موشي الذي تولى 
آمانته, 

في ۰۱۹۰۳ شارك في وفد «تجمع تنجانیقا 
الافريني» الذي اجتمع بقيادة رئيسه الجديد 
حولیوس بربري» باللجنة الملكية البريطانية الکلفة 
ببحث قضية الاو ماو في كينيا احاورة. ويي 
٤ء‏ شارك في آعمال موقر دار السلام الذي 
کرس تحول التجمع من تنظيم احتماعي إلى حركة 
سياسية حملت سم «تنجانیقا الوطي الافريفي». 
وقد حطب نيريري في الؤٹرین معلنا مطالبعه 
بالاستقلال. وی نهاية العام» اتير کیسالندو مع 
كيريلو حافيت لیحملا إلى وفد الامم المتحدةٌ 
مذكرة عطالب حزبه الاستقلالية. 

غير ان مواقف کیمالندو المعتدلة لم تعد 
تتلاءم مع الطرح ابشذري الذي حملته القيادة 
الجديدة. وبحم عن ذلك إبتعاده عن مركز القرار 


السياسي» وقد اعتزل العمل السياسي وأقام قرب 
مدينة موشي حتی وفاته في ۱۹۸۰. 


* مساکولغورو الزعييم محمد 
Makongoro, Chief ۰‏ (۱۹۰۱۸-۱۸۹۳): 
زعيم تنزاني من الرعيل الاول ومناضل بارز ضد 
الاستعمار. كان زعيم مقاطعة إيكوزو في منطقة 
زاناكي» مسقط راس حوليوس نبريري. ميزته انه 
حرج عن دوره كزعيم تقليدي خارقا بذلك 
القوانين البريطانية الي كانت نع الزعماء 
والموظفين الافارقة في الادارة العامة من ممارسة أي 
نشاط سياسي معاد. فهو 1 يؤيد حزب «اتحاد 
تنجانیقا الوطي الافریشي4 وحسب؛ بل انتسب 
إليه. وكان له نشاط ملحوظ خاصة ‏ فترة إقامة 
رئيس الاتحاد نيريري في منطقة زاناكي» إثر إحباره 
على الاستقالة من وظيفته في آحد معاهد العاصمة. 

اعتضل ماكولغورو فی ۱۹5۷ بسبب 
معارضته اجتماعًا للزعماء نظمته السلطة البريطانية 
للتصديق على سياستها. وقدم إلى الحاكمة فكان 
نصيبه السجن ستة أشهر. وما إن انتهت هذه 
الفازة حتى نزعت عنه الزعامة ونفي من منطقته. 
لكنه استطاع العودة إليها بعد استثنافہ الحكم امام 
ا حکمة العليا. وكانت قضيته حور الدعوة الي 
رفعت ضد یریري في ۱۹۰۸ بعد ان نشر مقالا 


في حريدة حزبه ینتقد فيها الاحراءات الي 
استهدفت الزعماء المعارضين. فكان ماكونغورو 
شاهد الدفاع الأساسي ما أثار عليه محددًا نقمة 
السلطة. فأبعد مرة ثانية من دارہ وأقصي إلى 
حنوبي تنجانيقا حيث ما لبث ان توی. 


* مسوباء كليوبا ديفيد .71650132,0.2 
(۱۹۳۱-): سياسي تنزاني. ولد في أوسانغي 
بار. عهد إليه حوليوس نيريري بتشكيل الحكومة 
في تشرين الثاني ۱۹۸۰. وكان قد شغل قبل ذلك 
عدة مناصب إدارية ووزارية» منها منصب وزير 
الصناعة في حكومة سلفه إدوارد س وكوئين» فبرز 
في هذا النصب كتقئ فعال. 


* نس‌ربري» جولیسوس ۷۷۵۲۵۲۵[ 
(۱۹۲۲ -): سياسي ورحل دولة تنزاني. ولد يي 
بوتیاما. رئيس وزراء تنجانيقا فور نيلها الاستقلال 
في ۱۱۹٦١‏ وبعد عام» انتحب رئيسًا للجمهورية. 
في ۱۹6 أصبح رئيس جمهورية تنزانيا التحدة 
(تنجانیقا وزحبار)» وأعيد انتعابه في ۱۹۷۲. 
كان احد الرؤساء والزعماء الافريقيين الأكثر 
حماسة لإنشاء منظمة الوحدة الافريقية (راجع 
«النبذة التاریخیة»» وبعدها «زنخبار»؛ والزعماء 
المذكورين ي هذا الباب «زعماء ورجال دولة»). 


ٹنرائیا ۷۱ 


۷۳ 


تو رکس وكيكوس 


غة عامة 


الاسم: «توركس» 0٥‏ نبات زهره 
شبيه بطربوش تر کي. «کیکوس» وہہ نول لفظة 
إسبانية تعن الجزيرة الصغيرة. 


الوقع: ارخحبیا من ۲۰ جزيرة صغيرة 
منها ماني فقط مأهولة. واقع في القارة الاميركية» 
جنوب شرفي جزر البهاماس» على مسافة 
٠‏ کلم مالي جمهورية الدومینیکان. 


المساحة: #٠.‏ کلم م.. لجمالي طول 
شواطیء هذا الارحبیل ۳۰ کلم. 


العاصمة: ک و کبورن تاون الواقعة ی اکبر 


هذه ا بحزں وتعد نحو 4 آلاف نسمة. 


اللغات: الانكليزية»ء وهناك نحو ه/ من 
السکان يتكلمون الفرنسية الممزوجة بلغة السکان 
ا حلیہن كما الوضع ي هايي). 


السكان: نحو ١١‏ الف نسمة, ونحو ۹۰ 
منهم يتحدرون من أصول افريقية. أنغليكان 
معمدانيون وكاثوليك. 


نبذة تارظیة: في ١۱٥۱ء‏ اكتشف هذه 
الجزر البحار حوان بونس دو لیون. في ١۷٦۱ء‏ 
تخلت إسبانيا عنها لبريطانيا. في ۱۸۳۸ء فرضت 
بريطانيا على هذه الحزر القانون الذي مدع تحارة 
العبید. بين ۱۸۷۰ و۰٦۱۹‏ ألحقت بجامايكا. 
بين ۱۹٦۰۶‏ و۱۹۷۳ ضمت إلى حزيرة بهاسا 
الكبرى. ف ۱۹۷۳ء أصبحت مستعمرة بريطانية 
متمتعة بوضع حاص. في ٦‏ آذار ۱۹۸۰ء أوقف 
رئيس حكومتها نورمان ساندرز» ووزير التحارة 
في ال حکومة في ميامي (الولايات المتحدة) بتهمة 
تحارة المحدرات. 


ا حکسم: مستعمرة بريطانية. الدستور 
المعمول به صادر في آذار ۱۹۸۸, ا لس التشريعي 
من ۱۳ عضوًا منتخبًا إلدة أربعة أعوام) أو معيناء 
والحلس التنفيذي (الحكومة) من ۸ أعضاء. ا حاکم 
الحالي: مايكل برادلي. 


الاقتصاد: متوسط الدحل السنوي للفرد 
الواحسد (۱۹۹۵-۱۹۹۰) نحو ٣٣٤٣‏ دولار. 
يعتمد على صيد السمك والسياحة, نحو مه الف 
سائح في العام ۰۱ 


الموقع: على الساحل الغربي من افريقيا. تحیط 
بهاغاناء بوركينا فاسوء بیٹن وحليج غانا 
(ا حیط الأطلسي). أبتعد نقطصین طوليا 
۰ کلم وعرضها يتراوح بين .ه 
و٠٠‏ ١كلم.‏ وطول حدودها البرية ١1٠٠١‏ کلم 
وطول شاطتها ٠٥‏ کلم (يتراجع الشاطىء معدل 
نحو .هام كل ست سنوات بفعل التآكل 
والتفتت). 

المساحة: 5ه الف کلم م.. 

العاصمة: لومي. أهم الدن: سوكودي» کارا 
كباليمي» أتاكبامي» تسیفیه» باسار» داباونغ» 
أنيهو فوغان. 

اللغات: الفرئسیة (رسمية)؛ ولغات محلية وطنيسة 
أهمها لغة مجموعة قبائل إويه 6بوه» ولغة قبائل 
كابيه تام . 


السکان: كان عددهم ٠١٤٤‏ ملیون في العام 
۰۱۹5۸ فأصبح ۲ مليون في العام ۰ءء 
ثم ۳.۰ ملیسون في العام ۱۹۹۰؛ وتشير 
التفدیرات إلى انهم سیبلغون نحو 40۷۰ ملیون 
ف العام ۰۲۰۰۰ 

هناك نحو 4۰ إتنية (قبيلة) يتشكل منها 
التوغوليون حاليًا. أهمها قبائل إويه الي تسكن 
في المناطق الجنوبية من البلاد وتشكل نحو ۲٢‏ 
من بحموع السکان؛ وقبائل كابيه في الشمال 
وتشكل نحو 6 ۱/ من مجموع السکان؛ ثم قبائل 
أواتشي (7۱۲)؛ ولوسو (5:85/)» ومينا 
(۸۰۰۸)؛ وکوت وك ولي (۵/)» رموبا 
(۰)/40۷۹ وغورما (4078/)) واکبوشر 
KARZ)‏ 

نحو ۵۰/ من إجمالي السکان يعتنقون الاديان 


۷۳ 


4 توغو 


الاحيائية المحلية و٦٢۲‏ / کسائوليك و۸۱۵ 
مسلمون» و٩/‏ بروتستانت. ۱ 

ا حکم: نظام جمهوري. الدستور العمول به هو 
دستور ۲۷ ايلول ۱۹۹۲. رئيس ابلمهورية 
ينتحب بالاقتراع الشامل والباشر ولولاية سبعة 
اعوام. وهناك «المجلس الأعلى للجمهورية» 


ويتكون من ۳۹ عضوًا. البلاد مقسمة إلى ه 
مناطق إدارية» وإلى ۲۱ دائرة. 

أهم الاحراب: «جمع الشعب التوغولي» الذي 
أسسه الخنرال إياديها في ۱۹۱۹ و«اتحاد قوى 
التغییر»» وهو ائتلاف من ٠١‏ اسزاب. 
الاقتصاد: الاعتماد الأساسي على الزراعة الي 


نبذة تاريخية 


هجرة نوانجا: ليس هناك من 
معلومات تاریخیة موثوقة حول الممالك ال 
تعاقبت على البلاد العروفة الیوم باسم 
توغو» وذلك حتی كانت هجرة نواتجا في 
القرن الثامن عشر تلك امجرة الي يقف 
عندها التوغوليون ويعتبرونها بداية تاريخهم 
الفعلي. وت تلك ا مجرۃ عندما نزح عدد 
كبير من فبائل إويه من هضاب داهومي 
رل أصبح إسمها بينن) الشمالية» وجاعوا 
ليقيموا في منطقة نواتجما الواقعة في المناطق 
الجنوبية من التوغو. 


النتوجات الزراعیة: الكاسافاء الذرة والبطاطا 
والأرز (الرز) فضلا عن تربية الماشية. المزروعات 
الي تومن دحلا قومیا هي البن» الكاكاوء ا جوز 
وبذور النخيل. بدأت الصناعات تعرف؛ منذ 
نحو عقدين» بعض النمو» وأهمها تصنیسع 
المنتوحات الزراعية؛ وهناك مصنع للامث» 
ومصفاة لتكرير النفط. اكتشف الفوسفات في 
الفوسفات في العالم» ومتوسط انتاجه السنوي 
رفي السنوات الأحيرة) ۲۰۲ مليون طن. وهناك 


بداية الساریخ الحديث مع معاهدة 
۵۶ وبداً التاريخ الحديث للتوغو مع 
العاهدة الوقعة بين ممٹل امبراطور المانيا 
وأحد الزعماء الترغوليين في ٥‏ مسوز 
۹4 وال جعلت من الترغو مستعمرة 
الانية. وقبل السنة المذكورة» كان عدد من 
البشرین الالمان قد انطلقوا من شواطىء 
لتوغو ووصلوا إلى شماليها. وتکرست 
التوغو كمستعمرة الانبة» رسمبًاء على أثر 
مؤتمر برلين (۱۸۸۵) والاتفاقات المعقودة 
في ۱۸۹۷ و۱۸۹۹ بين بريطانيا والمانيا 
وفرنساء وقد عينت هذه الاتفاقفات حدود 
التوغو المعروفة حاليًا. واسٹٹمر الالمان في 
التوغو رؤوس اموال كبيرة» وشقوا الطرق» 


نصب الاستقلال في العاصمة لومي. 


وہنوا بعض الؤسسات الحديثة في مدينة 

احتل ابلیش الفرنسي والانكليري 
عاصمة التوغر ثي بداية ارب العالمية 
توغو إلى قسمين: القسم الغربي الذي وضع 
تحت الانتداب البربطاني» والقسم الشرقي 
تحت الانتداب الفرنسي (التوغو الفرنسي» 
هده ألف كلم م.؛ التثرضو البريطاني» أو 


بعدالحرب العالمية الثالية, 
الاستقلال: في ١١۱۹ء‏ وضعت التوغوء 
بقسميهاء الفرنسي والبريطاني» تحت وصاية 
الامم المتحدة؛ لکن کل من فرنسا وہریطانیا 


۷ء أحري في شطري التوغو استفتاء 
شعي بإشراف الامم الللتحدة الصمت 
بنتيجته التوغو البریطانیة (القسم الغربي) إلى 
نفسه؛ في حين أصبحت التوغو الفرنسية 
(القسم الشرقي) جمهورية تحت الوصاية 
الفرنسية؛ ثم نالت استقلالها التام بالاتفاق 
مع فرنسا والاممالمتحدة؛ في نیسان 
۰ واتخذت إسم توغوء وانتضب 
سيلفانوس أولمبيو أول رئيس فا (هذه 
التقسيمات والاحراءات حعلت من قبائل 
إويه منقسمة بين التوغو وغانا). 


كرونولوجيا ۴ے الاحداث 


توغو ۷۵ 


٦‏ توغو 


(۱۹۹۳ْ-۱۹۹۲): اغتيل ارلبیسر في 
۳ بسبب نزعته الدكناتورية في الحكم» 
وعاشت البلاد حالة من عدم الاستقرار 
السياسي إلى ان كان انقلاب ۱۳ کانرن 
الشاني ١9717‏ العسكري الذي قاده 
الكولونيل إتيان إيادما. 

عين إيادما نفسه رئيسًا للجمهررية؛ 
وعلق الدستور» ووعد باعادة السلطة إلى 
الدنیین. ولم يحقق هذا الوعد إلا في کانون 
الثاني ۷ عندما آحرج جمیع العسكريين 
من الحكومة. وقد اتسمت سياسسته 
الخارجية؛ فى هذه الفترة» بدعوته لاقامة 
تجمع واسع للدول الافريقية على أساس 
المصلحة التبادلة لتحل حل التجمعات الي 
أوجدها الاستعمار الفرنسي أو ابريطاني 
وقام بدور اساسي في إنشاء الا اد 
الاقتصادي لدول افريقيا الغربية». 

فی ۲۳ آذار ٦۱۹۷ء‏ وقعت التوغو 
مع فرنسا اتفاقا للتعاون التق بين البلدين. 
وی ۱۸ آب ۱۹۷۷ تأسست «حركة 
الطلاب الرطنية» (مولیستر) لتقدم كل 
دعمها للرئيس (یادما. وبعد أقل من شهر 
افرج عن ۱۲ معتقلاً سياسيّاء ثم اعلن عن 
إحباط مؤامرة. 

في شباط ۱۹۷۹ء سحبت ا جحنسیة 
من جميع افراد عائلة الرئيس السابق أولبیو 
مع الاعلان عن فشل المؤامرات على الحكم 
والدرلة. وی ۳۰ كانئرن الاول ۱۹۷۹ء 
صدر دسٹرر حديد بعد ان حرى استفتاء 
عليه (مليون ونحو ۳۰۰ ألف صوت موید؛ 
و9١‏ مولا ا انان كن جرت 
انتحابات تشريعية فاز حرب «بجمع الشعب 


التوغولي» بنحو /۹٦‏ من الاصوات فيها. 

في ۲۴ ايلمول ۱۹۸۲ اغلقفت 
الحدود بين التوغو وغانا بسبب تهريب البن 
والكاكار. 

في ۱۳ كانرن الثاني ۱۹۸۳ء زار 
الرئيس الفرلسي؛ فرنسوا مياران» التوغو في 
بداية حولة افريقية هملتء إلى توغوء بینن 
والغابون. وترکزت محادثاته مع الرئيس 
إيادما على الصعوبات الي كان يعانيها 
الاقتصاد التوغولي وإمكان مساهمة فرنسا 
في مساعدته. وكان سبق للسلطات 
التوغولية ان أقرث سياسة تفشف بعدما 
تأكد فشل خطة التصنيع الي بدأت في 
۹۶ء وكالت دیون توغو الخارحية 
بلغت ٦(‏ آذار ۱۹۸۳) نحو ۹۰۰ مليون 
دولار. 

في تشرين الثاني ٤۱۹۸ء‏ شهدت 
العاصمة لومي تظاهرة دولية کےری؛ إذ 
جری فيها توفيع إتفاق دولي ضم 14 دولة 
من افریقیا ومناطق البحر الكاريي واحیط 
الحادي وبحموعة السوق الاوروبية المشتركة. 
ويقضي الاتفاق بان تقدم السوق الارروبية 
المشتركة مبلغ ٩۰۳‏ مليار دولار إلى جموعة 
الدول النامية؛ كما دانت جمرعة ال« 5» 
ظاهرة التمييز العنصري في جنوب افريقيا 
(راجع «اتفافية لرمي» بعد هذه البله 
التاريخية). 

في ٤٢‏ آذار ۱۹۸۰ء جرت 
اتخحابات تشريعية. وی ۲۶ ايلول ٦۱۹۸ء‏ 
عرفت لومي حوادث تخريبية ذهبت بحياة 
عشرات الاشخاص. 

في ۱۹۹۰ء بات الاحداث 


والاضطرابات الي هدفت. في خطوطها 
العريضة» إلى ا حد من دكتاتورية ا حنرال 
إياهعا: انتحابات تشريعية ومظاهرات دموية 
في لومي» ومسلسل من الاضطرابات 
وحوادث الشغب. فأجبر إياديماء في نيسان 
۱ء على القبول ,بدأ تعدد الاحزاب» 
وعقد بين ۸ تموز و۲۸ آب ۱۹۹۱ موشر 
وطي؛ عين آثناءه حوزف ک وکو کوفیغو 
(مولود ۱۹4۸) رئيسًا للوزراء فعمل على 
الحد من هيمنة حزب «تجمع الشعب 
التوغولي»» وجرى انتخاب ا جلس الأعلى 
للجمهورية على أساس ان يكون هيئة 
تشريعية انتقالية» وصدر فانون أساسي يجعل 
من نظام الحكم نظامًا نصف رئاسي. ولي 
تشرين الاول (۱۹۹۱)ء عادت وهست 
موحة من الاضطرابات الاتنية اسقطت عددًا 
من القتلى» وحرت حاولة انقلابية دحلت 
بعدها (كانون الاول) قوات فرنسية (۳۰۰ 
رحل) إلى بیٹن. وبقي إياديما الرحل القوي 
في البلاد. 

أهم احداث العام ۱۹۹۲: استفتاء 
على الدستور» انتجابات غلية» اعتداء على 
الزعيم المعارض جيلكريست أولمبيرء 
انتحابات تشريعية» اغتيال تافیو أموران 
رئيس ا حرب الاشترا کي الافريقي» إضراب 
عام في العاصمة لومي (۳۱ شوز)» اقسرار 
الدستور الجديد بعد استفتاء عليه 
9861١١‏ من الاصوات). احتجاز 
العسكريين «ا مجلس الأعلى للجمهورية» 
وافراحهم عنه ی ۲۳ تشرين الارل 
۲ مقابل ۱۳۰ مليون فرنك» أكثر 
من ۱۵۰ آلف متظاهر وإضراب عام في 


لومي (۲۳ تشرین الثاني ۱۹۹۲). 

ی ۱۹۹۳ء تضاعدت وتار 
الاضطرابات: في کانون الثاني مظاهرة 
دموية (اکثر من ۱۰۰ فتیل)؛ و آذاں با 
اکٹر من ۱۳۰ ألف توغول إلى بینن؛ 
و١٠‏ آلف إلى غانا. وی ۲۰ آذار نجا 
الرئیس التوغولي» إياديماء من محاولة لاطاحة 
نامه قادتها القوات الديمقراطية العارضته 
الدعومة من نظام الحكم في غاناء وال 
تطالب باعتماد نظام دعقراطي ‏ متعدد 
الاحزاب» بينما تعارض القوات المسلحة 
الي تحكم البلادء بقيادة یادها مٹل هذا 
النظام لأنه يسمح لقبائل تشكل اقلية 
بالشاركة في الحكم. وينتمي معظم ضباط 
اليش إلى قبيلة كابيه ال تسيطر على شالي 
البلاد (لزيد من التفصيل والربط راجع 
العدرانين الفرعيين التاليين: أول انتخحابات 
رئاسية حرة واستمرار الازمة). 


أول انتخابات رئاسية حسرة: في 
اواسط آب ۱۹۹۳ افتتحت معركة 
الرئاسة بین أربعة مرشحين أبرزهم الرئیس 
یادعا الذي استولى على السلطة بانقلاب 
عسكري في ,۱۹٦۷‏ وهو آحر الجنرالات 
الحاكمين في افريقيا السوداء بعد تساقط 
الآخحرين إثر عاصفة الليعقراطية ال هبت 
على افريقيا في مطلع التسعينات. ويعود 
صمود یادها في حكم توغو إلى سيطرته 
المحكمة على الجيش الذي تغلب على 
تشكيلته الاتنية قبيلة كابيه ال ہنتمي إليها 
إيادعا. 

وكانت السلطة سمحت في ۱۹۹۱ء 


توغو ۷۷ 


توغر 


لقوى المعارضة بتشكيل احزابها السياسية 
ال انضوی عشرة منها تحت لراء «فوی 
المعارضة الديمقراطية» وسيطرت على 
«المؤتمر الوطي» الذي تشكل من کل 
القوى السياسية والنقابية لرسم سياسة 
جديدة لدولة توغو الديمقراطية. ووافسق 
إياديما حينها على تعیہن أحد قادة المعارضة 
كوفيغو ریسا للوزرای واحتفظ لحزبه 
بوزارتي الدفاع والداحلية. وهنا بدأت 
مرحلة الحكم برأسين. وحاول رئيس 
الوزراء أكثر من مرة تقوبض صلاحيات 
رئيس ا حمھوریة فكان پواجه بابلیش الذي 
رقف في وحهه. فعندما أقال کوفیغضو 
وزيري الدفاع والداحلية في ۱۹۹۲ء 
طوقت وحدات من الحيش مكتبه واعتقلته 
ساعات عدة. وعندما وضع نظامًا انتخابیٔا 
جديا لم يرق لإبادماء أحرق ابلیش كل 
اللواشح الانتخحابية وحاول اغتياله. فأحذ 
كر يتحذ مواقف أكثر ليونة مع 
الرئيس. لكن ذلك جس كر 
المعارضة اللبمقراطية ال دعا الرادیک‌الیون 
فيها (بقيادة ليوبولد جنينفي وأدم كردحو) 
إلى عصيان مدني بهدف ترحیسل إياديما 
وكوفيغو. 

وبعد اسابيع من الشلل العام في 
لومي» قامت المانيا وفرنسا بمبادرة للوفاق 
عقد أثرها العديد من الاحتماعات بين 
ع ع د اتتهسث جميعها 
بالفشل نتيجة رفض الحيش الانسحاب من 
الشوارع إلى ثكنه. وحیمت على البسلاد 
اجواء کک دفعت بالآلاف إلى ترك 
البلاد إلى ساحل العاج وبوركينا فاسو الي 


دعا رئيسها كومباوري بليز ممئلين لإياد ما 
وقوی المعارضة إلى سلسلة اجتماعات في 
بلاده تم التوصل إثرها إلى توافق على إجراء 
اتتخابات رئاسية في ۲۵ آب ۱۹۹۳ 
باشراف لحنة دولية من الولابات المتحدة 
وفرنسا والمانيا وبوركينا فاسو بعد انسحاب 
الحيش إلى كله ووصول قوة فرنسية من 
أبيد حجان 0 على سير احملات 
الانتححابية الي بدأت ت قبل اسبوعين (أي 5 
۰ آب ۱۹۹۳) من موعد الانتخابات 
الر فاسیة, 

وقبیل هذه الانتحابات» أعلن رئيس 
الوزراء كوفيغو تأبيده للرئیس إيادبما مبررا 
ذلك بنيته «الحفاظ على وحدة توغو 
وسلامتها4. وكان مجلس شوری الدولة 
رفض ترشيح أولبيو جیلکریست. الوزیر 
السابق» الذي يعيش منفيًا في أكراء عاصمة 
غانا. وبقي في مواجهة إياديما مرش حان 
مستقلان هما إيفي اداني وجاك آموزو. 

نال إيادما في الانتخابات ۸٩۲‏ من 
اصوات الناخبین. لکن نسبة الاقبال لم 
تتجاوز 55/. وقد تخللت الاتتخحاببات 
اضطرابات أدت إلى مقتل عدد من الواطنین 


واعتقال علد آخر, 


استمرار الأزمة: ف اوائل کانون 
الشاني ۶ عادت توغو وشهدت 
احداثا دامية (حو ٦٦‏ فتبلا) اثر ا جوم 
الذي شنه انصار الزعيم العارض المنفي في 
غانا حيلكريست آولبیو على المقر الرئاسي 
وعلى حرس الحدود التوغوليين. 


وی إطار هذه الاحداث» ترجهت 


الانظار من جدید إلى باریس الي ترتبط 
۔معامدات عسكرية مع لومي؛ تتولى القوات 
الفرنسية موجبھا حماية توغو من أي اعتداء 
خحارجي» إضافة إلى وجود معاهدة سرية بین 
البلدين تسمح لباريس بالتدخعل لفرض الأمن 
في حال حدوث شغب يهدف إلى زعزعة 
النظام رفي هذا السياق» تدحلت وحدات 
المظليين الفرنسيين في ايلول ١9/85‏ 
واحبطت اتقلابًا عسكريًا ضسد اہاسٹرال 
(یادعا). ويتمتع الرئیس التوغولي» إياديماء 
بعلاقات جيدة مع الاحزاب اليمينية 
الفرنسية» خاصة مع الحرب الديغولي الذي 
يرأسه الرئيس الفرنسي جاك شيراك. وٹی 
المقابل» تمتع زعيم المعارضة التوغولية» أولبيو 
(وهو ابن الرئيس السابق سيلفانوس أولمبيو 
الذي اطاحه یادها في )۱۹٦۳‏ بدعم رئيس 
غانا حيري رولنغ. 

حسر حزب «التجمع الشعي 
التوغولي»» الذي يترعمه رئيس الدولة 
إيادبماء الانتحابات التشريعية التعددية الأولى 
من نوعها في البلاد في ۲۰ شباط .١994‏ 
وعاشت توغوء بعد هذه الانتخابات» في 
فراغ سياسي سعى انرال إیادما إلى توظيفه 
في إثارة التناقضات بين صفوف احراب 
المعارضة الي حاول كل منها الدحول في 
تحالفات توهله المشاركة في الحكم. 

وٹی ۲٢‏ نیسان ۱۹۹۰ء طلب زیادعا 


من زعيم «الاتحاد التوغولي من احل 
الديكقراطية»: أدم كودجو» تشكيل ا حکومة 
الجحديدة. ومعروف عن کودجو قدراته 
الادارية والسياسية الي لا ینکرها أحد في 
لومي وی معظے العراصم الافريقية» وقد 
شغل منصب الأمين العام لمنظمة الوحدة 
الافريقية. 

لكن» ليس بسبب هذه القدرات عينه 
إيادهها رئيسًا للوزراء» بل لیحرق به صفوف 
المعارضة» من زاوية انه رئيس أصغر احزاب 
العارضة ولا يملك في البرلمان أكثر من ستة 
نواب» وی الوقت نفسه من زاوية ان 
احزاب المعارضة كلها كائت» قبل شهر 
ر ابرمت الفاقا اعلدت عوجبه الترانها 
ان قائد الحرب الذي ينال اکبر فسط من 
القاعد البرلمانية سيحظى بتأییدها لرئاسة 
ا حکومة. لذلك كان من الفترض ان يتولى 
هذه الرئاسة ياو أغويو» زعيم «لجنة العمل 
من اجل التجديد» الذي حصل على ۳٣‏ 
نایا من اصل ۰۸۱ 

وبعد قبول کودجو رئاسة الحكومة؛ 
آعلست احزاب العارضة عدم رغبتها في 
المشاركة في الحكومة وغدت تتحدث عن 
«حيانة کودجو ميثاق المعارضة». وبرر 
کودجو الاسباب ال املت عليه قبول 
الهمءة بتده ور الاوضاع في البلاد؛ 
وتضاعف عزلة توغو على السرح الدولي. 


توغو ۷۹ 


۰ توغو 


انفاقية لومي 


تعريف: إتفاقية إقتصادية دولية وقعت في 
لومي في ۲۸ شباط ۱۹۷۰ لمدة مس سنوات 
قابلة للتجديد بين #جموعة السوق الاوروبية 
المشتركة و"4 دولة منها ۳۷ دولة افريقية و" 
دول في البحر الكاريي و۳ في ا حیط الحادي (جزر 
ساموا الغربية» وحزر فيجي وجزر تونغا)ء ويطلق 
على هذه الدول المو قعة إسم: Etats 4 Afrique,‏ 
.(A.C.P)des Caraibes et du Pacifique‏ 

سبقت إتفاقية لومي حطوات تمهيدية» 
آبرزها الوصول إلى صيغ اتففت عليها فرنسا 
وبریطانیا بعد حلاف بي وجهات نظرهما حول 
أسس تعامل المجموعة الاوروبية مع الدول الافريقية 
والآسيوية. 

آوحدت اتفاقية لومي؛ إلى حد ماء اسلوبًا 
حديدًا في التعامل الاقتصادي بين الدول الصناعیة 
وغير الصناعية يأحذ بعين الاعتبار عدة نقاط 
أساسية: مٹل: مبدأ عدم العاملة با مثل في ما یتعلق 
بتحفيض أو إزالة الرسوم ا مم ركية؛ ومبدا التعلي 
عن «بند الدولة الأكثر رعاية» والعمل على إزالة 
العقبات والشروط ا ححفة الحائلة دون إمكانية نقل 
التكنولوجيا والتأكيد على ضرورة نقلها ضمن 
أفضل الشروط للدول النامية. كما ارست اتفاقية 
لومي قواعد جديدة في ميدان التعاون التجاري 
والالي والتقي والصناعي ولي الساهمة في تنظيم 
هذا التعاون وتوحیهه. كل ذلك في إطار مبداً 
حوهري مفاده ان تشجیع الدول النامية على زيادة 
إنتاحها العصص للتصدير لكي تحصل علسى 
الوسائل الالية الضرورية لنموها هو أفضل بکثیر 
من تقديم المساعدات المالية» وهو ما يعبر عله 
بعبارة: not Aid‏ 112106 

واعتبرت إتفاقية لومي ری حینه» وعلبى 
مدى سنوات لاحقة)» رغم نواقصها ورغم انها لا 


ترقى إلى الستوی الطلوب لاعادة الد وازن في 


قفزة نوعية بالۂ بة للاثفاقيات والمعاهدات الي 
سبقتها. وقد حددٹت عدة مرات» وهي ما تزال 


قائمة. 


مناقشة: إتفاقية لومي بعد عقدين 
(۱۹۹۵-۱۹۷۵)): «اتفاقية لومي حکوم عليها 
بالزوال. لن تعيش» بشكلها ا حالی؛ أقله حتى العام 
۰ هذه العبارة الي قاها (نی تشرين الثاني 
4 البريطاني بیتر بولي» السوول عن سياسة 
التدمية في المجموعة الاوروبية» أثارت فضيحة لي 
الاوساط الاوروبية والافريقية-الكاريبية- 
الباسيفيكية (لوموند ديبلوماتيك عده نيسان 
۷۰ ص ۱۳). 

قد يكون استعمال كلمة «فضیحت». هناء 
مقصودًا للاشارة إلى ان اتفاقية لومي تم توقيعها في 
الاساس في أجواء ظروف ضغطت على الاوروبيين 
ودفعتهم إليها دفعًا عن غير قناعة. وعند زوال هذه 
الظروف أحذوا يتملصون من الاتفاقية يججج 
وذرائع وممارسات تشير إلى نهاية قريبة وأكيدة لها. 

بعد التوقيع على الاتفاقية في ۱۹۷۵ء 
حددت عدة مرات» آخرها في ۱۹۹۰ في جزيرة 
موریشس حیث بلغ عدد الاعضاء ۷۰ دولة وعلی 
مدار مس سنوات مقبلة. ورقم المساعدات الذي 
دار الحديث حوله هو ۱۲ بليون دولار سصوف 
ينفقها الااد الارروبي لمساعدة دول لومي 
الاعضاء؛ ما يعي حصول كل دولة على 
مليون دولار تقريبًا كمعدل عام وافتراضي؛ وهو ما 
يشير إلى هزال المساعدة إذا نظر إليها كعامل 
تسوي أساسي. 

وضعت اتفاقية لومي (۱۹۷۵))؛ وجددت 
عدة مرات في السابق من دون أية اعنراضات» إذ 
كان صراع النفوذ (الحرب الباردة) على أشده. 
غير ان التجديد الأحير هذا شهد مفاوضات شافة 


وطويلة بين ممثلي العالم الشالث في الاتفاقية 
ونظرائهم 1 الاتحاد الاوروبي» وبين اعضاء الاتحاد 
الاوروبي آنفسهم. ودار حلال !۱۰ شهرًا الي 
سبقت التوقیع ني حزيرة موریشس جدل ساحن 
حول جدوى الاتفاقية برمتهاء وبلغت الطالبات 
الاوروبية حد طلب إلغائها بذريعة انه لم تعد 
ملائمة للمستجدات العاليت واحضعت مفاهیم 
التدمية في العا م الثالث معاییر صارمة ودقيقة كانت 
غائبة إبان وحود الاتحاد السوفباتي وتدامي نفوذه 
في العالم الشالث. واصبحت الدول الاوروبية 
الرئيسية الي صساغت الاتفاقية في نشأتها 
ره ۰۱۹۷ بریطانیا وفرنسا وبلجيكاء هي الآن 
الأكثر تنصلا من التزامات الاتفاقية. وقد عرقل 
الوقف البريطاني على وجه الخصوص التجديد 
الأخمير بسبب إصرار بريطائيا على خفض 
مساهمتها في الوازنة العامة للاتفاقية بنسبة ۳۰/, 
وقد تذرع هذا الموقف بعدة ححج: الاولى هي 
رغبة بریطانیا في استبدال الآلية الي تتم بها 
مساعدة دول العالم الفالث عبر اتفاقية لومي إلى 
إنشاء علاقات مساعدة ثنائية» وهو أمر يتيح 
بالطبع للسياسة البريطانية تفضيل هذا البلد أو ذاك 
بحسب الصا الذاتية» وبحریة كافية للتنصل من اية 
مسوولیات تفرضها اتفاقیات جماعية. واحجة 


الثانية كانت في تشکيك بريطانياء التقليدي 
والعروف. بفاعلية وادارة الاتحاد الاوروبي وطريقة 
تنفیذه للمساعدات. والثالئة كانت .عواصلة التأکید 
على ضرورة توجیه النصيب الأكبر من مساعدات 
الاتحاد الاوروبي لدول اوروبا الشرقية. ولولا 
التدحل الألماني بالتکفل مساعدة دول اوروبا 
الشرقية بهدف امحافظة على موازنة لومي كما 
هي» لاستمرت المفاوضات الشاقة حول تجديدها 
أو إلغائها لفترة آحری. 

ويتيح تحديد الاتفاقية لمدة مس سنوات 
حديدة توفير فترة زمنية كافية للتختلص مھا 
تدريجياء وبازسيخ القداعات عند اللتميع» خصوصًا 
المستفيدين منها (العالم الشالث) عبر تبريرات يتم 
صياغتها بشوب علمي تدموي (وطبعًا بالنفوذ 
والضغط السياسيين والاقتصاديين)) إذ من غير 
المؤمل» قياسًا على ما رافق التجديد الأخير ومسار 
الامور ومنطقهاء ان يتم تحدید الاتفاقية مرة أحرى 
بعد العام 27٠٠٠١‏ سيما وان الاتحاد السوفياتي 
(ونفوذه) يكون قد أصبح في الذاكرة البعيدة. وما 
م يدش تهديد بديل للمصالح الغربية في دول العالم 
الثالث فان هذا العا سيزداد تخلفا ان ظل يأمل 
بتنمية شاملة تأتيه من الشمال عبر افبات 
والس تمن عافد اٹ , 


توغو ۸۱ 


۲ توغو 


مدن ومعالم 


* أتاكبامي 8002006 [۸8۸: مدینة ترغولية في 
غربي البلاد يربطها حط سكة حديد بالعاصمة 
لومي الي تبعد عنها ۱٦۷‏ کلم. تعد نحو ۲۵ ألف 
نسمة. صناعات الأقمشة. مسقط راس نيقولا 
غرو نبت زكي. 


* أليهو 0 مدينة توغولية. تفع على 
بعد ه؛ کلم من العاصمة. تعد نحو ۱۵ الف 


سمه . 


* باليمي é6ص1اه۴:‏ مديئة توغولية غربي 
البلاد. يربطها حط سكة حديد بالعاصمة لومي . 
تعد نحو ۳۰ ألف نسمة. شهيرة بزراعات البن. 


* تسيفييه 156016: مدينة توغولية» على 
بعد ۲۵ کلم من العاصمة. تعد نحو ۲۲ أله 


لسمة. 


8 داباولي 002 مدينة توغولية») 


زعماء ورجال دولة 


* آولببو؛ جيلكريسست .106رہ (01: 


راحع النبذة التاريخية. 


* أو لبيو سسپلفانوس کر10 Oly‏ 
:)۱۹٦۳-۱۹۰٢(‏ سياسي توغولي. ولد في لومي 


على بعد ٦٦٦‏ کلم من العاصمة. تعد نحو ۱۸ 
ألف نسمة. 


* سوكودي 901006: مدينة توغولیاه 
على بعد ۳۵۰ کلم من العاصمة. تعد نحو ٠٥‏ 
ألف نسمة. 


* كارا ج>ل1: مدينة توغولية» على بعد 
۸ کلم من العاصمة. تعد نحو ۲۹ ألف نسمة. 


* لومي 6 عاصمة توغو. تقع على 
حليج بینن غربي البلاد وقريبة من الحدود مع غانا. 
عقدة مواصلات مهمة تربط ختلف ارجاء البلا 
حاصة بخطوط سكك الحديد. تعد نحو ۳۹۰ ألف 
نسمة. كرسي أسقفي. جامعة. م ركز تحاري 
وصناعي (صناعة الريوت» الجعة النظشسات» 
القطن). 

میناژها شهير بتصدير الفوسفات؛ وقد 
أنشىء في ۱۹٦۸‏ عس‌ععدة جمهورية الانية 
الدمقراطية. عرفت» في ۱۹۷۰ء توقيع إحدى أكبر 
الا تفاقیات الاقتصادية الدولية (راحع «اتفاقية 
لومي») 


من عائلة برازيلية الأصل. درس ف المدرسة الالمانية 
غرفة التجارة في توغو (۱۹4۸) وانضم إلى «بنة 
الوحدة التوغولية» الي أصبحت» بتأثیره حور 
القسم بين شاطىء الذهب (أي غانا ابتداء من 
۹۷ والتوغو الفرنسي. 

وعندما أعلت توضو جمهورية مستقلة ني 


۰ آب ۰۱۹۵۲ جرت فيها انتعابات عامة تحت 
إشراف الأمم المتحدة فی نیسان ۱۹۰۸ فازت بها 
«بنة الوحدة التوغولية» بأكثرية المقاعدء 
فاستدعى المفوض السامي الفرنسي أولمبيو وكلفه 
تشكيل الحكومة. ومن منصبه هذا قاد بلاده نحو 
الاستقلال التام في نیسان ۰۱۹۰ 

انتتحب ريسا للجمهورية فی ۱۹٦۱‏ 
فمنع الاحزاب وحرم المعارضة من وسائل التعبير» 
وحل «حفنتو». وهي مجموعة الشباب اليساري في 
«لحنة الوحدة التوغولية». واضطرته علاقاته بغانا 
إلى رفض الدحول في «جموعة الدول الفرنسیة)؛ 
ثم في «منظمة الوحدة الافريقية»» ولکنه انضم في 
المقابل إلى «مجموعة دول مونروفیا»؛ ثم ما لبث 
ان وحد نفسه معزولا على الصعيدين الداحلي 
والخارجي» ما سهّل قيام انقلاب عسكري ضده في 
كانون الثاني ۳ لاقى فيه مصرعه» وكان أول 
رئيس دولة افريقي يطيحه انقلاب عسكري منذ 
٥۵ء‏ 


* إیسسادھا إتیسسان Eyadema, E.‏ 
(۱۹۳۰-): عسكري ورئيس دولة توغو منذ 
۷ ولد في عبا» وتولى رئاسة ارکان حرب 
اخيش التوغولي في ۱۹٦۷-۱۹٦١‏ (راجع النبذة 
التاريخية). 


* غرونیسٹز كي نيقولا Grunitzky,N‏ 
(۱۹۱۳-): سياسي توغ ولي. ولد في مدينة 
أتاكبامي التوغولية. أول رئيس وزراء في جمهورية 
توغو (١۱۹۵))ء؛‏ ورئيس الجمهورية بعد اغتيال 


آحراه الكولونيل إيادتما في .۱۹٦٦‏ 


* کودجسو أدم 10۰ (۱۹۳۸-): 
سياسي واقتصادي ورحل دولة توغولي. ولد في 
سوكودي (توضو) ودرس في رين (فرنسا) ونال 
فيها (حازة العلوم الاقتصادية .)۱۹٦۱(‏ درس في 
المعهد القومي للادارة (2) في باريس سن 
۲ إلى ۹۱۶ ۰۱ 

شغل منصب أمين عام حزب التجمع 
التوفولي من ۱۹٦۹۹‏ إلى ۰۱۹۷۱ فمدير عام 
الشركة الوطنية التوغولية للاستثمار» فوزير الالية 
في توغو مسن ۱۹۱۳ إلى 1 رس کہ 
الحارحية (۱۹۷۸-۱۹۷۲))ء ثم انتحب في 
۷۸ آمینا عاما لمنظمة الوحدة الافريقية. وبعد 
انتهاء مدته استدعي إلى توغو حيث عاش في الظل 


إلى بداية التسعینات (راجع النبذة التاريخية). 


رت راجع 


توغو ۸۳ 


A 


حة عامة 


الاسم: تعي توفسالو ۲۷۷۵1۷ 
«جموعة الثمساني» (أي شاني حررء وقد 
شغل سکانها منك نحو ثلاثة عقرد حزيرة 
صغيرة إضافية هي جزيرة نيولاكيتاء 
فاص صبحت تسع جزر صغيرة مرجائیة كانت 
.(Ellice)‏ 


اموقع والمساحة: تتوزع على مساحة 
که سوب اغوي الخيط: الادشکی تقر 
۱۳ مليون كلم م. من المياه الاقليمية)» 
آما مساحة جزر توفالو (البرية) فلا تتعدی 


۳۹ کلم 


السکان والاقتصاد: هر ٠١‏ آلاف 
نسمة (يي العاصمة فونافوتي Funafuti‏ صر 
۰ نسمة). يتحسدرون من الاصسل 
البوليسيزي؛ ويتكلمون لغة جذورها 
بولييرية. يجري تعليم الانكليزية 3 
المدارس. بعض المعمرين يتكلمون الساموية 
(بالئسة إلى جزر ساموا 821108). كئيسة 
توفالو أسسها مرسلون أتوا من جزر ساموا 
في اراحر القرن التاسع عشس وتتبع 
الطقوس البروتستانتية. 

يعتمدون في عيشهم على صيد 
السمك وزراعة جوز اقم ومساعدات من 
اوستراليا وبریطانیا. يعمل عدد منهم يي 


مناحم الفوسفات في جزيرة نوروء ومنهم 
موظفون في العاصمة فونافوتي» وی 
العاصمة الادارية فانغاسال 52282528186. 


الحكم: توفالو عضو في الکومنولث 
البريطاني. الدستور العمول به صادر في 
اول تشرین الاول ۰۱۹۷۸ امجلس التشريعي 
من ۱۲ عضوا منتحبًا بالاقتراع الشامل 
والباشر لمدة اربعة أعوام. الملكة الیزابت 
الثانية هي رئيسة الدولة. رئيس السوزراء 
بيكنيبو باینیو منذ ایلول ۹ الحاكم 
هو تواليبي لاوتي مدذ اول تشرین الاول 
۰ء 


نبذة تاريخية: سكان توفالو الاوائل 
وصلوا من تونغا وحزر ساموا. اكتشف 
الاسباني مندانا 2820388 هذه الجزر في 
۸ لکن توفالو بقيت معزولة» ولم نتم 


الاتصالات ينها رین الاوروبیین عضن بدء 
الغزوات الباحئة عن العبيد والقادمة من 
البيرو واوستراليا بين ۱۸۰۰ و۱۸۷۰. كما 
وصلها في هذه الفترة» مرسسسلون 
بروتستانت. في ۱۸۹۲ء أصبحت محمية 
بريطانية. في ۱۹۱۲ء ضمت هله الجسزر 
(توفالو) إلى مستعمرة جزر جيلبرت وإليس 
البريطانية. وبقيت شبه معزولة حعی ا حرب 
العالمية الثانية عندما استخدمتها بریطائیا 
قاعدة حربية في وجه جزر جيلبرت الي 
احتلها اليش الياباني. 

ف ۰۱۹۷ جری استفتاء للسكان 
حول الانفصال. في اول تشرين الاول 
۵ ۷ تم الانفصال فعليًا. 

في ۱۹۷۷ء نالت استقلاغا الداحلي 
واتفذت الاسم الحالي «توفالو». في اول 
تشرين الاول ۰۱۹۷۸ نالت توفالو 
استقلاها التسسام. 


توفالو ۸۵ 


۸1 


الوقع: ني أفصى هشمالي الفارة الافريقية» على 
ساحل البحر المتوسط» وتبعد مسافة .4 اكلم 
يدها البحر التوسط من الشمال والشرق» 
ويبلغ طول شواطٹھا عليه نحو ۱۲۰۰ کلسم؛ 
وليبيا من ا نوب الشرقي (وطول حدودھا معها 
۰ كلم)؛ والجزائر من الغرب (١١۰١کلم.‏ 
المساحة: ۱۱۳ ألفا و٠ ٦٦‏ کلم م.. 

العاصمة: تونس المدينة» وقتل مع ضاحيتها 
المركز الصناعي والتحاري الاول في البلادء 


وتتصل بالبحر التوسط بواسطة قناة تحعل منها 
مرفأ مهمًا. أهم المدن: صفاقس» سوسة» 
موناستیں بنزرت؛ قابس» وهي مدن ساحلية 
ومرافىء تحاریة؛ والفيروان في الداحل (راجع 
«مدن ومعالم»). 

اللغات: العربية (رمية) والفرنسية على نطاق 
واسع. وهناك بلدات وقسری (مشل حبسل» 
مطماطة» حنوبي جربة) سکانها البربر يتكلمون 
البربرية بالاضافة إلى العربية. وهم أقلية صغيرة. 
لکن؛ في حطوة أولى اعتبرت بداية النهاية 


لسيطرة اللغة الفرنسية على النظام التعليمي في 
تونس» أعلن (ايار ۱۹۹۰) وزير التعليم العالي 
التونسي ان مرسومّا رئاسيًا صدر أححيرًا يقضي 
بتعميم اعتماد الانكليزية في كل شعب التعليم 
ابسامعي. وبعد أشهر قليلة (ايلول ۰0۱۹۹4 
أقرت وزارة الترببة التونسية إدحال الانكليزية 
إلى مقررات التعلیم الابتدائي ابتداء من السنة 
الدراسية ٤‏ ۰۱۹۹۰-۱۹۹ وهي الخطوۃ الاول 
من نوعها منذ استقلال تونس صن فرنسا في 
٦ء‏ كما انها الرة الاولى ال يقرر فیها بلد 
مغاربي تعلیم الانكليزية ‏ الصفوف الابتدائية, 
. السكان: كان عددهم في العام ۱۹۱۱ نحو 
مليوني نسمة (منهم نحو ٥٥١‏ ألف اوروبي)» 
وأصبح في ۱۹/۸۳۰ نحو ٦٠٠٦‏ ملايين» ويبلغ 
تعدادهم حاليًا (۱۹۹) نحو ۸۰۷۵۰ ملایین؛ 
ار یر شی او افون خسن 
ملایین 1 العام 0ج 

الاسلام دين الدولة الرسمي (جب ان یکون 
رایس ا س نو 71۸۵ علسی 
المذهب المالكي» وه 7۱ حنفي. وهناك نحو ۱۳ 
ألف كاثوليكي رکانوا ٩۰‏ ألفا في العام 
5 ؛ ؛ ونحو ۱۰ آلاف يهودي (كانوا نحو 
+ ألما في العام ٦ء‏ وأماكن إقامتهم في 
العاصمة والضواحی؛ ومدن حربة وصفاقس 
وسوسة وقابس (نحو ٠٥‏ ألف يهودي تونسي 
غادروا تونس وضاحروا إلى اسسرائیل خلال 
النصف الشرن الأخحير). الغالبية العظمى من 
السكان من اصل عربي. اما البربر في تونس 
فأقلية صغيرة جڈا؛ يعيشون في جنوبي البلاد 
(منطقة مطماطة) ولي جزيرة حربة. وتختلف 
تونس في الصدد هذا عن الجزائر والمغرب حيث 
يشكل البربر حزءًا مهما من سکانهما ويعيشون 
في المناطق ال حبلیة الي ساعدت على استمرارهم 
والحفاظ على لغتهم في وجه التعريب. 

الحكم: جمهوري. دولة إسلامية. الدستسور 


العمول به صادر اول حزيران ۱۹۰۹ء معدل 
في ۱۹۸۸. في حال شغور منصب رئاسة 
الجمهورية» يشغل رئيس البرلمان هذا النصب 
موقتا ریئما ينم انتعاب رئيس جدید في مده 
أقصاها ستة أشهر سن غير ان يكون من حق 
الرئیس الموقت ان يترشح لهذا المنتصب. الجمعية 
العمومية (البرلان) من ١ 4١‏ عضوًا منتخبًا لمدة 
مسة اعوام بالانتحاب الشامل. والبلاد مقسمة 
إلى ۲۳ حاكمية محلیة مقسمة بدورها إلى دواشر 
وأقضية. 

باللسبة إلى الاحزاب: راجع النبذة التاريخية. 

مع الموحة الاسلامية في المنطقة» وحصوصًا في 
الحزائر المجاورة وذات التأثيرات الأكيدة على 
بحریات الامور في تونس» كتب الكشير حول 
متانة نظام الحكم في تونس والتحديات الرتقبة 
الى قد يواحهها. أوجر «المعجم ابليوبوليتيکي 
للدول» (ايف لا کوست. فلاماريون» باريس» 
٤ء‏ ص 517ه-58ه) هذه الكتابات 
بالفقرتين التاليتين تحت عنوان فرعي «الستقبل 
مسألة معلقة»: 

«بعد انتخابه رئيسًا للحمهورية» تمتع بن علي 
العلمنة الي كان ينتهجها سلفه الحبيب بورقيبة 
وضاعف من البادرات ال تراعي فيها الدولة 
التشالید الاسلامية. ولکنه» بخلاف الحكومة 
الجرائرية ال شرعت. في ۱۹۹۰ الجبهة 
الاسلامية للانقاذ فأناحث لهذه الاحيرة الفوز 
الذي حثفته في انتحابات ۱۹۹۱ء رفض» في 
۹ء أن پشرع الحركة الاسلامية كحزب 
سياسي ف تونس» فبفي الاسلاميون حارج 
اللعبة الانتخابية,.. 

المشكلة ابليوسياسية الأكبر في تونس الیوم 
مرتبطة إلى حد كبير بالتطور السياسي في 
الجزائر. صحیح ان الرئیس بن علي؛ الذي اعیسد 
التخابه مرة حديدة ‏ آذار ۱۹۹۶ (۹۹۲۹/ 


تونس ۸۷ 


تونس 


“ن الاصوات)» يستمر في تشدده إزاء الاسلاميين 
حاصة بعد اکتشاف موامرة مسلحة مدبرة ضده 
بمساعدة الحكومة الاسلامية في الخرطوم» لکن 
الصحیح ایضّا انه إذا توصل الاسلاميون إلى 
استلام السلطة في الجزائر» فقد يصبح من الممكن 
ان يستلموا السلطة ایض في تونس». 
الاقتصاد: الزراعة والثروة الحيوانية والغابات 
تؤمن العمل لنحو ۳٥‏ من اليد العاملة. ین رکز 
معظم الزراعات ن السهول الساحلية والسفوح 
الحبلية والاودية النهرية؛ وأهم انواعها الحبوب 
والزیتون والحمضيات والوز والخضار بالاضافة 
إلى النخیل ثي واحات الجنوب. وتملك تونس 
غابة صنوبرية مهمة. وصيد السمك تطورت 
حرفته وتضاعف زنتاجه بفضل وحود اسعلول 
للصيد البحري ۹٦(‏ ألف طن متوسط إنتاج 
السنوات الأخيرة ۱۹۹۵-۱۹۹۰). 

تشهد الصباعة تقدمًا ملموسا. أهم العادن 
المتوافرة الفوسفات وا حدید والرصاص والزنك 
والاملاح. يصدر الفوسفات من ميناء صفائس 
٠(‏ 5 ؟ کلم جنوبي العاصمة تونس)» وهناك نحو 
معة باحرة لنقل الفوسفات ف السنة. وقدر 
إنتاحه في ۱۹۹۰ بدحو ۱۰۳ مليون طن. وتأتي 
تونس في المرتبة الثالشۃ عالميّا بين مصدري 
الفوسفات» و«الشركة الوطنية للفوسفات» 


تأسست في اواحر القرن الماضي. واستطاعت 
تونس في ۱۹۹٦-۱۹۹۰‏ استقطاب اهتمام 
دول غربية حصوصًا المانيا وبريطانيا لتطوير 
التعاون فى استلمار الثروات النحمية الحلية» وآٹھمر 
التعاون تنفیذ مشاريع مشتركة. وهناك كميات 
كافية من الب‌ترول والغاز الطبيعي. وأبرز 
الصناعات التونسية: الصناعة الغذائية رزیت 
الزیتون» الخمورء السكرء تعلیسب الفواکه 
والاماك» الكيماوية رالاست؛ الاسمده» 
الصابون» وتكرير البترول)» النسيجية والتعدينية. 
ويتركز معظم هذه الصناعات في المدن الكبرى 
وضواحيها: ٹونس؛ بنزرت» صفاقس» قابس؛ 
القيروان» وغيرها. 

منذ سنوات والحكومة عاكفة على تشجيع 
القطاع السياحي. وصل عدد السياح في ۱۹۹۰ 
إلى أربعة ملايين» وتشر التقديرات إلى ان 
عددهم سيصل إلى ستة ملايين في .۱۹۹٦‏ وقد 
تحاوز عدد المسافرين عبر المطارات الستة في 
تونس ۷ ملايين مسافر في ۱۹۹۰. وتسعى 
تونس إلى تطوير السياحة الصحراوية والحبلية. 
وكان الفرنسيون يستأثرون بالرتبة الاول بين 
السياح الاوروبیین إلا ان عددهم تراجع وحل 
حلھم الالان «الذين باتوا یفضدون تونس على 
ترآكيا». 


نبدة تاریخیة 


الفينيقيون: قبل وصول الفينيقيين» في 
القرن الرابع عشر ق.ع.۰ إلى شسواطیء 
تونس الحالية» كان داحل البلاد مأهولا 
بشعب أطلق عليه العرب في ما بعد إسم 
«البربر»» في حين أطلق بعض المورحين 
الأحانب على هؤلاء السنکان الذين کانوا 
یقطنون هذه الساطق الداعلية قبل وصول 
الفینیقی ین إلى المناطق الس‌احلية إسم 
«القبصیرن» 0205006 (مسن قبصةء أو 
قفصة)» آي برأي هؤلاء الورحین» «أكلة 
البزاق». و م یتوصل الورحون حتى الیوم 
إلى تحدید أصل البربر النتشرین في شمالي 
افريقيا.  ٠‏ 
أقام الفينيقيون مرافىء تحاریة طم على 
شواطىء افريقيا الشمالية. وحلال الشرن 
الخامس ق.م. اصبحت مدينة فرطاحة 
مرکز امبراطورية بارية مهمة. 


الرومان: لم يتمكن الرومان من 
إحضاع قرطاجة إلا بعد حروب استمرت 
نحو قرن كامل (45-17514١اق.م.)‏ (راجع 
«ایطالی» ج ۰۶ ص .)۲٦۸‏ في 
٦‏ ق.م. هدمها سيبيرن. وكان كاتون 
یقول «يجب هدم فرطاحة» Delenda est)‏ 
معدطامدع). في ۱۲۲ق.م. آعاد الرومان 
بناءها تحت إسم «مستعمرة جونونیا» 
(9نهمهيل دندهاه6) مستقدمین إليها تحر ٦‏ 
الاك مولع وا برست جانا 
ف عهدهم إلى داعل البلاد وعلی الساحل 


حتی أصبحت تضم کامل الساطق ال 
تتشكل منها تونس الحالية. وعرفت هذه 
القاطعة الرومانية ازدهارا واسعا بين القرن 
الثاني والقرن الخامس» وباتت تؤمن 
استهلاك روما مسن الحبوب وكامل 
الامبراطورية الرومانية من زيت الزيتون. 

رق العصر الروم‌اني» انتشرت 
المسيحية في قرطاحة وبرزت وجوه 
مسيحية من امشال ترتوليان» والقدیس 
سيبريوس» والقديسة مونيكا وابنها القديس 
أوغسطين. لم يتمكن الرومسان» مفل 
القرطاحيين من قبلهم» من فرض لغة أو دين 
3 تونس؛ فحافظ البرابرة» داحل البلاد» 
على لغتهم ومعتقداتهم القريبة من المعتقدات 
الافريقية الإحيائية. 

ف العام ء ۲۱ حدث انقسام كبير 
داخل الكنيسة في قرطاجة تزعمه دونا الذي 
كان أسقف قرطاجة. وقد لاقت هذه 
البدعة (الدوناتية) دعمًا وتأييدًا من قبائل 
الفاندال الي غزت قرطاحة مع نهاية 
الامبراطورية الرومانية (9؟5غ8-؟؟5). وبين 
۳ ۰12۷ كانت السيطرة على قرطاجة 
للامبراطورية البيزنطية. 


العرب: في ۰14۷ بدأ الغرو العربي 
للبلاد وتم لمم السيطرة الكاملة عليها في 
صعوبة كبيرة» من حو الأثر الروماني فيها. 
بنوا المدن. لكنهم هدموا قرطاحة (1۹۸)» 
وم يتوصلوا إلى احضاع البربر بشكل 
کامل» وان نححوا في توحيد البلاد ثقافيا. 
إذ إن فتوحاتهم» في القرنپن الحادي عشر 


تونس ۸۹ 


۰ تولس 


إبن خلدون. 


والثاني عشر حملت معها الاسلام واللخة 
العربية. وبين ۱۲۲۸ و۱۰۷ اصبحت 
نونس من أهم مراكز الاشعاع الديني 
والعلمي في العام الاسلامي. وفي هذه الفترة 
كتب ابن خلدون مقدمته العتبرة في أساس 
علم الاجتماع. 

أسس عقبة بن نافع مدینة القيروان في 
۷۰ بالقرب من قلعة بیزنطیةه فصارت 
أول عاصمة للمغرب العربي ورابع مدينة 


مقدسة بعد مكة والدينة والفدس. وعرفت 
عصرها الذهبي في عصر الاغالبة الذين 
اشتھررا برعايتهم للعلوم والفنو» ومن 
أشهر آثارهم الجامع الكبير في القیروان الذي 
يعد من روائع العمارة الاسلامية. وشيد 
الأغالبة بيت الحكمة واحاطوا أنفسهم 
بالفقهاء والعلماء والمبدعين. فساهمت 
الاسلامي واللغة العربية في افريقيا الشمالية. 


وهذا الوضع الحضاري الزدهر الذي نعمت 
به القيروان شجع عددًا كبيرًا من علماء 
(حاصة الاطباء) الشرق والغرب على ابي ء 
إليها والعمل فيها. ومنها اتعشرت «العرفة 
الطبية» إلى اوروبا حلال القرون الوسطى 
وساهمت في تطوير الدراسات العلمية في 
جامعة مونبلییه وغيرها. 

ہنی الفاطميون ء على الساحل 
التونسي مدينة المهدية لتكون عاصمتهم 
الحديدة. ومن المعروف ان أول دولة فاطمية 
نشأت في شمالي افريقيا قبل ان تنتقل إلى 
مصرء وذلك عندما تمكن الامام عبيدا لله 
اهدي دی منم رآ اخاہ وطيره اھر 
ملوكها. وبعد دخوله إلى القسیروان قسرر 
عبيدا لله تأسيس مدینة المهدية اليْ صارت 
مقرًا ملكياء لكنها م تستطع ان تل حل 
القيروان الي ظلت العاصمة الاساسية 
والمهمة للبلاد مدة أربعة قرون» أي حتی 
منتصف القرن الحادي عشر عندما 
اکتسحت قبائل بي هلال العربية شال 
افريقياء وئمیز تنقلهم بحركة تدمير واسعة 
حتی ان ابن خلدون وصفهم ب«الجراد 
النتشر لا يقربون من شيء إلا توا علیه». 

وإذا كانت العصور الكلاسيكية في 
التاريخ التونسي تميزت بهيمنة القيروان 
والهدية» فإن مدينة تونس أصبحصث 
العاصمة وتفوقت على بقية الدن منذ عهد 
الحفصيين الذين حکموا منذ مطلع القرن 
الشالث عشر وحتی جي ء العثمانيين في 
۶ وی تلك الحقبة توافد التجار 
الاوروبیون» ومنهم بالاعص الايطاليون» 
وأقاموا في فنادق مدينة تونس وضواحبها. 


وی زمن الحفصيين ولد ابن حلدون في 
تونس (۱۳۳۲) ودرس في جامع الزیتونة ثم 
عمل في حدمة السلطان الحفصي ابي اسحق 
الثاني في فترة ساد القلق والاضطراب. 

بين ۱۵۲۲۱ و۱۰۷۳ حقبة من 
الصراع بين الحفصيين؛ يدعمهم الاسبان؛ 
وبين الاتراك؛ حتى تلاشت (وانهارت) قوة 
الحفصيين» فسيطر دون حوان «اللمساري» 
على تونس في ۷۳٥۱ء‏ ولكن لأشهر قليلة. 


الاتراك: انتصر الاتراك العثمانيرن 
ودحلوا تونس فی ٢۷٥۱ء‏ وتحولت افريقيا 
الشمالية إلى ولاية من ولايات الامبراطورية 
العثمانية. وبعد ثلاثة أعوام فقطء أي ٹی 
۷ آقامت فرنسا قنصلية لما في تونس 
(لكن الغلبة في النفوذ الاوروبي كان لا يرال 
للاسبان)» فدحلت تونس ف مرحلة جديدة 
من تاريخها تميزت بصعود القوى الغربية» 
وترافق ذلك مع سقوط آحر مملکة عربية في 
الاندلس» ما زاد من نفوذ القوى الاسبانية 
التي سعت إلى بسط نفوذها على شواطیء 
افريقيا الشمالية. 

ومنذ ۹۰٥۱ء‏ بدأ الاتراك پحکمرون 
تونس بواسطة حند الالكشارية لديهم 
(مسبحيون اعتنقوا الاسلام) الذين كانوا 
ينصبون «داي» حاكمًا على تونس» وبعده 
«باي». حكم الداي من ۱٥۹۸‏ إلى 
۰ والباي من مالل ۰۱۷۰۲ 
وبعد ثلاث سنوات (آي ‏ ۱۷۰۵) سیطر 
الباي حسين على السلطة واسس أسرةٌ 
مالكة عرفت بالاسرة الحسينية الي ظلت 
تتوارث السلطة حتى استقلال تونس في 


تونس ۹۱ 


۲ تونس 


۷ء 

ومنذ تاریخ السيطرة العثمانية على 
تونس» نمت في مدينة تونس حالية تركية 
كبيرة كانت تمسك بزمام السلطة. 
وعكست الصراعات بين الداي والباي 
التناقضات الي كانت سائدة في القرن 
السابع عشر بين القوی احلية والقوى 
التركية وال مهدت للتغييرات السياسية الي 
حصلت ف ما بعد وادت إلى سيطرة الباي 
حسسین في .١ 7١8٠‏ وتحولت الأسرة 
الحسينية» مع الأيام» إلى نوع من الحكرمة 
الاستقلال الذاتي. فأعادت إحياء التقاليد 
التونسية القدبمة وبالاخص ماتركه 
الحفصیون من تراث» وزادت عدد الموظفين 
احليين في الادارة العامة والقضاء ودعم اللغة 
العربية وسلطة علماء الدين» حتى تمكندت في 
الأحير من القضاء على دور ابلیش الركي. 
ومما ساهم في نجحاحها تعاونها التجاري مع 
اوروبا وسيطرتها على الداحل التونسي. 

وعلى يد هذه الأسرة (الحسينية) ثم 
أهم ما بمير تاريخ تونس في القرن التاسع 
عشر وهو الاصلاحات الكبيرة الى حدشت 
في حول الادارة والجيش والضرائب 
والتربية» وغيرها. وذلك في عهد أحمد باشا 
باي (/ 9م )١ 855-1١‏ الذي شید قصر 
باردو الشهير» وعهد محمد باي (۱۸۰۵۰- 
۹ء ومد الصادق -١/69(‏ 
۲۳ وقد ساهمت هذه الاصلاحات 
في تغيير طبيعة الدولة التونسية وتحديئهاء 
ضمت شخصيات عدة منها حر الدين» 


المتحدر من أسرة شركسية (توي في 
استنبرل ۱۸۹۹)ء وكان من ألمع رحال 
النهضة التونسية الي كانت شبيهة إلى حد 
كبير بحركة الاصلاح والنهضة ال حصلت 
في مصر في الوقت نفسه وبرز فيهاء أكثر ما 
برز» النهضويون اللبنانيوث. 


الفرنسپون: فی ۱۸۸۱ احتلست 
فرنسا تونس بعد قليل من احتلالما ا لحزاشر. 
فأصبحت تونس محمیة فرنسسیة عوصب 
معاهدة «باردو» المرقعة في ۱۲ ايار ۱۸۸۱ 
والمتممة وا حددة معاهدة «لا مارسا» ی ۸ 
حزيران ۱۸۸۳. وکان اول مقيم عام 
فرنسي تیودور روستان (۱۹۰۳۲-۱۸۸۳). 

ومن أهم أحداث فترة الاحتلال 
الفرنسي: قيام حركة تونسية مناهضة 
للفرنسسيين في ۱۸۸۰. توقيع إتفاقية 
فرنسية- إيطالية حول مصال الدرلئين ی 
تونس في ۲۸ ایلول .۱۸۸٦‏ إنشاء حرب 
ثوري تونسي (تونس الفتاة) بزعامة علي 
باشا في ۰۱۹۰۷ نیس يهود تونس لي 
۱۹۱۰-۹ . اندلاع حوادث دامية 
بسبب إقدام الادارة الفرنسية على انتهاك 
حرمة مقابر حلاز في ۱۹۱۱ . إنشاء الحرب 
الدستوري (حزب دستوري ليبرالي) في 
۰ تمخلي تركيا عن حقوقها في تونس 
في ۱۹۲۳ وصدور قانون التجنس. تأسيس 
حزب دستوري جديا يتزعمه ا حبیسب 
بورقیبة في ۱۹۳۶ وإلقاء القبض على 
بورقيبة وسجله وإطلاق سراحه في ۱۹۳۲ 
ثم إعادة اعتقاله بسبب اضطرابات في 
العاصمة وقعت ف ٩‏ نیسان ۱۹۳۸. 


صدور تشريعات معادية للیهرد بين ۱۹٤٣۰‏ 
و۱۹4۳. احتلال آلاني للبلاد بين ۸ تشرین 
الثاني ۲ ۱۹۶ و۱۳ ايار ١547‏ والوطنيون 
والقوميون التونسيون رحبوا بالتعاون مع 
الألمان. ا منرال حسيرو استولى على تونس 
والتعاونون مع الألمان فروا إلى الخارج. 
صدور بیان «الحبهة التونسية» الطالب 
بالاستقلال الداحلي وإحراء أول انتخابات 
قاطعها ۸۰ من التونسیین فی ۰۱۹4۰ أول 
مؤئمر سري للقوميين والوطنيين التونسيين في 
٥‏ آب ۰۱۹۶۰ 

في ۲۱ شباط ۱۹۶۷ عين جان 
مونس مقيمًا عامّاء فبادر إلى إجراء بعض 
الاصلاحات: ألغى الرقابة وأعاد تنظيم 
مجلس الوزراء بحیٹ أصبح يتكرن من ٦‏ 
فرنسيين و٦‏ تونسيين» ويرأس المجلس 
تونسي. في آب ۷ء جری إضراب عام 
في صفافس نظمه الاتحاد العام للعمال 
التونسبین» وقمعته السلطة بعنف آودی بحياة 
۳۰ مضربًا (راحع «فرحات حشاد» في 
باب زعماء ورحال دولة). ولي حزیران 
۹ء ری وضع مشروع دستور 
حدید» وبعده تصاعدت حلة الطالب 
الاستفلالية» واعتقل الحبيب بورقيبة في ۱۸ 
کانون الثاني ۰۱۹۰۲ وبعد اسبوع مسن 
اعتقاله» طرح إدغار فور استعناف التفاوض 
مع التونسیین» وعرض فرنسوا مينزان (وزیر 
دول حطة للاستقلال الداعلي لترنس» 
وتتضمن منح جنسبتین للفرنسيين في تونس» 
ووحدها بورقيبة قابلة للتفاوض. ومع 
استمرار القورة الاستقلالية» شسکل 
مستوطنون فرنسيون منظلمة «الكف 


الأحمر» لإرهاب الوطنيين التونسيين وقامت 
بعدة عمليات اغتيال ونسف» واستمرت 
لبرنامج إصلاحي فرنسي» ونفي بورقيبة إلى 
خارج البلاد» زار رئيس الحكومة الفرنسية 
بيار مندس فرانس تونس» وأعلن في مدينة 
قرطاجة قبوله بدا الاستقلال الذاتي 
نداء يدعو إلى رمي السلاح. 


بدء إنتفاضة مسلحة في ۱۹۵۱: في 
إطار أحداث تاريخية کبری عرفتها بلدان 
شال إفريقيا في هذه السنة (۱۹۰۱): 
مشاكل بين سلطان المغرب وا نرال 
الفرنسي جوان» احداث القاهرة الدامية الي 
حابهت الحتلين الانكليز» نيل ليبيا استقلاغا 
عن إيطاليا برعامة محمد إدريس السنوسي 
اندلعت» فی ۱۷ کانون الاول ۰۱۹۰۱ في 
تونس انتفاضة مسلحة مهقدت ما عودة 
ا حبیب بورقيبة زعیم حزب الدستور ال حدید 
إلى البلاد في ۱۹۶۹ واقتراحات اصلاحية 
قبلتها السلطات الفرنسية على مضض» 
وتشکیل حکومة حديدة (صیف ۱۹۰۰) 
برئاسة محمد شنيق تول فیها صاخ بن 
يوسف وزارة العدل معلنا ان «مدف 
الحكومة الجديدة هو إعادة السيادة إلى 
التونسيين على مراحل». وبالفعل قامت 
الحكومة التونسية حلال الشهور التالية 
بسحب الخبراء والمستشارين الفرنسسيين» 
وحدّت من سلطة المقيم العام الفرنسي» 
واقتزحت على الحكومة الفرنسية تشكيل 


تونس ۹۳ 


٤‏ تونس 


جمعية وطنية تنرلى بنفسها وضع دستور 

وإزاء رفض الحكومة الفرنسیة جما 
هذا المسار» ومناوراتھاء اندلعت الانتفاضة 
السلحة ‏ طول تونس وعرضها. فقامت 
السلطات الفرنسية (في اواسط كانون الثاني 
۰۱۰۲ أي بعد نحو شهر من انسدلاع 
الانتفاضة) باعتقال العدید من زعماء البلد 
وا حزب الدستوري وعلی رأسهم الحبيب 
بورقيبة والنحي سليم ورئيس ال حکومة وس 
شنيق وصاح بن پوسف وفرضست احكامًا 
عرفية. لکن عمليات الثوار السلحة» راحت 
تتكاثر في تونس العاصمة وی المناطق» رد 
علیها مستوطنون فرنسپون بتشسكيل تنظيم 
لارهاب الثوار بعملیات اغتبال لواطنین 
وشخخحصيات وطنية (أبرز هذه الشخحصیات 
الرعيم النقابي محمد حشاد الذي سقط 
ضحية لواحدة من العمليات الارهابية). 
وتوصلت الشخصيات والسلطات الوطنية 
التونسية إلى نقل الفضية التونسية إلى الأمم 
المتحدة رال بجامعة الدول العربية ی 
القاهرة. 

أدرك الزعيم الفرنسي بيار مندس 
فرانس (وهو الذي كان يتمتع بعقلية ليبرالية 
ساهمت في حل العديد من الاشكالات بين 
فرنسا و مستعمراتها خلال سنوات حکمه) 
انه من العبث مراصلة التصدي لرغبة 
التونسیرن في المصول على استقلاهم. 
فقدمت حكومته اقتراحًا عنح تونس الحكم 
الذاتی مع احتفاظ فرنسا عسوولية الدفاع 
والشؤون الخارحية» وهر اقتراح نال قبولا 
من جانب بورقيبة الذي عاد من المنفى (أول 


حزيران ۱۹۰۰) مظفرا. وفور عودتے تم 
الاعلان عن الوصول إلى اتفاق نهائي كان 
الخطرة الاساسية على طريق الاستقلال. 


الاستفلال: آقرت فرنسا» رمیا 
باستقلال تونس في بروت و کول وقع فې آذار 
۱۰ وق ۲۸ موز من العام نفسه غادر 
بن يوسف البلاد وطلب اللجوء إلى القاهرة. 
وبعد ایام شرت انتحابات عامة (عدد 
المقتزعين ۰۹۸ ألفا) صوّت ۹۰ منهم إلى 
جانب ا لجحبھة الوطنیة» وخورها الحرب 
الدستوري بزعامة بورقيبة الذي اصبح رئيسا 
للحکومة. وی اول حزیران ۱۹۰۷ء طلب 
بورقيبة من الحكومة الفرنسية سحب الیش 
الفرنسي من الاراضي التونسية. وی ۲۵ 
موز ۱۹۰۷ء قررت الجمعية التأسيسية 
التونسية إلغاء منصب الباي وانتخصاب 
بورقيبة رئیسا للجمهررية مع منحه لقب 
زا غامد الأكبر». 

وبسبب دعم تونس للثوار الحزائربین؛ 
تأزمت الاوضاع بين ترنس وفرنساء 
وکانٹ تصل أحيانا إلى قطع العلاقات 
بينهما. ولم تتحسن هذه الاوضاع إلا بعد 
بحيء ابسنرال ديغول إلى الحكم؛ حيث تم 
الاتفاق علی سسحب ارات الفرنسية 
(ہاستثناء قاعدۂ بنررت) خلال ٤‏ آشهر. 
وف اول حزيران ۱۹۰۹ء صدر دستور 
جدید كرس شكل الحكم الرئاسي. ثم أعيد 
انشعاب بورقيبة ریسا للجمهررية. رقي 
۱ عادت العلاقات إلى التأزم مع 


- فرنسا بسبب استمرار الوجود العسكري 


الفرنسي فی بنزرت ومطالبة التونسسیین 


بخروج الفرنسيين منها. 


تونس حتى ۱۹۰۸ء لكنهم ظلرا محتفظین 


«موقتا» بقاعدة عسكرية لهم في بنزرت ‏ 


(مدينة صغيرة في تونس وميناء على البحر 
الترسط؛ أقيمت بالقرب منها قاعدة 
عسكرية فرنسیة). 
في هذه الاثناء كانت الجزائر تشهد 
ثورة على الحكم الفرنسي الذي كان يعيش 
اوضاعا داحلية وحارجية غير مریحة:؛ 
ويحاول بحاوزها من حلال البقاء في بنزرت 
والقضاء على الثورة ا لحزائریة المتنامية. 
آن ۰۱۹۵۹ نادی الرئیس التونسي 
الحبیب بورقيبة بوحوب ال حلاء عن بنزرت. 
وأعلن» في ۱۹۲۰ ابتداء معركة اماسلاء؛ 
غير انه عاد وارجاً هذه المعركة نظرا لدقة 
الوضع السياسي لشورة ابلراثرية إذ كان 
الفرنسیون يطلبون من تونس عدم إثارة هذا 
الموضوع تسهيلا لعملية التفاوض مع 
الجرائريين. لکن فرنساء بعد ان ابتدأت 
بالتفاوض مع القادة الجرائريين» أحذت 
تطلب منهم التحلي عن ميناء المرسى الكبيرء 
أحد الوانیء المهمة في الحزائر؛ واعتباره 
ارضا فرنسية لما وضع مشابه لوضع جبل 
طارق؛ وكذلك كانت تنوي القيام بالخطوة 
نفسها إزاء قاعدة بنزرت التونسية. إذ بعد 
إتصالات عديدة بين فرنسا وتونس على 
أعلى المستويات تبين لترنس أن فرنسا لا 
ترغب في الدلاء عن بنزرت: لا بل عمدت 
إلى توسيعها لتجعلها فاعدة انطسلاق 
للطائرات الفرنسية ضد معاقل الشوار 


الجزائريين. لذلك أعلن الحبيب بورقیبةء في 
۱۷ موز 1۱ء ابتداء مع ركة اللاي 
وأمر باقامة السدود والحواجز على الطرق 
الودية إل القاعدة تمهیدا اتحربرها من 
الفرنسيين. 

رد الفرنسیون على ذلك بتعزیسز 
الحامية العسكرية في الفاعدة» وبارسال 
المظليين الفرنسيين. وابندأت المعركة 
العسكرية ف ۱۹ تموز )۱۹٦١(‏ واستمرت 
حتی ۲۲ منه بين الطرفين ذهب ضحيتها 
المدنيين» فقطعت تونس علاقاتها مع فرنسا 
(۲۱ تموز)» وأصدر مجلس الأمن» بناء على 
شكوى تقدمت بها الحكومة التونسية» قرارًا 
بوقف إطلاق النار دون ان يدين الاعتداء 
الفرنسي بسبب معارضة الولايات المتحدة. 
وبعدما ماطلت فرنسا في تنفيذ الرغبة 
الدولية؛ أصدرت الجمعية العامة للأمم 
التحدة قرارًا مماثلا. وقد لبت الدول العربية 
الستقلة نداء تونس في ارسال التطرعین 
للقتال ضد فرنسا. 

اضطرت فرنسا احيرا للاذعان 
للمطلب الترنسي القاضي بعقد مفاوضات 
بين الطرفین تمهيدا للجلاء عن الاراضي 
التونسية بكاملها. وی ايلول ۱٦۱۹ء‏ 
عقدت الفاوضات وانٹھست بالسماح 
للجيش الفرنسي الاحتفاظ بالقاعدة حتى 
۳ حين عادت إلى السيادة التونسية 
(حلاء آخر جندي فرنسي في ۱۳ كانون 
الارل ۱۹۹۳). كانت العلاقبات 
الدبلوماسية عادت بين البلدين في آب 
0 


تونس ۹۵ 


5 تونس 


تركيز داخلسي وعربسي: اثناء 
انتخابات تشرين الثاني 219714 تم تغيير 
إسم الحرب الحاكم ليصير «ازب 
الاشتراكي الدستوري»؛ وحاء هذا التغيير 
متوازنا مع السياسة الاقتصادية (خاصة 
الزراعية) المتتهجة في تلك الفازة. وأحريت 
تغييرات وزارية تضمنت تعيين ا حبیسب 
بورقيبة الأبن وزيرًا للخارحية. وی ٦٦۱۹ء‏ 
أعلن عن تشكيل مجلس رئاسة مكون من 
اعضاء الحكومة ومن المكتب السياسي 
للحزب. من بين مهمانه تأمين انتقسال 
السلطة في حال وفاة رئيس ا حمھوریة. 

وكانت السياسة العربية؛ ی هذه 
الفتزة» الشاغل الرئيسي للحكم في تونس. 
فقد ركز بورقيبة سياسته هذه على انتقاد 
سياسات الانفلمة العربية إزاء قضية 
فیط ردغ سعط اسر باهاد شرم 
على التفاوض الباشر مع اسرائیل حول 
التقسيم الذي أقرته الامم المتحدة في ۱۹2۸ 
(راحع «إسرائيل»» غزة أرحاء ج ١ء‏ ص 
۳ وقد أدى ذلك إلى توتر في علاقات 
تونس ببعض البلدان العربية» ووصل الامر 
إلى حد فطع العلاقات مع ا حمھوریة العربية 
التحدة (مصر وسورية). ولم تعد هذه 
العلاقات إلى الانفراج إلا بعد حرب 
حزيران .۱۹٦۱۷‏ وکذلك» تحسنت علاقات 
تونس مع ال لحزائر وتم التوصلء فی ۸٦۱۹ء‏ 
إلى اتفاق حول ترسيم الحدود بينهما؛ كما 
وقعتاء في ۱۹۷۰ء معاهدة تعاون وصداقة 
تضمنت تسویة جميع القضايا العالفة .ما 
فيها قضية استثمار النفط في الحقول النفطية 
الواقعة على الحدود. 


في تشرين الاول ۱۹۷۰ء عين اهادي 
کر رقا للحكرمة» وأعلن الرئيس 
بورقيبة ان اٰادي نويرة سيكون حليفته في 
الحكم. وشدد الرجلان قبضتهما على الحياة 
السياسية للبلاد. وق ۰۱۹۷۶ جدد انتعاب 
بورفيبة رئيسا بدون منافس؛ وبعد انتحابات 
الحمعیة الوطنية (البرلمان) عدل الدستور 
كمقدمة لانتخعاب بورقيبة رئيس المدى 
الحياة» ولتسمنية المادي نويرة حلفا له. 

عقب احتماع بين الحبيب بورقيبة 
والرئیس الليي معمر القذافي في ۱۲ كانون 
الثاني ۱۹۷۶ أعلن ان تونس وليبيا سوف 
ابلعديدة والقذائي نائب الرئيس. تردد ان 
صاحب مشرو ع الاحاد» والعامل الارل له 
كان وزير الخارحية الترنسي محمد 
الصمودي الذي حضر الاجتماع. ولکن» 


المعارضة (۵ ٩۹۷‏ ۱۹۸۵-۱): 
تدامت حركة المعارضة لنظام الریس 
بورقيبة بدءًا من ٤‏ ۱۹۷ حبث اعتقل العدید 
من القادة السیاسیین والطلاب ابامعیین» 
خاصة بعد (ضراب عام في حامعة تونس 
(۱۹۷۰) تخللته اشتبا کات عنيفة بين 
الشرطة والطلاب. وتحددت مظاهرات 
الطلاب في ۱۹۷۷ء بعد ان كانت قد 
انتقلت إلى صفوف العمال منك ۰۱۹۷۲ 
وكان أحمد المستيري من أشهر المعارضين 

اللیبرالیین. 
أما آبرز حدث داحلي شهدته تونس؛ 
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با 


صور عن حواث قفصة «کانون الثاني ۱۹۸۰) حيث حرصت التعلیقات التونسية 
حوها على إظهار مسژولية ليبيا عن هذه اخوادث. 


نس ۹۷ 


۸ تونس 


في السبعينات» فكان انفجار الصراع 
السياسي الذي شاركت فيه النقابات 
العمالية حول قضایا سياسية واجتماعية 
متعددة. وقد بلغ هذا الانفجار ذروته في 
٦‏ كانون الثاني ۱۹۷۸ء حینما تصدى 
اليش لكسر الاضراب الذي دعت إليه 
الحركة النقابية» فوقع العشرات من القتلی» 
واعتقل قادة الحركة النقابية وعلى رأسهم 

في ايلول ۹ء عفد الحزب 
الحاكم مؤتمره العام حيث طغت الاصوات 
الي طالبت بانتهاج سياسة الانفتاح والحوار 
مع الفئات السياسية الداحلية (افادي نويرة 
كان من التحمسین طذا الانجاه» لا بل 
آصیح رمرًا لے). وجاءت العكاسات 
أحداث الثورة الاسلامية في إيران» في شباط 
۰۱٩۹۹‏ لتدعم هذا الرأي. 

في کانون الثاني ۱۹۸۰ء وقصست 
مدينة قفصة (عاصمة المنطقة الجنربية الغربية 
من تونس) تسببت في مفتل العدید مسن 
الطر فین . وقد اتهمت دواثر رحمية تولسية 
ليبيا بانها وراء هذه العملية» ما آذی إلى 

ف ۰۱۹۸۱ مجح الکم في تطبیع 
الوضع الداحلي» حتی أن زعماء العارضة: 
محمد هرمل لأمين عام ا مزب الشيوعي 
الترنسي)» وأحمد لمستيري (حركة 
الدیمقراطیین الاشتراكيين)» ومحمد بلحاج 
أمور (حركة الوحدة الشعبية)» أعلنوا عن 
إنعقاد الوئمر الاستثنائي للحزب الاشترا كي 


الدستوري الذي يتزعمه الرئيس بورقيبة 
(نیسان ۱ كما شهدت البلاد عودة 
طبيعية للحياة النقابیٰة العادية» توجست 
بانتخابات تشریعیة جرت في اول تشرين 
الشاني ۱۹۸۱ء واشتركت فيها المعارضة؛ 
وباطلاق سراح زعيم الحركة النقابیة الحبيب 
عاشور وإعادته إلى منصبه. 

لکن في الشهر الاول من ۰۱۹۸۶ 
عادت موجة الاضرابات وترافقت مع 
اضطرابات أطلق عليها «ثورة الخبر». وف 
شباط» أضرب قطاع التعليم دعمًا لمطالب 
الدرسین بزيادة أحورهم؛ كما أضربت 
الجامعات رف ايار) احتجاجًا على دحول 
الشر طة ارم ابشامعي» وصدرت احكام 
بالاعدام على ۱۰ اشخحاص شا رکوا في 
«ثورة الخبر». وتوصل الاتحاد العمالي العام» 
في نيسان ١۱۹۸ء‏ إلى اتفاق مع الحكومة 
يعطي الثقابات كلمة أكبر في القرارات 
المؤثرة في الاقتصاد. 


کرولولوجیا أهم احداث سنوات 
۱۹۹۲-۷۲ الرئيس زین العابدين 
بن علي: في ٠١‏ آب ۱۹۸۲ء استقبلت 
تونس زعيم وقادة منظمة التحریسر 
الفلسطينية بعدما تم طردهم من بيروت إثر 
الحصار الاسرائيلي الفروض عليهاء وذلك 
في إطار دور دبلوماسي عربي ودولي نشط 
لعبته تونس الي كانت قد أصبحت مقرا 
للجامعة العربية بعد خروجها من القاهرة 
عقب زيارة الرئیس الصري آنور السادات 
اسرائیل. في ۱۸ آذار ۱۹۸۳ء وقعت تونس 
والجزائر معاهدة صداقة تضمدت ترسيما 


في آب ۱۲ استقبلت تونس القاتلین الفلسطيديين الخارجين من بیروٹ, مقاتل يرفع صورة الرئيس التولسي 
الحبيب بو رقيبة (الى اليمين)» والآخر يرفع صورة الرعيم الفلسطيني ياسر عرفات. 


للحدود بين البلدين. بين ۲۹ كانون الاول 
۳ ۱ر ٣‏ کانون الثاني ۱۹۸٤‏ (حلال 
نحو اسہوع واحد)؛ وقصت اضطرابات 
(«ثورة الخبر») حاصة في قصرين» وی 
قفصة وفابس في المناطق ابلنويية وقتل نحر 
مئة شحص» واعتبر وزير الداخلية مسؤولا 
عن هذه الاضطرابات وصدر حكم عليه 
يقضي بسجنه عشر سنوات. 

في ۱۹۸۰ء انتحابات بلدية (۱۲ 


ايار) اشترك فيها ؟4/ من الناخبين 
وقاطعتها المعارضة؛ وفاز بها مرش حو 
الحرب الاشتراكي الدستوري ۳٤٣٥٣٥٣٣(‏ 
مرشحًا منهم ٦١۸‏ امرأة)؛ ليبيا طردت 
۲ تونسيًا بتهمة التجسس ٠١(‏ آب) 
وفطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 
٦٢(‏ ايلول)؛ غارة اسرائيلية ضد منظمة 
التحرير الفلسطينية في تونس (أول تشرين 
الاول). 


تونس ۹۹ 


۰ تونس 


في ۱۹۸۲ اتفاق فرنسي-تونسي 
حول ممتلكات الفرنسیین الذين لم یعودوا 
يقيمون في تونس (4؟ ايلول)؛ حکم غیابي 
بسجن مزالي مدة سنة بتهمة عبوره اشسدود 
التونسية بصورة غير شرعية (۲ تشرين 

في 21917 قطعت العلاقات 
الدبلوماسية مع إيران (7 آذار)؛ وفعت 
اضطرابات في مدينة تونس على يد طلاب 
اسلاميين (۲۳ نيسان)؛ صدر حکم على 
مزالي (مقيم في سویسرا) يقضي بسجنه مع 


الاشغال الشاقة لمدة ۱۵ عامًا (4 ۲ نيسان)؛ 


عمليات تفجير في أربعة فنادق (ٹی سوسة 
ومونا ستير) في ۲ آب؛ حکم بالاعدام على 
۷ من الناشطين في الح ركة الاسلامية 
التونسية» وبالسجن مع الاشغال الشاقة 
الويدة على رشيد غنوشي (77 ايلول)؛ 
تعيين زین العابدين بن علي رئيسًا للوزراء 
٢(‏ تشرين الاول)؛ زین العابدين بن علي 
يزيح الرئيس الحبيب بورقيبة «الذي تقدمت 
به السن وأصبح عاحر عن مهمات الدولة» 
ويحل محله ويبادر إلى تعيين المادي بکوش 
رئيسًا للوزراء (۷ تشرين الناني)؛ وبعد 
اسبرعين ونيف يعلن عن اکنشاف موامرة 
ضد ال حترال الرئیس بن علي الذي» بعد نحو 
اسبوعين (أي في اوائل کانون الارل) يعفر 
عن ۲٢۸۷‏ سجينا و۷۹۱ معتقلا سياسيّاء 
ثم يلغي «محكمة الأمن» الي كانت قد 
آنشعت منذ العام974١.‏ 

في ۱۹۸۸ء زيارة الرئيس الليي معمر 
القذافي لتونس (4 شباط)؛ العفو عن دفعة 
جديدة (6 4 ۲۰) من السجناء بينهم 


معتقلون سياسيون (۱۸ آذار)؛ بن علي 
يتسلم بنفسه حقيبة وزارة الدفاع (۱۱ 
نیسان)؛ العفو عن بن صلاح ١5‏ عامًا من 
النفي (۲۰ نيسان) وعودته إلى البلاد ١١(‏ 
حزیران)؛ العفو عن رشيد غنوشي (۱ 
ایار)؛ تفكيك تشالین تکریمیسین للحبيب 
بورفيبة في مدينة القيروان (۱۲ حزيران)؛ 
إحازة تعدد الاحزاب (۲۸ حزیران))؛ إلغاء 
الادة الي نیز للرئيس البقاء في سدة الرئاسة 
مدى الحياة» واستبداطا بإاحازة التمديد 
لولايتين متعاقبتين (۲۰ تموز)؛ زيارة الرئيس 
بن علي لليبيا ٦(‏ آب)؛ استبدال إسم 
«حادة بررقیبة» في تونس العاصمة باسم 
«جادة ۷ نشرين الثاني» وهو اليوم الذي 
يرمز إلى تاريخ استلام بن علي السلطة في 
۷ زيارة بن علي لفرنسا (؟١١‏ 
ايلول). 

يبقى صدور الیناق الرطي ريي 
تشرین الثاني ۱۹۸۸) آهم حدث ميز العام 
۸ وقد شدد هذا الیشاق على ا وبة 
العربية والاسلامية لتونس» فکان البند الاول 
فيه: «هوية شعبنا عربية اسلامية متمیزة تمتد 
جذورھا في ماض بعید حافل بالاجاد»؛ 
واشاد الیثاق بالقابل ب«الشحول النوعي 
الذي خلق ظروف القطيعة مع عهد الذبول 
والاخطاط ومهد للأحيال الحاضرة سبل 
مواكبة العصر والمعارف الحديثئة». واقترن 
بالميئاق انفتاح نسبي على المعارضة الاسلامية 
الاصولية لفترة قصيرة قبل ان تتجدد 
الواحهة معها لتقود إلى ضربة قاصمة لما 
منذ ۰۱۹۹۱ 

في ۱۹۸۹ العفو عن ۱۲4۰ معتقلاً 


(۱۸ آذار)» أصبح عدد الذين شملهم العفو 
منذ ۷ موز ۱۹۸۷ نحو ۹۷۰۰ سجين 
ومعتفل؛ إعادة اتتحاب بن علي ریسا 
للحمهورية (أول نیسان). 

ی ۰ انتخابات بلدية اشترك 
فیها ۷۹۰۳۷ من حموع الناحبين» وفاز 
«التجمع الدستوري الدعقراطي»» وهو 
نفسه الحرب الدستوري الاشتراكي سابقا 
وقد بَدُّل إسمه ابتداء من ۲۷ شباط ۱۹۸۸ء 
ب٤‏ ۳۷۷ مقعدًا بلديا رفي ۲٤٥٢‏ دائرة)» 
ونال المستقلون ۳۲۸ مقعدًا (ک‌انون 
الشانی)؛ في أثداء حرب الخليج الثانية تم 


اعتقال ٠٠١‏ من اعضاء حركة «النهضة» 
رکانون الارل). 

في ۱۹۹۱ء اندلاع مظاهرات تطالب 
باطلاق سراح العتقلین من اعضاء 
«النهضة» (۲ کانون الشاني)؛ استطلاعات 
ودراسات دلت على ان نحو من ۹۳ من 
التونسيين على استعداد لدعم العراق 
(آذار)؛ تعليق «الاتحاد العام للطلاب 
التونسيين (۲۹ آذار)؛ بن علي ينشىء 
اللجنة العلبا لحقوق الانسان ٩(‏ نيسان)؛ 
اعتقال طلاب إسلاميين (ايار)؛ إعدام ۳ 
اسلاميين (۹ تشرين الاول) بتهمة إقدامهم 


الرئيس التودسي الحبيب بو رقيبة (الى يمين الصورة) والرئيس الجرائري الشاذلي بن جديدء 
وخلفهما الرعيم الفلسطيني ياسر عرفات (آذار ۱۹۸۳: معاهدة صداقة وتعاون بين تولس والجرائر). 
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۱۰١ ونس‎ 


۲ تونس 


على مهاجمة مركز لحرب «التجمع 
الدستوري الديعقراطي» في شباط. 

لی ۱۹۹۲ء بلغ عدد الموقورفين 
الاسلاميين» خاصة من «اللهضت». من 
ارائل ۱۹۹۱ إلى حزيران ۱۹۹۲ نو ۸ 
آلاف إسلامي. 

ورعرف اللصف الاول من ۱۹۹۳ 
إجراءات إقتصادية مهمة: أصبح الدینار 
التونسي قابلاً للتحريل؛ وحرى تُفيف 
المراقبة على المبادلات التجارية» و تخصيص 
(حصحصة) بعض المشاريع. في تشرين 
الثاني» كشف الامن التونسي علاقة أحد 
قياديي منظمة التحرير الفلسطينية ويدعى 
عدنان حسن ياسين مع «الموساد» 
الاسرائيلية» واعدرف ياسين بهذه العلاقة 
وبأنه ضابط ف «الموساد». 

في انتتحابات ۲۱ آذار ٤۱۹۹ء‏ 
حصل الرئیس زین العابدين بن علي على 
8 من اصوات الناخبین یبدا ولاية 
ثانية تمتد مس سنوات. فيما حصل ا حزب 
الحاكم «التجمع الدستوري الديمقراطي» 
على ٩۷۰۷۳‏ من الاصوات ليسيطر على 
١٤‏ مقعدًا. أماالمقاعد ال۱۹ الاضافية 
فتوزعتها أربعة احزاب معارضة: ٠١‏ الحركة 
اللیعثراطیین الاشتراكيين» ٤‏ لحركة التجديد 
(الحرب الشيوعي سان ۳ للاتتھ اد 
اليعقراطي الوحدوي» و ےرب 
الوبحدة الشعبية, 

وی ۱۳ حريران ۱۹۹۵ء شهدت 


تونس انعقاد أول قمة إفريقية على ارضها 


منذ تأسيس منظمة الوحدة الافريقية قبل 
۱ سنة. وحققت هذه القمة رقمّا قياسيًا 


من حبث روساء الدول الحاضرين» إذ توافد 
على تونس 4۲ من رژساء الدول الافارقة 
وثلاثة نواب رؤساء من بين ٩۳‏ من الدول 
الاعضاء و الحاضرين كان رئيس 
افريقيا ا حنوبیة (أو حنوب افريقيا) نيلسون 
ماندیلا. واعتبرت هذه القمة تاريخية بجمھة 
قرارها بحل لدنة حركات التحریر إذ لم يعد 
هناك اطلاقا أي بلد افريفي تحت السيطرة 
الاجنبية. واقغذت القمة أكثر من ۲۰ قراراء 
وشهدت مبادرة تونسية لصياغة ما سمي 
«میثاق السلوك الحضاري» الذي قدم 
مشروعه الرئيس التونسي. 

في کانون راشای ۵ تجاهل 
التونسيون تماهلاً تامًا الذكرى .ا 
والعشرين للوحدة التونسية-الليبية (الي ۸ 
تستمر سوى ۲۶ ساعة)» رغم ان الرئيس 
الليبي معمر القذائي يذكر بهافي جميع 
المناسبات ويعتبر ان ليبيا ما زالت متمسكة 


بمعاهدة الوحدة بين ليبيا وتونس الي وقعها 


الرئيس التونسي بورقيسة والرعیے اللیسي 
لقذان :فق حزيرة جربة التونسبة. وترتبط 
ذکری هذه الوحدة بالوزير الاول التونسي 
هادي نويرة الذي عارضها بقوة واستطاع 
اقناع الرئیس بورقيبة بالغائها وعزل وزير 
الخارحية حمد الصمودي الذي كان 
مهندس الو حدة. 

رن ٦٢‏ تشرین الاول ۱۹۹۵ وفع 
بن علي ورئیس الوزراء الاسباني فيليبي 
معاهدة «صدافة وحسن حوار وتعاون». 
واعتبرت العاهدة الاول من نوعها بين 
تونس وبلد غربي) وجاءت تتویجٌا لزيارة بن 


علي لاسبانيا في ۱۹۹۱ء وزيارة املك 
خوان کارلوس لتونس في ۱۹۹۰ء وتقدم 
اسبانيا إلى الرتبة الثالشة بين ش ركاء تونس 
الاوروبيين بعد فرنسا وايطاليا. 

تميز العام 6 ؛ بصورة عامة» 
باستمرار الهدوء السياسي. وكان من بين 
الاحداث الي شهدتها تونس إضافة إلى ما 
سبق» الخلاف بين حکومة الرئيس زین 
العابدين بن علي ومنظمة العفو الدولية» 
واعتقال رئيس حركة الليعقراطيين 
الاشتراكيين محمد مواعدة. أما حركة 
النهضة فأعادت رفي بداية ۱۹۹۰) انتحاب 
زعيمها راشد الغنوشي على رأس هذه 
الحركة احظورة. 

في ۸ كانون الثاني ۰۱۹۹۲ عقدت 
قمة تونسية-ليبية ری لقاءين) على حاني 
الحدرد المشتركة» وعکست تحسنا في 
العلاقات بعد فترة من التأزم. ومنذ نيسان 
(۱۹۹۰))ء واثر تبادل الزيارات بين وزراء 
تونسيين وخليجيين؛ بدأت العلاقفات 
التؤنسية<الخليجية تشهد انعطافا من حال 
التطبيع ال تکرس منذ ۱۹۹۲ إلى حال 
العلاقات الحيدة والمتطورة في إطار اتفاقات 
تعاون في قطاعات مختلفة. وفي آذار 
»)1۹۹١(‏ ولمناسبة الذكرى الاربعين 
لاستقلال تونس؛ وي اشارة إلى قمة شرم 
الشیخ؛ قال الرئيس بن علي؛ منتقدًا الدول 
الغربية: «... إن تونس ال ستتابع دعمها 
الصادق لمسار السلام... تذکر اجتمع 
الدولي الذي اهتر لعملیات الارهاب الي 
وضعت مسار السلام في خطر» وكأنه 
يكتشف ذلك للمرة الاولى» .مما كانت 


بهت إليه الاشقاء والاصدفاء من اعطار 
تنامي التطرف... ومن المفارقات ان هذه 
الظاهرة (التطضرف والارهاب) تتغذى من 
تساهل البعض في منح عناصرها اللجوء 
السياسي» ومن المجالات المفتوحة امام 
المتطرفين للانضمام في شبكات واسعة 
واصول علی التمويل وبث الدعاية... 
ومن الفارقفات ايضًا ان تحد الدعاية 
والساندة من بعض الميئات والنظمات الي 
تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وا حمیع 
يعلم ان كثيرًا من الدول اليْ آوت بعضهم 
وامشالهم لم تعتبرهم متطرفين إرهابيين إلا 
عندما تحول حطرهم إلى اراضيها». 

بعد محمد مواعدة» رئيس حركة 
الدعقراطیین الاشتراكيين» الذي يقضي 
حكمًا بالسجن مدته ١١‏ عامًا بعد إدانته 
بالتحابر مع بلد أحبي (لیبیا)» أودع النائب 
ميس الشماري السجن (في ۱۸ ايار 
5) ووضع على ذمة القضاء بعدما 
وجه إليه تهمة «إفشاء اسرار قضائية». 

وی ۱۰ اپار ۰۱۹۹ بدات 
احتماعات لحنة العمل المكلفة ملف الصادر 
المائية في الشرق الاوسط البلشة عن 
الفارضات المتعددة الاطراف وذلك في 
مدينة الحمامات التونسية. وشارك في 
الاجتماعات ممثلون عن 45 دولة بينها ۱۲ 
بلدا عرببًا (قاطعتها سورية ولبنان)» 
ومندوبون عن الامم الملنتحدة والاتحاد 
الاوروبي إضافة إلى الراعيين الاميركي 
والروسي وإلى الوفد الاسرائيلي الذي يرأسه 
الخبير في المياه ابراهام لیتسوس (عضو سابق 
ی الکنیست). 


۱۰١ تونس‎ 


۶ تولس 


في حزيران ٦۱۹۹ء‏ حضر الرئیسس 
زين العابدين القمة العربية المنعقدة في 
القاهرة (غاب عنها الصراق: إذ لم يدع إلى 
حضررها وألقى كلمته ف اللملسة 
الافتتاحية بصفته رئيس الدورة الحالية لحامعة 
الدول العربية» وأيد فيها المسيرة السلمية 
طبقّا للشرعية الدولية. وللعروف ال انعقاد 
هذه القمة جاء بعد انتحاب زعیم اللیکود 
نتانیاهو» رئيسًا للوزراء في اسرائیل حلفا 
لشمعون بیریز . 


إزاء إسرائيل: في أول لقاء علي بين 
وزيري خارجیة البلدين» التونسي ا حبیب 
بن يحيى والاسرائيلي شمعرن ببريز في 
نيريورك في ايلول ۰۱۹۹۶ اتفق الوزيران 
على حدول زمئ تدريجي لعلاقات البلدين. 
وی اواحر تشرين الثاني ۱۹۹۰ء اجتمع بن 
یی مع رزیر الخارحية الاسرائيلي» باراك 
رکان بيرير قد أصبح رئيسًا للوزراء في 


'اسرائيل)؛ على هامش الاجتماع الوزاري 


الاوروبي-المترسطي في برشلونة» وربط بين 
نجام الانتحابات الفلسطينية والتقدم حطوة 
حديدة في طریق التطبيع مع اسرائیل. وی 
حطاب ألقاه في تشرين الثاني ۱۹۹۰ء شدّد 
الرئيس بن علي على ان «العلاقات مع 
اسرائیل ستتطور .عقدار تقدم ا حادناٹ بين 
الاطراف المعنية بعملية السلام وتبلور 
نتائجها اللموسة» مساهمة منا في افسرار 
السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة». 
وف ارائل ۱۹۹۲ أعلن عن فتح قسمین 


لرعاية الصا في سفارتي بلجيكا في ترنس . 


وتل ابیب. والعروف ان هذا الاجراء مو 


أدنى مستوى في العلاقات الدبلوماسية. 
وبدأت تونس تستقبل شخصيات اسرائيلية 
من رحال الاعمال والسياحة والاقتصاد 
والفن في مقدمهم وزير البيئة يوسي ساريد 
الذي شارك في مؤئمسر لوزراء البيفة 
المتوسطيين. وارسلت تونس وفودا مماثلة إلى 
اسرائيل. وتزامن هذا التقدم في العلاقات 
التونسسية-الاسرائيلية» مسح تنشيط ي 
العلاقات التونسية-الاميركية»؛ ذلك ان 
«الولايات المتحدة تحرص على تطوير 
التعاون لشائي مع تونس لدورها في دعم 
مسار التسوية السلمية في الشرق الاوسط». 
وهي العبارة الي رددها السوولون 
الامير کیون. 

في اواخر نیسان ٦۱۹۹ء‏ عینت 
تونس میس ال ھیناري (بعمل مستشارا في 
وزارة الخارحية) رئيسًا لمكتب الاتصال في 
تل أبيب» بعد أقل من شهر على مباشرة 
رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي في تونس 
شالوم كوهين مهماته. وكان الاتفاق الذي 
توصل إليه وزيرا الخارجية؛ التونسي 
والاسرائيلي في واشنطن برعاية وزير 
ا خارحیة الاميركي كريستوفر (کانون الثاني 
٦۷ء‏ ينص على فتح المكتبين في ١‏ 
نیسان .١595‏ لکن العدران الاسرائيلي 
على لبنان (عملية «عناقيد الغضب») حمل 
التونسيين على تأجيل الموعد إلى اواحر ايار 
.)١995(‏ 

وبداء من المتابعة اليرمية» ان 
التونسيين والاسرائيليين يركروث؛ في هذه 
المرحلة؛ على تطوير التعاون السياحي في 
الدرحة الاولى (عن اليهود في تونس؛ راحع 


«حربة» في مدن ومعالم). 


الشراكة مع الاتحاد الاوروبي: ترکز 
الاهتمام» ی اللصف الاول من هل 
على المفاوضات الي جرت في بروکسیل 
لوضع بنود اتفاق الشراكة بين تونس 
والاحاد الاوروبي» فيما انصب الاهتمام ي 
النصف الثاني من العام نفسه على وضع 
الصيغ والآليات اله تضع الاتفاق على سكة 
التنفيك. 


وفضى الاتفاق بانشاء منطقة 
للمبادلات الحرة في العام ۲۰۱۲ بعد منح 
الصناعة التونسية فرصة لاعادة هيكلة بنیتها 
وتحديث تجهيزاتها وتحسين أدائها. وستنتقل 
العلاقات التجارية (موحب هذا الاتفاق) 
بين تونس والاتحاد إلى مستوى من حرية 
التبادل بعد المرور في ثلاث مراحل تودي 
إلى تكييف النسیج الصناعي احلي مع 
متطلبات المنافسة الخارحية. وتستمر المراحل 
الثلات نحو ١١‏ سنة ( ۰۱۲-۱۹۹ ۲). 

ولتنفيذ اتفاق الشراكة باشرت تونس 
خطة واسعة أطلق علیها (سم «حطة تأهيل 
الصناعة». وستشمل في مرحلة أولى 4۰۰ 
مصنع محلي. کذلك نص الاتفاق على إنشاء 
مرکز للأعمال باستلمارات قيمتها ۲۰ 
ملیون إيكو (الوحدة النقدية الارروبية»ء أي 
ما یعادل ۲٤‏ ملیون دولار) سيتولى التدقيق 
في المصانع الرشحة للتاهیل. وحاء تنشيط 
دور البورصة في إطار خطة لتطوير السوق 
المالية وتحويلها إلى مركز مالي مهم في 
المنطقة المتوسطية. وللمرة الاولى يرد إسم 
البورصة التودسية في التقرير السنوي 


(۱۹۹) للشركة المالية العالية 81 (إحدى 
موسسات البدك الدونی)» وفيه أن بورصة 
تونس جاءت في عداد العشرین من الاسراق 
مالیة الي سجلت افضل النتائج. 

في ١١‏ حزیران ۱۹۹۲ء صسدق 
مجلس النواب التونسي على اتفاق الشراكة 
الذي توصلت إليه تونس والاتحاد الاوروبي 
في صیف ۱۹۹۰. وهذا الاتفاق يحل محل 
إتفاق التعاون الذي كانت تونس قد وفعته 
مع السوق الاوروبية المشتركة في ۱۹۷۲ 
وانتهى مفعوله في ۰۱۹۹۰ 
في إطار الاتحاد المغاربي 

(راحع «اتحاد المغرب العربي» 
رالاحاد الغاربي)» جا ص ۹۱-۹۰). 

استمرار التعثر وتعاظم العوقات: في 
شباط ۱۹۹۲ء كانت الذ کری السابعة على 
إنشاء اتحاد الغرب العربي. ومرت الذكرى 
في احواء تشاؤمية [زاء الاوضاع الي آل 
إليها الاحاد .عواحهته صعوبات عدة ذات 
طابع داحلي بالنسبة إلى كل دولة على حدة 
من جهة» وذات طابع اقليمي يطاول محاور 
العلاقات الثنائية والمتعددة كما هو الحال 
بالنسبة إلى العلاقات مع الاتحاد الارروبي 
والموقف حيال معالم الوضع الاستراتيجي في 
منطقة شمالي افریقیا من حهة أخرى. 

تأثرت مسيرة الاتحاد كثيرًا با خلافات 
الي نشأت» بين الفينة والأحرى» بين 
الش رکاء المغاربيين؛ بخاصة المغرب والجزائر. 
فانفراج العلاقة بين الرباط والجرائر خلال 
عهد الرئيس الحزائري الشاذلي بن جديد 
اسهم إلى حد كبير في إعطاء دفعة للبناء 


تونس ۱۰۵ 


٦‏ تونس 


المغاربي. بيد ان تأثر تلك العلاقة بالخلافات 
الناشعة» حول مشكلة الصحراء انعكس 
سابًا على الاتحاد. فبقاء المشكلة وی 
على امتداد السنوات السبع الماضية ألقى 
بظلاله على اوضاع الاتحاد المغاربي. 0-0 
كان طبيعيًا كلما ظهرت الخلافات» بخاصة 
بين المغرب والمرائرء ان يقل لزاع 
الصحراء الغربية إلى الواحهة. ووصل الامر 
إلى حد إغلاق الحدود بين الجرائر وا مغرب 
بدعا من صيف ۱۹۹۶ حينما اكتشفت 
الرباط شبكة تضم عناصر من المغسرب 
والجرائر شنت هجمات على مراکز مغربية) 
ما حدا بالسلطات الغربية إلى فرض نظام 
تأشيرة على الرعايا الجرائريين» وردت 
الجرائر بإغلاق الحدود» وهو إحراء لا یرال 
مستمرًا (ربيع ۱۹۹۲). 

وأكبر ضربة تلقاها الاحاد تمفلت في 
طلب الخترت» قبل تهاب ۰۱۹۹۵ وتا 
نوكا لوسسات الاتحاد احتجاصُا علبي 
مواقف الحزائر ال تدعم حبهة برلیساریو 
(ٹی الصحراء الغربیة)» ما شجع على امکان 
معاودة سياسة احاور ‏ منطفة شمالي 
افریقیاء حاصة في ضوء غیاب الغرب وليبيا 
عن الاحتماع الثلاني لوزراء خارحية 
الجزائر وتونس وموريتانيا الذي استضافته 
الجزائر في شباط ۰۱۹۹۰ 

أضف إلى ذلك ان العراصم المغاربية 
دحلت في مفاوضات ثنائية مع بلدان الاتحاد 
الاوروبي بدل وضع سياسة جماعية يقوم 
الحوار من حلاشا بين الاتحاد المغاربي 
والاتحاد الارروبي. فقد ابرمث تونس اتفاق 
الشراكة الاقتصادية والسياسية مع بلدان 


الاغاد الاوروبي ععزل عن مواقف ش رکائها 
الغاربیین. وقد فعل الغرب الأمر نفسه 
عندما ادار مفاوضات شاقة مع بلدان الاتحاد 
الاوروبي حول ملفات الصید البحري» ثم 
الشراكة الاقتصادية والسياسية. 

وفي مور برشاونة للحوار 
الاوروبي-المترسطي الذي استضافته اسبانيا 
في ۱۹۹۰ء كان الحوار المغاربي ثنائيًا ايضاء 
إضافة إلى تغييب ليبياء وارنسداء حضور 
موریتانیا صفة «المراقب». 

فعلى الرغم من توقيع دول الاتحاد 
المغاربي لأكثر من ستين اتفاقية في الستينات 
والسبعینات (أي خلال طور التمهيد لإقامة 
الاحاد)؛ وتوقيع حو اربعين اتفاقية منل 
تاريخ الانشاء في ۱۹۸۹ حتی الآن (ربيع 
؛ فإ الغالبية العظمى ضذہ 
الاتفاقيات الاتحادية ما زال حبرًا على ورق» 
وان الاتفاقيات الثنائية بين دول اللضرب 
العربي هي الي ما زالت قائمة. 


انضمام مصر إلى الاتحاد: في ۱۲ 
تشرين الثاني ٤۱۹۹ء‏ حضر وزير الخارجية 
الصري» عمرو موسى» الاجتماع الوزاري 
للاتحاد المغاربي السادس عشر الذي عقد في 
الحزائر بصفة مراقب» ذلك ان «مصر لم 
تتقدم حتى الآن بطلب للانضمام إلى الاتحاد 
المغاربي (...) ذلك ان اتفاق تأسيس الاتحاد 
افنزض انه تحمع مغلق؛ واضح من تسمیته؛ 
وعليه لا توحد إحراءات دستورية للانضمام 
ومطلوب دراستها اولاً من جانب اللجدة 
القانونية في الاحاد». وقد اعتبرت المشاركة 
المصرية بصفة مراقب (كخخحطوة أولى قبل 


قبول انضمام مصر في إحتماع قمة مغاربية 
لاحقة مقررة في ليبيا) محاولة جديدة لانعاش 
مسار الاتحاد المغاربي الذي يشهد مصاعب 
سياسية وأمنية زاد في تعميقها تأثير الاوضاع 
الداخلية في الدول الاعضاء وتراجع 
حطوات التسیق وتزاید الضضوط ا-ثارحية 
الت بلغت ذروتها في فرض عقوبات على 
ليبيا (راجع «ليبيا» في جزء لاحق من هذه 
الوسوعة) ابعدتها عن المشاركة في مشاريع 
البناء المغاربي . 

وطلب مصر الانضمام إلى الاتحاد 
الغاربي أعطي تفسيرات ركزت على ان ُة 
اسزاتيجية حديدة تنتهجها مصر للافادة من 
التطورات الي تشهدها المنطقة المغاربية 
خصوصًا على صعيد انفتاحها على امسرائیل 
من خلال إقامة مكاتب اتصال وروابط 
اقتصادیة وتحاریة مرشحة لزید من التطور؛ 
إضافة إلى ان الانشغالات الرئيسية لدول 
مغاربية مثل الجرائر وتونس تلتقي مع حطة 
القاهرة في مواحهة تنامي التيارات الاسلامية 
المتطرفة. 


محاولات تونس في ترميم الاتحاد: تونس 
أكثر بلدان الاتحاد المغاربي انحذابًا إلى سياسة 
الحلول الوفاقية عند كل ازمة تنشب بين 
دوله. ذلك انها تنطلق من مناهضة التطرف 
الدیی فتجد نفسها ملتزمة دعم النظام 
ابلزائري كونه يلتقي معها في حط مواحهة 
الاصولية» ولأنها ترى ان انهيار نظام الحزائر 
الراهن يجلب لما المزيد من التاعب في حال 
قيام نظام اسلامي على حدودها الشرقية 
وأكثر ما تخشاه تونس ان يتحول تضامن 


الحركات الاسلامية في الحزائر وتونس إلى 
تحالف يستفيد من الخلفية الاستراتيجية 
لوحود نظام إسلامي يحكم الجرائر 
وبالدرجة نفسها من الاهتمام» ترى تونس 
ان نجاح المغرب في إقامة تعددية سياسية 
تحت مظلة الدیعقراطية يضعف احتمالات 
انتشار المد الاصولي. لذلك تحاول تونس ان 
تقف على المسافة نفسها بين ابحزاشر 
والمغرب ضمن معادلة يصعب فيها الشوازد. 
ففي التعاطي مع تطورات نزاع الصحراء 
الغربية» وبخاصة عند استضافتها مؤئمر القمة 
الافريقية» تعرضت تونس لانتقادات مغربية 
بسبب السماح لوفد جبهة «بوليسارير» 
بالمشاركة ف المؤتمرء وكذلك الحال إزاء 
حضور وفد عن المنظمة الافريقية في الفريق 
المكلف الاشراف على تنظيم الاستفتاء في 
الصحراء الغربية. واختارت تونس» حينهاء 
00ھ پستند إلى استقبال وفد 
الصحراويين في القمة الافريقية لیس بصفة 
دولة كاملة العضوية» وإنما بصفتها حركة 
تدازع المغرب في مستقبل الصحراء. 
بعد أقل من شهر واحد من طلب 
الغرب وقمًا موقتا بو سسات الاتماد المغاربي 
رکانون الاول ۱۹۹۰) بعد تزايد حلافاتها 
مع ابلزاثر في شأن الوقف من تطورات 
نراع الصحراء المغربية:؛ اتفق الرئیسان 
الترنسي والليبي خلال قمتهما الأخيرة 
(كانون الثاني ۱۹۹) على القيام عبادرات 
للحوول درن انهيار الاتحاد» وأكدا تعلقهما 
بالکیان المغار اي باعتباره حیارا اسزائیجیاء 
وارسلا مبعوثين للمغرب تو الازمة 
وتفعيل الا حاد, 


تونس ۱۰۷ 


۸ ٹولس 


مناقة اب 


بعد 4٠‏ سنة على الاستقلال 


تحت عنوان «تونس في عيد استقلاها 
ال٠ :٤‏ صيغة الوفاق تعزز التعددية»» نشرت 
«الحياة» (العدد ۰۱۲۰۷۸ تاريخ ٠١‏ آذار 
۰ ص 5): ۲ 

قطعت تونس اشواطا مهمة على طريق 
تكريس استقلالها وتحقيق التدمية لي الاربعين سنة 
ال مضت على إنفصاطا عن فرنسا. فهي انتقلت 
من مستعمرة مسلوبة السيادة إلى بلد متطور في 
كل ا حالات. 

وجاء الاستقلال الذي تمل اليوم ذكراه 
الاربعون على خلفية انقسام داحل الحركة الوطنية 
بين جناح الامين العام ل«الحزب ا حر الدستوري» 
الحامي صا بن يوسفء الذي عارض اتفاقات 
الحكم الذاتي في العام ۱۹۵۵ لأنها ارحأت 
الحصول على الاستقلال الناجز إلى العام ۱۹۰۷ء 
وحناح رئيس ا حزب ا حامي الحبيب بورقيبة الذي 
اتسار طريق المرحلية لاقباع الاشتراکیین الذين 
کانوا مسکون دفة الحكم في فرنسا بالاسراع في 
منح الاستقلال لتونس والمغرب حتى لا يتحولان 
إلى وضع حزائري. 

ولا تسلم التونسيون مقاليد الامور في 
بلدهم» لم يجدوا سوى بقايا دولة أنهكها قرنان 
ونصف القرن من الحروب الداحلية والصراعات 
وحنقتها سطوة ال حھاز الاداري الفرنسي طيلة 
الحقبة الاستعمارية. فكانت اول مهمة نهض بها 
الحكم الاستقلالي هي وضع دستور وانتصاب 
بجلس تأسيسي وإرساء موسسات دولة حديثة. 

إلا ان السيادة بقيت منقوصة في الاعوام 
الأولى بسبب استمرار مرابطة حيش الاحتلال في 
لکن ابلنسوب والقاعدة المسکریة في بخزرت 
(الشمال) وتشبث المستوطنين الفرنسيين بالاراضي 


الزراعية الي انتزعوها من اصحابها. لذا طغت على 
الحقبة الاولى من الاستقلال معركة استكمال 
السيادة اليّ بلغت ذروتها لدى استعادة قاعدة 
بنزرت مطلع الستینات وتأميم اراضي المستوطنين 
تی العام 1554. ويمكن القول ان هذه «الحلقة 
الساخحنة» من تكريس الاستقلال أعادت ربط 
جسور تونس مع حيطها العربي إذ اسستقبلت 
ببررت احررة الرؤساء الثلاثة بورقيبة وجمال عبد 
الناصر وأحمد بن بلة في العام .۱۹٦۳‏ 

داعلیٔا ترکزت جھود التنمية على نشر 
التعليم وتحسين الاوضاع الصحية والاحتماعية 
وهما اتحالان اللذان قفزا بالبلد من حال إلى حال 
واتاحا طي فرنین من التحلف في أقل من عقدین. 
ولا جاء الكاتب محمود السعدي خریج 
«السوربون» إلى وزارة الزبية في العام ۱۹۰۸ 
راستمر فیها عشرة اعوام) كانت حطته ترمي إلى 
تکریس احبارية التعلیم وجانيته لانشاء خبة حديثة 
على انقاض النظام التعليمي التفليدي. فأوصل 
الدرسة إلى آقاصي الأرياف والناطق ابحبلية الوعرة 
واستطاع البلد يي زمن قياسي ملء الفراغ الذي 
تر کته اجرة ا لحماعیة للکوادر الادارية والتعليمية 
الفرنسية. 

وبعد أربعة عقود من الاستقلال احتزلت 
تونس الزمن فتطورت من بلد لا توحد فيه سوى 
جامعة واحدة (الجامعة الزيتونية) في العام ۱۹٥١‏ 
إلى بلد ملك ست جامعات وعشرات الكليات 
والمعاهد الغالية ومراكز البحوث والدراسات» 
بالاضافة إلى مديئة العلوم الي أنشعت في السنوات 
الأحيرة وال ستشكل عند استکماها حسرا متينا 
مع أكثر مراكز العلم تطورًا في العالم. وتخصص 
تونس حاليًا 4 في الشة مسن موازنتها للزبية 
والتعليم ووضعها التقریر العالمي الخاص بالتنمية 
البشرية بين البلدان الخمسة عشر الأولى الي بلغت 
مستوى عاليًا على صعيد التنمية البشرية. كذلك 
تتبوأ تونس المرتبة الأولى بين البلدان المغاربية على 


صعيد محو الأمية. 

واستمرت جھود نشر التعليم بعد التغيير 
السياسي الذي قاده الرئيس زين العابدين بن علي 
في السابع من تشرين الثاني العام ۱۹۸۷ وطاول 
جميع قطاعات التربية والبحث العلمي. وتشير 
الاحصاءات إلى ان عدد طلاب المدارس قفر من 
٦‏ ألف طالب كانوا يؤمون ۸۲۰ مدرسة 
ابتدائية في بواكير الاستقلال إلى أكثر من مليون 
ونصف المليون طالب حاليًا موزعين على أربعة 
آلاف مدرسة فيما ارتفع عدد الثانويات إلى ٦٠٦‏ 
ثانوية يدرس فيها أكثر من نصف مليون طالب» 
وبلغ عدد طلاب الجامعات أكثر من ۷۰ ألف 
طالب. 

كذلك قطع البلد اشواطًا كبيرة على 
الصعيد الاحتماعي بعد تحسين مستوى دحل الفرد 
وارتفاع الحد الأدنى الضمون للرواتب إلى ۱5۰ 
دولارًا في الشهر حاليًا. واستاثر القطاع الصحي 
بتركيز حاص» إذ قضت تونس على الاوشة 
والامراض المعدية وتوسعت شبكة المستشفيات 
والصحات خلال الاربعين سنة الماضية إلى کل 
احافظات ووصل الطبیب إلى الناطق البعيدة حتسى 
ان البيانات الأحيرة للأمم التحدءة قدرت نسبة 
السكان الذين يحصلون على الخدمات الصحية 
۹۱ ف المثة. 

وأدى تطور الذهنيات والتحول الاجتماعي 
في العقود الماضية إلى تغيير صورة المجتمع الذي 
انتقل من جتمع زراعي إلى حتمع مدني. إذ كان 
سبعؤن في المئة من التونسيين يعيشون في الريف 
العام ١955‏ (بعد عشر سنوات من نيل 
الاستقلال) فتراحعت النسبة إلى أربعين في الفة 
فقط حاليًا. 

ومع نمو المدن وانتشار التعليم تاکلت 
شبكة العلاقات القبلية ونمط الاسرة الكبيرة إذ 
آدت سياسة تحديد النسل الحازمة إلى ارتفاع نسہة 
الاسر الصغيرة العدد إلى ثمانين في المىة من الأسر 


التونسية. وق هذا السياق تشير الاحصاءات إلى 
ان متوسط عدد الأطفال في الأسرة الواحدة الذي 
كان يعادل ثمانية أطفال في أواسط الخمسينات 
تراحع حاليًا إلى ثلاثة أطفال بعدما صار اکٹر من 
نصف الامهات يتعاطين حبوب منع احمل ر 

وأتاح الحد من معاناة المرأة ومنحھا حقوقا 
واسعة آدرجت في قانون الاحوال الشخصية 
الصادر في العام ۱۹۰۹ والذي تعرز باجراءات 
حديدة أكثر تطورًا اتخذها الرئيس بن علي في العام 
۳ء رفع المستوى اللقافي للمرأة التونسية 
وأكثر القطاعات دقة وصعوبة مٹل قيادة الطائرات 
والهندسة الجيولوحية ووصلت إلى الوزارة في وقت 
مبكر. 

كذلك تحسن وضع المرأة مع تقدم متوسط 
سن الزواج من ۱۹ عامًا في سنة الاستقلال إلى 
٥‏ عامًا حاليّاء فيما تراجع فارق السن بين الزوج 
والزوجة من ١١‏ عامًا إلى اربعة أعوام فقط. 

وألقى هذا التطور الاحتماعي الشامل 
بظلاله على نمو البيئة الثقافية في اتحامین: فهو حمل 
على توسعة شبكة الکتبات ودور الثقافة وقاعات 
السینما والمسارح؛ لکن نمو الموسسات الثقافية 
ساعد في دوره على رفع المستوى الثقاني العام. 

وطبيعي ان تتشكل نخبة سياسية في مشل 
هذا المناخ اللقایی. فبعدما كرس الرئيس السابق 
بورقيبة نظام الحرب الواحد في العام ۱۹٦٤١‏ 
وتصادم مع المعار ضة السياسية واتحاد النقابات» بدأ 
يسعى للتعايش معها في الثمانينات ومنح ترخيصًا 
لثلائة احزاب معارضة. 

إلا ان التعددية قطعت شوطا حاسٌا بعد 
وصول الرئیس بن علي إلى سدة الحكم. إذ ارتفع 
عدد الاحزاب الرحص لما إلى ستة احسزاب؛ 
وتكرست صيغة حديدة من الوفاق لماوقع 
«التجمع الدستوري الليعقراطي» (الذي حل حل 
الحزب الاشتراكي الدستوري بعد التفییر) مع 
احزاب المعارضة وا منظمات الشعبية الرئيسية على 


تونس ۱۰۹ 


۰ تونس 


«الميشاق الوطي» الذي حدد وهدقا سی هو 
تثبیت دعائم الدولة» دولة التونسسيين جميعاء 
باعتبارها اداة لتحفيق طموحات شعبنا وتعبفة 
طاقاتنا ما يعزز مکانة تونس في العام4. 

ويعتبر الرئيس بن علي انه «إذا كانت 
الکاسب والائحازات عنوان فخار واعترازء فإن 
صونها ودعمها يشكلان واحبّا ينبغي دوما 
النهوض به» فذلك هو التغيير في جوهره: فعل 


الاحزاب 


خريطة الاحزاب في ضوء التخاباث 
۵ البلدية: فی ۲۱ ايار ۱۹۹۰ء حجرت 
التعابات بلدية حاضها حزب «التجمع الدستوري 
الدمقراطي» ا حاکم؛ وشا ركت فيها مسة احزاب 
معارضة ولائحتان للمستقلين. 

أعطت نتائج هذه الانتخابات حصزب 
«التجمع الدستوري الدعقراطي» أكثر من ۹۹/ 
من القاعد في ابحالس البلدية البالغ عددها ۰۲۰۷ 

طعیت حركة «الليعقراطيين الاش اكيين» 
بنتائج الدوائر ۳۲ الي تقدمت فيها .مرش حين؛ 
وأعلنت «حركة التجدید» (الحزب الشيوعي 
سابقا) ان این من الفائزين بالقاعد الثلاثة الي 


مستمر وتوق إلى الأفضل والأحسن». 

ومن ضمن هذه الرؤية أولت القيادة 
الجديدة في تونس اهتماا رئيسيا 
لاستشراف ال مسستقبل والاعلاد 
للاستحقافات الآتية:. إذ شدد الرئيس بن 
علي في غير مناسبة على «ضرورة الوعي؛ 
بالتحديات الي ستواجهنا والاهتداء منذ 
الآن إلى ابحم الطرق لرفع هذه التحديات». 


حصل عليها «التحالف الانتهابي من اصل 
البلدية» المعارض ينتميان إلى اٹھلس التأسيسي 
للحركة روهو عثابة لجنة مركزية تأسيسسية)؛ 
وكانت «حركة التجديد» حاضت الانتخابات في 
إطار تحالف شکلته مع حرب الوحدة الشعبية 
والاتحاد اللبعقراطي الوحدوي» و يفز هذا 
التحالف الذي قدم مر شحين في ٦‏ داثرة سوی 
بثلائة مقاعد. 

واعتبرت حركة الدعقراطيين الاشتراکیین 
بزعامة محمد مواعدة الخاسر الا کبر في هذه 
الائتحابات» وكانت مصنفة ا حجزب الرئيسي 3 
المعارضة» وكانت قد فشدت الكثير من رصيدها 
السياسي بعدما غادرها موسسها احامي أحمد 
الستيري» واقتفی أثره القياديون البارزون في 
مكتبها السياسي وبلنتها المركزية. 


وحاءت النتائج الي حصدتها احزاب 
العارضة في هذه الانتعابات البلدية أقل من النتائج 
الي حصلت علیها ‏ الانتخابات الاشراعية 
الاعيرة (آذار »)١95 ٤‏ وفازت خلاشا حركة 
الديعقراطيين الاشتراكيين بعشرة مقاعد وحركة 
التجدید بأربعة مقاعد والاتحاد الدعقراطي 
الوحدوي بثلائة مقاعد وحرب الوحدة الشعبية 
عقعدين فقط (أي ١5‏ نابا لأحزاب العارضة من 
جموع .)١4١‏ في حين ان احزاب المعارضة 
مجتمعة لم تعد تسيطر سوى على مانية مقاعد من 
أصل ۰۹۰ مقعدًا (أي ما نسبته أقل من 7۰۰۱۲۷) 
في انتعابات ١595‏ البلدية. 

وکائت الانتخابات البلدية سجلت نسبة 
مشاركة فاقت ۰/4۰ وفي ضوء تحربة المعركتين 
الانتصابیتین (آذار ٤‏ ۱۹۹ الاشسراعية» وايار 
6 البلدية)» طرح وما يزال» السؤال حول 
الدی الذي سیسمح فيه (التجمع الدستوري 
الديمقراطي» بفلهور احزاب حقيقية تنافسےء 
حصوصًا ان هذه الاحزاب لا تملك حق استخدام 
الاذاعة والتلفزيون لاطلاع الرأي العام على برابجها 
ومواتفهاء فضلا عن ان صحفها محتجبة منذ 
۹ء 


التجمع الدستوري الدمقراطي: (حزب 
الدستورء ثم الحزب الدستوري ال دید ثم الحزب 
الاشتراكي الدستوري» نم الاسم ا حالی: «التجمع 
الدستوري الدعقراطي»): في الأساس» أو البداية 
البعيدة مزب التجمع الدستوري الديمقراطي 
الحاکم هو حزب الدستور الذي آسسه الشیخ 
عبد العزیز التعالبي وبحموعة من الوطنیین المثقفين 
في العام ۱۹۲۰ وقد استشعروا ان الاستعمار 
الثقائی الفرنسي بهذد شخصیتھم القومية والثقافية. 
ففي العام المذكور (۱۹۲۰) نشر الشیخ اللعالي 
كتابه الشهير «تونس الشهيدة» وفيه إدانة 
للاستعمار ودعوة إلى انتزاع الاستقلال والحريات 


الأساسية. وقد تعرّض زعماء هذا الحزب إلى 
النفي؛ ری ۳ء السحب التعالبي فآلت قيادة 


یتمکنا من النهوض به» فانسحبت منه بحموعة من 
الشباب الوط وأسست حزب «الدستور الحدید» 
ي ۶ءء وظل حزب الدستور يعبر عن وحوده 
احيانا بتأييد سياسة الباي ومعظم الاحیان يمهاجمة 
سياسة حزب الدستور اللتديد. 

بعد الاستقلال» قاطع حزب الدستور کل 
الانتخابات الي حرت وهاجم الاتماہ العلماني 
الذي انتهحه بورقيبة. وی )۱۹٦۰‏ توقفت حريدة 
الحزب «الاستفلال» وتوقف عمليًا نشاطہ 
فانضم معظم من بقي من زعمائه إلى الحزب 
الدستوري الحديك, 

هذا الحزب نشأء إذاء عن انشقاق تزعمه 
الحبيب بورقيبة داعل حزب الدستور فی ۰۱۹۳۳ 
عقد مؤتمره الاول في قصر هلال في ۲ آذار 
٤۳ء‏ فكرّس ولادة حزب علماني ومناضل من 
اجل الاستقلال» وانتخمب الور الحبيب بورقيبة 
ریسا ومحمود الطيري أمينا عامًا. وم تتظر 
السلطات الفرنسية طويلا لتعتشل زعماء هذا 
الحزب وتبعدهم إلى الحنوب حيث ظلرا حتى 
وصول الحبهة الشعبية إلى الحكم في فرنسا 
والافراج عنهم في ۱۹۳۲. وعلى أثر احداث ۹ 
نیسان ۱۹۳۸ الي اسفرت عن عشرات القتلى 
وا چرحی في تونس» صدر امر بحل الحزب وتوقيف 
صحفه عن الصدور واعتقال زعمائه بتهمة التآمر 
ضد أمن الدولة. 

في ۱۹6۰ لحأ بورفيبة إلى القاهرة حيث 
تابع حملته ضد الاستعمار الفرنسي وشارك في 
إنشاء لحئة تحرير المغرب العربي ي القاهرة الي 
كانت تضم الحركات الوطنية في الغرب العربي. 
وق ۱۹۶۸ انتحب صالح بن یوسف امیٹا عامًا 
للحزب الدستوري ا حدید مكان محمود الطيري» 
وكان بذلك زعيم الحزب الفعلي في غياب رئيسه 


تونس ۱۱۱ 


۲ تونس 


الحبيب بورقيبة. 
بن يوسف فى حكومة محمد شنيك الذي بدا 
يفاوض الفرنسيين مسن اجل ا خصول على 
الاستقلال. وعندما فشلت الفاوضات اعتقلست 
الدستور الحديد ومنهم بورقيبة؛ وتمكن الامين العام 
بن يوسف من الفرار من الأسر وقيادة العمل من 
الخارج في اثناء اعتفال زعماء الحزب. 

بعد التوقيع على اتفافيات الاستقلال 
الذاتي نشبت خلافات داحل الحزب انتهت بعزل 
بن يوسف. وی موتمر صفائس )۱۹٥١(‏ نشأ تيار 
منشق عرف باسم «الامانة العامة زب الدستور 
السياسية في الداحل ليصبح الحزب الحاكم الوحید 
(ما يزال حتى اليوم). 

قي ۱۹٦٤‏ انعقد الؤمر السابع للحزب 
وأحذ قرارًا بتغيير إسم الحزب فصار يعرف باسم 
«الحزب الاشتراکي الدستوري): وكان وراء هذا 
القرار الامين العام للحزب هد بن صال. وعلی 
أثر عزل هذا الأحير في ۹٦۱۹ء‏ أحذ الحرب ينحو 
باتجاه الليبرالية والانفقاح على الغرب. امتازت 
ایدیولوحية الحرب» ي هذه الفنزة» بو ع من 
اشتراكية دستورية تتحقق عبر حالف الطبقات 
الاجتماعية لا عبر صراعها. 

نی ۲۷ شباط ۱۹۸۸ء أي بعد نحو ثلاثة 
آشهر ونصف الشهر من وصول الرئیس زین 
العابدين بن علي إلى السلطة غير الحزب امه 
لیصیح «التحمع الدستوري الديعقراطي »4 وكرس 
«الانقاذ» ومن احل مهمة ملاءمة شاط وبنی 
الحزب مع الخیاراٹ السياسية الجديدة الي حملها 
التغيير الذي طرأً على رأس السلطة (حلافة بن علي 


طويل في شأن التواصل مع إرث الرئيس السابق 
الحبيب بورقيبة الذي أسس الحزب في ١974‏ أو 
القطيعة معه. واستطاع هذا الموتمر (۱۹۸۸) إزاحة 
صقور الارث البورقيبي القديم من ا حسزب ولي 
مقدمهم الوزير السابق محمد الصیاح فيما سطع 
نحم المحدّدين حصوصًا الوزير الاول السابق اهادي 
البكوش ووزير الداحلية السابق حبيب عمار اللذان 
كانا وراء اعتماد الاسم الجديد للتجمع. 

الموتمر الشاني لحزب «التجمع الدستوري 
الديعقراطي» (تمھوز ۸۹۹۳ انطلشت التحضیرات 
والاستعدادات له مع البیان الذي أصدره الرئیس 
بن علي؛ وهو في الوقت نفسه رئيس الحزب» في ٦‏ 
كانون الاول ۱۹۹۲. وقد نظر التونسيون إلى هذا 
الموتمرء وانتظروه» كمحطة مهمة في تطور الحياة 
السياسية للبلای حصوصا في ما يتعلق بالاستمرار 
في عملية إرساء الدعقراطية الى سجلت انطلاقة 
جيدة لال السنة الاولى من حکم الرئيس بن 
علي حيث اتخذ عددًا من الاحراءات والخطوات 
الانفتاحية المهمة» ثم اعتراها بعض التباطوء 
والمراوحة؛ إما بسبب طغيان اضاجس الامي 
وابحابهة الشاملة الي حاضتها السلطات ضد 
آصوليي حركة النهضة؛ متحذة شكل الاحتشاث» 
أو بسبب ردود الفعل احافظة لدى بعض القرى 
داحل أجهرة الادارة والدولة. ۱ 

في ۲۷ موز ۱۹۹۳ عقد «التحسع 
الدستوري اللبعفراطي» مؤتمره الشاني» شارك فيه 
۰ عضو ر٤٣‏ آلف کادر حزبي شا رکوا ي 
انتعحاب نواب فروع الحزب للموقر» وقدرت نسبة 
المشاركة 3 الافتراع +۷۸ وعدد المنتسبين إلى 
الحرب نحو ملیون و٠‏ 5 ألف منتسب). 

جاءت تلف التعليقات والتحلیلات حول 
نتائج هذا الموتمرء والسار السياسي العام لحزب 
التجمع الحاكم؛ لتتمحور كلها حول ان ا حزب 
دون تطلعات رئيسه رئيس الدولة بن علي بقهة 
التعددية والدعقراطية اللتين يعمل هما الرئیس. 


فالهمة الأكثر صعوبة امام الرئيس زین العابدين بن 
علي هي ي «ترويض» التجمع الدستوري على 
التعايش مع فكرة التعددية والدمقراطية وقبوهما 
كاستحقاق مستقبلي لا بد منه. والفكرة تفترض 
عمليًا ومنطقيًا إلغاء شيء إسمه «الحزب ال حاکم)؛ 
علمًا بأنه يمكن ان يبقى ا حزب الاقوى في المساحة 
السياسية. 

و سياق تعديل حكومي احراہ الرئیس 
زین العابدين وقراره إدحال تغيير في مستوى قيادة 
التجمع الدستوري الحاكم. نقل وزير الدفاع 
الدكتور عبد العزيز بن ضياء من الوزارة وعين امینا 
عامًا للتجمع الحاكم» وكان سبق ان تولى هذا 
المنصب في آحر فثرة حكم الرئيس السابق بورقيبة. 
وعلى رغم ان هذا المنصب ليس منصبًا وزاريًا إلا 
انه بالغ الاهمية نظرّا إلى المسؤوليات الملقاة على 
عاتق صاحبه الذي لا بد من ان يكون متمتعًا تمامًا 
بثقة رئيس الدولة. 


الخرب الدستوري والحركة الوطنية من 
منظور معارض: راجع «يوسف الرويسي» 
والمناقشة الي تليه 3 باب زعماء ورحال دولة. 


الخرب الشيوعي التونسي سابقاء «حركة 
التجدید» حاليًا: تأسس الحرب الشيوعي التونسي 
في ۱۹۱۹ كفرع للحزب الشيوعي الفرنسي في 
ظل الامية الثاشة ولم ينفصل شكليا عن هذا 
الغرب الأم إلا في ١94‏ وكان عدد اعضائه 
آنذاك نحو ألفي عضو. وقد آثر ارتباطه بالحرب 
الشيوعي الفرنسي في شعبيته وساهم في عزله عن 
الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال حاصة وانه 
كان يولي أهمية كبرى لتطور الوضع في فرنسا 
على حساب ما كان يجري في تونس ذاتها. 

ساهم الحزب الشيوعي التونسي في العمل 
ضد الفاشية والنازية حلال ارب العالمية الثانية. 
حرج من العمل السري بعد تحرير تونس من 


الاحتلال الايطالى فی ۱۹۶۳ فأحذ یمارس نشاطه 
علنا حتى ۱۹۰۱۲ حين أصدرت الحكومة الفرنسية 
قرارًا بحله. وقد دی هذا المنع إلى اضعاف الحزب 
بالاضافة إلى ابتعاده عن ا حرکة الوطنية التونسية 
وعدم حمله السلاح معهاء بل ناهضها واتخذ 
مواقف شبيهة ممواقف المعارضة اليسارية الفرنسية 
الي كانت تعارض استقلال ترنس. في موز 
٤‏ انقلب ا حزب الشيوعي التونسي على 
نفسه» فشارك في التحركات الشعبية ضد الحماية 
الفرنسية بعد ان عاد علنيّاء إلا ان دوره بشكل عام 
ظل هامشيًا في الح ركة الاستقلالية ال تصدرتها 
القوى القومية والوطنية والدينية. وبعد حصول 
تونس على استقلالهاء دعا الحزب الشيوعي إلى 
قيام نظام دعقراطي وإجراء إصلاح زراعي. كما 
عمدء في مؤتمره السادس (كائون الاول ۱۹۰۷) 
إلى إحراء نقد ذاتي لسياسته السابقة. وني کانون 
الثاني ۱۹۱۳ء حلت الحكومة التونسية هذا 
الحرب على أثر ا حاولة الب كانت استهدفت حياة 
الرئيس بورقيبة في ۲٦۱۹ء‏ فنشط معظم زعماء 
الحزب في العمل السري» وی الخارج حاصة لي 
فرنسا. 

شهد الحزب ازمة داحلية حادة على أثر 
احداث قفصة في ۱۹۸۰ (راجع النبذة التاريئية)» 
إذ سارعت قيادة الحرب إلى إدانة هذه العملية 
بعنف» ثم تراحعت حرئيًا بسبب الخلاف الداحلي 
الذي آثارته هذه الادانة. بعدها بقليلء أي في ۱۸ 
تموز ۱۹۸۱ء سمحت السلطات باستفناف عمل 
الحزب. وی نيسان ۱۹۹۳ غير الحزب إسمه 
ليصبح «حركة التجدید». أمينها العام الحالي محمد 
حرمنل (كان ايضًا أمين عام الحزب الشيوعي 
التونسي لأكثر من عقد من الزمن قبل تغيير إمه). 

كانت حركة التغیبر تشغل أربعة مقاعد في 
مجلس النواب النبشق من انتحابات ۱۹۹ 
التشريعية؛ الا ان النائب المستقل سام رحب الذي 
فاز على لائحتها ما لبث أن ابتعد عنها. ويعتبر 


تونس ۱۱۳ 


۶ تونس 


حرمل الوحيد بين رؤساء احزاب المعارضة الستة 
الذي يشغل مقعدًا في جلس النواب الحالي. 

ف عدد «الطریق ابحدید» (احلة الناطقة 
بلسان الحركة ابحدیدۂ ‏ وكانت «الطريق» ناطقة 
بلسان ا حزب الشيوعي التونسي) الصادر في ٠١‏ 
نیسان ٦۱۹۹ء‏ نفى حرمل ان يكون الائتقال سن 
صيغة الحزب الشيوعي إلى صيغة حركة التجدید 
تغييرًا للاسم فقطء وقال: «أسسنا حركة التجدید 
باعتبارها النواة الاولى لإعادة ہدےاء الحركة 
الدعقراطية والتقدمية برمتها على قواعد فكرية 
وسياسية مناسبة للمرحلة التاريخية الحديدة وتأمين 
الظرووف لتوحيد روافدها المحتلفة ما يعزز 
إيجابياتها ويهمش سلبياتها ويفرز الاتحاه السليم». 


الاتجاه الاسلامي» «البهضة»: تأسس 
«الاتجاه الاسلامي» في ۱۹۷۹ بزعامة («أمير») 
راشد الغنوشي (مولود ۱۹۶۱). حركة اصولية 
منعتها السلطات التولسیة؛ فاتخذت سم «النهضة» 
الي استمرت السلطات ,عنعها ولاحقت زعماءها: 
راشد الغنوشي با إلى فرنسا منذ ۱۹۸۹ء وبعدها 
قصد لندن ومنهم من قصد المرب إلى الجزائر» 
وبعضهم اعتقلته السلطات التونسية, 

في ۰۱۹۷۹ عقد «الاتجاه الاسلامي» 
مؤمرہ التأسيسي وأعلن انتقاله من حال الدعوة 
العامة وتحوله إلى حزب وانتخاب راشد الغنوشي 
رئيسًا. وق حزيران ۰۱۹۸۱ عقد الاتحاہ مؤتمرًا 
استلنائیا جّد فيه رئاسة راشد الغنوشي. وی تموز 
۱ء طلب الاتحاه ترحیصًا ر “ميا من ال حکومسة؛ 
فقابلته بحملة اعتقالات ملت نحو ٠٠١‏ سن 
اعضائه على رأسهم الغنوشي» فتسلم القيادة 
الفاضل البلدي. في ۱۹۸۲ انتصب الهندس 
حمادي الحبالي رئيسًا (معتقل). وی ۱۹۸۰ء أطلق 
سراح الغنوشي وانتهب رئيسًا في موثمر عام. 

في ۱۹۸۲ء عقد «الاتجاه الاسلامي» 
مورا عامًا أقرٌ فيه «وثيقة الرؤية الفكرية والمنهج 


العفائدي» ركته» حركة الاتحاہ الاسلامي. وأقر ` 
كذلك الاستراتيجية الموقتة له الي اصبحت عثابة 
لائحة داحلیة. وأودع الغنوشي تحت الاقامة 
الجبرية. وی آذار ۱۹۸۷ اعتقل» وانتحب صالح 
كركر رئيسًا الذي ما لبث ان فر ال فرنسا. وف 
۷ انتحب جمال العوي ركئيساء ثم اعتقل» 
فانتعب مكانه الدکتور صادق شورو الاستاذ في 
كلية الطب؛ الذي اعتقل بدوره. في ايار ۱۹۸۸ء 
صدر عفو عام» فأطلق سراح راشد الغنوشي وعدد 
كبير من ا تمین للاجاه الاسلامي. 

في ۱۹۸۹ غير الاتجاه الاسلامي إسمه 
وتبنى إسم «النهضة» الي دحلت الانتخابات 
البلدية» ولكنها فشلت في الحصول على موافقة 
السلطة على اعتبارها في عداد الاحزاب. 

فی شباط ۱۹۹۱ اعتقل الصادق شورو 
الذي حافظ على رئاسة النهضة بسبب لحوء 
الغنوشي إلى فرنسا وانتخحب الحاج محمد 
العكروت لدة ۲٤‏ ساعة اعتشل بعدها فانتحب 
الدكتور محمد سالم الذي غادر البلاد» في آذار 
05 إل المنفى الاحباري في فرنسا. فالتخحب 
الحبيب اللتوز؛ ثم اعتفل بدوره (تشسرین الاول 
۱ء فقرر من تبقى فی مجلس شورى 
«النهضة» في الداصل والحغارج ان الوضع في 
الداحل لم يعد مناسبًا لاستمرار العمل التنظيمي 
فتولى الرئاسة رئيس مجلس شورى «النهضة» وليد 
البناني (لاحىء سياسي في بلجيكا). وٹ ۱۹۹۲ء 
عقدت النهضة موقرا لهاء في اوروباء لتقييم 
اوضاعها منذ ۱۹۸۷ء وانتحبت الغنوشي غيابيًا. 
وی ربيع ۱۹۹۰ء عقدت موترها العام ری 
المهجر) للنظر في ورقة التقييم الي اعدتها لمدة 
حاصة منبثقة من الوفر السابق» وانتعہت مجلس 
شورى جديذداء وجدّدت للغنوشي بعد حصوله 
على نسبة ٥‏ / من اصوات الموتمرين. 

حدّدت النهضة في مؤثمرها الأحير هذا 
(ربيع ۱۹۹۵) محاور ثلاثة لتحركها: العودة إلى 


الوطن؛ تأسيس تحالف وطن يجمع القوى السياسية 
كافة في تونس» والمصالحة الوطنية. 

لکن ن نیسان ۱۹۹۵) تحددت (بعد 
توقفف) حملة اعتقالات النهضويين وانصارهم» 
وشلت هذه المرة السساء اللواتي اتهمن بتوفير 
الساعدات وا مال لأسر المعتقلين الڈیسن تقدر 
النهضة عددهم بنحو ٥٤‏ آلف معتقلء بيدما 
تكتفي منظمة العفو الدولية بالاشارة إليهم على ان 


عددهم «آلاف». 


ح رکه الديمقراطيين الاشتراكيين واحزاب 
معارضة آخری: حزب سياسي حدیث النشأة) في 
الوسط بين اليمين والیسار بحسب الفهوم العروف 
تقليديًا. زعيمه محمد مواعدة الذي اعتقاته 
السلطات التونسية ف حریف ۱۹۹۰ء فحالت 
بذلك دون عقد احتماعات اج حلس الوطئ للحركة 
طيلة أربعة أشهرء حتى تسنى لهذا اٹحلس عقد 
دورة اسكنائية ف ۲۵ شباط ١595‏ عيسن فيها 
عراست موی عام عمد عدي يلق 
الله ناطقًا رسيا باسم الحركة؛ وكلفه الدعوة 
للاحتماعات الدورية للمكتب السياسي. وهذا 
التعيين أنهى الثلاف الذي نشب بين أعضاء أمائة 
الحزب التسعة في شأن من يتولى منصب «المنسق» 
في غياب رئيس ا حرکة محمد مواعسدة المتهم 
بارتكاب «جرائم الشورط مع اعوان بلد احنبي 
(ليبيا) وتعريض التونسيين للانتقام والاتصال بجهة 
أحنبية بهدف الاضرار بعصا البلد الاقتصادية 
والسياسية والحصول على مبالغ مالية من جهة 


أجنبية». 

والصراع الداسلي الذي عصف داصل 
الح ركة قبل تعيين خلف الله ناطمًا رسيا سرعان ما 
انتقل إلى العلن عندما بادر نائب رئيس حركة 
الديعقراطيين الاشتراكيين امساعیل بو لحية إلى 
التوقيع على بيان مشترك مع «حزب الوحدة 
الشعبية» (ہزعامة محمد بن الحاج عامور)» 
و«الاحاد الدعتراطي الوحدوي» (برعامة عبد 
ال رمن التليلي» تأسس في ۱۹۸۸ انتقد تحمید 
المغرب عضویته في موسسات الاتحاد الغساربي 
(راجع النبذة التاریخیت» لان إطار الاتحساد 
المغاربي»)؛ واعتبر موقف الاحزاب المعارضة 
الثلاثة الخطوة الاولى نحو إدماج هذه الاحزاب قي 

في اول موز ٦۱۹۹ء‏ انتخعب «ابحلس 
الوطي» لحركة الديعقر اطيين الاشتراكيين احامي 
محمد علي خلف «منسقا للحركة» في غياب 
رئيسها محمد مواعدة. 

ومن الاحزاب والتنظيمات المعارضة 
الأحرى: حركة الوحدة الشعبية الي أسسها 
(ويتزعمها) أحمد بن صالح ف ۱۱۹۷۳۲ والتجمع 
الاشتراكي التقدمي الذي أسسه میب شي ني 
۳ وا زب الاجتماعي للتقدم الذي تأسس 
5 ۸ ويتزعمه منير بجي. 


الشقابات: راجع زا حبی ےب عاشسور)؛ 
و«فرحات حشاد» و«محمد علي » في باب زعماء 
وربحال دول . 


تونس ۱۱۵ 


5 تونس 


مدن ومعالم 


* آوتينة: راجع «وذنة» في هذا الباب: 
مدل ومعا م. 


* بررث: راجع النبذة التاريخية. 


* توزار (ومدن صحراوية): مدينة تونسية 
في الصحراء الواقعة في اطنوب الغربي لتونس. 
عاصمة الصحراء؛ تتميز عن جاراتها من المدن 
الصحراوية الأحرى في تونس يمطارها وفنادقها. 
أبنيتها آحرية. عند تخومها واحة متصلة ببحيرة 
«شط ا حرید)؛ وغابة كثيفة من آشجار النخييل 
الي يربو عددها على مليون شجرة ما يعطي تحارة 
التمر مكانة حاصة في توزار. وقد أفادت توزار من 
تشجیع السياحة» وهي في طور تحوما إلى خطة 
رئيسية ل«سياحة الصحراء». وتحتفل سنويًا 
ب«مهرجان الفنون التقليدية». وي توزار متصف 
حاص» التصف اشاص الوحيد في تونس (يعود 
لوسسة يملكها مواطن تونسي) وهو معرض دائم 
مجموعة من قطع الأثاث والصنوعات البدوية 
والرسوم» لكي تكون عینات تمثل حوانب الحضارة 
التونسية التقليدية. 

وغير بعيد عن توزار مدینة تمغزة الي تحاور 
واحة «شبيكة» وال غدت منتجعًا صحراويًا 
بفضل فندقها «قصر تمغرة» الطل على الدينة 
القديعة الرابضة على كتف الوادي. ومدينة دوز 
الواقعة في سهل عبد حافة «شط ا حرید> والشهيرة 


عهرحانها الفولكلوري السنوي. 


* «تونس اطلضراء»: الحقيقة ان الخضرةٌ 
في تونس هي احد العا م البارزة في كل اضاء 
البلاد في الزار ع والترهات وعلی جوانب الطرق 
والميادين» وفوق شرفات المنازل 3 الدن والشری» 


حيث تختلط حضرة اشجار الزيتون بكل انواع 
الزهور والورود والشجيرات الدائمة الاحضرار. 
أما بالنسبة إلى تسمية «تونس الخضراء» فتعود إلى 
ما يتردد ويقال عن مديئة قرطاحة عندما كانت في 
قمة عنفوانها حيث لم ينس آهلها اصوطم الفينيقية. 
«فلم يكتفوا بنقل تقاليدهم وعاداتهم وأساليبهم في 
الحروب والغزوات والتجارة والصناعة والزراعة» 
بل انتقلت معهم ايضًا طفوس عبادة آلهة فينيقية: 
بعل وملكارت وعشنروت وأدونيس. وم يكن بد 
من ان يستدعوا الكاهن الأكبر «آزوداس» مسن 
صور إلى قرطاحة. وحين آبحر ومعه إبنته «أسماتا» 
بسفينته الفينيقية كان قد حملها بكميات كبيرة من 
زیت الزيشون أعدت خصيصا في معاصر لبنان. 
كانت هذه الكمية من الزيتون هي هديته الرئيسية 
إلى أهل قرطاحة الذين كانوا يحتاحون إليه 
لجيوشهم ومصانعهم وهياكلهم ی آن واحد للقتال 
وللعبادة. 

«۸ يكن زیت الزيتون وحده هو ما اهتم 
الكاهن الأكبر بنقله معه إلى مقر کهانته ال حدید 
بل كانت هباك في السفينة عشرات من اجود 
اشجار الزيتون. ولقد كان حريصًا على ان تزرع 
شجرة زيتون على قبره كما هي عادة أسرته من 
كهنة صورء وحتى لا يختلف هذا القبر في شيء 
عن قبور من سبقوہ إلى العا م الآحر فقد كان من 
عاداتهم ان يغرسوا شجرة زیتون على قبر کل 
منهم لتكون نومتهم الأحيرة في غابة من الزيتون 
انتشرت وامتدت خلف اسوار صور وعلى سفح 
ا ہل عند مصب نهر آدونیس؛ حيث مدافن 
الآباء والأحداد. 

«قبل ان تنقل اغراس الزيتون على ظهر 
السفيئة ات «أسماتا» ابئة الكاهن على ابيها 
لتفول له: قبل ان نزرع اغراس الزيتون على قبرك 
بعد عمر طويل سازرع واحدة منها بيدي في 
حديقة الدار الى ستقيم فيها يوم يحتفلون هناك 
بزفاي» وسيكون غرس الزیسون ذكرى لزواحي؛ 


شجرة ارز وتمثال ۱ 


ولزواج كل واحدة من فتيات الاسرة يوم يدم 
زفافها. 

«ومع مرور الايام» كانت اغراس الزیتون 
ال جاء بها الكاهن معه وال ارسلت إليه في ما 
بعد من فینیقیاء قد زرعت ف الحدائق والبساتين 
والمزارع في قرطاحة وما حولماء وانتشرت زراعة 
الزيتون منذ ذلك الوقت في تلك البقعة من الارض 
الافريقية الي لم تصرف قبل ذلك زراعة اشجار 
الزیٹون النضراء» (من «العربي»» العدد ۰4۱۶ 
ايار ۱۹۹۳ء ص ۰ -4۳). 

بعد الفتح الاسلامي في منتصف القسرن 
السابع اليلادي» بدأت البلاد تعرف باسم «تونس 


الخضراء». 


* نونس العاصمة وزدون1: عاصمة تونس. 
كان عدد سكانها نحو مة ألف بي القرن الثاني 
عشر؛ نحو ۱۷۰ ألفا لي العام ۱۹۱۱ء منهم نحو 
۸ الف فرنسي» وه۷ آلف مسلمء و٢٢‏ ألف 
بهودي» و٦‏ آلاف انكليزي-سالطي» وه؛ ألف 


فة إغريقية «ثاليت» في متحف باردوء وصومعة جامع الزيتولة. 


ايطالي. بلغ عدد سکانها في العام ۱۹۵١‏ (عشية 
الاستقلال) نحو ۳۰۰ ألف. تقديرات ۱۹۹٦‏ 
تشير إلى انها تعد نحو ۸۰۰ آلف» ونحو مليونين مع 
الضواحي (أو «تونس الكبرى»). واقعة مالي 
تونسء وميداء على المتوسط. تطوقها المياه من 
ثلاث جهات (إضافة طبعًا إلى التوسط)؛ ففي 
شماليها بحيرة تونس» وجنوبيها بصیرة رادس» وتتد 
في منطقتها الشرقية بحيرة السيجومي. وتوضع 
حاليًا دراسات لنقل میناء العاصمة تونس» الواقع 
على مقربة من وسط الدينة إلى منطقة جحديدة 
على نحو يخفف الضغط عليه ويجعله همزة وصل 
بين البحيرتين الشمالية والجنوبية اللتين ستكون 
تحهیزاتهما السكنية والسياحية ومرافقهما متكاملة. 

مدينة تونس القلمعة أسسها العرب 
السلمون في القرن الثامن ا لمیلاديء وكان موقعها 
فوق ربوة على البحر التوسط يوهلها لورائة 
جارتھا قرطاج (قرطاحة) الفينيقية. وكانت» قبل 
العرب» قرية بربرية» ثم تحولت» مع العرب» إلى 
قلعة دفاعية حصینة (حکم الأغالبة)» ثم إلى مركز 


تونس ۱۱۷ 


۸ تونس 


امارة محلیة دام حکمها حوالي قرن. وحین ضم 
الوحدون تونس» في ١٦۱۱ء‏ إلى دولتهم الكبيرة 
المستقرة في مراكش والمتدة من الغرب الأقصى 
إلى طرابلس الغرب» جعلوا منها عاصمة ولاية 
إفريقيا. ومنذ ذلك الوقت لعبت دورًا مهما على 
مستوى ال رکه التجارية في حوض التوسط. 
والدينة عامرة بالکنوز الدفینة في الفصور والمتاحف 
والبيوت العتيقة. 

فيها «حامع الزيتونة» أول جامعة لي 


العالم» على واجهته لوحة تقول: «حامع الزيتونة 
' العمور أسسه عبد الله بن الحبحاب منة 4 ١‏ اه 


۲ھ ي المكان الذي اقام به حسان بن التعمان 
الصلاة عند فتح تونس سنة ۷۷ھ ۹۸٦م؛‏ واغاد 
بناؤه على شكله ال حالی زيادة الشاني بامر مس 
الخليفة العباسي المستعين با لله. وتم إبان الاستقلال 
ترميمه ودعم أركانه بأمر من فخخامة الرئيسس 
الحبيب بورقيبة». 

و«دار الأصرم» و«سيدي محرز» بهندسته 
الستوحاة من الفن التركي؛ ودار «سيدي قاسم 
الجليزي» الراحرة بففون زحرفة الايواب 
والشبابيك القوسة وهو أحد أهم معالم تونس من 
العهد الحفصي الذي حؤل» في السنوات الاحيرة؛ 
إلى المركز الوطي للخزف الفي. وسيدي قاسم 
الجايزي من أصل أندلسي تون في مديئة تونس 
العام 59 ۱م.» وأحذ إسمه من مهنته رهي صناعة 
الجلير» ونال حظوة كبيرة لدی الامراء ا حفصیسین. 
وتحول مقامه إلى ملجاً للمهاحرین القادمین من 
الاندلس غداة سقوط غرناطة» آحر الامارات 
الاندلسية. 

وهناك «دار ابن عبد الله» من القرن 
الٹامن عشر والذي تحول إلى متحف تقليدي يضم 
أبدع الأزياء والأثاثات الشعبية الشرقية. وهناك 
«المدرسة الصادقية» الى كان ها أثرها القوي من 
حيث لعبها لدور أداة نقل الافكار الجديدة سن 
الغرب إلى آبناء تونس» فکانت بذلك متممة لعمل 


جامع الزيتونة الذي كان يغذي الساس بالثقافة 
التفليدية الاسلامية. وفتحت هذه الدرسة ابوابها 
لقبول الطلاب في العام ۱۸۷۰ (أي قبل ست 
سنوات من احتلال فرنسا لتونس)» وبعد ثلاث 
سنوات» أي في ۱۸۷۸ تمكنت هذه الدرسة من 
ارسال عدد من الطلبة إلى فرنسا وترکیا وانكلزا 
مواصلة تعلیمهم. والدرسة أحذت إسمها من حاکم 
تونس آنذاك الصادق باي. ومنذ ۱۸۲۲ تفرر ان 
تکون الفرنسية وحدها لغة التعلیم ف الدرسة 
الصادقية» وی ۱۸۹۲ عين لها مدير فرنسي 
(اصبحت «لیسیه فرنسیة»). وفیها درست غالبية 
النحب (من سياسيين وغيرهم) التونسية. ووحده؛ 
بين الزعماء والسياسيين» عبد العزیز الفعالبي كان 
«زیتونیا» ولیس «صادقيًا». 


* جربة ۵ا٣‏ [2ط: حزيرة تونسية صغيرة 
(متوسط طوفا ٥٥‏ کلم وعرضها ۰ 4 کلم)؛ تفع يي 
لیج قابس (على إسم مدينة قابس التونسية) لي 
وسط المسافة تقريبًا بين مدينة قابس والحدود مع 
ليبيا. تعد حالیٔا (تقديرات )۱۹۹٦‏ نحو ۱۱۰ 
آلاف نسمة» وهي ناشطة حا إقتصاديًا وسياحيًا 
بعد ان كان أهلهاء من مدة ليست بعيدة» يعيشون 
من الصید وتعاطي الرراعة ی بساتين صغسيرة. 
فصارت اليوم شبكات الفنادق الحديئة تغطي 
فيها بالمدن الرئيسية في اوروبا. شهيرة بوحود 
إحدى أقدم ال حالیات اليهودية (والمزارات اليهودية) 
في العالم. ففيها کنیس «الغريبة» المعتبر من أقدم 
العام اليهردية في العالم» وفيه تحمري احتفالات 
«الزيارة» (۱۷ ايار) السنوية الى اعتاد اليهود 
التونسيون على إقامتها منذ عصور بعيدة ولکسن في 
إطار حلي؛ ثم صار يهود كشيرون من الذیسن 
هاحروا إلى فرنسا أو فلسطين يأتون إلى «الغريبة»» 
حصوصا بعدما وقعست تونس اتفاقا للتبادل 
السياحي مع اسرائيل بعد توقيع «اتفاق غزة أريما 


أولاً». ويُعزى اهتمام اليهود ب«زيارة الغریسة» إلى 
كونها أهم محفل لليهودية في المتوسط حارج 
فلسطین إذ تشير لوحة رحامية في داحل الکنیس 
إلى انه أنشىء في العام ١م‏ دق.م. أي «عند 
حراب هيكل سليمان الاول تحت سلطة 
نبوحذنصر ملك بابل». ومعروف عن يهود حربة 
شدةٌ تعلقهم بهويتهم. وکان داود عیدان» أحد 
أبناء يهود حربة» أول من أدحل المطبعة إلى حربة 
في ۱۹۰۳ وأصدر في ۱۹۱۳ صحيفة «كنيست 
اسرائيل». جاء في «الحياة» (صدد ۱۶ ايار 
۰ ): «يقول المورخ التونسي محمد العربي 
السنوسي التحصص بتاريخ اليهود التونسيين إن 
وعي يهود حربة بعراقتهم حعلهم يعتسبرون 
انفسهم-دييًا-أصحاب فضل على اليهودية إذ 
حافظوا عليها حصوضا انهم يعتقدون انهم 
يتحدرون من قبيلة الكهنوت» وهذا ما جعسل 
أكثرية الأسر في الحارة الصغيرة ری جربة) يحملون 
لقب «كوهن»» فیما تحمل بعض الأسر اليهودية 
الأحرى لقب «حداد» نسبة إلى الحرفة الي امتهنها 


خرائب برج الكبير في جربةء 
يعود الى القرن السادس عشر, 


اسلافهم. إلا ان الصراع لم يهداً یوما بين الحارة 
الكبيرة والحارة الصغيرة. فسكان الاولى یعتبرون 
انفسهم متحدرین من اصول اوروبية ويوكد كبار 
السن بينهم انهم جاءوا سن اسبانيا بعد موحة 
الطرد الکبری للمسلمين واليهود ف ١٦٦۱ء‏ فيما 
يعتسبر اهل الحارة الصغسيرة انهم أول اليهود 
المستقرين في ابلزيرة مذ هدم هيكل سلیمان في 
القدس». وكنيس الغريبة موجود في الحارة الكبيرة 
في الحي اليهودي الرئيسي الذي یفدر عدد سکانه 
بنحو ألفي يهودي فيما لا يزيد عدد سكان الحارة 
الصغيرة عن ٠.٠ه‏ شخص. وحاول يهود حربة 
الذين هاحروا إلى فلسطين إنشاء قریة بالثرب من 
تل أبيب أطلقوا عليها إسم «جربة الجديدة»» لکن 
أكثرهم عاد وغادر اسرائيل إلى فرئسا أو عادوا إلى 
تونس». 

في الستوات الأخيرة بدأت جربة تستقبل 
معات ال حجاج اليهود الذين يأتون للمشاركة في 
«زيارة الغرمة»» وكان السياح الاسرائیلیون 
يستخدمون جوازات اوروبية أو اميركيةء إلا انهم 


تونس ۱۱۹ 


۰ ونس 


صاروا يأتون بج سوازات اسرائيلية. وحضسر 
الاحتفالات هذا العام (۱۹۹) للمرة الاو ی 
رئيس مكتب العلاقات الاسرائيلي في تونس شالوم 
كوهن الذي باشر عمله في نیسان ۰۱۹۹۲ 


* جمّة: راحع «المهدية» في هذا الباب: 
میدن ومعا ۸ 


* احامة: مدينة تونسية تبعد ۳۰ کلم عن 
قابس و كانت تسمی «حامة مطماطة»» وصارت 
تسمی الیوم بعد اندثار الصراع بين العرب والبربر 
«حامة قابس». ومشل قابس» ورئت الحامة من 
العهود السابقة صناعة اللسوحات. وما زالت 
الحامة تصنع إلى الیوم اغطية صوفية ترتدیها نساء 
الشری والبلدات النتشرة في النطفة» وتسمی 
«الأغطية ا حامیة. 


* الرباطات رالفلاع» ا حخصو۱): تمعد 
سواحل تونس بطول نحو ۱۳۰۰کلم؛ وعليها 
رباطات (قلاع وحصون وابراج) غالبيتها ما زالت 
قائمة في غير مدينة من المدن الساحلیة التونسیة 
آنشفت في عهد الأغالبة» وهم الامراء الذین 
انفصلوا عن مركز الخلافة العباسية في بغداد 
وأسسوا دولتهم في تونس والحزائر (حاليًا) واستمر 
حکمهم آکثر من مقة عام أي من سنة 4 ۱۸ه- إلى 
5لاه. وکان هدفهم من هذه الرباطات حماية 
السواحل من غزوات البیزنطیین. والأدارسة في 
الغرب اقاموا الرباطات کذلك. فأصبح هناك حط 
يقدر طوله بنحو ٦‏ آلاف کلم عليه رباطات 
السافة بين الواحد والآحر لا زید عن "كلم. 
واشتق إسم «الرباط» (القلعة) من الرابطین وهم 
الحنود التعبدون الذين کانوا یسکنون الغرف ال 
يتألف منها الرباط وينقطعون للعبادة والدفاع 
وحدمة الأهالي الذين حاطوهم بهالة من التكريم. 

رکز البسیزنطیون غضاراتهم» في الساحل 


التونسي» على منطفتین: الساحل الاوسط وشبه 
حزيرة «الوطن القبلي» (جنوبي العاصمة تون س)؛ 
حاصة بعدما فقدت تونس سیطرتها على حزيرة 
مالطا في اعقاب استیلاء «فرسان رودس» علیها؛ 
إذ ان الاتراك طردوا محاربي جزيرة رودس اليونانية 
من ارضهم فعوضتهم عنها الكنيسة حزيرة مالطا 
ونسبتهم إليها فقيل «فرسان مالطا». 

ومتد الرباطات في تونس الیوم من الحصن 
«ابلنوي» (نسبة إلى اهالي حنوی الايطالية) بي 
مدينة طبرقة شالا على الحدود الجزائرية التونسية 
إلى حزيرة جربة غير بعيد عن الحدود المشتركة مع 
ليبيا. وعرف رباط (حصن) طبرقة؛ الذي يقع فوق 
مرتفع متقدم في البحر يشبه الجزيرة قبالة الدینةه 
صراعًا مريرًا بین الاتراك والاسہان الذين تناوبوا 
على احتلال الدينة ثم استولى عليها الطليان 
(الايطاليون) فترة زادت عن القرنء وحددوا بناء 
الرباط القديم. وما زال الحصن الجنوي الیوم مزارًا 
للسياح لأنه محافظ على هيئته الي ت ركه عليها 
الجنويون. 

وتشوم رباطات ماثلة في مدينة بنزرت 
وحوارها. ولعب الاندلسيون الذين طردوا من 
اسبانیا في ۱٦٦١‏ دورًا كبيرًا في تحدیدھا کون 
عدد كبير منهم ھاجر إلى الدن الشمالية في تونس. 

ون مديئة تونس یقسوم رباط كبير ف 
مدحل الٹغر البحري الذي يبعد عن وسط المدينة 
نحو .اكلم في ضاحية حلق الوادي. وتذكر 
الروايات التاريخية ان الاسبان هم الذين شيدوه 
بعدما احتلوا تونسء إلا ان القائد التركي حير 
الدین بربروسا احرجھم منه وفتح تونس في القرن 
السادس عشر؛ وتحول الرباط في القرن الماضي 
(التاسع عشر) بعد زوال أهميته الاستزاتيجية إلى 
سجن وتضی فيه قائد ثورة ۱۸٦١‏ علسي بن 
غذاهم ايامه الأخيرة. 

الا ان حافظة «الوطن القبلي» الي تمتد 
حنوبي العاصمة تونس في شكل شبه جزيرة كانت 


المسرح الامامي للمواحهات مع الغزاة كونها قريبة 
حا من سواحل صقلية وسردينيا. لذلك آنشعت 
فيها حصون وقلاع كبيرة أهمها رباط مدينة 
الحمامات الذي يقع على حافة البحر وتحول اليوم 
إلى متحف تاريخي» وقلعة قليبية ال ما زالت قائمة 
فوق قمة ا حہل المشرف على المدينةء إلا انها مقفلة 
منذ سنوات. 

وتقوم في المنطقة رباطات وحصون أحرى 
تعود إلى فازة الفتح الاسلامي وأشهرها الیسوم 
«قصر النعلة» الذي أنشىء في مكان قريب من 
الرفاً الحربي الكبير للقوات الفاتحة الاسلامية 
«نوبة» المقابل لانقاض مدينة قرطاجة من الجهة 
الغربية» وهو حصن حربي وعليه برج لمراقبة 
البحر. 

- وتمتد الرباطات إلى ابلنوب في مدن سوسة 

والمدستير والمهدية العاصمة الاولى للفاطميين قبل ان 
یتجهوا لمصر ويؤسسوا القاهرة. ولأن المهدية 
كانت العاصمة فقد أنشاً الخليفة المهدي إلى جسوار 
قصريه الفخمين مرسى كان من ابدع مندشآت 
المهدية» وكأنه كان يريد ان يستغيٰ به عن مرفاً 
سوسة ا حربي الذي أسسه الأغالبة. وجعل من میناء 
مدينته وقلاعها أحصن ا حصون لاساطيله الضاربة 
في التوسط وأنشأ في حيط الميناء الحربي «دار 
الصناعة» لبناء السفن. 

وف مالي الهدية ما زالت تقوم آثار رباط 
قدیم آنشیء على انقاض مدیدة رومانية تعرف 
باسم «تبصة» مومع وهو الوقع التاريني 
الذي جرت فيه المعركة الشهيرة بین یولیوس قيصر 
وشيبيون الافريقي» والذي یعرف اليوم باسم 
«اللیعاس»» أو راس الديماس. وما يوكد ان هذه 
المنطقة كانت مسرخا لواحهات عسكرية بين 
حيش الاسلام وحيوش الافرنج ان قوات روحیه 
الشاني النورماندي الآتبة من صقلية في حملة 
عسكرية على الهدية في سنة ۱۱۳۷ نزلست في 
رأس الديماس» إلا ان الحسن بن علي آحر ملوك 


قبيلة صنهاحة دحر الغزاة. 

وتمتد إلى ا حنوب من المهدية سلسلة سن 
الرباطات على طول الساحل حتى جزيرة جربة؛ 
وارتبط تطوير هذه الرباطات أو إعادة بنائها بالفتح 
العثماني إذ إن الاتراك المعروفين بحبهم للبحر 
وحبرتھم بفدون القتال نححوا في السيطرة على 
البحر المتوسط وطوروا حركة القرصنة بشكل ۸ 
يسبق له مثيل. واستقر الاتراك في المدن الساحلیة 
التونسية واقام ضباطهم وقادتهم في قلاع ورباطات 
أعيد ترتيبها وترميمها وتوسيعها. ومن آثار تلك 
المرحلة قلعة غازي مصطفی الي استزجعها الاتراك 
من الاسبان لي جزيرة جربة» واعاد الغاري 
مصطفى قائد منطفة جربة بناءما وانشا فيها 
قاعات كبيرة و خازن ومراصد لمراقبةا حركة السفن 
في البحر. وتبقى الرباطات القائمة على طول 
سواحل المغرب العربي اليوم شاهدًا على مرحلة 
مهمة من الصراع بين آهم قوتين في العالم خلال 
أربعة قرون وهما ا خیش الاسباني وا میش ال كي 
اللذان كانا يتصارعان على النفوذ في مركر الثفل 
الدولي آنذاك أي البحر المتوسط (من رشید 
حشانة» «الحياة»» عدد تاريخ ۲۳ تشرين الاول 
.)١ 5‏ 


* سوسة 886 0ا80: مدينة تونسية ساحلية. 
والساحل هناك هو أقرب المناطق الساحلية للداحل 
الصحراوي حیث القيروان. تبعد سوسة عن تونس 
العاصمة 4١‏ ١كلم.‏ وتعد نحو ۱۱۵ آلف نسمة. 
تعرف باسم «جوهرة الساحل». في منطقتها 
مساحات شاسعة من غابات الزيتون. فيها الكثير 
من المعالم التاريخية: أسوار ومساجد. تطل على 
«الرباط» الذي شید في القرن التاسع في عهد 
الأغالبة» وهو صورة من صور كفيرة ممائلة على 
طول السواحل الافريقي:ة الشمالية أقيمت لحماية 
السواحل وتعليم ا حاربین المرابطين. تتميز أسوارها 
وابراحها بهندسة بسيطة و ساحاتها تقام اليوم 


تونس ۱۲۱ 


7 تونس 


سیت 


تظاهرات ثقافية ومهرجانات سياسحية) ومسرحيات 
وعروض غنائية وموسيقية, وفيها شصف 
للفسیفسای ويضم آثارًا تعود إلى الفرون الستة 
الأولى وتعكس صورًا من اساطیر الديانات اليوئانية 
على منوال شكل فينيفي. 

من عقدين ومنطاقة سوسة مسرحًا 
لعمليات تنقيب وبحث يقوم بها فريق من علماء 
الاثار کشفت عن آثار فينيقية ورومانية مهمة 
مدینة تونسية قد تكون شهدت ازدهارًا عمرانیا 
واقتصاديًا في العهود الفينيقية والرومانية, وتتشل 
تلك الآثار بی كهوف مسرحیة وحمامات وآبار 
رومانية واعمدة وفسيفساء وئحھیزات منزلیة فينيقية 


رباط سوسة» ويبدو البرج العالي لمراقبة السفن. 


ورومانية إضافة إلى احواض إسلامية. 


* صفاقس ×8)0: مدیدة تولسية» معروفة 
ب«بوابة تونس التحارية» وبأنها من «امل الدن 
الاسلامية في الغرب العربي». 

ويخيط بها سور آنشیء في زمن الأمير | مد 
ابن الأغلب في الفرن التاسع اليلادي بالطوب 
والطين ثم جدد با حجارۃ على فترات متعددة كان 
آحرها في الفرن النامن عشر؛ ويتكون من شرفات 
ورباطات (راحع «الرباطات» في هذا الباب: مدن 
ومعالم) وابراج دفاعية. كان يتعهد السور وكيل 
ينتحبه أهل صفاقس؛ ویقع تحت إشراف بلدية 
صفائس والعهد القومي للآثار والفنون. 


المدينة القلیمة مشيدة فوق ربوة عالية؛ وني 
قلبها يقوم الشامع الكبير وهو معاصر لسور 
صفاقس» ومتذنته على طراز مئذنة جامع عقبة بن 
نافع في الفیروان. وحول الضامع تتجمع الاسواق 
المسقوفة والمكشوفة. 

إثر الاحتلال الفرنسي لتونس أحذت 
مديئة صفاقس في التوسع حارج السور. فصارت 
بفضل اسواقها القديمة وابديدة تحذب اعدادًا هائلة 
من التجار. وظهرت مدينة حديشة حارج سورها 
بعد ان ردم مرساها واقیمت الدينة الحديثة مکانه. 

عرفت منذ القدم بأنها مدينة صناعية. 
تعدت ياقوت الموي ‏ معجم البلدان عن صناعة 
اللسیج وحودته في مدینة صفاقس. أما صناعاتها 
الحديئة (صناعات آلية لصناعة اللسیج والاحذية 
والملاببس المجاهرة والريت والصابون والمواد 
الغذائية) فیرحع ظهورها إلى نحو القرن» وعرفت 
انطلاقتها الجديدة مع فترة الاستقلال. 

ومع أن صفائس ارتبط إسمها بالصناعة 
وبالتجارة» فان منطقتها غنية بالزراعة حيث ان 
المساحة الصالحة للزراعة فيها تقدر بنحو نصف 
مليون هكتار والراعي والغابات تغطي مساحة 
۳ الف هكتار؛ وبعد الزیتون (يطلق عليه في 
تونس إسم الزياتين) أهم المرروعات في صفاقس 
(فيها نحو ۲۶۰ معصرة). وقد بقيت صناعة الزیت 
تفليدية حتى اواحر القرن التاسع عشر. ومنذ بداية 
القرن العشرين صارت تستعمل الآلات الحديئة. 
وما تزال حاصیل الزيتون مقياس النشاط التصاري 
لصفاقس. وثاني الزيتون يأتي اللوز؛ ثم المخضار. 
ويشكل الاشتغال بالصيد البحري قطاعًا اقتصاديًا 
بالغ الأهمية لأهالي صفائس. ويتكون اسطول 
الصيد البحري في ميناء صفائس من نحو ٥٦٦١‏ 
وحدة صيد ساحلي بمحرك؛ إضافة إلى آلاف 
الوحدات الشراعية. 

كانت تونس في الماضي تصدر الفوسفات 
کمادة حام» إلا انه وی العام ۱۹۵۲ تکونت 


«الشركة الصناعية للحامض الفوس‌فوري 
والأسمدة» (يطلق عليها احتصارًا لفظة «سياب») 
ويقع مصنعها في ولاية صفاقس. 

ترتبط مدينة صفاقس بعلاقات توأمة 
وتعاون مع عدد من الدن العربية والاجنبية: دا کار 
في السنغال» ماربورغ في ألمائياء الدار البیضاء ف 
المملكة المغربية؛ وليون ومرسيليا في فرنساء 
ووهران في ال خزائر. 

* قابس و206©: مدينة تونسية ساحليق 
قبالتها تقع جزيرة جحربة؛ تبعد ۳٦٣‏ کلم عن 
العاصمة تونس. تعد نحو معة ألف نسمة. 

اشتهرت قابس بانتاج الحرير الذي يعود 
إلى القرن الحادي عشر؛ أي قبل هجرة الاندلسيين 
الكبرى إلى سواحل المغرب العربي على أثر سقوط 
غرناطة في ۱٥۹١٢‏ وبداية انتاج الحرير في قابس 
ريي القرن الحادي عشر) يتزامن مع وصول قبائل 
بي هلال وبي سليم إلى ا حدوب التونسي. لکن 
ليس مستبعدًا ان تكون هذه الصناعة (الحرير) 
تطورت وتوسعت بعد بحيء الاندلسيين» إذ کان 
العرب الذين فتحوا الاندلس نقلوا معهم من مركز 
الخلافة الاموية في الشام فنون تصنیع ا حریر. وأشار 
عبيد الله البكري» في ۱۰۸ إلى ان مدينة قابس 
اشتھرت بصنع حرير ناعم من النوع الرفيع وأكد 
انها المدينة الوحيدة في «افريقيا» (تونس وا مزائس) 
الي تصبعه. ولعل البكري يلتفي مع «دائرة 
المعارف الاسلامية» الي تقول في مادة «حرير» ان 
انتاج الحریر صار مقصورًا على سورية وتونس بعد 
الغزو المغولي لبغداد في سئة ۰۱۲۵۸ وفسرت ذلك 
بان الناخ في البلدين مناسب لنربية دودة القز. 
وظلت قابس عاصمة غنية في صناعة الحرير في 
تونس لقرون طويلة. 

لم يتبق من معالم عمارات قابس الاصلية 
المغربية أثر بارز كما هي حال صفاقس مشلا 
والشیروان صوصا. اندشر سوراها الروماني 


تونس ۱۲۳ 


٤‏ تونس 


والعربي» وحری استخدام حجارتهما لتشپید 
بيوت الدينة العتيقة. وأهم معا الدينة زاوية 
«سيدي عبد السلام» احد صالحي القسرن الشامن 
عشر. 

احتلسست قابس («بوابة الوب 
الصحراوي» كما يطلق عليها) شهرة كبيرة أثناء 
الحرب العالمية الثانية» حين دار حوطا الصراع بين 
القائد الالماني النازي رومل» والقائد الاسيركي 
ايزنهاور. لقد سقعلت قابس أكثر من مرة في ید 
كل من القائدين. 


* قرطاجة ع0۸۸٥‏ جن: «المديئة الجديدة» 
(وهو المعنى الفينيقي للفظة قرطاحة الفينيقر 
«قارت حدشت»). الحقيقة التارينية لدشأتهاء 
يقول الورحون وعلماء الآثار؛ انها قريبة حا 
وشبه متطابقة مع اسطورة الشاعر اللاتيئ فيرحيل: 
في القرن التاسع ق.م. (تحدیا في العام 
4 ۱ حصل حصام عائلي حول عرش 
صور الفينيقية بين بیغمالیون وشقیقته اليسار الي 
أجبرت على الفرار برانقها عدد من الوالین طا. 
وبعد توفف في قبرص ورحلة بحریة طويلة وصلت 
إلى الشواطیء الافريقية وأسست قرطاجة. ویشال 
ان السکان الاصلیین ف النطفة رفضوا في البداية 
ان يتخعلوا للملكة الشابة الا عن قطعة ارض تعادل 
مقاييسها جلد ور ويقال ايعبا ان الملكة الشابة 
قبلت الشرط فأمرت بتقطیع جلد الفور إلى قطع 
رفيعة للغاية ونشرها على مساحة يعتقد انها 
وصلت إلى ٤‏ كلم م.. وحكمت إلیسار مدينتها 
ولقبت في ما بعد ب«ديدون» وهي كلمة يونانية 
تشر إلى «التائهة» أو «المتشردة»» وعرفت 
حصوصًا بهذا الاسم في القصص والأساطير 
والنصوص الي غذت یال احیال من الكتاب 
والفنانين. 

عرفت قرطاحة نوا كبيرًا ما بين القرن 
الشامن والقرن الثاني ق.م. معتمدة على نشاط 


۰١ 


مدحوتة بولية تمثل امرأة قرطاجیة, 


اقتصادي قائم على التجارة البحرية والزراعة. وما 
زاد في نفوذها قوتها العسكرية وانتشسارها لي 
حوض التوسط من خلال تواحدها في مالطا 
وصقلية وسردينيا وجنوبي اسبائيا. فلقد ازدهرت 
قرطاحة حلال نحو ستة فرون؛ لکن المورحين 
الرومان» في حديئهم عنهاء ركزوا على مرحلة 
حروبها مع روما (وهي مرحلة امتدت قرنا واحدًا 
فقط أي منذ 7١4‏ حتى "4 ال.م.). 

بعد حوالي قرن على تدمير قرطاحة 
الفينيقية» ولدت قرطاجة الرومانية بعد ان اتخل 
یولیوس تیصر ‏ العام ٤٤‏ ق.م. قرارًا باعادة 
إعمارهاء فصارت في القرن الثاني اليلادي حاضرة 
مزدهرة حتی لقبها كاهن من مرسيليا ب«روما 
الافريقية». ومٹل روما ساهمت قرطاسحة الرومانية 
في ازدهار الامبراطورية وق نشأة الفكر اللسيحي» 
نولدت فيها كنيسة لاتينية» وإليها برجم الفضل في 
جعل اللاتينية لغة المسيحية الغربية. ومن أشهر 
شحصياتها القديس آوغسطینوس اسقف هیبون 


(حاليًا عنابة) الذي ناضل من احل وحدة الكنيسة» 
بعد ان درس في قرطاجة الى كانت مركرًا ثقافيًا 
كبيرًا يلتفي فيه الفلاسفة والعلمساء والشسعرام. 
وقرطاجة مدينة الدرسة اللاهوتية الي مثلها 
ترتولیان والقدیس سیبریان. كديسة سیبریان من 
بين الکتشفات الاثرية ا حالیة. 

ومنذ العام 4۳۰ وهي السنة الي توي فیها 
أوغسطيئوس بدأت جیوش الوندال (فاندال) تبسط 
سیطرتها في الفاطعات الافريقية الرومانية مستفيدة 
من انهیار الامبراطورية الرومانية وانفسام السلطة 
بين أباطرة عدة» حتی انها دحلت روما ونهبتها. 
لکن مملكة الوندال في الغرب ال جعلت سن 
فرطاحة عاصمة طا سقطت بعد مميء البيزنطيين 
العام ۵۳۳ بأمر من جوستینیانوس. وعاد السلام 
الداعلي والازدهار إلى قرطاحة. 

لکن الفتح العربي الاسلامي وتأسیس 


القيروان» آدیا إلى تغيير ميزان القوى وال نشوء 
ثقافة حدیدق ففقدت فرطاجة زعامتها واحتفت 
من الوحود. 

حول مسؤولية الصرب السلمین في موت 
قرطاحة ال يؤكد علیها مورحون وعلماء لاثار 
(غرییون بالأخص) يدكرها علماء آسرون؛ منهم 
العا التونسي عز الدین باش شاوش» وما یقوله ف 
الصدد هذا (مسن حوار معه أجراہ عالد التجار 
ونشرته «الحياة» في عددها ۱۱۲۶ تاریخ ۲۱ 
تشرين الثاني ۳ ص ۲۱ 

«... من المغالطات الشسائعة الفول إن 
العرب هدموا قرطاج. لاء ۸ يهدم المرب 
قرطاج. وعندنا المستند التاريخي الذي یو کد ان 
هذه الدينة ظلت عامرة بالسكان حتى القرن 
العاشر؛ وذلك من علال الکشوف الأثرية من 
فسيفساء ونقود عربية وقبور اسلامية. ولنا ايضا 


منظر عام لكان میداء قرطاجة قبل ان ترتفع عليه الابنية ا حدیٹة, 


تونس ۱۲۵ 


٦‏ تولس 


من آثار قرطاجة. 


نص للجغرائي العربي الكبير ابي عبيد البكري 
الذي يصف فيه قرطاج ويطلق على مسرحها اسم 
«الطياطر» ويصفه بدقة... وهو لا یذ کر اطلال 
مدينة وانما یتحدث عن مدينة قائمة عکسس 
الادريس (الذي جاء متأحرا عنه). وهذا الوصف 
يدل بوضوح على ان قرطاج لم تدم أثناء الفح 
الاسلامي» ووجود المقابر الاسلامية دليل على 
وحود حياة بشرية وعمران. وف التاریخ ذكر 
لأحد أربطة (رباطات» راحع «الرباطات» في هذا 
الباب: مدن ومعام) قرطاج. وی قرطاج مقبرة 
إسمها «حبانة سيدي عبد العزيز» وهذا العالم كان 
پرابط بقرطاج. اذن كان هناك مرابطة ركان هناك 
عمران بقرطاج حتى القرن العائسر تفریا. ويس 
من باب الصدفة ان تستهدف ا حملة الصليبية الي 
قام بها القديس لويس مدينة قرطاج» فبالاضافة إلى 
العلاقة التاريخية» فقد كانت عامرة بالسکان... 
ولقي مصرعه فيها. إذن قرطاج الاسلامية كانت 
قائمة... وعامرة ايام بي الأغلب الولاة العباسیین؛ 
ثم ايام الدولة الفاطمية قبل انتقالهم إلى مصر... ثم 


كانت غروة بي هلال» والهارت الامور وامتزج 
الشاریخ بالاسطورة والخرافة وصار الكلام عسن 
قرطاج عحياليًا...» 

تعرضت آثار قرطاحة للنهب عبر القرون. 
وتؤکد الوثائق التونسية ان أحزاء مهمة منها 
اقتطعت وارسلت إلى الامبراطورية العثمانية وا لی 
ايطاليا حيث استعملت في بناء كاتدرائيات جنوی 
على بلدان ومدن كثيرة: مرسيليا ومتحف اللوفر 
في فرنساء وکرکسوف ف بولنداء وی بريطانيا 

وم يبدأ الاهتمام التونسي فعايًا بقرطاحة 
إلا بعد ولادة الجمهورية التونسیة في ۱۹۰۱۷. إذ 
تكون فريق من خبراء ونسیین عملسوا على إعادة 
ترطاحة إلى الذاكرة الوطنية. ثم حاءت حملة 
الاولیسکو منذ ۱۹۷۵ بعد ان كاد امتداد مدينة 
توئس العاصمة يهدد موقع قرطاحة؛ ومن الشائج 
الهمة الي توصلت إليها الأونيسكو والبعشات 
الغربية اكتشاف البیوت الي تعود إلى ما قبل 


المرحلة الرومانية فتلتقي مع الرواية الاسطورية- 
التاريخية وتوكد ان تأسيس الدينة يرجع إلى القرن 
التاسع ق.م.. 

وقد بلغ الاهتمام التونسي آوحه بانشاء 
مھرجان سنوي للمسرح في فرطاحة منذ ۰۱۹۸۲ 
حيث تتحول تونس العاصمة وضواحيها إلى حشبة 
مسرح شاسعة تقدم عليها الفرق العربية والاوروبية 
عروضها. 

و فرطاحة آثار كاتدرائية ذات طراز 
بيزنطي تطل على انقاض مدينة البسار الفينيقية. 
حيء بحجارتھا من مالطاء وی داحلها ۱۷۶ 
عمودًا مكللة اء اللهب. في ۱۸۸۲ وضع 
خططها الکاردینال لافيحري اسقف مدينة تونس 
وی ۲۷ آب ۱۸۹١‏ افتتحها وطلب ان یدفن 
حلف مذبحها. رهي تقوم في الکان نفسه الذي 
يضم عظام اللك لويس التاسع. والیوم يطلق علیها 
التونسیون إسم «أكروبوليوم». وی ۰۱۹۹4 تحول 
حناح ملحق بالكاندرائية إلى متصف لکنوز 
قرطاحة. ولي تونس» وبعد حدل ثقائي حول حعل 
الاكادمية فضاء ثقافيًا مفتوحًا للطليعة» تقرر في 
بداية ۱۹۹۲ء جعل الاكادمية مركرًا ثقافيًا مكرسًا 
للموسيقى والاحتفالات المسرحية الكلاسيكية. 


فر أن :Kerkennal‏ آرحبیل تونسي 
يشبه بتكويئه الحرر. اليونانية المتشعبة ويقع غير بعيد 
عن سواحل مديئة صفاقس؛ أعلى خلیج قابس. 
تهتم السلطات بتشجيع السياحة في ارخبيل قرقنة 
بعد کثحاح تحربة حربة السياحية العتبرة في مقدمة 
الناطق السياحية التونسية من نحو ۲۵ سنة حيث 
شكلت هذه التجربة حافرًا رئيسيًا على اسٹٹمار 
ابسزر الأحرى سياحيًا. وبدأت وزارة السياحة 
وی نات پوس رس تد 
سياحية لي قرقنة مساحتها ۲۸۲ هكتارًا. وبدا 
مستلمرون تونسیون وأجائب يقبلون على انشاء 
فنادق ومجمعات شقق ی المنطقة. 


* القيروات 1621۳0020: مدينة تونسية 
واقعة في الصحراء حنوبي تونس (تبعسد نحو 
۷ کلم عن تونس العاصمق) وتعد» بحسب 
تقدیرات ۱۹۹۲ نحو مشة ألف نسمة. ما تزال 
القبروان تعرف ب«رابعة الثلاث» بعد مكة والدينة 
النورة والقدس الشريف» ذلك لأنها أقدم وأول 
مدينة اسلامیة بناها القائد العربي عقبة بن نافع 
لتكون قاعدة لنشر الاسلام في الغرب العربي 
وافريقيا. وتحدر الاشارة إلى ان بناء القيروان لی 
هذه المنطقة الصحراوية لا يعي انها شكلت أول 
وحود بشري حضاري هناك إذ أن النطقة كانت 
مأهولة منذ القدم. فآحر الکتشفات الي تمت مند 
نحو عقدين من الزمن؛ على يد فريق أحاث 
تونسي» هي آدوات حجرية للانسان القديم 
بعثرتها عوامل الابخراف على ضفاف أحد روافد 
وادي مرق الليل في منطقة العلا بولاية القيروان. 
وقد أثبعت التحاليل ان هذه الادوات يعود تاريخها 
إلى أكثر من ۲۰۰ آلف سنة. ويعتقد العلماء ان 
ربوع بلدة «العلا» قد تكون غنية بهذا السوع من 
الادوات الي کان الانسان القديم يستعملها في 
حیاته اليومية. 

مسن استطلاع ميدانسي» نشرته مجلة 
«العربي» (العدد ٤‏ ٤٦ء‏ ایار ۱۹۹۳ء ص 44- 
۲ هذه النبذة التاريخية عن ال مدینة وأهم معالمها: 

حون توسط عقبة بن نافع البیداء حييث 
تونس الحالية توقف عند منطقة وجدها تصلح لأن 
تكون مكانا أمينا تعکر فيه قواته» وخحطا آمنا 
لاستراحة القوافل الى تنتفل بين الشرق والغرب 
الافريقي. وحط عقبة الرحال. وأمسك بعصا راح 
يخط بها نوف الارض حدود العسکر. كان 
احتياره للمكان عن بعد نظر ثاقب» فهو يقع في 
جوف الروابي» على منتصف الطريق بين الحصون 
والشواطىء البيزنطية وتخابیء البربر الحبلية» فهو 
مكان مناسب حطة استراحة ومحمطة انطلاق لنشر 
الاسلام» لهذا أسماها «القيروان» وتعي حسب قول 


تونس ۱۲۷ 


۸ تونس 


الواجهة الشرقية هن جامع «سيدي عقبة» في القبروان راواخر القرن الٹالٹ هشی). 


اللغويين «القافلة». وبدأت انطلاقتها لی ٦۷۰٦م‏ 
مه ). 

قبل القائد عقبة» جاء إلى المنطقة الصاجي 
عبد الله بن ابي زمعة البلوي الذي كان سع 
الرسول في الدينسة. وبعد ان أدركته المنية في 
«حلولة» على بعد ۳۰ ميلاً من القيروان. وعند 
مداخعل القيروان يقوم مقامه. وكان الصاجي عبد 
الله بن ابي زمعة البلوي قد دحل افريقيا في حيش 
معاوية بن حديج في خلافة عثمان بن عفان بعد 
ان شه شع صر امع غير بن العاص» ويقومون 
انه عند وصول عبد الله هذا إلى القيروان» كان 


العطش قد أخذ بالجتميع. ولكن فجأة تشحرت 


المياه من «بثر بروته». فدعا عبد الله ربه ان تكون 
البعر واطئة ومنعفضة ولذلك پسمونھا «البثر 
الواطئة» وقد حرى حفر البثر في نهاية الفرن 
اللامن؛ وماؤها له قدسية حاصة عند أهل القيروان. 

آنشفت القيروان بعيدًا عن العمران وسط 
الصحراء؛ فكانت بذلك آمنة من هجوم الاعداء. 
ولم يمنعها انعزانها من ان تتمو وتکبر؛ وكان اول 
ما احتط فيها هو دار الامارة» والمسجد الحامع؛ 
وكان ساحة فضاء لیس فيه بناء ویصلی فيه وهو 
كذلك. وبعد تحديد ممراب المسجد ائتدی به 
الناس. وبعد بناء الساجد والمساكن شد الاس 
الطایا إلى القيروان من كل بلد وعظم قدرها. 


وكانت دار الامارة حلف قبلة الس‌جد. وقد 
توقفت توسعتها فور إنشائها عندما عزل عقبة بن 
نافع إلا انها استعادت عظمتها بعودته عام ٦٦ھ.‏ 
٠‏ وظلت حوالي ٠٠٤‏ عام على رأس مدن افريقيا 
والغرب. وكان ما سور له ١‏ بابّا. وكان سوقها 
متصلاً بالسجد من جهة القبلةء ومتها إلى باب 
يعرف باسم «باب الربيع». وکان لهذا السوق 
سطح تتصل به جميع المتاحر والصناعات. وقد 


تعرض هذا السطح لبعض المدم وأمر الخليفة ٠‏ 


هشام بن عبد الملك بترميمه عام ۰۵ ۱ه. 

وتختلف القبروان عن المدن العربية القدمة 
ف ان كل قبيلة نزلت بها لم تكن تختص يمكان 
معين من الدينة كما حدث في المدن الاسلامية الي 
سبقتها في بدايات فتوح الاسلام. أما بالنسبة إلى 
تخطيطها فقد ابع نفس تخطيط المدن الاولى حيث 
كان يبدأ بتحطیط المسجد ودار الامارة. ويلي 
ذلك السوق والمساكن والطرق والزنقات. 

حول الدینة أقيمت اسوار عالية تطورت 
على مدى التاريخ لتكون قلعة حصينة تصد عنها 
ححاراتها المرصوصة هحمات الغزاة. وم يكف 
أهل القیروان عن اصلاح الاسوار مرة تلو مرة. 
ذلك ان المجمات كانت تتكسر فوق هذه الاسوار 
وان كان يصيبها الكثير من المهدم. من أمثلة هذا 
الغدم ما حدث حين ثارت الدينة صد حكم 
الأغالبة عام ۸۲٢‏ وهو ما حدث ایض عام ۱۰۰۷ 
عند الغزوة اطلالیة (بي هلال). وقد صمدت 
القيروان في منتصف القرن اشامن عشر أكثر من 
حمس سنوات على الحصار الفروض عليهاء بل 
آحبرت الحاكم على دفع تعريضات طا. 

وم تسلم القيروان من اطماع الالمان ی 
اخرب العالمية الثانية» إذ هدموا قسمًا منها 
لاستعمال حجر الطابوق لبناء مدرج للطائرات. 
وم تفارق القيروان أسس تنظيمها على مدى 
التاریخ حتى اليوم. وقد حافظت على نسقها 
المعماري الاصیلء لأن هذا النسق مطبوع في أهلها 


الواثقین من هويتهم. 

ومسجد القيروان أشهر مساجد افريقيا 
والمغرب العربي. تصميمه الاول وضعه عقبة بن 
نافع وحری تطويره على تتابع الشرون. أعمدته 
عديدة ومتنوعة تعود لمعابد رومانية وکنائس 
بيزنطية (...). 


* کسری: قرية تونسية موغلة في القدم» 
واقعة في الوسط الغربي لتونس وبنیت في موقع 
يشرف على سهول واسعة. , 

أقام في كسرى النوميديون منذ ۲۳ قرنا 
حلت وبنوا فيها منازل محصنة وسکانها الاصلیون 
من البربر» وتضم آثارًا تعود إلى ما قبل الميلاد مبنية 
على الحجارة الضخمة (أنصاب ومقابر محفورة في 
الصخحر). انضوت كسرى تحت امبراطورية 
قرطاحة في أوج قوتها ثم حرحت عنها لتنضوي 
تحت النفوذ الروماني إثر سقوط قرطاحة. بعد 
ذلك احتلها البيزنطيون. ويؤكد المورحون ان 
الحياة استمرت في ما بعد الفتح الاسلامي وتواصل 
وجودھا كقرية حصنة حتى اواحر القرن التاسع 
عشر. وتتحدث الوثائق عن کسری؛ بعد اغفال 
لقرون عدة» من جدید في العهد العثماني مع نهاية 
القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر؛ 
واصبحت مركز نفوذ إداري يضم ثلاثة مشائخ 
(دوائر تراتبية) كما ان ابن حلدون يذكرها يي 
مقدمته کاحدی القرى العربية البربرية. العلسم 
الوحید السجل في هذه القرية هو الحصن 
البيزنطي. آما ديار القرية (وجحلها أثري) فكلها 
ملك ساكنيهاء وهم متمسکون بديارهم القليمة 
رغم ان الدولة اقامت هم قرية حديئة على مسافة 
٤‏ کلم من كسرى القدیة وجهزتها بكل المرافق 
الضرورية. ۱ 


جاء في «الحياة» (عدد تاریخ ۱۸ تشرین 


الاول ۱۹۹۳): «يوكد حي الدين بوغسائمي _ 


تونس ۱۲۹ 


في ک 


سریں بناء میاه لوق 


القدیم. 


۰ تونس 


(باحث في المعهد الوطي للتراث والکلف ترميم 
جزء من القرية) ان من أهم الا کتشافات في هذه 
القرية الضاربة في القدم» نظام توزيع الیاه على 
الأهالي. وهو نظام على غاية من الطرافة إذ إن 
المياه المتدفقة من العيون تتجمع في حوض كبير ثم 
توزع عبر قنوات محفورة من الصخر (السواقي) مر 
تحت الديار فتأحذ منها كل أسرةٌ نصيبها من الاء 
لتتجمع القنوات عند آحر منازل القرية في ری 
واحد نحو أسفل القرية حيث السهول فيستعمل ما 
تبقى من المياه في ري الزروعات والحقول. وهذا 
نظام عرفته کسری منذ آلاف السنین وما تزال 
عليه». 


* «کنر المهدية»: راحع «المهدية» في هذا 
الباب: مدن ومعا م. 


* محف باردو (الفسیفسای: هو أول 
متحف في افريقيا والعالم العربي إذ يعود تاريخ 
تأسيسه إلى ۱۸۸۰ حين قرر باي تونس محمد 
الصادق باي تخصيص قسم من قصره في ضاحية 
باردو لإنشاء متحف تاريخي. وبالفعل تم تدشين 
التحف في السنة نفسهاء ويعتبر إسمه مقتيسًا من 
إسم القصر الملكي المشهور في مدريد «قصر 
برادو» الذي تحول هو ايضًا إلى المتحف الوطبي 
الاسباني «متحف برادو». 

آهم واٹمن ما يحتويه هذا التحف قطع من 
الرومان. 

بالصدد هذاء جاء في «الحياة» (من مولدي 
الحبشي؛ العدد ۱۱۱۰۸ تاريخ أول ايلول 
۲۳ص ۲۱): 

«منذ ثماني سوات: أي في ۶پ 
مكان ما من منطقة قرطاج الأثرية؛ تم اكتشاف 
قطعة فسيفساء ترجع إلى العهد البوني غييرت 
تاريخ الفسيفساء في العالم كما كان معروفا عند 


أهل الاختصاص. 

حدث ذلك على يدي الباحث الأثري 
الدكتور فتحي شلي وبالتحدید في منطقة «المنازل 
الرومانية» قريبًا من مسرح قرطاج الأثري أثناء 
عمليات سبر قام بها المعهد الوطي للآثار آنذاك. 
واكتشفت هذه الفسيفساء في عمق مازين في أرض 
تسمی «تقسیم اطبزع» وحری استخراج جزءم 
منها یناهز طوله ١٣۱م‏ بعرض نصف ماز مع 
عینات فخارية. وآمکن ضبط تاريخ هذه 
الفسیفساء بواسطة العینات الفخارية الورحة بدقة 
لأنها من الطراز اليوناني فتبین انها ترحع إلى اواعحر 
القرن الرابع ق.م. 

وهنا تكمن أهمية هذا التاريخ»ء لأن أقدم 
فسيفساء معروفة سابقا يعود تاريخها إلى اواسط 
القرن الثالث ق.م. وعثر عليها في جزيرة صقلية في 


. موقع يسمى «مورغنتينا (0/1015211112). وجحاءت 


الفسيفساء الکتشفة لتعيد إلى الأذهان مدى ازدهار 
الفسيفساء في افريقيا (تونس القدرهة) وثراء 
احموعات الوجودة في متحف باردو وف ختلف 
المواقع الأثرية» ما يدل بصفة قطعية على وجود 
تقاليد عريقة في فن الفسيفساء سبقت الحضور 
الروماني في افريقيا وسبقت سقوط قرطاج سنة 
5 ۱ف.م. وترحع إلى الفتزة البونية (أو البونيقية). 

شکل هذا الاكتشاف بابعاده التاريخية 
وا حضاریة مفاحأة كان لا مفعول الصدمة عند 
الاختصاصيين الغربيين من ذوي التكويسن 
الكلاسيكي (اللاتيي-الاغريقي) الذين قابلوا هذا 
الاكتشاف بشيء من التجاهل والتحقير» وضربوا 
حوله حصارًا إعلاميًا منقطع النظیر. 

إلا ان العارف الانسانية لا بد ان تنتشر 
مع الوقت حتى وان لم ترق لبعض الباحٹین 
الغربيين من ذوي النزعة المضادة لكل ما هو آت 
من العا م الثالث حتى ولو تم اكتشافه على أيدي 
علماء غربيين. ولا أدل على ذلك من الاكتشاف 
الذي تم في الستینات على يد الباحث الأثري 


تونس ۱۳۱ 


۳ تونس 


بيو ت-حفر منتشرة خاصة عند تخوم الدن الصحراوية كما في مطماطة. 


الفرنسي المعروف والاحتصاصي في الفسیفسساء 
جان بول موريل والمتمثل في قطعة فسيفساء صغيرة 
يي مدینة ک رکوان-بالوطن القبلي ی تونس)- في 
طبقة أثرية ترجع إلى القرن الخامس ق.م. أي 
الفترة البونيقية. لکن هذا الاكتشاف بقي طي 
التکتم التام وم یقع الانتباه عليه حتى اعاد تقليعه 
الباحث فتحي شلي لی کندا مذ ۸ سنوات (أي 
في ۱۹۸۰) عناسبة تقدیم اكتشافه الأخير. ومنذ 
ذلك الوقت آصبح الاکنشاف عمل اعتبار وم 
الاقرار به وصار مرجعًا لفلهور حور فسن 
الفسيفساء في العالم. 

وتقول السيدة مارغريت آلکسندر الباحشة 
الاميركية المهتمة بالفسيفساء في تونس منك 
۸ وها عدد من الببحوث والدراسات حول 
هذا الموضوع انجزتها بالتعاون مع باحثین تونسيين: 
«إن تونس تحتضن بلا شك من الفسيفساء أكثر 
من أي بلد آحر في العالم» كما ان متحف باردو 
يحتوي على أجمل جموعة فسيفساء عرفها 


الانسان». 


* مطماطة: بلدة تونسیة موفعها غير بعيد 
عن قابس لحهة الداحل الصحراوي. مطماطة 
القدعة بيوتها فريدة في العالم» فهي كناية عن حفر 
في الارض. ومطماطة الحدينة بيوتها إسمنتية بنتها 
الحكومة فى حاولة بحذب السكان وتغيير فط 
حياتهم القدريمة؛ فرفضسوا أول الأسر وتمسكوا 
رتهم الحفورة في الارض بحيث تكاد لا شری 
للناظر على سطح الارض. 

ومطماطة» في الاساس قبيلة كبيرة تداثرت 
بطونها ی الغرب العربي. جدهم الا کبر هو 
مصطاب بن مطماط» وهم من البربر الرحل الذیین 
يسعون إلى ارض آمنة. استتروا ول امرهم في 
جبل عال في ا حزائر ما زال يحمل إسمهم حتی الآن 
هو جبل مطماطة» ولکن قطاع الطرق ۸ 
ير موهم» فه‌احروا إلى هذا الکان في تونس 
واستكانوا. 


7 چ ھی ضس“ - م د 
عسکرية» في ۱۹۶۳ بین رومل ومونتغمري» ومنها 
انتقل القائدان مع ركتهما إلى العلمین الشهيرة. 


* الھدیة: مديئة تونسية على ساحل 
المتوسط» وعلى بعد ۲۰۰ کلم من العاصمة تونس 

في اواسط القرن العاشرء أسس المهدية 
الخليفة الفاطمي الارل عبيد الله الهدي وجعلها 
مرا للعلافة قبل انتقال الحكم الفاطمي إلى 
الفاهرة. وأنشاً عبيد الله عاصمته المهدية بعد ان 
ردم مساحة كبيرة من البحر وبنی عليها المسامع 
الكبير والقصسیر وخزانا لتجميع المياه ونقلها إلى 
القصور. وأحاط الدينة بسور. 

قبل «المهدية» (على إسم موسسها) كان 
إسم الدينة «جمة» وهو أقرب إلى أسماء المدن 
الفينيقية الي كانت منتشرة على السواحل 
التونسية. وحمة» حاليّء واقعة في الحهة الحنوبية مسن 


المهدية» ويقبل عليها السياح باعداد كثيفة لأنها 
تحتفظ بأكبر معام الحضارة الرومانية في افريقيا 
خصوصًا مسرحها التاريخي الذي صمم على شكل 
مسرح روما وما يزال محتفظا إلى اليوم بقسماته 
الأساسية. 

وق الناحية الحنوبية من قصر اللخليفة» أنشاً 
الهدي الرفاً واستغنى به عن مرفاً سٰوسة الحربي 
الذي آسسه الأغالبة (راجع النبذة التاريخية» 
و«الرباطات» في هذا السياق «مدن ومعا م4). 

بعد تولی المعرٌ لدين الله الخلافة» وهو رابع 
الفاطمیین ابتدا بالاستيلاء على سائر المغرب إلى 
حده الأقصىء أي إلى «عر الظلمات» (احیط 
الأطلسي). وبعد ان انتهى من امتلاك الغسرب 
باسره اتجه إلى الشرق الاسلامي» وأمر قائده؛ 
حوهر بالتوحه إلى مصر بعد وفاة کسافور 
الأحشيدي» ومن ثم تقدم إلى الشام ودحل دمشق 
.)٩۷۰(‏ وبعدما استتب الامر للفاطميين في مصرء 
قرر المع نقل مركز الخلافة من المهدية إلى الشرق 


مخنازن الغلال فى مناطق التجمعات الصحراوية (کما في مدلین وغيرها). 


تونس ۱۳۳ 


۶ تونس 


وأسس القاهرة واتخذها عاصمة لدولته. 

تميزت المهدية:؛ بالاضافة إلى صناعة 
المراكب والاشتغال بالصيد» بصناعة الزحاج نظرًا 
إلى وحود مادة «الكارتز» في المدينة ومنطقتها. 
ويوحد حاليًا في التاحف التونسية العديد من 
القناني الزحاجیة الي عثر عليها في مصنع المهدية. 


أولت ا حکومات التونسسية ف العهد 
الاستشلا ی الحالى» وما تزال» الدينة أهمية سياحية 
الذي يختار تمضية إحازته فیھا يستطيع ان يزور بي 
اقل من اسبوع جميع الناطق الأثرية والسياحية 
الرئيسية لي تونس مكتفيًا برحلات يومية قصيرة. 
فالمهدية لا تبعد عن سوسة ومدينتها السياحية 
الشهيرة «قنطاوي» سوى ۰۰ کلم وهي لا تبعد 
عن مدينة موناستير سوى ٤۰‏ کلم» وال غربيها 

في ۱۹۰۷ عثر فريق من الغواصين 
الیونانیین على آثار من منحوتات مختلفة من ضمنها 
قطع معمارية (أعمدة وتیجان أعمدة وقواعد) 
باحرة فينيقية غرقت في الربع الأول من القسرن 
الاول ق.م. وهي تغادر سواحل مدينة المهدية 
وعلى بعد ٥‏ کلم منها. وقد ميت هذه الکتشفات 
«كنر المهدية». وبعد ١١٤‏ عاماء أي في ۸ءء 
قامت بعثة علمية فرنسية بالغوص والكشف عن 
الکنز» وی ۱۹۵١‏ تم انتشال بعض الاعمدة ورضع 
أحزاء من السفينة ونقلها إلى متصف «باردو» پٍ 
تونس. 

ف ۱۹۹۲ء سافر نان من أعضساء 
«الجمعية الألمانية لرعاية الآثار الغمورة تحت الیاه» 
(ديغوفا) إلى تونس» فاحريا محادثات مع المسؤولين 
التونسيين حول ما حكن عمله إزاء هذا الکنز. 
وادعلت امتمعية 5 براجحها «مشروع المهدية», 
وقررت: مموافقة السلطات التولسیةء إجراء کشف 


ميداني في ۱۹۹۳. وكثل العمل بالنحاح؛ وعثر 
على كامل السفينة وحمولتها. وی العام نفسه انعقد 
في «ارلانغن» أول مؤتمر دولي ف الانیا لعلم الآثار 
الغمورة تحت المياه. واحریت عملية استكشافية 
ثانية (منتصف تشرين الاول ۱۹۹۳) واشترك فيها 
۰ عَالا أثريًا متحصصّساء بينهم بریطسائیون 
بالاضافة للالمان والتونسيين. 

وعرضت نتائج هذه الاحاث ,مناسبة افتتاح 
المعرض في متحف الراين في بون. وتجاوزت 
تكاليف ترميم الکنز ۱۰۳ مليون دولار. والترميم 
الاصعب كان لتمشال «أيروس» وهو عٹل يافعًا 
نها يحمل إكليلاً على رأسه وف أغلب الظن انه 
رمز ا حب «أغون». ونتيجة للمحادشات بسين 
التونسيين والألمان حول هذا الكئر» تستعد تونس 
لاستقبال الکنز وعرضه في متحف باردو (راجع 
«باردو؛ متحف» في هذا السياق: مدن ومعالم). 


* موناستبر (المسستير) 10:25017: مدينة 
تونسية ساحلية؛ بين صفافس وسوسة. سياحية 
بالدرجة الأولى. أهم آثارها «الرباط» الذي تم 
تشييده ايام دولة الأغالبةء وكان عبارة عن حصن 
عسكري معد لحماية البلاه من ھجمات الغزاة 
القادمين من البحر. وأهم معالمها ا حدیدة «القصر 
الرئاسي» الذي بقع في منطقة سكنية هادئة ويتميز 
برسومه وحدرانه المرمرية» وحديقته الي تمتد 
حلفها واحة «الد عصيلة» الشهيرة سذ القدم, 
ولکنها اليوم تشتهر ما تقدمه من وسائل التسلية 
والزفیه للسائحين الراغسين في الریاضات الائية. 
وموناستیر مسقط رأس الرئیس الحبیب بورقيبسة 
الذي كان صاحب الفضل في نقلها من قرية 
صغيرة للصيادين إلى مدينة حديئة. وتطورت فيها 
سياحة المؤتمرات إذ صارت الشركات الصناعية 
والوسسات السياحية الاوروبية وكذلك النظمات 
الدولية تختارها لاقامة جمعياتها العمومية وندواتها 
كونها تضم قصرا للمؤمرات جهزا بأحدث 


المعدات وشبكة فنادق قريبة من المطار. 

أما لفظة «موناستير» (أو منستير) فقد 
آحذها العرب عن البيزنطيين الذين كانت لهم 
منشآت كبيرة تجمع بين وظيفة الدير ووظيفة 
الحصن الحربي (الرباط)» علمًا ان اللفظة كانت 
وتحديدًا في سواحل سورية وفلسسطین. وأطلق 
العرب في الجناح الغربي سن العالم الاسسلامي 
(الغرب العربي) لففلة «منستیر» على ا حصون 
الشبيهة بالاديرة الي ظهرت يي القرن الثاني 
للهجرة أي قبل استخدام كلمة «رباط» 5 مدلوطا 
العربي فاص ف القرن الشالث افمحري. وأقدم 
«الرباطات» في هذا الباب «مدن ومعا م». 


* وذلة (أوتيئة): مدينة تونسية على بعد 
التاريخية. إذ هي نفسها مدينة آوتينة الرومانية 
المعتبرة من أقدم المدن الرومانية في إفريقيا. بعض 


آثارها يعود إلى القرن الشالث ق.م. ويعتقد ان 
أصل المدينة بربري» وثمة قطع نقدية ندل ان تاريخ 
المنطقة كان متطورًا عمرانيًا قبل بحيء الرومان؛ 
وان مصدر ثروتها الأساسي من زراعات الحسوب. 
وتطورت الدينة على مدى ا حضور الروماني؛ 
وتواصلت الحياة فيها في العهد البيزنطي؛ ثم في 
عهود الأغالبة والفاطمیین والحسينيين. أهم معالمها 
التاریخیة «المسرح الدائري» الذي يرجع بناژه إلى 
القرن الثاني ويتسع ۱۲ ألف متضرج. وف أعلى 
المدينة بناء شامخ يعتقد انه الكابيتول (مشر 
السلطة) وقد حوله البیزنطیون إلى قلعة لحماية 
المدينة في عهدهم. ومكنت الحفريات الأخيرة الى 
شرعت فيها وكالة إحياء التراث مسذ شباط 
۳ من ابراز حزء مهم من مبنى الکابیتول؛ 
وتم العٹور على قطع أثرية عدة من بينها نصب يشل 
رمز الخصب وئمشال آحر مقطوع الرأس؛ 
وفسیفساء رومانية... وتعود تاريخ الحفريات 
الاولى إلى العام ٣٥‏ ۱۸. وتولي الدولة أهمية فائقة 
طذه المدينة الأثرية. 


منظر عام لمديدة مو لاستير, والعلم الأثري هو «الرباط» الذي باه الأغالبة. 


تونس ۱۳۵ 


٦‏ تونس 


زعماء ورجال دولة 


* جمد بسن صالح: سياسي ورحل دولة 
تونسي» ومسن كبار واضعي السياسة الاقتصادية 
والاحتماعية التونسية قبل ۹٦۱۹ء‏ والرحل الثاني 
بعد بورقيبة حتى ذلك التاريخ. 

ولد في عائلة فقيرة من منطقة الساحل؛ 
وحصل على ثقافة فرنسية وعربية. عمل كمدرس 
للغة العربية عدة سنوات قبل ان يُستدعى لشغل 
منصب الأمين العام للاتحاد العام للعمال التونسيين 
في كانون الاول ۱۹۰۲ على أثر اغتيال فرحات 
حشاد على يد منظمة «الکف الأحمر». أيد سياسة 
بورقيبة بشدة وخاصة في صراع الأحير ضد صالح 
بن يوسف فی ۱۹۰۰. انتصب عضوا في اول 
جمعية استشارية تونسیة» وطالب بسياسة اصلاحية 
على جميع المستويات» وقاد سياسة مطلبية باسم 
العمال» ما أذى إلى انشقاقات داحل الاتحاد 
العمالي. فأبعد عن الامانة العامة ليحل له أحمد 
طلبي. وبعد فترة من الابعاد» استدعاه بورقيبة 
وأوكل إليه وزارة الصحة العامة والشسؤون 
الاحتماعية. ورغم ذلك فان مؤتمر سوسة الذي 
عقده حزب الدستور الجديد (۱۹۵۹) ل ينتخبه 
عضو في مكتبه السياسي. 

عون في كانون الثاني ۱۹٦١۱‏ وزيرًا للدولة 
لشوون التحطیط والالية» فعمد إلى وضع خطة 
واسعة للتدمية تم على اساسها إرساء ما عرف 
باسم «الاشتراكية الدستورية» وقد قاد داحصل 
الحزب الدستوري الاشتراكي (الاسم ال حدیسد 
لحزب الدستور) الاتحاه التكنوقراطي. وبالرغم مسن 
دعوته إلى اعتماد سياسة اقتصادية قائمة على 
إشراف الدولة وتدحلها في الاقتصاد فإنه وافق على 
دعوة الرسامیل والاستتمارات الاجنبية وم پعارض 
سياسة بورقيبة الوالية للغرب. 

كان ينظر إلى بن صاخ على انه ولي عهد 


بورقيبة الذي كان يوكل إليه مهمة القيام بالهمات 
غير السهلة: السياسة التعاونية الالزامیت تحمید 
الاجوں فرض الضرائبء الّ... إلا انه فقد» في 
۹) ثقة بورقيبة» ما آذی إلى سقوطه ومحاكمته 
وسحنه. استطاع» في ۰۱۹۷۳ اضرب من معتقله 
واللجوء إلى ابلزاثر حيث بقي فیها حتی عودته إلى 
تونس في ١5‏ حزيران ۱۹۸۸ بعد ان أعفى عنه 
الرئيس زين العابدين بن علي. 


* امد المستيري (۱۹۲۰-): سياسي 
ورحل دولة تونسي. شغل عدة مناصب سياسية 
ومن دعاة الانفتاح الاقتصادي والسياسي. ولدي 
مرسى بالقرب من تونس العاصمة في عائلة غنية 
وی وسط موال لحرب الدستور القديم (بزعامة 
اللعابي). انضم إلى حزب الدستور ا لحدید؛ كما 
نشط في مجموعات «افلال الاسود» ال كانت 
مهمتها الرد على هجمات منظمة «الكف الأحمر» 
الارهابية الوحهة ضد امناضلين التونسيين 
الاستقلاليين. في ۱۹۰۲ء دحل لأول مرة المكتسب 
السياسي زب الدستور ال حدید. رئيس مکتب 
المنحي سليم (وزير الدولة ثم وزير الداحلية) في 
۱۹٥٩-٤4‏ . انتحب في ۱۹۰١‏ ناب في اول 
جمعية وطنية في تونس المستقلة» ثم عین على التوالي 
وزيرًا للعدل؛ ثم للمالية والتجارة ابتداء من كانون 
الاول ۱۹۰۱۸, بعد ۰٦۱۹ء‏ دحل السلك 
الدبلوماسي» وأصبح سفير تونس في موسكوء 
نالشاهرة فابلزائر. عاد إلى تونس في حزيران 
5 فعين وزیا للدفاع محل الباهي الأدغم 
الذي احتفظ برئاسة الحكومة, الا انه سرعان ما 
قدم المستيري استقالته من الوزارة ومن الکتب 
السياسي احتجاجًا على سياسة أحمد بن صالح 
الاقتصادية. وقد أدى ذلك إلى إبعاده عن الحزب. 
بعد طرد بن صا واعتقاله وال هجوم ریا على 
سیاسته أعيد الاعتبار للمستيري فاستعاد دوره في 
الحياة السياسية التونسية مئذ لیسان ۱۹۷۰. ون 


حزیران ( ۰ء عين وزيرًا للداحلیة في حكومة 
الاتحاد الوطي الي شکلها الباهي الأدغم و 
من لمت الذي ی و 
الدستور. وعندما حلف المادي نويرة ة الأدغم في 
رئاسة الحكومة : ظل الستيري حتفظًا بکل مناصبهء 
كما ظل یتمتع بثقة ال حبیب بورقيبة بالرغم من 
احتياره الحادي نويرة حلفا له. 


* الباهي الأدغسم (۱۹۱۳-): سياسي 
ورحل دولة تونسي ومن زعماء الحزب الدستوري 
الاشتراكي. ولد في العاصمة تونس: ولعب دورًا في 
قيادة الح ركة الوطنية الاستفلالية. كان في فترة من 
الفترات مرشحًا لخلافة الرئيس بورقيبة. تقلب بعد 
الاستقلال في عدة مناصب إدارية وحكومية مهمة. 
ي ۹٦۱۹ء‏ عين رئيسًا للوزراء» ولع إ مه على 
الساحة العربية بصفته رئيسًا للجدة المشرفة على 
وقف القتال بين منظمات المقاومة الفلسطينية 
والجيش الاردني. شغل بعد ذلك على التوالي 
منصب المثل الشخصي للرئيس بورقيسة؛ والأمين 
العام للحزب الدستوري الاشتراكي» وذلك قبل ان 
يحل حله ن هذا المنصب الحادي نويرة. 


* الحبيب بورقيبة (۱۹۰۳< ): اول رئيس 
للحمهورية التونسية منذ الاستقلال وحتى بدء 
ولاية الرئيس الحالي زين العابدين بن علي الذي 
عزله في تشرين الشاني ۱۹۸۷ (راجع النبذة 
وی رضم ان بورقيبة کان معنب رلیشا 
لدی الحياة في ۰۱۹۷4 

ولد في مديئة موناستیر (المدستير) في عائلة 
متواضعة. فسجل رمیا انه ولد ني ۱۹۰۳ لکن 
ثمة من یؤکد من معارفه انه ولد قبل هذا التاريخ. 
فالبعض يقول انه ولد في ۱۸۹۸ء والبعض الآحر 
تونس» ثم في فرنسا حيسث نال شهادته الثانوية» 
وبعدها إحازة الحقوق من جامعة باريس. 


عاد إلى تونس» في ۱۹۲۷ء لیسارس مهنة 
الحاماة وينشط في صفوف حزب الدستور قبل ان 
يؤسس مع مجموعة من شباب هذا الحزب «الحرب 
الدستوري الحديد» في ۶ وینتخب أميئًا عانًا 
له. وأصبح إسم هذا الحزب» في ما بعد «الحزب 
الاشتراكي الدستوري» (راجسع باب 
«الاحزاب»). 

آمضی بورقيبة ۱۱ عاما پٴ السجون 
الفرنسية في فترة ۳٤‏ ۱۹۵۵-۱ بسبب نضاله من 
احل استقلال تونس. وقد حددت الحكومة 
الفرنسية إقامته في الجدوب الفرنسي للحد من 
نشاطه. دعا إلى العصيان الدني» فاعتقل مسن 
۸ إلى ۱۹۶۳ حين أفرجت عنه حكومة 
المارشال بيتان. فرحل إلى مصر )١55.0-1١5141(‏ 
واسس هناك مكتسب الغسرب العربي (راجسع 
«يوسف الرويسي»» في هذا الباب: زعماء ورحال 
دولة). ثم عاد إلى فرنسا ليعتقل مرة أحرى في 
۲ء ول ۱۹۰6 ازفت حكومة بيار 
منديس فرانس با حکم الذائي لتونس ودعت 
بورقيبة لتأليف حكومة جديدة. فقبل بورقيسة 
الدعوةء ونتيجة لذلك انشق عنه صالح بن يوسف 
الذي كان يطالب بالاستقلال الام لتونس معدبرًا 
ان ال حکم الذائي حطوة إلى الوراء. واستطاع 
بورقيبة ان يتغلب على هذا الانشقاق وأبعد حصمه 
اللدود (صالح بن يوسف) الذي اغتيل لي 
فرنکفورت عام .١951١‏ 

في ٠١‏ آذار ٦۱۹۵ء‏ نالت تونس استقلاها 
بالكامل. فأصبح بورقيبة رئيسًا للمحلس الوطي 
فيهاء ثم رئيسًا مجلس الوزراء. ويي ۲۰ تموز 
۷ء علع باي تونس وأعلنت الجمهورية 
وانتحب الحبيب بورقيبة رئيسًا اء فلقب نفسه 
«ابحاهد الأكبر». 

ي فازة الزعامة القومية للرئیس الصري 
جمال عبد الناصرء انتهج بورقيبة سياسة معارضة له 
ومتقربة من الغرب وحاصۃ فرنساء ونادی حل 


تونس ۱۳۷ 


۸ تونس 


القضية الفلسطينية على مراحل. 

بعد خلعه «بناء على نصيحة الأطبساء» 
(۱۹۸۷)ء انزوی في بيته لي مدينته الوناستیر 
(المدستير) واستمرت الحكومة تقدم له كل انواع 
الرعاية. أعطى صوته في الانتخابات الرئاسية 
والاشتراعية الي حرت في نیسان ۱۹۸۹ء للرئیس 


* اطبیسب بورقيبة الأبن :)-۱٩۹۲۷(‏ 
سياسي ورحل دولة تونسي وابن الحبيب بورقيبة. 
تم دراسته الابتدائية في الدرسة الصادقية ‏ تونس» 
ثم في انوية کارنو (ديجون؛ فرنسا). انتسب إلى 
كلية الحقوق في باريس» ثم اي غرینوبل. شارك في 
الح ركة الوطنية التونسية ضد الاستعمار الفرنسي 
حاصة بين ۱۹۵۱ و۱۹۰4 ثم مارس ا حاماة في 
تونس ما بین 4 ۱۹۵ و٩٥۱۹‏ . تقلب بعد ذلك في 
عدة وظائف دبلوماسية قبل ان یصبح؛ في ۶ ۰۱ 
الأمين العام لغرفة الرئاسة» ثم مساعد الأمين العام 
للحزب الدستوري الاشتراكي. رعين» في السنة 
فسا كاجام لوزارة الخارجية حتی ۱۹٦۹‏ 

حين أصبح وزيرًا للحارجية» ثم للعدلية (, ۲ ) 
ليشغل في ۱۹۷۱ منصب لمدير العام للبنك 
التونسي للتدمية الاقتصادية. وٹی ۲۸ كانون الاول 
۷ عين ستشارا خاصًا لدی رئيس 
الجمهورية واستمر يحتفظ بهذا المنصب في عدد من 
الحکومات الى تشكلت بعد ذلك (۱۹۸۰). 


* اطبیب الشطي -۱۹۱۲١(‏ ): سياسي 
ودبلوماسي ووزير خارجیة تونس, تلقى دراسته 
الثانوية في المدرسة الصادفية لي تونس. عمل 
صحائيًا ما بين ۱۹۳۷ ۱۹۵۲ فأئشا بجلة 
«الزهراء» ما ہین ۱۹۶۳ و۱۹۵۰ وصحيفة 
«الصباح» مسا بین ۱۹۵۰ و۱۹۵۲. اعتقلته 
السلطات الفرنسية ٹی ۱۹۰۰ و۱۹۰۲ و۱۹۰۳ 
بسبب اتجاهائه الوطنية. ترس قسم الاعلام في 


رئاسة جلس الوزراء (4 ۱۹۵۵-۱۹۰). عضو 
اٹجلس الوطی للحزب الدستوري ا حدیسد 
(۵ ۱۹۵), مدير صحيفة «العسل» الناطقة باسم 
الحزب .)۱۹۵١(‏ نائب رئيس ال حمعیة الوطنية 
التونسية (۱۹۵). سفير تونس في لبنان» والعراق 
(۱۹۰۱۹-۱۹۵۷))ء وتركياء وایران -١959(‏ 
۲ وبریطانیا »)١9514-195517(‏ والمغرب 
(4 ۱۹۷۰۱-۱۹۰ والججرائر (۱۹۷۲-۱۹۷۰). 
مدير مكتب رئيس الجمهورية 4-۱۹۷۲ ۱۹۷). 
1 ٤ء‏ أصبح وزيرًا للخارجية بالاضافة إلى 
عضویته في الکتب ہی 9 
للحزب» وی ال حمعیة الوطنية. 

في ۲۵ کانون الاول ۱۹۷۷ء استقال مسن 
منصبه کوزیر للخارجية احتجاجًا على موقف 
ال حکومة من الاضطرابات التقابية في البلاد» ما دفع 
بقيادة الحزب إلى فصله من عضوية الکتسب 
السياسي. فغادر تونس متنقلاً بين فرنسا والمغرب 
حتى عودته مجددًا إلى تونس في ٠١‏ كانون الاول 
۹ مستعيدًا مقعده ف ال حمعیة الوطنية ون 
اللجنة المركزية بعد ان صرح بأن احتحاحه م 
يكن في له في مطلع ۰ انتخحب أميئا عامًا 
للمؤتمر الاسلامي. 


* الحبيب عاشور (4 :)-۱٩۱‏ سياسي 
ونقابي تونسي بارز. نشط في سبيل الاستقلال» 
وسجن» وتبواً أعلى المناصب ف الحزب الدستوري 
الاشتراكي. ولد في حزيرة فرقنة التونسية في عائلة 
فقبرة. حرح في ۱۹۶۷ في مظاهرة تصدت لها 
الثوات الفرنسية» فاعتقل وحكم عليه بالسجن 
مس سنوات. انتب في ۱۹۵۲ عضرًا في اللجنة 
الادارية لاتحاد الشغيلة التونسسيين وقاد حملة ضد 
أمينه العام أحمد بن صا لح ثم حرج بعد ذلك سن 
الاتحاد لی زاس اتحادًا آحر هو الاتحاد الترنسي 
للعمل التابع حرب الدستور الجديد. في 21951 
أصبح على راس الاتحاد العام للشغيلة التونسيين 


بدعم من الرئيس بورقيبة. في ١٦۱۹ء‏ انتحسب 
عضو في الکتب السياسي زب الدستور ا حدید 
وأصبح لي العام نفسه نائبا عن منطقة بجة. في 
٦ء‏ نحي عن مناصبه بسبب انتشادہ لسياسة 
الحكومة الاقتصادية واعتشل لفترة قصيرة. أعيد 
إدحاله من حدید )۱۹٦۷(‏ إلى الحرب الدستوري 
الاشتراكي؛ وانتحب نائبًا عن صفاقس .)۱۹٦۹(‏ 
في ۱۹۷۰ أعيد إلى منصبه كأمين عام لاتحاد 
الشغيلة التونسيون» وظل في منصبه هذا حتى مطلع 
۸ حین تصدى ابلیش التونسي لاضراب 
عمالي كانت قد دعت إليه الحركة التقابية 
التونسية. وكانت حصيلة ذلك مقتل العشرات 
واعتقال العديدين ومحاكمتهم وعلى رأسهم 
ا حبیب عاشور الذي أقيل من مناصبه وطرد من 
ارب وأودع السجن. و ۳ آب ۰۱۹۷۹ 
وعناسبة عيد میلادہ السادس والسبعين» أصدر 
الحبيب بورقيبة عفوًا خخاصًا عنه وعن ثمانية من 
رفاقه المعتقلين. 


الرئيس زين العابدين بن علي. 


* حسين النصر (الباي): راجع «حمد 
الأمين (الباي)» في هذا الباب: زعماء ورجال 
دولة. 


* راشد الغنوشي: راحع النبذة التاريخية» 


* زین العابدين بسن علسي -۱۹۳١(‏ ): 
الرئيس الحالي للجمهورية التونسية (۱۹۹)» 
راجع النبذة التاریخية. 


* الشاذلي الفليبي (۱۹۲۰- ): سياسي 
ورحل دولة ومفکر تونسي. أول أمين عام لحامعة 
الدول العربية بعد انتقاغا من القاهرة إلى تونس. 
ولد يي مديدة تونس وتلقی تعلیمه الشانوي في 
الدرسة الصادقية. أكمل دراساته العلیا في الآداب 
والفاسقة ي السوربون (فرنساع. عسل استاذا 
جامعيًا (۱۹۰۷). لکن في ۱۹۰۸ء ترك التعلیم 


تونس ۱۳۹ 


۰ تونس 


بعد تعیینه مدیرا عامًا للاذاعة والتلفزیون. ون 
۱ کلف بانشاء ول وزارة للشوون الثقافية 
ودره رای بعر اعرا ی ۱0۷۶ 
بالاضافة إلى تسلمه مرتين في تلك الفترة وزارة 
الاعلام. أسندت إليه وزارة الثقافة من جدید في 
۱ء واستمر فيها حتى ۱۹۷۳ء ثم تسلمها 
مرة ثالئة من ۱۹۷۲ حتى ۱۹۷۸. وكان قد شغل 
ناء ذلك» وبالتحديد ما بین ۱۹۷ و٦۱۹۷‏ 
منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية. من ايلول 
۸ إلى حزيران ۱۹۷۹ء شغل للمرة الأعصيرة 
منصب وزير الاعلام وذلك قبل ان ترشحه تونس 
منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي 
انتحب له ف ۲۸ حزیران ۱۹۷۹. 

بالاضافة لنشاطه العام على الصعيد 
الوطي» كان للشاذلي القليبي نشاطات محلية 
وحزبية واسعة. فهو منذ ۱۹٦۳‏ يشغل منصب 
رئيس بلدية قرطاجة (قرطاج) الي تميرت في عهده 
حیاۃ ثقافية حددة» كما انه مارس منك ۱۹٦ ١‏ 
مسؤوليات سياسية واسعة داحل الحزب 
الدستوري» فانتحب في ۱۹٦١‏ رئيسا للشعبة 
ا حلیة للحزب في قرطاجة؛ كما انتحب في العام 
نفسه عضوا في اللجنة المركزية للحزب؛ وجدد 
انتخابه هذا المنصب في كل الوغرات الى عقدها 
الحزب بعد ذلك. في كانون الشاني ۱۹٦۸‏ أصبح 
عضوًا في المكتسب السياسي للحزب الدستوري» 
واحتشظ بعضويته إلى تاريخ انتخابه أمينًا عامًا 
للجامعة العربية في حزیران ۰۱۹۷۹ 

عتاز الشاذلي القليي بثقافته العربية العميقة 
وسعة اضطلاعه باللغة العربية (إذ إنه عضو في 
بجمع اللغة العربية في القاهرة منذ شباط »)١91١‏ 
بالاضافة إلى انفتاحه الواسع على الثقافات الاجنبية 
وبخاصة الثقافة الفرنسية. وشارك في مستهل حياته 
العامة» في تحریر العديد من الصحف واحلات 
الوطنية» ما أكسبه خبرة قيّمة في حسن التحاطب 
مع الرأي العام العربي والعالمي» وی الدفاع عن 


القضايا العربية امام ا حافل الدولية والصحافة 
الأحنبية. وقد حاول» من حلال مركزه كأمين عام 
للجامعة العربية» ان يعزز أجهزة الاعلام الخارجية) 
وأن يطور عمل الجامعة في احالات كافة. شارك 
بنشاط اي ابلهود الرامية لوضع حد لمأساةٌ اخ حنرب 
في لبدان (من حلال عضویتے في بنة المتابعة 
العربیة- ۱۹۸۱). 

وضع مؤلفات عديدة في الادب والثقافة 
والسياسة» منها: «العرب امام قضية فلسطين» 
و«من قضايا الدين والعصر». له آراء صريحة 
ومتحررة في كل المشكلات الي تحابه ا حتمسع 
العربسيء كالعلاقة بين الليعقراطية والتقدم 
والاسلام» والعلاقة بین العروبة والاسلام» وحول 
قضية المرأة العربية» والنفطء» والنظام الاقتصادي 
العا مي الجديد» والحوار العربي الاوروبي الافريقي» 
الخ... يحمل القليبي أكبر وسامي ابلمهورية 
والاستقلال» وعددًا كبيرًا من الأوسمة العربية 
والأحنبية (من «موسوعة السياسة»» الموسسة 
العربية للدراسات والئشر؛ بيروت» ط ۰۱ ۱۹۸۳ء 
ج ۰۳ ص ۲۷ 4). 


* صالح بن يوسف (۱۹۱۱-۱۹۰۹): 
سياسي ورجل دولة تونسي. من زعماء حزب 
الدستور ا حدید وموسسیه. ولد في حزيرة جربة 
التونسية. درس الحقوق وہداً العمل السياسي منذ 
شبابه ‏ صفوف حزب الدس‌تور او ثم نٍ 
تأسیس حزب الدستور ا لحدید إلى حانب البیب 
بورقيبة والطيري في ۱۹۳۶. ول عض وقت قصير 
حتى اعتفل زعماء هذا الحزب ومن بينهم صاخ بن 
يوسف الذي ظل في المنفى والمعتقل حتى ۲۳ ايار 
۹. في ۱۹۳۸ اعتقل من جدید ما أثار 
حملة احتجاجات ومظاهرات عارمة. ولكن هذا ۸. 
مدع سلطات الاحتلال من الضسي في ملات 
الاعتشال وحل الاحزاب المعارضة. فی ۱۹۱۸ء 
أصبح على آثر مؤتمر حزب الدستور ال حدید الذي 


انعقد في تونس الامين العام للحزب وبورقيبة 
اسا ل 

في آب ۱۹۵۰ء عين وزيرًا للعدل في 
حكومة محمد شنيك. وكان الغرض من هذه 
الحكومة تمهيد الطريق للوصول إلى السيادة الكاملة 
بشكل تدريجي. وفي ۱۰ كانون الاول ۱۹۰۱ء 
أوقفت ا حکوم الفرنسية المفاوضات اطادفة 
الوصول بتونس إلى الاستقلال» وعمدت في ١١‏ 
آذار ۱۹۰۲ إلى اعتقال ال حکومة باستتناء بسن 
يوسف الذي تمكن من الفرار في اللحظة الناسبة. 

في آب ١۱۹۰ء‏ قبل حزب الدستور 
الحديد بقيادة بورقيبة اتفاقية الاستقلال الذاتي الي 
تضع السياسة الخارحية التونسية ومسألة الدفاع 
الوطي في أيدي السلطات الفرنسية كحطوة أولى 
نحو الاستقلال الكامل. وقد أذى ذلك إلى حصول 
أول صدام علي بين زعيمي الدستور ا لحدیسد 
بورقيبة وبن يوسف. 

عاد بن يوسف إلى تونس في ١155‏ ليقود 
حملة عنيفة ضد سياسة قيادة الحزب الي فصلته في 
موغر صفاقس ما اُڈی إلى حصول انشقاق في 
الحزب» وقاطع «اليوسفيون» الانتحابات الي 
أحريت فی ۱۹۰١,‏ وپ كانون الثاني ۱۹٥١‏ لما 
بن يوسف إلى طرابلس في الوقت الذي قرر فيه 
بورقيبة إلقاء الفبض عليه ومحاكمته. وبالفعل» فقد 
صدر عليه حکم غيابي بالاعدام» وقد بدأ بن 
يوسف من النارج سياسة معارضة شديدة لبورقيبة 
وکان القر الرئيسي لنشاطاته في القاهرة» ما حعل 
العلاقات بين الجمهورية العربية المتحدة (مصر 
وسورية) وتونس تتأزم. ول ۱٦۱۹ء‏ سافر بن 
يوسف إلى الانیا حيث افتیل في فرنکفورت في 
آب ۱۹٦١‏ في ظروف غامضة (من «موسوعة 
السياسة»» الوسسة العربية للدراسات والنشر 
پیروت» ط ۰۱ ۰۱۹۸۳ ج ۰۳ ص 48 0). 


* الطاهر بلخوجة (۱۹۳۱-): سياسي 


ورحل دولة تونسي. تضرج مهندسا ‏ العهد 
الزراعي العالي في تونس. مثل الحركة الطلابية في 
الکتب السياسي للحزب الدستوري الجديد ني 
۸ -۱۹۰۹. شغل عدة مناصب دبلوماسية في 
الوفسد التونسي في الأمم التحدة» ولي وزارة 
الخارجحیة وبعض البلدان الافريقية ابحاورة واسبانیا. 
عين نی ۱۹۷۱ وزیرا للدولة مسوولاً عن الزراعة؛ 
ثم وزیرا للشباب والرياضة (۱۹۷۲). رٹ 
۲ء عین رئيسًا للبعثة التونسية لدی الأمم 
التحدة في جنیف. وی ۱۹۷۳ وزيرًا للداحلية 
وظل حتی کانون الاول ۱۹۷۷ حين أقيل في جو 
أزمة وزارية عامة. في تشرین الاول ۱۹۸۸ء حکم 
عليه بالسجن لمدة ستتين (مع وقف التنفيذ 
والتغریم) بتهمة احتلاس اموال عامة» وكان قبلا 
يشغل منصب وزير الاعلام. 


* الطاهر بن عمار ( ۱۸۹- ): رجحل 
دولة تونسي معتدل ينتمي إلى البورحوازية التونسية 
الكبيرة. عينه باي تونس محمد الأمین عوافقة 
فرنسا (حكومة بيار منديس فرانس) والحسزب 
الدستوري الجديد بزعامة بورقيبة» رئيسًا لأول 
حكومة تونسية سميت «حكومة التفاوض» لأن 
مهمتها كانت ف الواقسع تقتصر على إحراء 
مفاوضات مع فرنسا من احل الاتفاق على 
الخطوات العملية لانتقال السلطة إلى التونسيين في 
نطاق الاستقلال الداحلي أي مع بقاء السياسة 
الخارجحیة وابلیش والأمن بيد فرنسا. تشكلت تلك 
الحكومة في ۸ آب ١504‏ بعد زيارة بيار منديس 
فرانس تونس في ۳۱ شوز ۱۹۰۸١‏ وإعلانه سح 
تونس الاستقلال الداعلي وضمت عناصر مستقلة 
وثلاثة أعضاء من ا حزب الدستوري ابحدید آبرزهم 
المنجي سليم. وبدأت في ٤‏ ايلول من السنة نفسها 
)١1554(‏ الفاوضات الي كان يقودها في الواقع 
الحبيب بورقيبة دون ان يكون عضوًا في الحكومة. 
وقد انضت تلك المفاوضات إلى اتفاقية ۳ حزیران 


١4١ تونس‎ 


۲ تونس 


۵ الي منحت الاستفلال الذاني ولکن دون 
ان تلغی معاهدة ۱۲ ايار ۱۸۸۱ (معاهدة الحماية 
الفرنسية لتونس). وعلی آثر ذلك شکل الطاهر بن 
عمار نفسه حکومة جديدة شارك فيها هذه المرة 
ستة أعضاء من الحزب الدستوري ال حدید. وحلت 
على أثر انتعابات ا جلس التأسيسي في نيسان 
٦‏ الى فاز فيها الحزب الدستوري ا حدید 
بكل القاعد و کلف الباي الحبيب بورقيبة باعتباره 
رئيسًا للحرب تأليف حكومة جديدة. 


3 الطاهر اخداد: راحع «حمد علي» يي 
هذا الباب: زعماء ورحال دولة. 


* عبد العزیز التعالي ( :)۱۹١٣-۱۸۷‏ 
سياسي ومفكر تونسي. ولد ف عائلة فقيرة. كان 
عمره سبع سنوات عندما وقع «باي تونسس» 
معاهدة ۱۸۸۱ الشهيرة التي منحت الفرنسيين ما 
أرادوه كمستعمرين. عندما أنهى دراسته 3 جامع 
الزيتونة» أصدر حريدة فأغلقها ا حا کم العام 
الفرنسي بعد أيام» فأصدر جريدة ثانية فأغلقها 


الحاكم ایضٌا. استعاض عبد العزيز الثعالبي عن 
الكتابة الصحافية بالوقوف خطيبًا في الساحات 
العامة» إلى ان عاد وأصدر حريدة ثالثة سرعان ما 
داهمتها السلطات الفرنسية وأغلقتها واعتقلت 
التعالبي ونفته إلى مصر (۱۹۰۱). وهناك تسأثر 
بأفكار رواد الاصلاح الفكري الاسلامي» مسن 
امثال محمد عبده ورشيد رضاء الذين اتصل بهم. 
وبعد سنة عاد متخفيًا إلى تونس. 

في ۱۹۱۱ء عندما بدأ العدوان الايطالي 
على ليبياء قام الثعالبي يجمع المعونات والاموال 
والأسلحة سن تونس ويرسلها إلى المحاهدين في 
ليبيا. 

في ۱۹۱۹ء سعى إلى باریس لعرض القضية 
لتونسية على مؤتمر الصلح. لكنه أعيد إلى تونس 
معتقلا وزج به بي السحی. 

ترس الحزب الدستوري (القدیم) عند 
تأسیسه في ۰۱۹۲۰ ومن جلة مبادئه «العرب أمة 
واحدة ولا بد ان تتوحد». ونفي اللعالي مرة 
حديدة بي ۰۱۹۲۳ إلى مصر ومنها سافر إلى 
فلسعلون وسورية ولبنان والعراق والحجاز والخليج 


والیمن. في ۱۹۳۲ء عاد إلى تونس وأحذ يدعو إلى 
توحيد أقطار المغرب العربي کخطوة لتوحيده مع 
بقية الاقطار العربية. حا من محاولة اغتيال. اعتزل 
السياسة في أواعحر ايامه. أصدرت القيادة الحالية في 
تونس (وذلك في ۱۹۸۹) قرارًا باعادة الاعتبار إلى 
عبد العزيز الثعالبي والتعريف به على انه موسس 
الحركة الوطنية للجهاد في سبيل استقلال تونس. 


* عياشي حسولة (۱۹۵۸-۱۸۷۳): 
سياسي تونسي» من رواد الحركة الوطنية 
الاستقلالية. ولد في سوسة وتعلم في المدرسة 
الصديقية. عمل استاذا للعربية في «ليسيه کارنو»» 
وعمل بعدها منرجمًا فوريا لدى حكومة الحماية 
الفرنسية» وسافر إلى فرنسا للدراسات العليا. في 
۸ء تخرج حامياء ومارس ا حاماۃ في سوسة. 
ساهم في تحرير مملة «الحاضرة» وجلة «الزهراء». 
نشط ف الحركة الوطنية التونسية بعد ارب 
العالية الاولى. فأسس الوطنیون حزب الدستور 
بزعامة عبد العزيز الثعالي» ودعوا فرنسا إلى وضع 
دستور جديد يضمن للتونسيين مزيدًا من الحفوق» 
ثم أرسلوا وفدين إلى فرنسا كان الاول برئاسة 
التعالبي والشائي برئاسة عياشي. غير ان الوفدین 
أحفقا في تغيير السياسة الفرنسية. وانضم عياشي 
إلى حزب الدستور الجديد بزعامة بورقيبة» وترأس 
بعضًا من مؤتراته. وفي ۱۹۳۸ء كان عياشي بين 
السلطات الفرنسية من قادة الحركة 
الوطنية. وأطلق سراحه في ۱۹۳۹ء وكان مريضًا. 


الذين ١‏ تقلۃ 


* فرحات حشد (؛ ۱۹۰۵۲-۱۹۱): 
مناضل وطي وزعیم نقابي تونسي. ولد في حزيرة 
العباسية» إحدى جزر قرقدة مقابل مدينة صفاقس» 
في عائلة صيادي أسماك فقيرة. اضطر إلى ترك 
الدرسة بعد وفاة والده وكان قد حصل على 
الشهادة الابتدائية. أصبح عاملاً في میناء صفاقس 
للانفاق على والدته واحوته الصغار الللائة. ولا 


أصبح في مقتبل العمر عمل معاون سائق في 
الشركة التونسية للنقل البري في الساحلء وافضرط 
في العمل النقابي وأصبح عضوا في الكونفدرالية 
العامة للعمل (:6.17.©) ال تأسست في ۱۹۱۹ 
وال هي عبارة عن امتداد للنقابة الفرنسية الأم في 
باريس. وتججدر الملاحظة ان تلك النقابة الغريبة عن 
الواقع التونسي سرعان ما دحلت في صراع مع 
العمال التونسيين الذين جندهم النقابي التونسي 
محمد علي (راجع «محمد علي» في هذا الباب: 
زعماء ورحال دولة) للوقوف في وجه النقابة 
الفرنسية. ۱ 

فصل فرحات حشاد العمل النقابي من 
حلال الحزب الدستوري ا حدید. وی ١١۱۹ء‏ 
أدرك ان النقابة القائمة وال تعمل السلطات 
الفرنسية على تشجيعها ليست إلا فرعًا من الحزب 
الشيوعي الفرنسي. عندھا کشف حشاد اتصالاته 
بالعمال وتمكن رفي )١544‏ من تأسيس نقابة 
تونسية هي «الاتحاد العام التونسي للشغل» 
(.7.0.1.1). وكان حشاد يرد على منتقدي 
النقابة من حيث انها تولي العمل السياسي أهمية 
أكبر من العمل النقابي» بقوله: 

«إن قضية الطبقة العاملة لا تنفصل عن 
الفضية الوطئیة بعمومها وبأن السياسة موحودة في 
كل ميادين الحياة» وحتی لو أردنا ان نتجاهلها 
فإنها حتمًا لن تتجاهلناء وان العامل التونسي أثناء 
نضاله من احل الانعتاق والتقدم الاحتماعي 
يصطدم پومیا بعراقيل سياسية عليه ان يتحاوزهاء 
ومن احل ذلك فإنه مضطر لأن يناضل 
سیاسیا...4. 

أول ضربة تعرض لما «الاتحاد العام 
التونسي للشغل» كانت في ٥‏ آب ۰۱۹4۷ وذلك 
عندما حصدت نيران الدبابات الفرنسية جموع 
العمال التونسيين المضربين في مديسة صفساقس 
وقتلت ۳۰ عاملاً. ثم توالست الضربات مشل 
الاعدامات العمالية في حبل الجلود والنفيضسة. 


تونس ۱۳ 


14 تونس 


ولككن ذلك ۸ يزد النقابة وزعيمها فرحات حشّاد 
إلا إصرارًا على مواصلة النضال. فكئف حشاد من 
عمله ووسع دائرة نشاطه إلى حارج تونس لكسب 


الحلفاء في الخارج وانضم الاتحاد إلى الكونفدرالية . 


العالية للنقابات الحرة. 

ولشدة ما كان عثله فرحات حشّاد من 
مخاطر على الصا الفرنسسية الاستعماريق 
«شجعت الادارة الفرنسية في تونس قيام منظمة 
فرنسية إرهابية سرية تسمى اليد ا حمراء ال تولى 
قیادتھا اعضاء بارزون في الادارة الاستعمارية في 
تونس مثل بونس (عده۳) الكاتب العام لدى المقيم 
الفرنسي العام والعديد من محافظي الأمن... وقد 
تولت تلك المنظمة مهمة إرهاب وتصفية العناصر 
الوطنية العروفة مثل المادي شاكر وخاصة فرحات 
حشاد الذي كانت ترى فيه الرأس المدبر للنضال 
المسلح» حتى ان ابجلة الاستعمارية الاسبوعية 
«باريس» الي كان يديرها أعضاء اليد ا حمراء 
الصادرة في آواحر تشرين الثاني ۱۹۰۲ حملت 
على صفحتها الاولى بكل عنف على فرحات 
حشاد وحرّضت بشكل على على التخلص منه. 
فقد کتبت با حرف الواحد: على القراء ان ينفذوا 
ما هو ضروري في حق ذلك الشخص ويقوموا با 
تقتضیه الرحولة. وبعد اسبوع واحد من ذلك 
المقال اغتيل فرحات حشاد في یوم ه کانون الاول 
۲ بعد ان اعترضت طريقه سيارة تابعة لليد 
اه وآمطرته وابلاً من الرصاص. ال ان حشناد 
الذي أصيب بجروح خحطيرة حاول اللجوء إلى 
سیارة آحری وم يكن يدري انه كان یسعی إلى 
حتفه داحل تلك السيارة الثانية الي كانت حزءًا 
من التعطط الاحرامي» (من «موسوعة السياسة»» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت» ط ۰۲ 
۰ ج ۰۶ ص .)٤۹۳-٤۹۲‏ 


* محمد الأمين (باي) :)۱۹٦۲-۱۸۸۱‏ 
عاهل (باي) تونس قبل عهد الاستقلال. أبوه محمد 


الحبيب بن المأمون الذي تولى عرش تونس (الذي 
یمود إلى ۱۷۰۰) بين صامي ۱۹۲۲ و۱۹۲۹ . 
آما ابنه الأمين فقد آتی به الفرنسیون في ۱۹۶۳ 
لیخلف الباي منصف الذي أجبر على التحلي عن 
عرشه بسبب تبنیه مطالب الوطیین في وجه 
السلطة الاستعمارية. فشكك الکشیرون بشرعية 
الأمين» و ۸ يعازف به منصف الذي كان قد آبعد 
إلى الجزائر ففرنسا الا قبل وفاته بقلیل فی ۰۱۹4۸ 
ول يتمكن الأمين من تحسید التطلعات الوطنية 
كما فعل محمد الضامس في المغرب. وقد حجب 
عنه الاضواء صعود حزب الدستور ا لحدید وتحوله 
إلى حركة جماهيرية. وعندما حصلت تونس على 
استقلالهاء صار إلغاء العرش التونسي (منصب 
الباي) محتما» فرغم تخلي الأمين عن عرشه لصاح 
حسين النصر؛ ومن هذا الأخير إلى ابنه القاصر 
رشاد» فقد عمدت حكومة بورقيبة إلى الاعلان 
عن إلغاء منصب الباي (الملكي) ني ۲۰ تموز 
۷ء 


* محمد شسسليك (۱۹۷۰-۱۸۸۹): 
سياسي تونسي وواحد من آبرز وجوه حزب 
الدستور ا حدید. رئيس الحكومة التونسية في 
۳ بسن عهد الباي منصف) وف -١96٠‏ 
۲ء عزلته السلطات الفرنسية ونفته لبضعة 
أسابيع بسبب مواقفه الوطنية. كان محمد شنيك 
يتحدر من أسرة بورحوازية كبيرة» وكان قد ترأس 
غرفة التجارة التونسية في عهد الحماية الفرنسية 
وساهم ف تأسيس «تعاونية الاعتماد التونسية». 


* محمد صباح (۱۹۳۳- ): سياسي 
تونسي. حائز على إجازة في الآداب» وعضو في 
الحزب الدستوري الاشتراكي. أصبح ناتبًا لرئيس 
الحرب فی ۲٦۱۹ء‏ ثم رئيسًا له من ۱۹٦١‏ إلى 
۹ء أي في أثناء تحربة التعاونيات الب قادها 
وزير الاقتصاد التونسي أحمد بن صالح. وزير 


الاعلام .)۱۹٦۹(‏ ممٹل تونس في الأمم المتحدة 
(۱۹۷۱-۱۹۷۰)ء ثم وزير الأشغال العامة 
والاسکان» ثم عاد ليرأس الحزب فی ۱۹۷۳ ووزير 
الشبيبة والرياضة لي الوقت نفسه. دانم داحسل 
الحزب عن حط متصلب يرفض کل حوار مع 
العارضة السياسية والنقابية. آبعد عن رئاسة الحرب 
مع بحيء حكومة محمد مزالي في نیسان ۱۹۸۰ء 
وأسندت إليه وزارة التجهيز والاسكان. أعيد 
انتخابه عضوا في الکتب السياسي للحزب 
الدستوري في حزیران .١985‏ 


* محمد علسي (۱۹۲۸-۱۸۹۳): مناضل 
وزعيم نقابي. موسس الحركة النقابية التونسية, 
کتب عنه وارخ له رفيقه الطاهر الحداد. وكلاهما 
تعرض إلى تحاربة كبيرة من حانب كثيرين من 
التونسیین وإلى مضايقة الاستعمار الفرنسي هما. 
حتى مات الطاهر ا حداد وعمره ۳۵ عامًا مرض 
القلب والصدر بعد ان ظل في اواحر عمره محاصرًا 
ويعيش شبه وحيد بعد ان انفض عنه الكثير من 
الاصحاب بسبب التهم الشنعاء ال ألصقت به من 
قبل التزمتین الذين اتهموه بالکفر والالحاد والعسل 
تفویض الدين بعد ان أصدر كتابيه «العمال 
التونسیون وظهور الحركة النقابية» وفيه یؤرخ 
لدور رفيقه محمد علي کموسس للحركة النقابية 
العمالية في تونس» وكتاب «امرأتنا في الشريعة 
وا حتمع) الذي طالب فيه بتحرير المرأة من 
قیودھا. 
وأما محمد علي فقد مات غريبًا عن وطنه 
إثر حادث في السعودية في ۱۹۲۸. فقد نفته 
السلطات الفرنسية في ۱۹۲۰ من تونس بتهمة 
تدبير موامرة ضد فرنسا لحساب الانیا وروسيا. 
وتألبت عليه الاحزاب والحكومة التونسية ووقفوا 
مانب السلطة الفرنسية. وذهب إلى ايطاليا 
فطردته» فذهب إلى تركيا فطردته» وجاء إلى مصر 
وعمل سانقا عدد أحد الباشوات» وترك عمله 


حینما رفض طلب الباشا إليه بتوصيل سفير فرنسا 
ي القاهرة إلى منزله» ثم توجه إلى السعودية وعمل 
في الؤجمة ثم اشترى سيارة نقل عمل عليها بنفسه 
إلى ان وافاه الأحل اثر حادث. 

كان محمد علي شديد التأثر باللستوى 
المتدني الذي وصل إليه حال الشعب وطبقاته 
الفشیرة» وكان يرى الخلاص 8 البهوض 
الاقتصادي والاحتماعي الفائم على التعاون 
والعمل الجماعي لجميع التونسیین من عمال 
وأصحاب عمل وغيرهم. وحينما عاد من المانيا في 
٤‏ بعد ان حصل على اِجازته في الاقتصاد 
والعلوم السياسية» أحذ يركز على إنشاء حركة 
تعاونية؛ ومح في دعوته لتأسيس «جمعية التعاون 
الاقتصادي». ولكن حدث ان قام عمال الرصیف 
في ميناء مدینة ٹونس بتنظيم اضراب بهدف رفع 
أحورهم. وهنا تخلى محمد علي عن نشاطه 
التعاوني» واتحه إلى تكوين نقابات تونسية واتحاد 
عمال تونس: واندفع للاشراف.على حركة 
الاضرابات وتنظيمهاء وهي الح ركة ال امندت من 
مدينة تونس إلى بنزرت ومتلوى وغيرهما مسن 
الدن. 

وبعد فترة من عودته لا تتحاوز عشرین 
شهرًا ملأها محمد علي عملا نقابیا تنظیمیا؛ اعتقلته 
السلطات ونفته في ۲۸ تشرين القاني ۱۹۲۰ 
بتهمة انه يدبر مؤامرة ضد السلطات؛ كما مر 
معنا. وهذه الفتزة» على قصرهاء شهدت تطورات 
هائلة وحركة سريعة احدثها محمد علي بين 
صفوف الطبقة العاملة» حاصة لجهة المعركة الي 
حاضها ضد اتحاد العمال الفرنسي الذي يسيطر 
عليه الاشازاكيون الفرنسيون الذين «ينظرون إلى 
تونس نفس نظرة غلاة الاستعماريين ويرون فيها 
امتدادًا لفرنسا... والمعركة هذه بقيادة حمد علي 
كشفت ف الحقيقة زيف الاحزاب الاشتراكية في 
اوروبا» وزيف «الأمميين» و«الشيوعيين». 

فقبل عودة محمد علي من برلين (۱۹۲4) 


١48 تونس‎ 


٦‏ تولس 


كان العمال التونسيون ينتفلمون داحل فروع 
النقابات الفرنسية في تونس» وكان الاشتراكيون 
الفرنسيون یطلقون دعوة وحدة العمال وانتظامهم 
معا رغم اختلاف اجناسهم لمواجهة اصحاب 
الاعمال بقوة منقلمة؛ وان ما يجسب ان يسود 
العمال هي الروح الأمية» وان ينبذوا أي اتجاهات 
وطنية أو دينية أو عنصرية تهدد بشق وحدة 
الصفوف العمالية. ولكن العمال التونسيين كانوا 
یلشون معاملة أقل من مستوى معاملة العمال 
الفونسيين. ما ادى إلى انسحاب كثيرين منهم مسن 
الشابات الفرنسية. وكان هذا التمييز في المعاملة 
أول دلیل على بطلان دعاوى الاشتراكيين 
الفرنسيين. وجاء الدليل الناني بصدور قانون 
التحنیس. وهو القانون الذي عقتضاه فتحت 
الحكومة الفرنسية الباب لدعوة التونسيين للتحلي 
عن جنسیتھم والتجنس بالحنسیة الفرنسية. ولهذا 
اتمه تفكير محمد علي نحو تأسيس نقابات تونسية 
مستقلة عن النقابات الفرنسية واتحاد عمال تونس 
مستقل عن اتحاد العمال الفرنسي (ولقد أكمل 
عمله النقابي التونسي فرحات حششّاد راصع 
«فرحات حشاد» ی هذا الباب: زعماء ورجال 
دولة). ولقد كانت المساجلات الي قام بها محمد 
علي مع اتحاد العمال الفرنسي تموذحًا حيًا هذه 
المواقف كما انها عكست قدرة محمد علي الفكرية 
وفوة ححجه وسلامة منطقه. وهذا فهي تعتبر 
وثائق لا غنى عنها لأي دارس لتاريخ الحركة 
النقابية في تونس ولتاريخ ا حرکة الوطنية. ويعود 
الفضل للطاهر الحداد في نشر هذه الساجلات ف 
كتابه «العمال التونسيون» (من جملة «قضايا 
عربية»» العدد الحخامس: أيار ۱۹۸۱ء ص ۱۷۱- 
۹٤ء‏ 


* محمد مسزالی (۱۹۲۵-): سیاسے 
ورحل دولة تونسي ورئيس الحكومة (نیسان 
١٠‏ ) ولد ف مدينة الموناستير (الملستير). حائز 


على إجازة في الفلسفة ومارس التعليم قبل ان 
يصبح رئيس دائرة التربية الوطنية مع إصلان 
الاستقلال .)١555(‏ مدير الشسبيبة والرياضة 
.)۱۹۵٩(‏ مدير عام للاذاعة والتلفزیون 
.)١97(‏ أمين عام وزارة الدفاع .)۱۹٦۸(‏ وزير 
الشباب والرياضة .)۱۹٦۹(‏ وزير الصحسة 
(۱۹۷۳). وزير التربية ثلاث مرات على التوالي: 
۰ وبين ۱۹۷۳-۱۹۷۱ وبين ۱۹۷۲ 
و۱۹۸۰ وهو تاريخ تكليفه رئاسة الحكومة. أقام 
صلات وثيقة بالشباب وبالرياضيين» وكذلك 
بأوساط المثقفين بصفته رئيسًا لاتعاد الکتساب 
التونسيين. 

انتمى محمد مزالي إلى حزب الدستور في 
۷ء وأصبح عضوا في اللجنة المركزية والکتب 
السياسي منذ ,۱۹٦٤‏ وبعد ان اختاره الحبيب 
بورقيبة ليحلف اطادي نويرة على رأس الحكومة 
أصبح مزالي .موجب احكام الدستور» خليفة 
الرئيس التونسي. والعروف عن مزالي انه انتهج 
سياسة تعريب برامج التعليم في تونس ونادى 
باصالة تونس العربية الاسلامية. وهوء في الوقت 
نفسه» من أكبر دعاة اقامة علاقات متيدة مع 
الغرب وبشكل حاص فرنسا والولايات المتحدة. 

في تموز ٦۱۹۸ء‏ قرر الرئیسس بورقیسة» 
ودون سابق إشارات؛ إثالته من منصبه كرئيس 
للوزراء وتحریدہ من جميع وظائفه الحزبية. رب 
احواء الغموض الذي ما يزال يلف الاسباب ال 
دفعت الرئيس طذا الموقف من محمد مزالي» صدور 
حكم غيابي (في ٢‏ تشرين الاول ۱۹۸۲) يقضي 
بسجنه سنة لعبوره الحدود بصورة غير شرعية. وي 
اواخمر السنة نفسهاء حكم على ابنه وأصهرته 
بنهمة الفساد. وی ۲6 نیسان ۱۹۸۷ء حکم عليه 
غيابيًا (وهو ي سويسرا) بالسجن مع الاشغال 
الشاقة لمدة ١١‏ سنة. 


* محمد المصمودي (۱۹۲۲- ): سياسي 


تونسي شغل مرارًا منصب وزير ال خارحیة وذلك 
قبل إبعاده ودفعه إلى المعارضة في کانون الثاني 
۶ بعد فشل مبادرته الوحدوية مع ليبيا. ولد 
ف المهدية في منطقة الساحل وآتم دراسته الثانوية 
في تونس. انضم إلى الحزب الدستوري الحدید؛ 
وكان في أثناء دراسته الحقوق في باریس في اوائل 
النمسينات يدير فرع ا حزب في فرنسا. اعتقلته 
الشرطة الفرنسية في ۱۹۰۳ لفترة قصيرة بسبب 
نشاطاته السياسية. وبعد الافراج عنه في العام نفسه 
دحل أول حكومة شكلها بن عمار. شارك بصفته 
عضوًا في الحكومة التونسية المفاوضات الفرنسية- 
التونسية ال أدت إلى التوقيع على اتفاقية حزيران 
۰ حول الاستقلال الذاتي. دحل حكومة بن 
عمار الثانية وزيرًا للصناعة والتحارة ثم أصبح 
وزير دولة في اول حكومة في تاريخ تونس الستقلة 
في ۱۵ نیسان 5ه19١.‏ عين في كانون الثاني 
۷ سفيرًا لتونس في باريس» ثم مالبث ان 
ترك منصبه على اثر قطع العلاقات بين فرنسا 
وتونس في شباط ۱۹۵۸ بسبب الاعتداء الفرنسي 
على الساقية بالقرب من الحدود الجزائرية بحجة 
ملاحقة الثوار ا مزائریین اللاحصین إلى تونس. وني 
ايلول من العام نفسه أعفي من مهماته الرسمية 
وطرد من المكتب السياسي لحزب الدستور الجديد 
بسبب تضامنه مع المسؤولين عن مجلة «العسل» 
الاسبوعية المتهمين بالانخراف. إلا انه سرعان ما 
أعيد إلى ا حزب. فانتخب في ا حمعیة الوطنية وعین 
في تشرين القاني ۱۹۰۹ وزيرًا للاعلام. وني 
تشرين الاول ۱۹٦١‏ أعفي مرة آحری من منصبسه 
بسبب مقال صدر في صحيفته «أفريك أكسسيون» 
ضد تسلط الرئيس بورقيبة واتهم بأنه هو الذي 
كتبه. 

استمر هذا الابعاد عن السلطة حوالی ۳ 
سنوات عمد فيها إلى إدارة اعماله ا خاصة. رن 
تشرين الاول ١٦۱۹ء‏ آعاد إليه مؤتمر ا حزب في 
بنزرت اعتباره فعين من حدید سفيرًا في فرنسا 


(شباط 5565 )١‏ وكلف مهمة تطبيع العلاقات بين 
البلدين بعد ان كانت قد تدھورت على أثر تأميم 
اراضي المستوطنين الفرنسیین. وقد مجح في مهمته 
بسبب علاقته الخاصة با لحٹرال ديغول. 

بعد إبعاد بسن صلاح وفشل سياسته 
الاقتصادیةق قوي نفوذ الصمودي وأعحذ يشن حملة 
مركزة من احل الانفتاح الاقتصادي والمريد من 
الدمقراطیة السياسية. ولي تشرین الشاني ۹٦۱۹ء‏ 
مت نو مساعدًا للحرب الدستوري 

شتراكي. وی کانون الثاني 4 ۰۱۹۷ بادر إلى 
وحدة مع لیبیا» إلا ان فشل الشروع 
يوم الاعلان الرسمي عنه قضی على آماله في حلافة 
بورقيبة» فتم ابعاده من حديد ودفعه إلى مغادرة 
البلاد ومعارضة نظام بورقيبة. ويي تشرین الاول 
6 ۸ عينته الجماهيرية العربية الليبية سفيرًا ها في 
الأمم التحدة, فقبل هذا النصب رغم اسستياء 
الحكومة التونسية منه. ولكنه م يبق طويلاً في هذا 
النصب. الف بعد خروجه من تونس كتابًا بعدوان 
«العرب ف العاصفة» (من «موسوعة السياسة»» 
الموسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط »١‏ 
۰ء ص .)٠١4‏ 


* محمد اللصف بساي) (۱۸۸۱- 
۸ باي تونس» ثمير موازرته للحركة الوطنية 
التونسية ضد الاستعمار الفرنسي. توترت علاقته 
بحکومة فيشي الموالية للمحور على أثر توليه العرش 
في حزيران ۲ ومطالبته باحترام ا لسيادة 
معارك طاحنة بين الحلفاء ودول انحور عالت تونس 
من ححرائها المجاعة والتشرد» والتزم الباي محمد 
المنصف حلاا الحياد, وعمل على التخقيف من 
وقع ا حرب على شعبه» وتمتعت تونس في عهده 
با حریة, فأبعده الفرنسيون عن العرش في ۱۹۶۳ 
بعودتء إلا انه توق وهو ف منفاه. 


تونس ۱4۷ 


۸ تونس 


* المنجي الخولي :)-١97.(‏ سياسي 
ورحل دولة تونسی؛ ورئيس الحزب الدستوري 
الاشتراكي (۱۹۸۰). ولد في منطقة الساحل. جاز 
في الحقوق. شغل منصب الأمين العام للاتحاد العام 
للطلبة التونسيين» ثم الرئيس المساعد للحزب قبل 
تعییده حاكمًا على بنررت في .۱۹٦۷‏ سفير في 
مدرید» ثم وزير الخارحية (۱۹۷۹-۱۹۷). 
استقال» في كانون الثاني ۱۹۷۸ء احتجاحًا على 
رفض ا حکومة الدحول في مفاوضات مع التقابات 
العمالية. فصل من الحرب في ايلول ۱۹۷۹ء لکنه 
أعيد إليه لدى تشكيل حكومة محمد مزالي في 
نیسان ۱۹۸۰ء فأسندت إليه رئاسة الحزرب 
بالاضافة إلى تعيينه وزیرا منتدبا لدى رئيس 


الحكرمة (۱۹۸۲). 
*المنجي سليم :)۱۹٦۹-۱۹۰۸(‏ 


سياسي تونسي. درس الحقوق في فرنسا ومارس 
المحاماة في تونس. انضم إلى حزب الدستور الحديد. 
اعتقل في ۱۹۳۸ء وسجن, وم يطلق سراحه الا 
في ٠۹٤۳‏ . في ۰١۱۹ء‏ أصبح عضوا في اللجنة 
السياسية للحزب. اعتقل للمرة الثانية في ۱۹۰۱ 
وبقي ني السجن حتى ١5514‏ حين اعترفت فرنسا 
بحق الشعب التونسي في تقرير مصيره. ولعب في 
الفاوضات الفرنسیة-التونسية دورًا باررًا. وزير 
الداحلية ره 940 )١‏ وأحد المشتركين في المفاوضات 
الي فادت إلى الاستقلال. وبعد الاستقلال عين 
سفيرًا في الولايات التحدة ومعلا دائمًا لدى الأمم 
المتحدة حیث برز في الدفاع عن القضايا الافريقية. 
وق ۱٦۱۹ء‏ التحب رئيسًا للجمعية العمومية 
لح تج . في ۱۹٦١‏ عاد إلى تونس وأصبح 
وزيرًا للحارحية» فمندوبًا متجولاً لارئيس 27 
في ٤٦۱۹ء‏ وی ۱۹۰۱ تسلم وزارة العدل» وبقي 
في هذا المنتصب حتی وفاته. 


*الفادي لوبرة (۱۹۹۳-۱۹۱۱): 


سياسي ورجل دولة تونسي. ولد في مديسة 
الموناستير. أتم دراسته الثانوية في سوسة. . درس 
الحقوق في فرنسا حيث كان عثل في الوقت نفسه 
حزب الدستور ال حدید. طرد من فرنسا في ۱۹۳۷ 
فعاد إلى مدينة تونس ليمارس ا حاماة؛ وليصبح 
الأمين العام للاتحاد العام للعمال التونسيين. اعتقلء 
في ۱۹۳۸ على آثر الظاهرات الحاشدة ضد 
الاستعمار الفرنسي مع كبار زعماء حزبه بتهمة 
التآمر ضد أمن الدولة. وی ١54٠‏ نقل إلى 
السجن في فرنسا وظل فيه حتى الافراج عنه لي 
۱۹:۲ : فعاد إلى تونس وانتععب آمينا عامًا سرب 
الدستور ا لحدید وظل في منصبه هذا حتی استقالته 
في ۱۹۰۳ وم يعد إلى هذا المنصسب إلا في 
۹ على أثر إبعاد بن صالح. شارك في 
مفاوضات الاستقلال الذاتي .)١154(‏ وزير 
التجارة ثم المالية في أول حكومة شكلها بن عمار. 
بعد الاستقلال» عهد إليه بورقيبة بالهمات نفسهاء 
فنجح في تصحیح وضع الخزينة وإدارة الاقتصاد. 
عين حاكما للمصرف المركزي التونسي في 
۸ وأنشاً في السنة نفسها «ال ركز الوطني 
للاصدار». عارض بشدة سياسة بن صالح. عين في 
۲ حزيران ۱۹۷۰ وزيرًا للاتتصاد الوطي» ثم 
حل محل الباهي الأدغم على رأس الحكومة. 

اعتبر امادي نويرة من انصار الائفتاح 
الاقتصادي. عینه» الحرب الدستوري» في ۰۱۹۷4 
بايعاز من بورقيبة حليفة لرئيس الجمهورية إلا ان 
المرض أقعده وأرغمه على الاستقالة ی ۱۹۸۰ء 
فخلفه محمد المزالي. 


* يوسف الرويسي: سياسي تونسي. تميز 


,ععارضته من داحل زب لفسه» الحرب 


الدستوري» لسياسة البیسب بورقيبة ونهصه 
وبعمله الدژوب على ربط مسار الحركة الوطنية 
الاستقلالية التونسية مسار الحركة العربية سواء في 
مغربها أو في مشرقها. بعد عزل الرئيس بورقيبة 


عن رئاسة ابلمهورية في ۱۹۸۷ وت حواء 
مسلسل إعادة الاعتبار لكثيرين من قادة ا حرکة 
الوطنية التونسية الذين كانت وسائل الاعسلام 
و«التثقيف الرسمي » تغفل ذکرهم» جسامت 
الکتابات على يوسف الرويسي» وعلبى غسيره» 
لتجحري مراحعة حول جوانب كثيرة من تاريخ 
الحركة الوطنية التونسية لم يكن التشخیص الرسمي 
ب«استفراد قيادة الحركة الوطنية ومعركة 
الاستفلال». في ما يلي» وتحت العنوان الفرعي 
«مناقشة»» نموذج هذه المراجعة التأريخية محورها 
يوسف الرويسي. 

مناقشة: كتب رشيد حشانة («اخیاة»» 
العدد ۱۱۸۲۸ تاريخ ۲۰ آب ۱۹۹۰ء ص )١4‏ 
حول کتاب «مذ کرات الناضل یوسف الرويسي 
السياسية» الصادر عن مؤسسة التميمي للبحث 
العلمي والعلومات» تونس» ۰۱۹۹۵ ما يلي: 
أهمية حاصة في مسار إعادة كتابة تاريخ الحركة 
الرطنية ني تونس» الذي تعرض لتشويه بالغ في ظل 
حكم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة» إذ احتزله 
بسپر ته الشخصية وهمش دور الزعماء الوطئيين 
الذین سبقوه مثلما غيب نضالات القیادین الذین 
حايلوه وزاملوه في ا حرکة الو طنية. 

إلا ان الرويسي لم يكن زعيمًا عادبا 
فدائرة حضوره السياسي بحاوزت تونس لتشمل 
العا م من الغشرب إلى العراق والکویت. إذ نسج 
علاقات متينة مع زعماء الحركة الوطنية في الغرب 
الأقصى والحزائر وربطته صداقات حميمة مع کبار 
رحال الدولة في كل من سورية ولبنان والعراق 
والكويت ومصر بالاضافة إلى فلسطين والاردن 
واليمن. 

ويشكل كتابه هذا حلقة حديدة في 
حاولات إعادة كتابة تاريخ ا حرک الوطنية 
التونسية بعد مذكرات الأمين العام السابق للاتحاد 


العام التونسي للشغل الحبييسب عاشور ورس‌ائل 
الأمبن العام السابق للحزب الحر الدستوري الباهي 
الأدغم ومذكرات الدكتور حمود الماطري الرئيس 
الأول للحزب الدستوري ا حدید ‏ وكتاب السيد 
منصف الشابي عن الزعيم صالح بن يوسف (الذي 
أمر بورقيية باغتياله نی سويسرا عام .)١951١‏ 

ویعتبر الرويسي قائدًا من الصف الاول لي 
الحزب فهو «الدينامو» الذي زرع الخلايا لي 
التپ وال سط وسهر قلي تشیط الشركة 
الوطنية ف تلك المناطق وأضفى عليها طابعًا شعبيًا. 
وينسب إليه الد کتور عبد الیل التميسي الذي 
جمع المذكرات وقدم ها بقلم الورخ الموضوعي اله 
أول من أرسى تقليد «الاتصال المباشر» الذي 
ساعد زعماء الحزب ا حدید على اشروج مسن 
الصالونات والالتحام بالفئات الشعبية. ومن هذه 
الزاوية شكل الرويسي رائڈا للتحدید السياسي في 
تاريخ الحركة الوطنية التونسية متلما كان صدیفاه 
الطاهر الحداد وأبو القاسم الشابي رائدين للتحدید 
الاجتماعي والشعري. وتعكس مذكراته حوانب 
من هذه الصداقة حصوصًا حاولات حث الأهالي 
3 مدينة دقاش» مسقط رأسف على تعلیم البنات» 
وجھسودہ لمساعدة الطاهر الحداد علی جع 
الاشتراكات مقدمًا لإصدار كتبه الي نشرت 
فصول منها في حريدة «الصواب». 

إلا ان امسانب الأهم الذي تکشسفه 
المذكرات هو التباين بين مدرستين في قيادة الحركة 
الوطنية: الأولى رمز ها العصرانیون الذين عادوا من 
ا جامعات الفرنسية وكانوا يعتقدون ان التحديث 
لا عکن ان يتم إلا وفقًا للانموذج الغربيء والثانية 
متشبعة بالثقافة العربية الاسلامية درست ي جامعة 
الزيتونة وترددت على دروس الخلدونية» وکانت 
تشخص بنظرها إلى الشرق والغرب أكثر من 
انبهارها باوروباء فتتفاعل مع أحداث فلسطین 
وتتلاحم مع ا حرب التحريرية في الحزاشر والمغرب 
في الخمسينات. 


تونس ۱4۹ 


۱۵ تولس 


وتشير» مذكرات الرويسي الا ان هذا 
الصراع بدأ منذ بواکیر الثلائینات؛ ففي مور قصر 
هلال (۱۹۶۳) اندلم حلاف حول فكرة ان 
«التحرحین من فرنسا لا بد ان یکونوا مسوولین» 
رعارض تیادیون بارزون في مقدمتهم یوسف 
الرويسي طريق الدحول الآلي للدیوان رالکتب) 
السياسي لكل الاطباء واحامین العائدين مسن 
فرنسا. 

وحصلت محاولات للترضية قبل قصر هلال 
لعل آهمها فكرة إدحال ثلاثة زعماء إلى «الدیسوان 
السياسي» هم اطادي شاکر ویوسف الرويسي 
والحبيب بو قطفة مقابل ثلاثة من التخحرحین من 
فرنسا هم الهادي نويرة وعالي البهلوان والنحي 
سلیم» لکن تم العدول عن الفكرة بسبب معارضة 
الرويسي الشديدة طا. 

وتبواً الرويسي منذ تلك الفترة مكانة مهمة 
ومركزية في «الحزب الدستوري الجديد» کونه 
صاحب الفضل في الضمام الجنوب إلى الحركة 
الجديدة. 

واستمر دوره يتبلور ویطف و على السطح 
بالنهج التمیز الذي توحاه والواقف الصلبة الي 
وقنها في النعطفات الرئيسية. فبعد ارب العالية 
الثانية سس الرويسي حريدة «الغرب العربي» في 
المانيا وکانت آول مرة تضاف فیها کلم ة 
«العرسي» للمغرب الذي كان يسمى «شال 
افريقيا»» وهو ما يعكس رژية حديدة لاطار 
الحركة الوطنية التونسية فى تلك الفترة. 

ومن برلين انتقل إلى القاهرة ثم إلى دمشق 
واستمرت إقامته في المشرق تسع عشرة سنة نسج 
حلاطا شبكة واسعة من العلاقسات مع جمیسع 
الشخصیات والاحزاب العربية مشرقا ومغربًا وقدم 
عدمات حليلة للح ر كات الوطنية المغاربية الي 
«كان الشرق يجهل عنها كل شيء» كما قال» من 
بينها الكتيسب الذي وجهه إلى مؤتمر الاونيسكو 
النشد ن دمشق عام ۱۹4۸ والذي حلل فيه 


بالاعتماد على معطيات دقيقة حالة التعلیم والثقافة 
في كل من تونس والجزائر والمغرب. إلا ان دائرة 
نشاطه توسعت لتشمل اصدقاءه من الفرنسيين مثل 
ا حامي فيليسيان شالاي الذي كان يتبادل معه 
الرسائل ويساعد قادة الحركة الوطنية التونسية. 

ولعل ما یلخص مكانة الرويسي في الشرق 
العربي تلك العبارة الي قالھا الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر عندما جمع بين بورقيبة والرويسي في 
الفاهرة عام ١9514‏ بعد قطيعة طويلة:؛ وقسال 
بورقيبة لرفيقه السابق «عد إلى وطنك فهو يحتاج 
إليك». فرد عبد الناصر «بودنا لو سق معنا 
فالعروبة حاجة إليه ایضا». 

والثابت ان النهج الذي سطره الرويسي 
لنفسه ولنضاله الوطیٰ منذ البدء هو الذي يفسر 
الصدام الذي حصل بينه وبين الديوان السياسي 


,عناسبة انضمام الامين العام للحزب صالح بن 


يوسف الحكومة شنيق التفاوضوية في ۱۹۰۰ إذ 
أصدر بيانه الشهير المعارض له» وتكشف رسائله 
إلى اهادي شاكر النشورۂ ضمن هذا الكتاب 
حلفية هذا الوقف؛ كما تكشف ايطمًا صفحة 
مهمة آحری من تاريخ الحركة الوطنية هي 
معارضته لاتفاق الحكم الذاتي في ۱۹۰۵ وال 
اهضها بكل شدة وا يعد إلى تونس إلا في 
٤‏ أي بعد استكمال ال حلاءین العسكري 
والزراعي. 

ومنذ مغادرة قيادات ال ح ركة الوطنية معتقل 
القديس نیکولا (حنوب فرنسا) في ۰۱۹4۳ تبلور 
وبدأ الاتصالات مع القنصل الامبركي هوکر 
دوليتل لم يستطع الحبيب شامر ويوسف الرويسي 
والبیسب بوقطفة وافادي السعيدي المغسامرة 
بالدحول إلى تونس فتفلوا عائدین إلى اوروبا قبل 
ان تطأ اقدامهم آرض بلدهم بسبب صدور حکم 
بالاعدام ببحقهم. 


وتوحه الرويسي وثامر إلى المانيا حیسث 
عملا على إنشاء مكتب المغرب العربي الذي عمل 
بين تشرين الاول ۱۹۶۳ وآذار ١9465‏ وأصدرا 
حريدة «الغرب العربي» في برلين وشرعا في تأطير 
العمال المهاحرين من تونس والجزائر والغرب. 

وی برلین تعرف الرويسسي على مفي 
فلسطین الاج أمين الحسيئ وربطته به صداقة 
حميمة كانت مفتاحًا لمعرفة شخصيات الصف 
الاول في المشرق. 

وحضر هناك مؤتمر ۲ تشرين الشاني 
۳ الذي دعا إليه الاج أمين الحسيي بعناسبة 
ذكرى وعد بلفور وحضرته أعداد كبيرة سن 
العرب مقيمين في اوروباء وکانت فرصة 
للشخصبيات المغاربية لاطلاع المشارقة على 
الاوضاع السائدة في المغرب العربي. ويذكر 
الرويسي ان ا حاج أمين قام .عساع للافراج عن 
الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي؛ «لكن الا مان 
عارضوا (الفكرة) مراعاة بانب فرنسا واسبانیا» 
كما قال. ويذكر ايضًا ان ا حاج أمين أعلمهم بأنه 
تلقى مساعدات مالية من شال المغرب الواقع تحت 
النفوذ الاسباني لفائدة القضية الفلسطينية والقضایا 
العربية, 

وانتفل الرويسي إلى باريس في اواحر العام 
۳ وعقد احتماعات مع اعضاء من حزب 
الشعب الجزائري واعضاء من حزب الكتلة الغربي 
واتفق معهم على إنشاء حركة مغاريية تشمل 
المغرب وتونس والجزائر» وفعلا غير اسم الحركة 
الى أنشأها في المانيا مع الدكتور شامر من «هيئة 
الحزب الدستوري» إلى «هيمة ا حزب الوطي 
المغربي» (أي المغاربي لأن كلمة مراکش كانت 
هي الي تفید الانتساب للمغرب الحالي). واجتمع 
اعضاء الهيئة المغاربية في باريس مع «اتحاد عمال 
شمال افريقيا» وبحثوا في اوضاع العمال المغاربيين 
وصيغ الدفاع عن حقوقهم المهدورة. 

وعندما عاد الرويسي إلى برلين كانت أحد 


أهم المبادرات الى قام بها باسم مكتب الغرب 


العربسي الاتصال بالأسرى الغاربة في أماكن 
اعتقاطم والسعي لدی السلطات الالمانية لتخفیف 
وطأة الأسر عنهم وفعلا مجح في اطلاق بعضهم 

وم يصدر المكتب سوى عددين من جريدة 
(الضرب العربي» الاول في 7 شباط ۱۹4۰ 
والثاني في 4 ١‏ آذار ۱۹4۵ أي قبل استسلام الانيا 
بنحو ٤٥١‏ یوما. 

ومن اوروبا انتقل الرويسي إلى دمشق 
بعدما سجنته القوات الاميركية آحد عشر شهرا في 
السجن العسکري في برو کسل على اشر استسلام 
للانیا. 

وقام في کل من دمشق وبیروت وحلب 
بنشاط واسع لفائدة الغرب العربي لیس على 
صعيد ر جال الحكم الذین عقد معهم صداقات 
وثيقة فحسب وإفا ايضًا في الاوساط الشعبية 
والسياسية والثقافية. وأقئع الرويسي بورقيبة بزيارة 
الشام ونظم له لقاءات مهمة مع رئيسي الجمهررية 
ورئيسي الوزراء في سورية ولبنان وقادة الاحزاب» 
عكس هذا التناغم تقاربًا بين الرجلين في محطتین 
مهمتين من رحلة بورقيبة إلى الشرق (دمشق 
والقاهرة)» فان رؤية الرويسي كانت تذهب إلى 
أبعد من تنظیم ا حرکات السياسية والاعلامية 
للضغط على فرنسا. 

كان الرحل يخطط للمرحلة الحاسمة» مرحلة 
الكفاح السلح» وهو يقول في مذكراته في هذا 
الشأن انه استقطب الشبان إلى المشرق ليسجلهم 
في الكليات الحربية «لیتخرحوا ضباطا ویشکلوا 
وكوادر الجيش الوطين في عهد الاستقلال». 
وتظهر الصور المدشورة وكذلك الرسائل الموثقة في 
الطلاب التونسيين والمغاربيين المسجلين في الكليات 


تونس ۱۵۱ 


۲ تونس 


ا حربیة الشرقية. 

وی وقت قياسي صار نشاط الرويسي 
یشمل سورية والاردن ولبنان وفلسطین والعراق 
والکویت وصولاً إلى مصر وكان عمله في هذه 
الدائرة الواسعة يتنزل ضمن رؤية تختلف جوهريًا 
عن الرؤية البورقيبية الي راهست على تغذية 
التناقصات بين غلاة الاستعماريين والوی 
الفرنسية العتدلة وف مقدمتها الاشتراكيون لكسب 
انصار ومتعاطفين مع مطالب الحركة الوطنية وحمل 
فرنسا على الجنوح للتفاوض. 

ری المقابل کان الرويسي یعتقد مثلما جاء 
في حلفیات تأسيسه مكتب المغرب العربي في 
دمشق عام ۱۹٢١‏ (مع الحبيب ناس ان ثيل 
الاستقلال «سوف لا يتحقق إلا بتيجة ثورة 
شعبية مسلحة تشمل جميع اقطار المغرب العربي 
تواکبها ثورة ثقافية تقضي على الاستعمار الثقائي 
وتعيد للمغرب (العربي) انطلاقة شسخحصیته العربية 
الاسلامية الي ظلت حبيسة الاحتواء الفرنسي 
عشرات السنين» وبذلك تتفجر طاقات آبناء 


المغرب العربي وتنطلق مواهبهم في الخلق والابداع 
ويساهمون في بناء امختمع العربي الوحد على 
اساس الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية». 

هذه العبارات تلض كما هو واضح- 
برنامج الرويسي الذي يختلف عن برنامج التیار 
السائد في «الديوان السياسي» والذي لم يكن يزيد 
قطيعة ثقافية وسياسية من هذا النوع مع الغرب. 


ويشكل هذا الكتاب الذي همع وثائقه 
ومواده الدكتور عبد الجليل التمیمی على مدى 
أكثر من عشرين سنة» مساهمة في كتابة تاریخ 
الحركة الوطنية التونسية على اسس موضوعية 
ولحظة مهمة في تبلور رؤية جديدة لمعركة 
الاستقلال وأهدافها وإطارها الجفران 
والاستراتيحي والثقائي في شکل يساعد على بحاوز 
التشخيص السابق وينصف جمیسع المناضلين» 
حصوصًا اولئك الذين لم يكونوا مدسحمین ثقافيًا 
أو سياسيًا مع قيادة الحركة الوطنيةء لكنهم قدموا 
اسهامات حليلة ما زال يلفها النسيان. 


الاسم: بملكة تونغا. تعرف احیانا باسم 
«الجزر الصدیقة». 

الوقع: حنوبي ا حیط الباسيفيکي. وهي 
كناية عن ثلاثة آرحبیلات من نحو ۱۵۰ جزيرة» 
منها ۳٩‏ جزيرة مأهولة. وهي مجموعة جزر من 
ابحموعات الي تشکل حزر (أو منطقة) بولینیزیا. 
وجزر تونغا تبعد نحو ٩۰۰‏ کلم عن جزر فيجي؛ 
والسافة نفسها تقريبًا تفصلها عن حزر كوك. 

المساحة: . ۰ ۷ کلم م.. 

العاصمة: نوكو آلوفا (ضو ۲۵ الف 
نسمة). وأهم مدينة آحری: نایافو. 

اللغات: الانکلیزیة البولينيزية والتونغية 
الب هي فرع من لغات وفحات جر بولينيزيا. 
ا حدیر بالذكر ان لفظة «تابو» (uمطة٣)‏ المستعملة 
بكثرة في ختلف لغات العام متأتية من البولينيزية 
حيث تعیٰ «المقدس» أو «المعبود». واستعماها 
المعروف والمنتشر بشکل واسع له المعنى نفسه: 


«المقدس» و«الذي لا .عس». 

السكان: يبلغ تعدادهم نخر ٠٠6‏ الف 
نسمة. آصوطم بولينيزية. نحو ۲/ من حموع 
السكان هم مهاحرون إلى نيوزيلاندا والولايات 
المتحدة الاميركية. يتمسك السكان هناك بتقليد 
عدم بيع الاراضي إلى الاحانب» وقد تكرس هذا 
التقلید قانونيا. نحو ۷۸ بروتسستانت» 7/١١5‏ 
كاثوليك» ويعتئق الباقون معتقدات محلية إحيائية. 

الحكم: النظام ملكي ورائي. وتونغا عضو 
في الکومنولث البريطاني. الدستور العمسول به 
صادر في ٤‏ موز ۱۸۷۰ء وهو زج في الوائع بين 
البادیء الليمقراطية المأحوذةٌ من الغرب وبين 
المفاهيم الارستقراطية التوارشة مسن حضارات 
الباسيفيك التقليدية. الهيئة التنفيذية هي المجلس 
الخاص برئاسة اللك الذي يعين اعضاءه ويختار 
رئيس ا لحمعیة التشريعية. وهذه الحمعیة مؤلفة من 
سبعة مستشارين للملك» ومن سبعة اعضاء من 
الطبقة الارستقراطية ومن سبعة آخرين ينتخبهم 
الشعب. الملك الحالي: تاوفا أهاو توبو الرابع 


۱۰۳ 


۶4 تونفا 


(مولود في ٤‏ موز ۰۱۹۱۸ يزن ٢٦١‏ کلغ ولا 
پنتفل الا معه کرسیه الخاص» ویتمتع بشعبية كبيرة 
في بریطانیا. 

الاقتصاد: الزراعة هي القطا ع الافتصادي 
الاهم. يعمل فيها نحو 5۰/ من بحموع العاملین. 
ویعمل ۰ ي الصناعة» و۰  /4‏ الخدمات. 
نحو ۷۰ من الاراضي مزروعة؛ وآهم الزروعات 
جوز اطند والوز والبطاطا اخلوة. وهناك اهتمام 
بقطاع تربية الماشية» والسياحة (نحو 4۰ الف 
سائح سنویا). الاوراق البريدية تشکل نحو ۸ من 
العائدات. في ۱ء أنشىء مطار برژوس أموال 
ليبية. أكتشف النفط؛ فى ۱۹۷۷ء پل حزيرة تونغا 
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تابو. 


لبذۂ تارينيسة: تونغا من أقدم الممالك في 
الباسيفيك. يعتقد المؤرحون انها تعود إلى القرن 
العاشرء وكان يحكمها آباطرة أو «أنصاف آطة»ي 
على الطريقة اليابائية. وكانت سلطتهم تمتد احيانًا 
لتشمل بعض مناطق بولينيزيا. وكانت صلاحياتهم 
وألقابهم تنتقل بالوراثة إلى الابن الأكير. 

اكتشف الاوروبیسون تونغا في .۱٦٢١١‏ 
وكان اوطم الستکشف افولندي آبل جنسزون 
تا مان ثم البحارة الانکلسیز فالاسبان. وقد 
استقبل آحدهم. حيمس كوك الشهير في القرن 
الثامن عشر» بحفاوة بالغة من السکان الاصليين» 


فأطلق كوك على الجزر إسم «جزر الاصدقاء». 
وما يزال هذا الاسم يطلق على جزر تونغا حتی 
اليوم. 

قام المرسلون السیحیون.عحاولتین للاقامة 
في المسزر: واحدة في ۱۷۹۷ء والأعرى في 
۲. ولكنهم احفقوا في احاولتین. ثم توصلواء 
ن ۱۸۳۰ء إلى عقد اتفاق مع أحد الزعماء 
ا حلیہن بعد ان غمروہ باطدایا (منها أسلحة 
وذخائر)» فاعتنق المسيحية ولحقه أتباعه. لم أصبح 
السيد المطلق في مجموعة زره أو في أرحبيله 
(آرحبیل ها آبوء وتونغا هي من ۲ أرحبيلات) 
نوی ا خر حورن سین و سا 
تابو, 

وي ٥‏ وبعد أن آکد سیطرته على 
كامل جزر تونغا أعلن نفسه ملكا باسم جورج 
توبو الأول. وحلال السئوات العشر الاخيرة من 
عهده (تولي في ۱۸۹۳ غرقت البلاد في نزاعات 
دينية. فنصحه أحد مساعديه. شيرلي بيكر (أحد 
المرسلين في تونغا)» باعلان «كنيسة تونغا اليثودية 
الخرة». 

أصبحت تونغا محمية بريطانية ی ۱۹۰۰. 
وحكمتها الملكة سالوت توبو من ۱۹۱۸ إلى 
۰ ثم خلفھا إبنها توبوتو تونغي الذي كان 
رئیسا لوزرائها منذ ه44 .١‏ نالت تونغا استقلاطا؛ 
ف اطار الکومنولث»  ٤‏ حزيران ۰۱۹۷۰ 


الموقع: تفع التیست (ا0ز۲) في وسط آسياء 
جنوب غربي الصين. تحیط بها بورماء الهندع 
الال كسميو وال 

المساحة: مليون و٠‏ ۰ ألف کلم م.. 
العاصمة: لاسا (2558ط.آ)» تفع على ارتفاع 
۰, يجتازها نهر تسانغ بو روهو الإسم 
التيبيي لنهر براهمابوترا الذي يجتاز افند 
وبنغلادش والتيبت وییلغ طوله ٣‏ آلاف کلم 
وینبع من التیست). تعد نحو ۱۰۰ ألف نسمة. 
آشهر مبنى فیها هو قصر «بوتالا» الذي شيّد في 
الفرن السابع عشر لیکون مقرّا للدالاي لاما ون 
منطقة كانت مأهولة منذ القشرن السابع. زارها 
عدد قليل من الاوروبیین بسبب صعوبة مسالکها 
والوصول إليها. غالبية سکانها اما رحال دين 
(كهنة) وإما من الوظفین. آهم المدن: شیغاتسیه, 
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اللغة: التيبيتية. تعود إلى اللغة السسكرينية» لغة 
اطد القليعة. 

السکان: يبلغ تعدادهم نحو ٦‏ ملايين نسمة 
(تقديرات )١995‏ وكانوا نحو ۳ ملايين ي 
منتصف هذا القرن. يدينون باللامائية» وهي 
فرع من البوذية. 

الحكم: تنضع للسلطة في بكين. 

الاقتصاد: ثروات التيبت المنجمية: 
الفحم.ء الملح» البوراكس» الذهب» 
الحديد» والنفط. منتوجاتھا الزراعية: 
القمح والحتطة» المتضارء الحليب 
ومشتقاته. صناعاتها: المناحم» أشغال 
يدوية» أقمشة وأصواف. ونمة جھسود 
صينية لا تزال تبذل لبناء المصائع الي تحل 
عمل آلاف الاديرة اللامائية (البوذية) تبعًا 
لخطة إقتصادیة۔اجتماعیة منهجية. 


۱۵ 


١ ٦‏ التيبت 


نبذة تاریخیة 


قديًا: نمو العام 7ء امد زعيم 
قبلي يدعى سروغتسان غامبوء مملكة في 
وادي تسنغبو الواقعة بين وسط البلاد 
وحنوبیها. وبلغ هذا الزعیم من القوة 
والشأن حتی أحبر الامبراطور الصبی (من 
آسرة تانغ) على تروچه ابنته الامبرة ون 
تشن. وی القرن اشامن أصبحت التیست 
دولة عسکرية ذات شأن بين بلدان ودول 
وسط آسیا. وقد كان لوقعها الجغرافي 
الدور الاول في حمايتبها من الغزرات 
اوه نارق الات کر كنك مت 
اواسط القرن السابع قد اعتنقت البوذية. 
وی القرن الٹامنء حضعت للمغول كباقي 
مناطق وسط آسياء وتحت سيطرتهم احتفى 
النظام الملكي فيها (٥٥۸)ء‏ واعتمدت 
سلطة ثيوقراطية سارت عليها حتى البوم» 
وعرز المغول هذا الاتحاہ (سلطة اللاماوات» 
أي الرهبان البوذيين) ابتداء من القرن الثالث 
عشر. وی ۰۱۲۷۰ أصبح كوبيلاي خانء 
کبر القادة الغول» سید الصين دون منازع 
وتبنی اللامائية (فرع من البوذية) دينا 
للدولة» وعين كاهنا اف 
التيبت. وق ١٤٦۱ء‏ آلت السلطة الزمنية 
الموحدة إلى كبير هؤلاء الرهبان» الدالاي 
لاماء الذي يعتقد التيبيتيون اله يتقمسص 
شخحص الاله الحامي للتیبت. 


حديثا: في أواحر القرن التاسع عشر؛ 


أصبحت الصين» بسبب وهنها غير قادرة 


على السيطرة على التييت. وف ۱۹۰۵ء 
شقت بعثة انكليزية طريقها إلى لاسا حيث 
حصلت على ضمانات بحاربة للامبراطورية 
البريطانية. وبين ۱۹۱۳ و۱۹۱4 عقد 
ہے سیملا سے بهدف تطبییع 
العلاقات بين بریطانیا والتيببت والصین. 
ومن نتائج هذا الوئمر تعيين الحدود بين اند 
والتیبت دعي خط ماك ماهون ركان السير 
آرثر هنري ماك ماهون ممثل بريطانيا في هذا 
المؤتمر). ولما لم توقع البعئة الصينية على هذه 
المعاهدة» بقي حط ماك ماهون موضوع 
حدال وخلاف بين الصين والطند. 

وبقیت التیست مستقلة حتی ۰۱۰ 
وكانت البلد الأكثر انعزالاً في العامء 4 وش 
جاره الغربي أفغانستان الذي يضرب الثل 
بانغلاقه كان يبدو «حدیثا» بالقارنة معه. 
ولو لم تسقط في التييت في ١544‏ طائرة 
استطلاع اميركية لنفاد وقودهاء لما عرف 
اصلاً بن ثمة حضارة ما تزال قائمة هناك. 


الغزو الصيبي: في ۷ تشرین الارل 
۰ أصدر الزعيم الصبي مار تسي 
تونغ أمره إلى ا یش الأحمر الصیيٰ ب«حریر 
البلد العالی من الاضطھاد الامبريالي» (البلد 
ورغم ان تعداد التيبيتيين ما كان يتعدى ف 
حينه ثلائة ة ملايين نسمة؛ فان عاصمتهم 
لاسا بالخمسين الفا حيهذ من سكانها- الم 
تسقط إلا بعد نحو سنتين من بدء اهجوم 
الصین. فعدا المقاومة ال أبداها التیبیتیون 
فان الوصول إلى عاصمتهم» الواقعة على 
ارتفاع ٣٣٣۳م‏ كان يقتضي قطع آلاف 


راهبان: المعلم والتلمیاء ينتميان الى طقس «سا-سكيا-با» البوذي. الالوان تشير الى تأثير المدرسة البوذية النيبالية على 
المعتقد البوذي في العيبت رلوحة تعود الى القرن الثامن عشر,متحف الفنون اطميلة في بوسطن). 


أحد الاديرة البودية. يعود بناؤه الى القرن الثاني عشر. في التیبت نحو ۲۵۰۰ دير» كانت مراکز الحياة الروحبة 
والثقافية للبلاد؛ و كان الرهبان يقومون بأعمال الزة والطبع ونسخ المخطوطات. 
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الثیبت ۱۵۷ 


١ ۸‏ التیبت 


«بوتالا»» قصر الدالاي لاب 
قرب العاصمة لاسا, تأسس 
3 الٹرن السابع على يد 
سرو نغ-بتسان-بو, بنيته 

ا حالیة تعود الى القرن السابع 

عشر ایام الدالاي 

لاما ا حامس, 


الکیلومترات والالتفاف حول القمم المبلیة 
الشاهقة ا حیطة بها على ارتفاع خمسة 
آلاف م رشق طريق- با معنى الحقيقي 
للكلمة- عبر اودية ومرتفعات ما مرّت بها 

أصبحت التيبت» بسقوط عاصمتها 
لاساء منطقة ذات حكم ذاتي في إطار 
جمهررية الصين الشعبية. لکن نظام الحكم 
هذا ألغي 3 العام 8 عقب انتفاضة 
التببيتيين الاستقلالية الي قمعها الیش 
الصيئي بسرعة ووضع النيست تحت إدارة 
بكين مباشرة. وعمدت هذه إلى ترحيم 
عمليات «تصيينها» للثیبت . 


إلتفاضة ٠١‏ آذار ۱۹۰۹: ی ٠١‏ 
آذار ۱۹۵۹ اندلعت إنتفاضة تيبيئية عارمة 
حين کال التيبيتيون يحتفلون بعيد رأس السنة 
لدیهم إذ حدئت مناوشات بينهم وبين 
اجنود الصينيين سرعان ما عنفت وراحت 
تتوسح» فقامت جموعات ثائرة مهاجمة 
النکنات والحاميات الصينية» وتکلمت 
وسائل الاعلام في حینه على ان عدد القتلی 
الصینیین حلال الابام الاولى للانتفاضة 


وصل إلى آکثر من آلفي قتیل (رهذا رقم لم 
يتأكد حتى اليوم). وقد أثارت الطزائم 
الصينية» في بادىء الأمرء حماس التيبيتيين 
الذين كان المنود قد بدأوا يشجعونهم 
ويساعدونهم؛ فأعلنوا عن طريق اجلس 
التيبيي «كاشا» الاستقلال الناجز لبلادهم 
ابتداء من ۱۹ آذار ۱۹۰۹ . هنا لم يعد ني 
إمكان الصينيين السكوت أكثر من ذلك» 
هم الذين كانوا بعلمون ان أي هزيمة قد 
تلحق بهم في التیبت ستوثر سلبًا على 
علافاتهم السيعة مع السوفيات من ناحية» 
ومع المند من ناحية أحرى» فعملوا على 
تعزيز قواتهم المرابطة في التببت بوحدات 
مقاتلة أرسلت بسرعة إلى المنطقة» وتمكنت 
حلال الايام التالية من سحق الانتفاضة 
وتحويل إعلان الاستقلال إلى حلم بعيد 
المنال. 

فما إن أطل صباح ۲۹ آذار ۱۹۰۹ 
حتی كانت ورة 0 الت أا 
الدالاي لاما فاحتفى ليعود ویظهر في الطند. 
ولقد اراح ابتعاده الصینیین؛ فعينوا ا 
الباشان لاما. وكان الصینیون منذ احتلاطم 
التیست في ۱۹۰۱ء قداستتكفوا عن 


التحلص من الدالاي لاما بسبب مکانته 
المفدسة لدى النيبيتيين: ورا حاولوا 
التعايش معه. فتعمدراء منذ ۱۹۰۱ء تعيين 
مساعد له تحت سم «بانتن لاما». وعلال 
الانتفاضة (۹ ۰0۱۹۰ قصفوا قصره في لاسا 
رغم انه لم يكن من اشابت ضلوعه في 
الانتفاضة الي قادتها بشكل أساسي قبائل 
«حامباس» المعروفة بقوة الشكيمة. 


Dalai Lama دالاي لاما‎ 


اجه وطفولته: نغاونغ لوزانغ تنزين 
جپانسو Nagawang Losang Tenzin Gyasto‏ 
هو الزعيم الروحي والزمي للطائفة البوذية 
في التییست (المعروفة ب «اللامائية». أي 
الدالاي لاما الحالي الذي يأني ترتيبه الرابع 
عشر في سلسلة الدالاي لامات الي بدأت 
منذ العام ۰۱۱۶۲ 8 

ولد في قرية تاكسار ري التيبت) العام 
۰ كان لا يرال في الخامسة من عمره 
عندما نصبء ی ۱۹۶۰ ملكا یا 
قصر بوتالا الملكي 5 لاسا عاصمة التييت» 


وقد جرت تنشفته في دير بوذي في قلب 
حبال الممالاياء وم يعرف من وسائل اللهو 
سوى رقاع الكتب الحطو طة الحاوية لتراث 
يزيد عمره على ألف سنة. 


علاقاته بالصين: عندما تسلم السلطة 
الروحية والزمنية معا في اليوم الحادي عشر 
من الشهر العاشر من سنة «النمر الحديدي» 
الوافق ۱۷ تشرین الثاني ۱۹۵۰ء كان لا 
يزال في السادسة عشرة» فبات يلخص في 
شخصه کل شعب التیست. وسعی؛ منذ 
اليوم الأول للتفاهم مع النظام الشوري 
ا دید في الصين الذي كان قد رفع شعار 
تحریر التيبت من التخلف والاقطاع مفصحًا 
بذلك عن رغبته في ضم التيبت إلى الصين. 
فقصد بكين في ١954‏ حيث التفی مار 
تسي تونغ» وشوان لاي اللذين نصباه رئيس 
على «اللجنة التحضيرية لإنشاء منطقة 
التيبت المستقلة». لکن الاوضاع سرعان ما 
تدهررت مع ظهور بور تمرد مسلح في 
مناطق عدة من التیبت. فحاول الصینیون 
عبشا ان يعارضوا سلطته المطلقة بسلطة 
صنيعة لمم فرضوه نائبًا له هو «البانتن 


التييت ۱۵۹ 


۰ التیبت 


لاما». وعندما عمّت الثورة ضد الصبن 
وترحدت ا حرکات المسلحة اتشکل 
«حركة الانهر الاربعة واطبال الستة»» 
و شلت العملیات العسکرية العاصمة لاسا 
٩(‏ ۰۱۹۵ سنة «الخنزير البري»)؛ تدحل 
الميش الصییٰ بقسوة وقمع اشورة وقضی 
على عشرات آلاف الثوار. فاضطر الدالاي 
لاما إلى المرب والتجاً إلى ا ند مع مفة ألف 
شخص من أنصاره. 

في هذا العام نفسه (۱۹۰۹)» حاز 
الدالاي لاما على «الدكتوراه» في الیتافیزیفا 
الذي جری امتحانها في القاعة الكبرى لدير 
جو خحانغ» الد ال کغر یسل نيدت 
التيبيتيين» والذي حضره وشارك في اللفاش 
فيه آلاف من الرهبان واللاهوتیین المئلین 
لمختلف مدارس البوذية التيبيتية. 


في افند, حكومة منشسی: في 
دهارامالاء في الهند» شکل الدالاي لاما 

مة تيبيتية في النفی» ووضع دستورا 
دمقراطيًا للتیست ليبدأ تطبيقه في حال عودنه 
إلى بلاده. وعلى الرغم من انه لا يزال 
(أواسط )١595‏ منفيًا في المند» فان الستة 
إضافة إلى التيبيتيين في المقاطعات الصينية 
الأحرى المجاورة لماء لا يزالون يعتبروله 
زعيمهم الأكبر. وهو لا يكف عن التجول 
في العالم مدافعًا عن قضية بلاده الي تمكن 
من جعلها حية في اذهان العالم. 

في تشرين الاول ۱۹۸۷ء رف أحراء 
مظاھرات عنيفة في التييت دعا إليها 
اللاماوات هناك عناسبة ذكرى احتياح 


ابلیش الصیيٰ (۷ تشرين الاول ۱۹۰۰)؛ 
عفد الدالاي لاما مورا صحفيًاء وتناقلت 
على أثره» وسائل الاعسلام العالمية 
«معلرمات» أفضى بها لاماوات التييت 
حيث جاء ان «الصينيين» منذ احتیاحهم 
البلاد» فتلوا نحو ۱۰۲ ملیون تيبيي بريء 
وهدموا ۷ آلاف بين دير ومسكن وقصر؛ 
وهربوا نحو ۲۰۰ طن من الذهب 
والفضة...». 

في ۱۹۸۹ء فاز الدالاي لاما بجائرة 
نوبل للسلام. فاعتبر هذا الفوز ,عثابة تتويج 
لنضاله السلمي ومناسبة توقف العالم عندها 
ما تعنيه من تذكير ب«مأساة ذلك الشعب 
اللسي والمظلوم» حسب تعبير دانيال ميتران 
قرينة الرئيس الفرنسي فرنسوا میتزان» وقد 
تسببت اا سحي السفیر لسن 
العتمد لدی النروج. وق السنة نفسها 
(۱۹۸۹))ء توفي البانعن لاما (ناني أرفع مقام 
دي في التيبت)» رم يخلفه أحد. ذلك ان 
الطفل التيبيي الذي عمدت السلطات 
الصينية إلى احتطافه» في مابعد» كان قد 
حرى تعرفه من قبل السلطات البوذية العليا 
على انه التقمص الحي لشخص البانان لاما. 
وحادث الاختطاف هذاء وما عثله من معان 
تيبيتية» كان وراء أضرب طلب سياسي في 
تاريخ الدبلوماسية الدولية؛ إذ قرر البرشان 
الارروبي في ۱۳ مموز ۱۹۹۰ التقدم بطلب 
إلى السلطات الصينية باعادة الحرية إلى 
الطفل حدهوم شوكبي ییماء الذي لا 
يجاوز السادسة من العمر» والسماح له 
ولأسرته بالعودة إلى فریتهما التيبيتية. واعتبر 
البرنان الاوروبي ان حطف هذا الطفل 


لاما الى هند أ 
في آذار ۱۹۵۹ 
(الذي كانت السلطات الدينية البوذية قد 


عرفته على انه المتقمص اي لشخحص البانتن 
لاما) هو جزء من حطة «تصيين» التیست 


ومحو هويتها القومية والدينية والثقافية. 


واللغرية المتميزة تاريخيًا عن الصين منذ 
سحيق الأزمنة. 

وی اواسط حزيران ۱۹۹۲ء عقد في 
بون مؤٹمر دولي حول التيبت» دعت إليه 
مؤسسة «فريدريش ناومن»» حضسرہ 
الدالاي لاما واعضاء من «حكومة التیببت 
في المنفى»» وأقر مطالبة یکین بفتح حوار 
مع الزعيم الروحي الذي أكد أكثر من مرة» 
في السنوات الأحيرة» ان هدف شعبه ليس 
الانفصال أو استخدام العنف وانما الوصول 
إلى حل سلمي لقضية شعبه؛ مشيرًا إلى ان 
كفاحه «يتمحور حول الثقافة والدين في 
التييست وليس حول الهيكلية السياسية 
لبلده». وأدّى انعقاد هذا المؤتمر في المانيا إلى 
أزمة سياسية بينها وبين الصين الشعبیة الي 


أغلقت مقر مؤسسة «فريدريش ناومن» في 
بكين «احتجاحًا على التدحل في شؤونها 
الداحلية». 

في البلدان الكثيرة الي زارها کان 
الدالاي لاما يلقى الترحاب من مضیفیه 
الرسمیین وغير الرسميين» في ما عدا زيارته 
إسرائيل (آذار ۰)۱۹۹۶ كضيف على 
«هعية حماية الطبیعة»» حيث تعرض له 
عدد من اليهود الأورثرذكسء وهر في 
زيارة لحائط البکی (آهم المراكز الدينية 
اليهردية)» وأسمعوه کلام نایا واصفين إياه 
ب«غي وخنود». 


مناقشة: لاعنف الدالاي لاما 
وليبراليعه: «أثبت الدالاي لاما مقدرة 
هائلةء حالما اعذ طريقة إل الشی» علی 
التعاطي مع وقائع العا م ا حدیث ورجاله 
وعلی هضم ثقافة العصر وم‌داورة لغة 
الحداثة السياسية من حلال تکییفها مع 


١11١ الثیبت‎ 


۳ التییت 


حاجات القاومة التيبيتية. 

فهر على سبيل الثال يداور ببراعة 
المفهوم القانوني عن حرية إبادة انس 
البشري الذي رأى النور في القانون الدولي 
غداة الحرب العالمية الثانية لتوصيف جرائم 
النازية بحق الشعوب. ولکن إبادة اب جنس 
ال یتحدث عنهاء بالاحالة إلى التحربة 
التيبئية» هي الابادة الثقافية. فتصيين التيبست» 
حلال أربعين سنة من الاحتلال» يأحذ بكل 
تأکید طارعا مادیا: عشرات آلاف من 
الستوطنین الصینیین الذين یتقاطرون على 
التیبت بدافع مباشر من سلطات یکین 
التعقيم الاحباري للنساء التيبتيات وتعمیم 
الاحهاض. ولکنه يأحذ ایضّاء رفي الفام 
الاول» طابعًا ثقافيًا. فمايجري هو تدبیر 
مبرمج ل«حضارة» بكاملها وإلغاء للشعب 
التيبئ» لا من حيث هو الشعب. بل من 
حیسٹ هو شعب مختلف. والواقع ان 
الاحتلال الصيئ للتيبت لا يمكن وصفه بانه 
احتلال استصالي: فالتيبتيرن تضاعف 
تعدادهم حلال العقود الاربعة من هذا 
الاحتلال من ثلاثة ملايين إلى ستة. ولکن 
ا لخصرصية التيبتية هي الي تخضع إلى عملية 
«حت» طويلة النفسء وعنطق له فوته 
الاقناعية الأكيدة: فعندما تدمر آلاف المعابد 
والاديرة لتقام مكانها-على ما يقال- 
ورشات ومصانع ومحطات كهربائية 
ومدارس» فإنه بوسع السلطات الصينية ان 
تقول انها لا تخدم بذلك سوى مصلحة 


وذلك هر ايضما شأن مفهوم 
«اللاعنف» الموروث-على العكس- من 


ا ي 
انسانا کان ام حیواا . ولقد كان أول من 
وظف هذ الفهوم في حدمة اللضال 
السياسي هو غاندي» كما هو معروف. 
رلك ری ر ا پا کا 
نو انتا فتعداد قرات صاحبة الجلالة 
البريطانية في افند ما كان يزيد على مسين 
اه 
ا حین. ولکن توظیف الدالاي لاما لفهوم 
«اللاعنف» يأتي في سياق مصساکس: 
فالتيبتيون یکونون قد احناروا الاتتحار 
الجماعي فيما لو احتاروا طربق المقاومة 
صبئ» ولا تفصل بينهم محیطات ولا قارات 
كما في حال اند وانکلزا. وفضلا عن 
ذلك فان «سقف العالم» الذي تمثله الهحضبة 
التيبتية ما عاد يوفر طم أي حماية منذ ان أبجر 
الصینیون شق طريقين حديثين يقطعانها 
طولا وعرضًا. 

من هنا الرهان الدمقراطي والسلمي 
للاما التییست الذي لا يفتأ يطوف ببرلمانات 
العام ويعتلي النابر الدولية؛ كلما سنحت 
الفرصة؛ ليدعو إلى احزام حقوق الانسان 
والتوقف عن انتهاكها ف التیبت. ولكن عندما 
تتحدث عن الرهان الدعقراطي يجب ان يكون 
ماثلا أمام اذهاننا ان القصود ليس الليكعقراطية 
في التيبت» بل في الصين نفسها اولا. فصحيح 
ان مسألة التييست هي في نظر الدالاي لاما 
مسألة سياسية ووحه من وجوه المسألة 
الاستعمارية والسيطرة الكولونيالية؛ ولکن 
عدم تكافۇ القوىء والمشروعية الدولية ال 
بانت تتمتع بها الصين» ولا سيما بعد ان أقر 


رئيس بلدية باريس (الرئيس الفرنسي ا حالی) جاك شيراك مستقبلاً الدالاي لاما (۱۹۸۲)۔ 


ها امجتمع الدولي والمستعمر البريطاني السابق 
بحقها في استرداد جزيرة هونغ کونغ» وكذلك 
بلوغ العتبة الذرية الي بانت تمنع قيام حرب 
محدودة بين الصين والهند کمشل تلك الي 
دارت بينهما في ۱۹٦١۲‏ بسبب النيبت تحديذاء 
كل ذلك جعل الزعيم الروحي والزميٍ 
للشعب التيبي يدرك ان حل مسألة التييت 
مرهون بحل داحلي ودعقراطي للمسألة الصينية 
نفسها. فما لم يتخلص الشعب الصيين؛ كما 
قال الدالاي لاما في حطاب له مشهور أمام 
جنة الشؤون الخارحية للبرلان الالماني في 
حزیران ۱۹۹۰ من «الدولة التوتاليتارية 
الحالية» ليقيم بدلاً منها نم دمقراطيًا يحرم 
حقوق الانسان والشعوب. فلن تعرف المسألة 
التيبتية بداية حل. فوحدها صين دعقراطبة 
ومنفتحة وتخنزمة للحرية ولقيمتها تستطيع ان 
تفاوض على حل عادل وسلمي ودفقراطي 
للمشكلة التيتية. وبقدر ما يتمسك شعب 
التببت بطريق اللاعنف يسهم بدوره في إعادة 
نصب «جدار الدیعقراطیة» في ساحة بكين 
الکبری. فحاجة الصين إلى حقوق الانسان 


والدیعفراطیة وسيادة القانون لا تقل عن حاجة 
شعب التیبت. وبقدر ما تسیر الصين إلى طريق 
البعقراطية العالية وبقدر ما تشجع على السیر 
فيه» ینفرج آمام التيبتيين الأمل في حل 
متفاوض عليه. والتطرف لا يساعد على 
کسب مع كة اللیعقراطي ة داعل الصین. 
ورغم ان حصوم الدالاي لاما ومنتقدیه داحل 
الكنيسة البوذية نفسها يلومونه على موقفه 
«لتسووي» و«التساهل»» فقد رفض-وما 
زال یرنض- اعلان استقلال التييت من طرف 
واحد. فاعلان كهذا من شأنه ان يحكم 
بالوت والاندثار على الامة التيبتية. را مال ان 
الطلوب على العکس إن تبقی على قيد 
الوجود» وان تتمسك قدر المستطاع بھویتھا 
الثقافية» إلى ان تدق ساعة التفاوض مع عودة 
الدكقراطية وا حریة إلى الصين نفسها. 

وبديهي ان موقف الدالاي لاما هذاء 
على اعتداله» مرفوض من السلطات الصينية 
االية. فهذه السلطات لا تزال قمسك ينحصن 
الاتفاق في سبع عشرة نقطة الذي وفع في ۲۳ 
ايار ۱۹۵۱ بين مثلي الحكومة المركزية 


۱٦١۳ التیبت‎ 


۶ الثیبت 


الصينية ومثلي حكومة اليس «المحلية». 
والخال ان هذا الاتفاق ينص» من السطر 
الاول فيه» على ان «القومية التيبتية» هي 
تؤلف» مع القومیة الصينية الكبرى» جزءا لا 
ينجزأ من «الوطن الأم الكبير» وتعمل معها 
يدا بيد على بناء جمهورية الصين الشعبية ضمن 
الوقوع بحددًا بين برائن الامبريالية وقوی 
العبودية والظلامية. والواقع ان «العائلة الصينية 
الكبرى» الي تشكل بالبليون وال مليون من 
افرادها مس سكان العام» تتألف من عدد 
كبير من الاحوة غير الاشقاء. فعدد «الاقليات 
القرمية» فيها لا يقل عن ٥٠ء‏ ينطق كل منها 
المركزية نفسها تتوزع جیوبولیتیکیا إلى ثلاث 
«صينات»: الصين الس‌احلية والصسين 
الداحليةء والصين ا حیطیة المقطونة بغالبية من 
غير الصينيين. 

والحال ان الصين الساحلية هي وحدها 
تحتكر الدينامية الاقتصادية» فيما تقوم بينها 


وبين سائر مناطق الصين علاقة شمال بجدوب» 
أو علاقة م رکز متطور باطراف متخلفة. وتمامًا 
كالامبراطررية السوفيانية تالا 
والامبراطررية الروسسية اليوم» فإن 
«الامبراطورية» الصينية لا تقف في منجی تام 
من النزعات الانفصالية. والديعقراطية قد تنطق 
بلسان التفجير القومي مثلما تنطق بلسسان 
التحرر الداعلي. وما تراهن عليه السلطات 
الصينية الحالية من لبرنة اقتصادية بدون 
مكقراطية سياسية لا يكفي لکتم اصوات 
الاحوة غير الاشقاء في الأسرة الصينية الكبيرة» 
ومنها صوت التيبتيين. فاللبرنة الاقتصادية 
تستتبع لا حالة على المدى الطويل انفتاحًا 
سياسيًا وانفتاحا قوميًا و«أقواميًا». وف سياق 
هذا الانفتاح يكتسب رهان كبير لاماوات 
التييت عقلانية: فهر البديل عن دم كثير يسفح 
وعن انغلاق جديد ل«البلد العالي» ضمن 
اسوار حباله الطبيعية وثقافته القررسطية» (من 
تحقیق جورج طراييشي لكتاب: 090046 
Levenson, La Chine Enavahit le Tibet, Ed,‏ ' 
Complex, Bruxelles | ۰‏ «الحياة»» العدد 
(0)٦‏ تاريخ ٦‏ ت۲ ۰۱۹۹۰ ص ۱۶). 


بخيرة بنغونغ تسو 
(على علو 4۵۰۰ ) 
على ا حدود الفاصلة 
بین التيست وکشمیر, 


الاسم: 708100808 وتعي آرض الغابات والمياه. 
وهو إسم أطلقه هنود الأراواك على البلاد. 
الموقع: حزيرة جبلية من جزر بحر الأنتيل. تبعد 
۰ ميلاً إلى الجنوب من كوباء و۱۰۰ ميل إلى 
الغرب من هابي. 

المساحة: ٠١‏ آلاف و۹۹۱ کلم م.. طول 


شواطتها نحو ۸۹۱ کلم. وهي ثالث جزر بحر 
الأنتيل من حيث المساحة. 

العاصمة: كينغستون» وتعد نحو ۸۰۰ ألسف 
نسمة. آهم الدن: مونتیغو باي (نحو ۷۵ ألف 
نسمة)» سبانیش تاون (نحو مفة ألف نسمة)» 


وماندیفیل. 
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٦‏ جامایکا 


اللغة: الانكليزية (رسمية). 
السكان: كان تعدادهم ف العام ۱۹۱۱ نحو 
“لام ألف نسمة؛ وی العام ۱۹٦١‏ نحو مليون 
ر٢٦٦‏ ألف نسمة» وأصبح تعدادهسم الا 
(تقديرات )۱۹۹٦‏ نحو مليونين و٠ ٤٠‏ آلسف 
نسمة؛ نحو 0۷ ۷/ منم من أصول إفريقية) 
و7۱۲۸ خحلاسپون» و۹ صینیون وهندوس 
واوروبیون ولبنانیون. نحو ۷۵ بروتستانت» 
0 کائوليك والبافون یعتنشون معتقسدات 
ينية ذات طابع افريقي» من بينهم نحو ٠١‏ 
8 من «الراستافاریین» الذین یضمرون لاله 
عفليمًا للنجاشي ی لقب امبراطور 
اثیوبیا سابقا)؛ ومنهم ایضّا الغی الجامايكي 
الشهیر بوب مارلي؛ وما يدعون إليه العودة إلى 
افریقیا. ۱ 
الحكم: نظام ا حکم ملكي برثاني. والدولة 
عضو في الكومنولث البريطاني. الدستور العمول 
به يعود إلى ٦‏ آب ۱۹٦۲‏ رئيس الدولة الملكة 
الیزابت الثانية. 
اشاکم العام سذ اول آب ۱۹۹۱ هوارد 
فيليكس هانلن کوك؛ ويقترح رئيس الوزراء 
اسم ا حاکم العام وتعینه الملكة. رئيس الوزراء 
منذ ۱۹۸۹ مايكل مانلي. وتتمشل السلطة 
التشريعية مجلس الشيوخ (۲۱ عضوا يعينهم 
ا حاکم العام) وججلس النواب ٦٦(‏ عضوًا منتخبًا 


بالاقتراع العام والشامل). وی حامايكا حزبان 
رئيسيان: حزب العمسال الجامايكي» تأسس في 
العام ۳١۱۹ء‏ وزعيمه الجالي إدوارد سسیغا 
(مولود ۱۹۳۰))؛ والحسزب الوطي الشعيء» 
تامسس في ۱۹۳۸ء وزعيمه الحالي برسيفل 
باترسون. 

الاقتصاد: 21 ن الزراعة حوالي ۷۰ل من 
الصادرات. وأهم المنتوحات الزراعية: السكرء 

الموز» الحمضيات. وأهم الصناعات الزراعيسة 
شراب الروم. ويعتبر القطاع النحمي أهم قطاع 
إقتصادي ویکاد ینحصر بانتاج البوكسيت» 
ویعمل في القطاع الصناعي نحو ۸۳۲/ من اليد 
العاملة» وتتركز معظم الصناعات في معالجة 
الب و کسیت واستخراج مادة الألومينيوم منے. 
وهناك صناعات صغيرة مٹل صناعة الأحذية 
والألبسة والتبغ والاهنت ولمتتحات الخشبية. 
القطاع السياحي ي نمو مطرد» ومعدل عدد 
السياح ہہ (السنوات الخمس الاخحيرة) نحو 
مليون و . ۳ الف سائح يؤمئون عائدات ت تبلغ 
نو ٠٠٥‏ و دولار سنويًا. 

من الجدير ذكره ان زراعة «لماريجوانا» 
(الحشيشة)» الي آدحلها العمال افنود إلى البلاد 
في اواسط هذا الشرنء أصبحت تشكل اليوم 
أحد المداحيل المهمة للبلاد حاصة لحهة الاتجار 
بها وتهريبها باتحاه الولايات المتحدة الاميركية, 


نبذة تاریخیة 


افنود: من المعتقد ان أول الذين 
قطنوا جامایکا كانوا من اهنود القادمين من 
نواحي فلوریداء فسكنوا الکھوفء واقداترا 
الاسماك وطلوا احسادھم بطلاء أصفر أو 
أحمر. ثم حل حلهم هنود الأرواك المعروفين 
بنزعتهم السلمية؛ والذين أتوا من فنزويلا. 


الاسبان نسم الانکلسیز: عقب 
اكتشاف كريستوف كولومبوس للجزيرة في 
۶ أخحذ الاسبان یعملون على طرد 
وابادة الارواك واستقدموا مکانهم العبید 
السود من افریقیا لیعملوا في ظروف مضنية 
للغاية في تربية الخنازير وزراعة قصب 
السكر. 

وعندما سيطرت انكلزا على 
الحمزيرة» في ١٥٦۱ء‏ م يكن هناك سوى 
عدة ألوف من الاسبان وعبيدهم السود. 
وأصبحت جامايكا مستعمرة إنكليزية رسميًا 
بعد التوقيع على معاهدة مدريد في ١17٠‏ . 

في أثناء استعمال الاسبان لعبيدهم في 
ا حروب الطويلة ضد الانكليز» كانت أعداد 
من العبيد يفرون ويلجأون إلى ا حبال الوعرة 
حيث كانت اعداد أحرى من العبيد الذين 
كان يتم إعتاقهم ينضمون إليهم. وکانوا 
يغيرون احيانا على الزروعات لتلفهاء رعشا 
حاول الانکلیز إحضاعهم» حتى انهم 
اضطرواء في ۱۷۳۸ إلى توقيع معاهدة 
معهم يعازفون بها بحق السود في امتلاك 
اراض» وعنحهم بعض الحقوق. 


کان الانکلیز يشجعون» E‏ 
القرصنة في ا حزیرۃ حتى انها تحولت» في 
القرن السابع عشرء مركرًا للقراصنة الذين 
آرعبوا منطقة الأنتیسلء وجعلوا من بورت 
رويال م ركز نشاطهم» فعرفت الدينة حركة 
تحارية نشطةء فکان الكثيرون من التجار 
الانکلیز يقصدونها لشراء السلع بأتثمان 
رخيصة. لکن» في ٢۹٦۱ء‏ ضرب زلزال 
الدينة وأتى عليها. فاستغل الانكليز المناسبة 
وبنوا مدينة جحديدة باسم کینغسستون 
(العاصمة الحالية). 


إلغاء العبودية, الالتفاضة: استمر 
الانکلیز يشجعون زراعة قصب السكر 
ويستقدمون الرقيق الاسود من افريقياء حتى 
أصبحت جامایکاء أواسط القرن القامن 
عشرء في مقدمة الستعمرات البريطانية 
إتتاحًا للسكر (وكان هناك نحخو ۳۰۰ ألف 
أسود يعملون في الزراعة). ولكن مع بداية 
القرن التاسع عشرء بدا تاج السكر 
باطبوط لأسباب داحلية ودولية. ثم جاء 
قانون إلغاء العبودية (جزئیا عام ۱۸۳۰ء 
وكليًا عام ۱۸۳۸) ليطلق رصاصة الرحمة 
على الأهمية الي كانت لزراعة قصب 
السكر ولانتاج السكر. 

فبعد قرانين الاعتاق الانكليزية» 
رفض العديد من السود الاستمرار في العمل 
بالرراعة» وقصدوا ال حبال للعمل في اراضيهم 
ا خاصة. وكان الفقر من نصيب الأغلبية 
الساحقة من السكان» وكان ایض في اساس 
انتفاضة السود ضد السلطة المستعمرة في 
٥‏ في منطقة مورنت باي على 


۱٦۷ جامایکا‎ 


١54‏ حابمايكا 


- 


(دوا 


الشاطىء الحنوبي الشرقی من جامايكا. وقد 
قمعت الانتفاضة: إلا ان الطبقة القائدة 
واكثريتها من البيض وا حلاسیین بدأت تنظر 
بريبة وتخوف إلى السود خاصۃ إلى أرلك 
الذين تسنى لهم بعض الثقافة والرعي 
الاحتماعي -السياسي. 


الحكم الذاتي: كانت جامایکا تنعم) 
حتى هذه الحقبةء ببعض الحكم الذاتي. إلا 
ان قادتها أحذرا يعملون» ليس في سبيل 
الزید من الاستقلال؛ بل في سبيل المزيد من 
الحماية الانكليزية هم. لذلك» اقترع ا ڑحلس 
الجامايكي» في ٦٦۱۸ء‏ على حل نفسه 
وارسل عريضة إلى الملكة فكتوريا يطلب 
منها تأمين إدارة شؤون البلاد. وقبلت 
السلطات البريطانية وعينت حاكمًا على 
جامایکا يمسك عمليًا بكل السلطات. 

واستمر هذا النظام» مع بعض 
التعدیلات» حتى 4 ۱۹۶ حيث تزاید وعي 
السود لقدراتهم الذاتية السياسية؛ فأعلنوا 


رد صیاغة رفي الصورة الى اليسار) ومنافسه مايكل مائلي (الى الیمین) في حملتهما الالتخابية, تشرین الثالي 2۸ 


دستورًا يعيد إلى جاماپکا ظا من الحكم 
الذاتي» وعنح سکانها حق انتحاب مثلین 


الاستقلال: رحطت البلاد حطوة 
أحرى باتحاه الاستقلال» وذلك عندما 
تشکلت. في ۰۱۹۰۹ حکومة خاصة بادارة 
شون حامایکا؛ إذ إن البلاد لسنة حلت» 
كانت منضمة إلى باقي الستعمرات 
البريطانية في الأنتيل الي كانت تشكلء؛ في 
ما بينهاء «اتحاد حزر اند الغربية» وال 
كان موعدها مع الاستقلال متوقعًا في 
۲ . إلا ان الناحبين الحمامایکیین اقترعوا 
5 ۱ لالسحاب بلادمم من هذا 
الاتحاد. 

وی ٦‏ آب ۲٦۱۹ء‏ أعلن استقلال 
جامايكاء وأصبح السير وليام الكسندر 
بوستمنت ردا بالعمل السياسي منذ 
الفلائینات) أول رئيس لحكومة الدولة 
الجديدة. 


وعلى غرار بريطانياء هناك حزبان 
كبيران ف جامایکا: حرب العمال الذي 
وصل إلى السلطة من خسلال زعيمه 
بوستمنت» والحزب الوطی الشعبي الذي 
نال أغلبية الاصوات ف انتخابات ۱۹۷۲ء 
فشكل حكومة جديلة بشسخص احد 
زعمائه مايكل مانلي. وقد تكرر هذا الفوز 
بجددًا في انتخابات ۱۹۷۲ (راحع «الحكم» 
في بطاقة تعريف). 

أما الانتخابات التالية الي جرت في 
تشرين الثاني ۱۹۸۰ فحيمت عليها أحواء 
من العنف بدأ قبل حوالي سنة وسقط من 
حرائه نحو ٦٠‏ قتيل. وقد فاز في هذه 
الانتتخحابات حزب العمال احافظ برئاسة 
إدوارد صياغة (لبناني الأصل) الذي كان 
يحمل على زعيم الحزب الوطي الشعي» 
مايكل مسائلي؛ ويتهمه .عحاولة تحويل 
حامایکا إلى كوبا ثانية. 

في 4 نیسان ۱۹۸۲ء زار الرئيس 
الاميركي» رونالد ریغانء جامايكاء واشاد 
برئيس وزرائهاء صياغة» واصفا إياه بأنه 
موجه التحول الاقتصادي في حامايكا الق 
تحالفت مع كوبا ي عهد رئيس وزرائها 
الاشتراكي السابق. 

وف انتحابات کانون الاول ۱۹۸۳ 
التشريعية» فاز حزب العمال الحامایکي؛ 
بزعامة ادوارد صیاغة؛ ورئیس الحكومة منك 
«۱۹۸ بجمیع ا مقاعد الستين» وکان ا حزب 
الوطیٰ الشعي قد قاطع هذه الانتخابات 
مختجا على الفازة القصيرة الي حصصت 
للحملة الانتخابية. وعاد هذا ا حزب وم 


بال مريمة ایض في الانتخابات الأخصيرة 


(ء) واستمر قادته (حاصةءة مايكل 
مانلي) يهاحمورن «السياسة الامبريالية 
والاستعمارية» للولايات المتحدة وبريطانيا. 


ظاهرة بوب مارلي: حملت جامایکا 
أعباء ثلاثة قرون من الاستعمار الذي 
استنفد ثرواتها لمصلحة الانکلیز؛ فاستمرت» 
منذ استقلالها في ۲٦۱۹ء‏ تعاني من النتائج: 
ثلث السکان عاطلون عن العمدل » السود 
دون عتبة الفقرء الحزبان اللذان یتناوبان 
السلطة على لاف مستحکم؛ واحد 
مقرّب من الاميركيين والآخر من الکوبیین. 
فالبوس» والاذلال والعنف» کلهاوحدت 
طريقا للتعبیر من خلال موسیقی «ريخي» 
(موععه۲) ركلمات أغانيها الي آنشدها 
الفنان الحامايكي بوب مارلی. 

ولد روبرت (بوب) نستا مارلي في ٦‏ 
نیسان ۱۹۶۰ في رودن هول» من أب كان 
حنديًا في ا حیش البريطاني وأم كانت مغنية. 
عاش طفولة بائسة لم تخل من الجنوح. 
أسس» مع بوني ليفينغستون ويلر وبيتر 
توش؛ فرقة «ويلرز» (وروانة/17)» وما لبث 
الللاثة أن ) صبحسوا یمسوم موسسيقى 
ال«ريغي». توفي بوب مارلي في ۱۹۸۱ 


.كرض السرطان. 


في أواحر الستينات» انتمى بوب 
مارلي إلى طائفة ال«راستافاريين» الذین 
يشبهون أنفسهم ب«يهود التوراة». فتبدو 
الرلايات المتحدة الاميركية بالنسبة إليهم 
مركز الشتات كما كانت بابل بالنسبة إلى 
البھود. یدعون إلى ما کان الجامايكي 
ما رکوس غارف يدعو إليه في العشرينات من 


۱٦۹ حامايكا‎ 


۷۰ مامایکا 


بوب مسارلسي. 


هذا الفرن» أي أن یو جه السود انظارهم 
ناحية إفريقيا حيث سيتوج هناك ملك أسود 
تنصيب النجاشی هايلي سبلاسي امبراطورًا 
على الحہشة). وأصبح بوب مارلي داعية) 
بل ني» العودة إلى القيم الافريقية» وأظهر 
تعلقا كبيرًا بإثيوبيا (الوطن الأم). 

منذ ۱۹۷۲ بدأ التجون يحيطون 
به» وبداً تسویق موسیقی الريغي يأحذ 
طريقه إلى مدن العا م الغربي حبث سرعان 
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ما آبدت الشبيبة الغرببة تعلقا هائلا بهذا 
«الفن الاسود» خاصة بدءا من ۰۱۹۷۰ 
و کتبت ونشرت مقالات ودراسات كثيرة 
حول ظاهرة بوب مارلي وتأثيرها على 


امجتمع الابيض» وكانت كلها تقريبًا تلتفي 
حول ان هنه الظاهرة نا تدل علی ما 
تعانیه شبيبة العا م الغربي» الغارق في المادية» 
من فراغ وعبثية» وتعطشها لعام الملل 
والروح. ولا لم يكن بعد في وسع هذه 
الشبيبة» لأسباب كثيرة» من السير في ركب 
زعماء سياسيين من العالم الشالث مهما 
كانوا يشدّدون على مبادىء إنسانية» ارتأت 
ان تعلن عن اعجابها ب«بطل فنان» طالع 
من العام الشالٹ ویتماهی فيه كل ما 
پنشدون من مٹل ویرفضون من ماديسة 
واستهلاكية. وفد یکون بوب مارلي قد 
وعى هذا الأمر جيداء إذ كان یردد دائما انه 


لا يغبي للبيضء ولا للسوه.؛ إنمها لله. 


جبل طارق 


نبدة عامة 


الاسم: نسبة إلى القائد العربي طارق بن 
زياد الذي استولى على الحبل عام ۷۱۱ في بداية 
فتحه للأندلس. 

الموقع: أقصى جنوبي إسبانياء على مدل 
مضيق جبل طارق الذي يفصل اوروبا عن افريقيا. 
وأقرب نقطة في البر الايببري إلى الناحية الافريقية 


من المضيق تسمى «نقطة اوروبا». ومتوسط علو 
الجبل عن البحر كم ويبلغ عرض الضیسق 
الأدنى بين المغرب واسبانيا ٥١‏ كلم. 

المساحة: "كلم م.. 


اللغات: الاسبانية والانكليزية (رسميتان). 
السکان: يبلغ عدد سكان مدينة حبل 


۷۷۱۹ 


۲ حبل طارق 


طارق (من فيهم افراد الحامية البريطانية) نحو ٠٤‏ 
ألف نسمة. أكثريتهم کائوليك. وهناك أقلية 
بروتستانتية» وأحرى مسلمة. وغالبية سكان جبل 
طارق تتحدر من اختلاط وتزاوج ا حنود الانکلیز 
بالفتیات الاسبانيات» ومن العمال المالطيين» 
والبرتغاليين» واليهود الاسبان الفارين إلى ا بل 
والايطاليين الذين لحأوا إلى هناك هربًا من تجنيدهم 
في ا حروب النابولیونیة, 

مسجد اسلامي: فی ۹ آب ۱۹۹۰ء وضع 
ا حجر الأساس ل«مسجد خادم ا حرمین الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود» الذي سیتم 
افتتاحه في صيف ۱۹۹۷. وحضر احتفال وضع 
حجر الأساس حاکم جبل طارق السير حون 
شاتل ورئيس الوزراء حو بوسيانو ووزير الاوقاف 
السعودي الدكتور عبد الله بن عبد ا حسن ال کي 
ومٹل كنيسة حبل طارق وأبناء الحالیة الاسلامية 
في حبل طارق. ويقام المسجد على أرض مها 
«نقطة اوروبام الي يقول مؤرخون إنها كانت 
تضم مسجدًا ايام الحكم العربي. وما قاله رئيس 
وزراء حبل طارق ف الاحتفال: «هذا المكان کان 
نقطة وصول الثقافة الاسلامية إلى اوروبا ليس 
كقوة إرهاب» بل رمز استنارة في ظلام اوروبا 
القرون الوسطى» ولیس أفضل من حبل طارق 
لاحياء الحضارة الاسلامية الي امتدت سبعة قسرون 
في اوروبا». 

الحكم: الدستور العمول به صادر لي 
۹ء وبموحبه یتمتع حبل طارق بنوع من 
الحكم الذاتي» وتبقى السيادة الخارحية وشوون 
الدفا ع منوطة ببریطانیا الي عٹل ملكتها حاكم عام 
يقوم مهام السلطات التنفيذية بالتشاور مع مجلس 


منتخب من ۱۵ عضوا. ا حاکم ا شال ی هو السير 


حون شاتل» ورئیس الوزراء جو بوسیانو. 


الاقتصاد: تکاد تنحصر الوارد الاقتصادية 
بالرسوم الي یتفاضاها الرفاً من البواحر روما فیها 
بواحر شحن النفط) الي تمر عبر الضیسق» 
وبالسياحة. نفي المديية. عدا هدوء طبيعتها 
واعتدال مناحھاء متحف وكاتدرائية رومانية وآثار 
عربية, 

جاء وضع حجر الأساس ل«مسجد حادم 
الحرمين الشريفين» وبدء العمل ببنائه .عثابة استثمار 
مهم لخلق فرص عمل عديدة للجالية المغربية (نحو 
؛ آلاف يعيش ٠٤‏ منهم بلا عمل وف ظروف 
سيئة). وسیکون بالطبع» لمشروع نفق حبل 
طارق» أهمية اقتصادية بالغة ليس على صعيد جبل 
طارق وحسب بل على صعيد بلدان حوض 
المتوسط برمتها. 


مشروع نفق جبل طارق: ينتظر أن تنطلق 
ابتداء من العام المقبل (أي ۱۹۹۷) أعمال المرحلة 
الاولى لهذا المشروع الذي سيربط المغرب واسبانیا 
وہالدالی افريقيا واوروبا عبر قناة مائية. وكان 
العاهلان المغربي والاسباني» ا حسن الثاني وعصوان 
کارلوس, قد آتیا على ذكره وثمنيا تحقيقه في اول 
لقاء رسمي بيئهما في حزیسران ۱۹۷۹. ويوكد 
الخبراء اليوم إمكانية انحازه. وشدّد فريق من الحخبراء 
الدوليين نی بحالات الجيولوجيا وهندسة القناطر 
والأنفاق» في تقرير جز الحساب ابحلس الاوروبي 
والذي شكل آساس توصية تبنتها ا حمعیة البرلمانية 
للمجلس الاوروبي في ۱۹۸۹ ودعت فيها الدول 
الاعضاء إلى ان تلعب دورها في تسهيل ختلف 
طرق تمويل مشروع النفق من احل الاسراع في 
احازه. 

وکان الاتحاد الاوروبي تبنی» في تموز 
۵ توصية الجلس الافتصادي الاجتماعي 


للامم التحدة الي دعت اللجنة الاوروبية إلى 
المساهمة في الدفع بالشروع سواء على الستوی 
الوسساتي أو المالي. كما دافع وزراء النقل في دول 
غربي البحر المتوسط (فرنسا واسبانيا وایطالیا 
والغرب والجزائر وتونس) حلال مؤئمر برشلونة 
(تشرین الشاني ۱۹۹۰) عن مشروع النفق 
واعتبروه من المشاريع المهمة الي تحظى بالارلوية في 
بلدانهم. 

وتشكلت لحنة دائمة مغربية-اسبانية منبثقة 
من معاهدة التعاون الموقعة بين البلدين في ۰۱۹۸۰ 
قامت بتنظيم العديد من المناظرات والندوات حول 
مختلف جوانب المشروع الفنية والاقتصادية في کل 
من الرباط ومدريد. وبینت الدراسات ان تكلفة 
الشرو ع تقدر بنحو ۱۱ مليار دولار» وان تنفيذه 
سیتم عبر ثلاث مراحل. وی شباط ۱۹۹ اتفشق 
البلدان» الغرب واسبانیاء على إحراج مشروغ 
الربط القاري بینهما عبر حبل طارق إلى حيّز 
الوحود من حلال إقامة نفق بحري خلال 
السنوات المقبلة ریکون جاهرًا في السنة ۲۰۰۹). 
ويراهن البلدان على دعم المنظمات الدولية لهذا 


صخرة جبل طارق. 


نبذة تاريخية: في العام ۵۷۱۱ غزا طارق بن 
زياد شبه ا حزیرة الإيبيرية» وبنى قلعة حصيئة على 
الجبل الذي دعي في ما بعد باسه. وبعد سبعة 
كرون من السيطرة العربیت انتهی الاسبان من 
استرجاع شبه الجريرة في .۱٥٤١‏ وی ۰۱۷۰6 
سقطت القلعة بيد الانکلین وتخلت اسبانیا 


مضیق جبل طارق. 


بل طارق ۱۷۳ 


4 ہیل طارق 


لانكلزا عن جبل طارق ,ععاهدة أوترحت في ۱۳ 
0 ه بريطانية. 

استمرت اسبانيا تطالب بجبل طارق. 
فأحرت الحكومة البريطانية» عام ۷٦۱۹ء‏ استفتاء 
للسكان للاحتیار بين بريطانيا واسہانیاء فحاعت 

2 

التیجة: ۱۲۱۳۸ صوتا مع استمرار الحكم 
البريطاني» و24 صوتا فقط مع الانضمام لاسپانیا. 
إلا ان الام التحدة لم تمرزف بهذا الاسستفتاء) 
وأصدرت» ی ۸٦۱۹ء‏ قرارًا يقضي بوجوب 
انسحاب بريطانيا من شبه الحريرة؛ وإعادتها 
لاسبانيا. فرفضت بريطانيا الاذعان هذا القرار» 
وقامت اسبانيا (الجدرال فرنکو) باغلاق حدودها 
مع جبل طارق. 

فأنقذ لسن الثاني ملك المغرب هذه 


المستعمرة وارسل إليها الماء والكهرباء والمون؛ كما 
أرسل عمّالاً للعمل في موسساتها ومصانعھاء فبلغ 
عدد المغاربة المقيمين سبعة آلاف» إلى ان تغيرت 
سياسة حكومة جبل طارق في الثمانينات وأعطت 
الأفضلية للاسبان وغيرهم من مواطي دول 
المجموعة الاوروبية» ما تسبّب في مأساة احتماعية 
عاشها المغاربة هناك. 

في ۱۰ کانون الاول ۱۹۸۲ اعسادت 
اسبانیا فتح حدودها مع جبل طارق (بعد اغلاق 
استمر ۱۳ عامًام. وأعلنت الحكومة الاسپانية 
ابحديدة (الاشنراكية) انها اتخذت هذا القرار 
«لاسباب انسانیة». 

وی تشرین الثاني ۱۹۸4 اتفقت بریطانیا 
واسبانیا على بدء محادثات بشأن مستقبل جبل 
طارق .مان ذلك مسألة السيادة علیسه. 


الموقع: في مالي افريقياء على المتوسط. تحيط بها 
المغرب (طسول حدود الجزائر مع المغرب 
۰ کلم)» الصحسراء الغربیسة (۰ كلم)» 
موریتانیا (۰۰؛ کلم)» مالي (۱۱۰۰کلسم)» 
النيجر (۱۸۰کلم)» ليبيا ۱۰۰۰ کلم) وتونس 
(۱۱6۰ کلم). طول الشاطیء ۱۲۰۰ کلم. 

الساحة: ملیونان و ۳۸۱ ألفا و١4‏ ۷ کلم م.. 

العاصمة: مدينة الحزائر. أهم الدن: وهران 
(آوران سابقا) وتبصد عن العاصمة 4۳۲ كل 
قسنطينة (سیرتا قليمًا) وتبعد عن العاصمة 
۱ کلم عنابة (بونا سابقاء وهيبون قليكًا) 
وتبعد ٩۰۰‏ کلم باتنا إتأسست في العام 
٤ء‏ تيزي أوزو» سطیف: بليدا» سيدي بن 


این الشلیف (الاصدام مدق بیسکرا وتبعد 
عن العاصمة ۰ کلم سكيكدا (فيليشيل 
سابقا)» موستا غاتم» بجایة (بوجي سابقاء وتصيي 
بالفرنسية «الشمعة»» ومنها كانت تستخرج 
المادة الشمعية)» تیبیسا بيشار وتبعد عن 
العاصمة 456 کلم تيليمسين» عين صلاح 
وتبعد عن العاصمة ۱۳۸۸ کل غرداية وتبعد 
عن العاصمة ٠.٠‏ “كلم, تامدرست وتبعد عن 
العاصمة ۰ ۱۹۷ کلم. 

اللغات: العربية (رسمية)» والفرنسية الي ما يزال 
یتکلمها أكثر الجزائريين. ويعمل حاليًا على 
جعل البربرية (الأمازيغية) لغة رسمية كذلك إلى 
جانب العربية (راجع باب «البربر في ابلزائر» 


۷۵ 


٦‏ السلزائر 


وباب «الاسلام الجزائري»). 

السکان: کان عددهم في العام ۱۸۳۵ نحو 
۷ مليون نسمة» منهم ۱۰۲ مليون موزعون 
بين الور راو للوریکس) القادمین من إسبانياء 
والعرب المقيمين الاصلیین (مزارعون وعمال)؛ 
و۰۰ آلف من البدو؛ و۲۰۰ آلف من القبائل 
(البربر)؛ و۳۰ ألما من اليهود؛ و۲۰ ألا من 
الاتراك. وف أول احصاء رمي أجرته السلطات 
الفرنسية في العام :١865‏ بلغ عدد السكان 
۳۷ ليون تسم ١30:‏ السا سی غير 
السلمین)؛ وی ۱۹۰۱ بلغ ۳۰۷۸ مليون 
۱۳۰ ألا من غير المسلمين)؛ وٹی ١164‏ بلغ 
۸۷ ملیون (۹۸۰ الا من شیر السلمین)؛ 
و ۱۹٦١‏ بلغ ۱۰۰۲ ملیون؛ وٹ ۱۹۸۰ 
بلغ ۱۸۰٦۹۷‏ ملیسون؛ وی ۱۹۹۱ بلغ ٦٥٢٢‏ 
ملیون؛ وتشیر التقدیرات إلى ان عدد الجزائريين 
سيبلغ نحو ۳٩‏ مليوثًا في العام ۲۰۰۰ ونحو ٦٦‏ 
مليونا في العام ۲۰۲۵ 

هناك نحو ۹٦‏ من السكان يعيشون في المساطق 
الشمالية وعلى مساحة تشكل نسبة ۱۷ء/ من 
مساحة البلاد الاحمالية, 

ليس في ا حتمع الجزائري من فروقات إتنية تذكر 
بين من كانوا عربًا أو استعربوا وبين من ظلوا 
بريرًا (نحو ۲٢‏ من بحموع السكان)» وبخاصة 
اقلیة من الطوارق في اقصى ا لحنوب. وقد شکل 
الاسلام عنصر الدمج الاساسي في هذا الجتمع 
منذ الفتح العربي (راجع باب «الاسلام 
الجزائري»). والفروقات الوحيدة ال بقي ها أثر 
هي ذات طابع ثقاني ولغويء يعمل الزائريون 
حاليًا على طمسهاء وتقوم الجمعيات الأمازيغية 
بنشاط ملحوظ على هذا الصعيد (راحع باب 
«البربر في ابحزاثر»). 

وليس في الجزائر أتليات دينية. فاليهود الذين 
عاشوا في الجزائر منذ ان طردتهم محاكم التفتيش 
الغربية رحلوا جميعهم تقرينا (تشير بمض 


الدراسات إلى ان هناك نحو ۲۰۰ يهودي في 
الجزائر)» وم يبق سوى آثارهم الفنية والموسيقية 
في شرقي البلاد حصوصا. أما المسيحيون فلا 
یتحاوز عددهم 4۰ ألفا يعيش معظمهم لي 
منطقة بلاد القبائل ون العاصمة» ومنهم نحو 
۰ كاهنا والف راهبة ٠٠٠(‏ تعمل في 
التدريس و۲۰۰ في المستشفيات)؛ ويي أرض 
الجزائر نحو ۳۰۰ الف قبر موزعة على ٩۰۰‏ 
مقبرة تضم رفات الفرنسيين الذين ماتوا في 
الجزائر. 

وکذلك ليس في الجزائر أقليات مذهبية. 
فالمذهب المالكي هو السائد. والاستتناء الوحید 
هو المذهب الأباضي الذي يعيش معظم النتسبین 
إليه في وادي الميزاب (راحع باب مدن ومعالم) 
الي تعتبر مديئة غرداية عاصمته. وهم أناس 
مسالون مند مون في الجتمع ومنصرفون لي 
معظمهم لأعمال التجارة والمهن الحرة. ويطلق 
على الأياضيين لقب «اضوارج» للاسباب 
التاريخية المعروفة» وكان دعاتهم جاءوا مسن 
الشرق في حدود العام .۷٥٢‏ وقد لقیت الدعوة 
حغلوة كبيرة لدى السکان البربر خلال ۰ ۷۵- 
۷ء بسبب ما تميزت به من طهارة وعصمة 
ومساواة بين المسلمين. وأحد أبرز دعاتها عبد 
الرهن بن رستم» موسس الدولة الى اتخذت من 
مديئة تبارت عاصمة لها في ."١‏ ولي هذا 
تكون اول دولة شيعية في التاريخ. 

الحكم: الجزائر «جمهورية دعقراطية شعبية». 
الدستور العمول به صادر في ۲۲ تشرين الثاني 
۹۷٦‏ وجرت عليه تعديلات (بعد استفتاع) 
في ٣‏ تشرین الفاني ۱۹۸۸ء ول ۲۳ شسباط 
۹ء أهمها تلك الي ألغفت نظام 
«الاشتراكية»؛ والي أقرت مبدأ التعددية كانت 
جبهة التحرير الوطين «الحزب الحاكم» 
الوحيد). وهناك نص دستوري يحدد دور 


ابلیش. ونظام الحكم رئاسي» وينص علی ‏ 


اعتماد مبدأ فصل السلطات. ميثاق وطن بعد 
استفتاء ۲۷ حزيران ۱۹۷٦‏ ومیشاق وط 
جدید بعد استفتاء ١‏ كانون الثاني ۱۹۸۲ 
يؤكد على الصفة العربية والاسلامية للجزائر. 

مسألة «التعديلات الدستورية» من المسائل 
الدائمة الطرح منذ ان بدأت الاحداث الأخيرة 
في الجرائر في ۱۹۸۸ ثم منذ ۱۹۹۰. وآحر ما 
حرى بحنه في هذا الصدد. في ربيع 2١9195‏ مع 
الرئيس اليمين زروال؛ توزع على أربعة مواقف: 
موقف متحفظ ورانض التعديل (حبهة التحرير 
الوطي)» موقف متحفظ وموافق ولا يضع تعديل 
الدستور في اولوياته (حبهة القوى الاشتراكية 
وحزب النهضة)» موقف القبول المشروط 
والقائل بامکانية التعديل «باستتناء الاسلام 
واللغة العربية» ماس التحمع القبائلي» 
والتحدي-الشيوعي سابقا_)» موقف الدكتور 
سعيد سعدي (ح رکة الثقافة الأمازيغية) والهاشمي 
الشريف اللذين يطالبان بأن يتضمن التعديل 
فصل الدين عن الدولة وإضافة اللغة الأمازيغية 
إلى العربية» وعدم دستورية الاحزاب الاسلامية. 
الاحزاب: الکتاب السنوي الفرنسي «كيد» 
(۵ن0) ۰۱۹۹۶ ص ۸٩۷‏ آورد الاح زاب 
التالية: الارشاد والاصلاح» اسلامي. التحالف 
الوطیٰ للمستقلین» شرع له في ٤‏ تموز ۰۱۹۹۰ 
الأمة» شرع في ۱۸ تموز ۱۹۹۰ رئیسه بن 
یوسف بن خوحه. حبهة القوی الاشتراكية) 
نشأت في ۳٦۱۹ء‏ وشرعت في ۲۰ تشرین 
الثاني ۱۹۸۹ء رئیسها حسين آیت آهمد. جبهة 
الانقاذ الاسلامية (أو ابلبهة الاسلامية للانقاذ)» 
نشأت في ۱۰ آذار ۱۹۸۹ وشرعت في ۱۶ 
ایلول ۱۹۸۹ رئیسها الشیخ عباسي مدني 
(مولود ۱۹۳۹ تدعو إلى تطبیق الشريعة 
الاسلامية» یترعم جناحها التصلب علي بن 
حاج إمام جامع السنة في باب العوید؛ رئیس 
الجبهة الوقت منذ ۲۳ کانون الثاني ۱۹۹۲ 


(بعد اعتقال مدني) عبد القادر حشاني» وصدر 
حکم محكمة ابلزاثر العاصمة بحل ابلبهة في ٤‏ 
آذار ۱۹۹۲. حركة ا شتمع الاسلامي (هماس)؛ 
نشأت في ۱۹۹۰ رئیسها الشيخ محفوظ تحناح 
وتعتبر معتدلة وقريبة مسن السعودية. حبهة 
التحریر الوطي» نشأت في ول تشرين الاول 
4 (الحزب الوحید)» وهي ا مبھة الي 
قادت حرب التحریر. جحد (الحركة اللتزائرية 
للعدالة والافای» تأسست في ۰ رلیسها 
قاصدي مرباح. حركة العقراطية في ابلزائی 
رئیسها هد بن بلة» تأسست فقي ۰۱۹۹۸۲ 
وشرعت في ۱۱ آذار ۱۹۹۰. الح رکه 
اللعقراطية للتجدید ابحزاثري (النهضة)» رئیسها 
الشیخ سحنون» قريبة من الاحوان السلمین 
الصریین. حزب الطليعة الاشتراكي» نشا في 
کانون الشاني ۱۹٦٦١‏ وشرع في ۱۲ ایلول 
۹ أمينه العام شريف افاشمي وقد حل 
محل الحزب الشيوعي» وحلٌ في كانون الاول 
۲ حزب التجديد الجزائري» تأسس ي 
۹ء رئيسه نور الدين بو قروع. الحزب 
الوطیٰ للتضامن والاهاء» تسس ف ۱۹۸۹. 
حزب الشورة الاشتراكية. الحزب الاشتراكي 
الدعفراطي شرع في ٤‏ ايلول ۱۹۸۹. حزب 
العمال الاشتراكي» رئيسه صالحي شوقي. 
التجمع العربي_الاسلامي شرع في ۷ آب 
۰ التحمع من اجل الثقافة والدعقراطية 
(بربري)» نشأ في ۱۱ شباط ۱۹۸۹ء أمينه العام 
د. سعید سعدي (مولود .)۱۹١۷‏ اتحاد القوى 
اللیعقراطیق نشا في ۲۳ كانون الثاني ۱۹۸۹. 
الافغان (جزائریون قاتلوا في افغانستان)» قرييون 
من جبھة الانقاذ الاسلامية. حركة النهضة 
الاسلامية» نشأت فی ۰۱۹۹۰ 

التتنظيمات النقابية والجماهيرية: الاحاد العام 
للعمال الجزائريين» تأسس في شباط .۱۹۰٦‏ 
الاتحاد الوطيي للفلاحين الجزائريين. الاتحاد 


اللجزائر ۱۷۷ 


۸ الزائر 


الوطیٰ للنساء الجزائريات. الاتحاد الوطیٰ للشبيبة 
الجزائرية: النظمة الوطنينة للمجاهدین. النظمة 
الاشتراكية للعمال (تروتسکية). 

الاقتصاد: تبلغ مساحة الاراضي الزروعة حوالي 
۰ الف ھکتار وأهم مزروعاتها الکرمة 
والفاكهة والحخنطة والخضار والزینون. في 
۲ء وفور اعلان الاستقلال» حولت السلطة 
٢‏ الف قطعة أرض مزروعة كسانت تخص 
الاوروبیین إلى تعاونيات زراعية يستفيد منها 
المجاهدون. في ۱۹۷۱-۱۹۷۰ بدأ تطبيسق 
«الغورة الزراعية» الي أصابت مقدارًا كبيرًا من 
النجاح. وی سياقها تأسس «اتحاد الفلاحين 
الحزائریین (نحو مليون عضی. في ۰۱۹۸۳ 
أعيد النظر يجملة من احراءات القورة الزراعية» 
وأصبح بالامكان إعادة توزيع اراضي القطاع 
العام على الأشخاص» وقد طالت هذه 
الاجراءات المناطق الصحراوية حصوصا. وني ۸ 
كانون الاول ۱۹۸۷ء صدر قانون أعاد مبادیء 
الليبرالية إلى القطاع الزراعي. ثي الخطة الخمسية 
۵ػ۵ 4ءء رصد ۱۱۵ مليار دينار 
للقطاع الزراعي» وحاصة لمشاريع الري. 
تشكل الصحراء ۸٩۰‏ من الساحة العامة للبلاد) 
والتصحير لی تراید مستمر. إزاء هذه المشكلة 
بدأت السلطة, منذ إطلاق الشورة الزراعية في 
۱ بتحريسج ۳ ملايين هکتار (طول 
۰ کلم وعرض ۲۰-۱۰ كلم)» وه و 
المشروع الذي أطلق عليه تسمية «السدود 
المنضراء». 

ا لحزائر من البلدان الغنية بٹروتھا النفطية. أهم 
آبارها يي منطقة حاسي مسعود وهي معروفة 
بجودة نوعهاء وقد تم اکتشافها ب آب ۰۱۹۰۲ 
بلغت عائداتها النفطية في العام ۱۹۹۰ نح و١١‏ 
مليار دولاں أي ما يعادل 75/ من الدحل 
العام. الولايات المتحدة تشتري ما معدله ۸٠٥‏ 
من بحموع صادرات ال حزائر النفطية. 


الغازء أهم آباره في منطقة حاسي رميل» 
اكتشفت في تشرين الثاني 4١55”‏ وجري 
تسییله ف مصانع سكيكدا أو أرزيو» أو ينقل إلى 
ايطاليا بواسطة الأنابيب «۰ ۲۵۰ کلم). وحتل 
الحزائر واحدة من الراتب الخمس الاولى بين 
الدول صاحبة أكبر احتياطات الغاز في العالم. 
وارتفع احتیاط هذه المادة في نهاية ۱۹۹۳ ,مقدار 
7 ملیار منز مکعب؛ من ۲۷۸۰ إلى ۲۸۸۲ 
مليار منز مکعب خلال سنة واحدة» كما زاد 
الانتاج الفعلي من ۳4۸ مليون منز مكعب يوميًا 
في ۱۹۹۲ إلى ۳٦٣٣٣‏ مليون في ۱۹۹۳. 
وتحتل ایطالیسا المرتبة الاولى بين الزبائن (نسہة 
۰ من جمالي صادرات الجزائر من الغاز). 
وی الجرائر ثروات منحمية مهمة: الفحم 
الحجري الذي يبلغ احتياطه نحو ٠‏ مليون طن» 
ويتوافر في حوض عبد الله. والحدید نحو ۲٢٢‏ 
مليون طن» ۸۰ منها ف منطقة عونزه وبدا 
استخراجه في ۱۹۲۱. القصدیر الزنكء» 
اللحاس» الزئبق» الفوسفات (اكتشفه فیلیسب 
توماس لي ۱۸۸۰) واليورانيوم. وأهم الصناعات 
في الجزائر: مصانی النفط في سکیکداء وتسييل 
الغا ومصانع الفولاذ والامنت والأسمدة) 
والافمشة. والسيارات (باتفاق تعاون مع شركة 
«فيات» الايطالية). 

في ٤۱۹۹ء‏ لم يعمل القطاع الانتاحي بأكثر من 
۰ من طاقته الفعلية» لی نسبة ال. ه/ معطلة 
لکنها قابلة للاستغلال. والسبب الأساسي في 
ذلك عائد للأحداث الأمنية الي كانت قد 
بدأت منذ ۱۹۸۸. ولمعالحة هذا الوضع» طبقت 
السلطات إصلاحات إفتصادية اثارت ارتياحًا 
لدى صندوق النقد والببك الدوليين؛ كما 
حفليت بدعم من الشركاء التج‌ارین 
الأساسيين: اليابان والاتحاد الاوروبي والولايات 
المتحدة. 

واعترفت الحكومة (نٰ )١594‏ باستفحال 


البطالة» وقالت تقدیرات لدراسات شبه رسمية 
ان عدد العاطلین عن العمل زاد» منك ۰۱۹۸۲ 
بواقع ۱۰۲ ملیون شخص اضیفوا إلى حوالي 
مليوني شخحص آحر ما يعي ان معدل البطالة 
الفعلية قد أصبح في حدود 45/ من إجمالي قوة 
العمل في البلاد. 

وفي تقرير لوزارة الصناعة اللمزائرية (ايسار 
)ان أعمال العنف في الجزائر قللت طاقة 
الانتاج الصناعي في البلاد بنحو ۱۰ لکن 
معدل الانخفاض بدأ يتباطاً. 

وتقدر السلطات ان الاقتصاد الجرائري تكبد 


نبذة تاریخیة 


قبل الميلاد وني عهد الرومان: 


الدراسات المتحصصة حول «الجزائر ما قبل 
الیلاد» حديثة العهد» ولا تزال عاجزة عن 
الكلام حول المرحلة الي سبقت الفينيقيين. 
فتكتفي عن هذه المرحلة» بالاشارة إلى ان 
ظهور مدن الساحل الجزائري في اواحر 
الألف الثاني ق.م. (القرن الثاني عشر ق.م. 
على وجه التحديد) تزامن مع الامتداد 
لغینیقي السلمي والتجاري على الساحل 
الشمالي لافريقيا حيث ادحل الفينيقيون 
زراعات وتقنيات جديدة مثل زراعة الكروم 
والزيتون والشین وصناعة التصديف» كما 


حسائر تزيد على بليوني دولار بسبب 
العمليات العنيفة الى قام بها متشددون 
اسلاميون على مدى السنوات الاربع الا حيرة 
(۱۹۹۰-۱۹۹۳)؛ ورغم ذلك فان القطاع 
الصناعي ابلزاثري توقف هبوطه بتسجيله نموا 
سلبيًا بدسبة ۰۰۵ / عام ۱۹۹۰ مقابل ۸/ 
سلبًا في ۱۹۹۰. وأشار التقرير ایضا ان 
الاقتصاد الجرائري سجل نموا تجاوز 7۳٣۷‏ في 
٥‏ بعد ركود لاعوام طويلة. ويوفر النفط 
والغاز أكثر من ۹۰ من ايرادات الجزائر من 
العملة الاحنبية, 


امل انقو اة سرت اج الان 
من الکهوف. فالفینیقیون جاعرا إلى هذه 
المنطقة.معكاسب حضارية كانت قرطاحة 
أبرز معالها. فقد أحصي في مدينة قسنطينة 
وحدها (شرقي ال خاش أكثر من ۸۰۰ أثر 
تعود إلى المرحلة الفينيقية. 

وإبان ا خروب البونية (الرومانية- 
القرطاحية) ظهرت عدة دول 3 البلاد» 
كان أهمها نومیدیا (3۱۸-۲۰۸.ع۰) 
الي شغلت معظم الناطق الجزائرية ا حالیة 
الواقعة ما الصحراء. وبعد سقوط 
قرطاحة في “4 ۱ق.م. تحولت نومیدیا إلى 
دولة للرومان ثم إلى مقاطعة رومانية؛ وقد 

فرض الرومان سیطرتهم على البلاد 


المزائر ۱۷۹ 


إحدى خرائب هديئة تیمفاد: قوس نصر ومسرح روماليان. 


باستقلاها (راجع باب «البربر في الجرائر»). 


لیح| حلهم الفاندال» وهم قبائل رحل 
جرمانية الاصسل قبل ان يسستعيدها 
البيرنطيون (امبراطورية الرومان الشرقية) في 
يفرضوا سيطرتهم وثقافتهم (المسيحية) 
وعاداتهم في الساحل؛ في حين احتففلت 
بالل البزیر اي بیان وصحاري لذ تل 


الفشح العربي: بدا الف ح العربي 
لشمالي افريقيا بي متصف القرن السابع 
1۷۰ (راجع «تونس» ي هذا ا حجزع). 
اصطدم العرب بالبیزنطیین الذین تمسكوا 
مدن الساحل» كما اصطدموا بقب‌ائل البربر 
لذین توحدوا في دولة بربرية» وم ركزها 


المغرب الشرقي» أشهر زعمائها قصيلة احد 
ملوك منطقة تيارت» و«الكاهنة» الملكة 
احاربة وزعيمة قبائل الاورانس. 

غير ان المجرة العربية المتزايدة في 
نهاية القرن السابع وضعت حا لمقاومة 
البربر» وتمكنت من طرد آحر الحاميات 
البيرنطية. بعد ذلك» دحلت غالبية البربر في 
الاسلام» وانضمت إلى حيوش الفتح» 
وشارکت في غزو ما تبفی من الخغرب» نم 
في غزو اسبانیاء فارتبط تارجخها ومستقبلها 
محيطها العربي (راجع باب «الاسلام 
امحزاثري»). 


دول عربية اسلامیة: في مطلع القرن 
الثامن» ظهرت اشارات تذسر بربري كان 
حزءًا من تذمر الشعوب غير العربية الذي 
ساهم في اسقاط الامويين (۷۰۰). وف 
٦‏ زالت سلطة العباسيين الحديثة العهد 
من منطقة المغرب كلهاء وقامت دولة 
«الخوارج». ثم استعاد العباسيون سلطتهم 
في القسم الشرقي من المغرب بعد عام 
۱ء غير ان معظم ارض الحزائر الحالية 
حضعت لعدد من الدول الصغری الي 

في القرن التاسع؛ انتتقل م رکسز 
الخوارج البربر من تلمسان إلى تیارت. في 
هذه الاثساء قام في الغرب حكم الأغالبة 
الذين حاولوا انطلاقا من القيروان مد 
سیطرتھم إلى المغرب الاوسط. غير ان قبائل 
البربر وقفت في وجھھم بعد ان اعتنشت 
المذهب الشيعي» وهذا اُڈی إلى قيام احکم 


الفاطمي في المغرب الاوسط في ۹۱۰. غير 


ان الفاطميين واجھرا تمردات عديدة اعنفها 
ثورة أبي يزيد» فنقلوا م ركز حكمهم بعد 
۳ إلى مصرء في حين توزعت السلطة في 
هذه المنطقة اتحادات قبلية من البربر. 

وشهدت سنة اس ون 32 
تاريخ النطقت قثل في غزوة «بي هلال»؛ 
وهم عبارة عن جمع لقبائل عربية آحرحست 
من مصر. وقد ا حق هؤلاء البدو أذى کبیرا 
باقتصاديات مال افريقياء وشکلوا في 
الوقت نفسه افجرة العربية الكبيرة الوحيدة 
إلى البلاد منذ الفتح العربي. 


دولة المرابطين ودولة الموحدين: 
أعقبت غزوة بي هلال فترة من الفوضى 
وضعت حدا لما دولة المرابطين الذين جاءوا 
من المغرب» وفرضوا سيطرتهم على ما يعتبر 
البوم منطقة ا لحزائر ووهران. وی هذه 
الائاء كان بنو ماد قد ثبتوا اقدامهم في 
بجاية. وانحسرت سلطة المرابطين بسرعة» 
وخلفهم المورح دون في ۰۱۱۶۷ ووفشت 
هذه السلالة» الي رعا كانت أهم سلالة 
حاكمة في مالي افریقیا في العصر الاسلامي 
الوسيط» في توحيد منطقة الغرب كلها مع 
اسبانيا الاسلامية (الاندلس). كما شهدت 
هذه الفترة ازدهارًا قافا واقتصادياء 
حصوصا في تلمسان» وتوسعت التجارة مع 
السواحل الشمالية للمتوسط» غير ان وحدة 
منطقة المغرب لم تدم طويلا. ففي حوالي 
۰ كانت المنطقة في حالة فوضی 
وتفكك» ہرز حلاطا بنو عبد الواد من زناتة 
كقوة صغری» وبدأ شكل من انحسار شامل 
دام قرنين. وق نهايتهما كانت لغة البربر قد 


الحزائر ۱۸۱ 


۲ ال+زائر 


تراحعت تدريجيًا امام اللغة العربية. وإبان 
هذه الفنزق كان المركز الرئيسي للسلطة 
السياسية في تلمسان. وی الداحل» استقل 
عدد من الامرای في حين تحولت مدن 
الساحلء .ما فيها مدینة الجزائر» إلى دوبلات 
مستقلة تعيش بشكل أساسي على القرصنة. 
وقد دام هذا الوضع حتی بحيء الاسبان 
الذين دام وجودهم نحو عقدين من الزمن 
فقط. 


الفنرة العثمانية: في ۰۱4۹۲ أتمت 
الملكية الاسبانية احراج العرب من شبه 
الجزيرة الإيبيرية باستعادة غرناطة؛ ونقلت 
المعركة إلى شمالي افريقيا الي عجزت 
كياناتها الضعيفة عن المقاومة. واحتسل 
الاسبان المرسى الكبير في ١٥٥۱ء‏ ووهران 
في ۰۹٥۱ء‏ وبجاية ومدينة زارف 
٣٠ء‏ 

في ۱۵۱۲ استنجد اھالی مدينة 
الجزائر بالوالي العثماني تركي عروج. 
فاحتل هذا الاير المدينة وانحاء أحرى على 
لساحل, إضافة إلى تلمسان في الداصلء 
وبویع سلطا على البلاد. وبعد مقتله في 
۸ خلفه اخوہ حير الدين بربروسا 
الذي وضع جميع الاراضي الي كان يسيطر 
عليها تحت حماية السلطان العثماني. 
وكانت نتيجة هذا العمل الحاسم؛ الذي 
وحد تحت سلطة واحدة كل ساحل شمالي 
افريقيا والمنطقة الداحلية القريبة الواقعة بين 
فسنطينة ووهران» بروز الجرائر كمفهوم 
سياسي. 

استمر الصراع بين العثمانيين 


وامبراطورية هابسبور غ على “مالي افریقیا 
حنی فشل الحملة ال قادها الامبراطور 
شارل اشامس فى ۰.۱۵۶۱ وبعد همذا 
التاريخ» استمر الحكم العنماني في ا حزائر 
طوال ثلاثة قرون» أي حتى بدء الاستعمار 
الفرنسي. 

بی ۰۱۵۳۳ استدعي حير الدين 
بربروسا إلى العاصمة العثمانية ليقود 
الاسطول العثماني» وحلت حلے إدارة 
منظمة يترأسها «بيلربيك» الذي يكون 
مسؤولاً مباشرة امام السلطان. 

في ۱۱۸۷ء بدأ حکم الباشاوات. 


. فكان الواحد منهم يحكم ثلاث سنوات. 
وبعد ۹٥٦۱ء‏ تسلم الآغاوات الذیسن 


يقودون الانكشارية مراكز ا حکم ا حساسة 
إلى ان حل حكام کان يحمل الواحد منهم 
لقب «الداي»» وظلوا يحكمون البلاد حتی 
الاحتلال الفرنسي في ۱۸۳۰. 

غير ان معظم هذه التغبيرات لم 
تنجار ز المظاهر. فمنذ اواسط القرن السادس 
عشر صار الحكم العثماني اميا فحسب؛ في 
حہن تولى الساطة الفعلية الانكشارية من 
جهة» وما يسمى ب«طائفة الرژساء» الذين 
کانوا مصدر تويبل الدولة الرئيسي طوال 
ثلاثة قرون من جهة ثانية. 

إبان القرن السابع عشرء اقام نظام 
الداي علاقات دبلوماسية مع الدول 
الاوروبية البحرية الکبری (انکلتراء هولنداء 
فرنسا)» وازدهرت عمليات القرصدة الي 
عادت بغروات كبيرة على الجزائر الي 
اصبحت مركز محارة الرقيق في شمالي 
افريقيا. أما في الداحل فقد استقلت بعض 


قبائل البربر في حين كانت قبائل أحرى 
تدفع للداي مكرهة. 

مع اطلالة القرن القامن عشسر؛ 
وصعود القوة البحرية الاوروبية» بدأت فترة 
انحسار المدن. فانخفض عدد سكان مدینة 
ا حزائر من ۰ ألف إلى أقل من ۰ الفا 
في حين وسع زعماء القبائل سلطتهم في 
الداحل الذي ازدهر اقتصاديًا إلى حد ما. 

إبان الحروب النابوليونية ائعشت 
الفرصنة» وتحسن اقتصاد الجرائر» ولكسن إلى 
حين؛ إذ طلبت الدول الاوروبية الكبرى إلى 
الداي ان يضع حا للقرصنة. وی ۱۸۱۲ء 
قصف الاسطول البريطاني مدينة الحزائر. 
فغدا واضحًا انه لن يحض وقت طریل» حتی 
تستغل إحدى الدول الكبرى ا حملة المعادية 
للرق في اوروباء وضعف الجزائر نفسهاء 


لتحتل البلاد. 


ا حملة الفرنسية: كانت الذريعة 
الاهرة للتدعل الفرنسي إهانة الداي 
لقنصل فرنسا في العام ۱۸۲۷. أما السبب 
الحقيقي فكان رغبة بولينياك» رئيس الوزراء 
في عهد شارل العاشر؛ في تحسين مرکزہ 
امام الرأي العام الفرنسي» إضافة طبعًا إلى 
المصالح الاستعماريةء» فجرد حملة على 
الجرائر» وسقطت مديئة ابلزاثر في ٥‏ تموز 
۰ وألقي القبض على الداي وعلى 
معظم الموظفين الکبار من الاتراك وأرسلوا 
إلى المنفى. لكن مشروعات تدعيم الحكم 
الفرنسي وامتداده إلى المدن الساحلية 
الأحرى» وكذلك حطة بولیئیاك ال كانت 
تستهدف طرح مصیر ما تبقى من البلاد 


امام مقر اوروبي» توقفت فجأة لأن 
الشعب الفرنسي اطاح بسلالة البوربون في 
السنة نفسها. ثم استؤنف الترسع بعد 
۶ ودام زهاء ربع فرد. وی ۰۱۸۳۷ 
تم الاستیلاء على قسنطينة» آخر معقل 
للحكم التركي. وبحلول ۱۸۶۱ كان الحكم 
الفرنسي قد ترسخحت قدمه في معظم المدن 
والمرافىء وضواحيها. 

كانت فرنسا تعد لضربتها منذ مطلع 
القرن (التاسع عشر)» وبالتحديد منذ 
۳ ف ظل حكم نابوليون الذي ارسل 
احد جو اسیسه الکابن بوتان صسضںەظ ليدرس 
دفاعات جا لحزائر احروسة» كما كانت 
تسمی» ویضع النطط اللازمة للغرو منسڑا 


کم عثماني استمر ۲۱۵ عاا 
ولسیطرتهم على بحر غربي التوسط تحت 
راية الاسلام. كما ارادوا إيجاد حل للازمة 
الاقتصادية والسياسية الحادة ال کانوا 
یعیشونها في ظل الحكم الملكي الذي آعید 
ترسيححه بصعوبة. وساندت كل الانظمة 
الملكية في اوروبا ا حملة الفرنسية وارسلت 
أمراءها وقادتها العسكريين لتحية الاسطرل 
الفرنسي المتوحه إلى افريقيا الشمالية. 
ووحدها بريطانيا اعارضت لأنها كانت 
الدولة الأقوى في اوروبا وكانت تخشى 
احتلال التوازن ضد مصلحتها. وضمنت 
فرنسا حياد باي تونس ومد علي في مصر 
في مقابل مبلغ من الال. 

وهکذا توجه اسطول من ۲۰۰ 
سفينة عسكرية و۱۰۰ باحرة محمّلة بالون 
باتجاه الساحل ا حزائري. وكان واضحا ان 


الہزائر ۱۸۳ 


۹4 اجوائر 


HE 
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1 
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0 


0 


الميناء في مدينة ا جخزائر القدمة. 


شیر الدين باشا 


اللقب «بربروسا». 


المهاجمين كانوا يتصورون انفسهم وكأنهم 
يقومون بحرب صليبية حديدة ضد المسلمين 
حتی اذا توقف الاسطول للراحة في جزيرة 
بالما أعلن حاكمها الماركيز دي رومانا اياما 
من الفرح العام ابتهاحًا وتحية ل«عاربي 
الصليب ضد الملال» (من العروف ان راية 
«الحلال» اصلها ت ركي» فالاتراك هم الذين 
اعطوها محتواها السياسي والديئ لیدللوا بها 
على حربهم ضد «الكفار»» واحتفظ 
الجزائريون بهذه الراية في علمهم الوطي). 

والاسطول الذي غادر الموانىء 
الفرنسية يوم ۲۰ ايار ۱۸۳۰ وصل إلى 
الساحل الجرائري يوم 4 حزيران» ود 
الانزال في منطقة سيدي فرج بعد حاولات 
تمويهية لايهام المدافعين عن المدينة بأن 
المجوم البحري على المدينة لا على ضاحيتها 
الغربية. 


القاومة: جاب الخيالة الجزائريرن 
بسرعة كبيرة انحاء البلاد وعمقها لاخطار 
السكان نما حدث ودعوتهم الصعود إلى 
الحبهة. وجاء أكبر عدد من المقاومين من 
بلاد القبائل (۱۷ ألف مقاتل)؛ وارسل باي 
قستطينة ۱۲ الف وباي التيطري ۸ آلاف؛ 
وباي وهران ٦‏ آلاف» وباي الميزاب ٤‏ 
آلاف» بالاضافة إلى الحسرس ال‌ترکي. 
وتنظمت المقاومة في سيدي فرج والشراقة 
وسطاولي (سطح الوالي)» ودامت شهرا 
واحدًا بقيادة الآغا صهر الوالي. وی ٤‏ تموز 
۰ء أعلن الوالي استسلامه؛ ووقع على 
معاهدة ضمن فيها نظريًا من طرف الغزاة 
حماية الممتلكات واحترام السكان وحماية 


النساء و احافظة على حرمة الدين. 

بعد ذلك بنحو اسہوعین (۲۰ تموز 
۰ احتمسع زعماء القبائل في 
تامنفست» بينهم الامير تحيي الدين والد 
الامير عبد القادر البزائزي عسن منطقنة 
العسکر (2تدهقة3)» واعلنوا بدء المقاومة 
الوطنية متخحطین الادارة العثمانيسة ال 
اعتبروها مستقيلة من مسوولیانها إزاء البلاد 
و کانها لم تكن موحودة اصلاًء وأخذ زسام 
البادرة بين ایدیهم. 


الامیر عبد القادر الجرائري: في ۲۷ 
تشرین الشاني ۱۸۳۲ء تمت مبايعة الامبر 
عبد القادر ابلزائري كأمير على کامل البلاد 
ابطزائرية وهو لم یتجاوز بعد الرابعة 
والعشرين من العمر (يحتفل الجزائريون كل 
عام بذ کری هذه المبايعة). نقارع الیش 
الفرنسي لمدة ۱۷ عامًا مقارعة الند للند 
وامتاز ببراعته الدبلوماسية وبعبقریته ا حربیة, 
فعقد في البداية معاهدات مع الفرنسيين 
وطدت م ركزه كزعيم لاتحادات القبائل في 
الغرب. غير انه ما لبث ان أعلن ا جرب 


على الفرنسيين فی ۱۸۳۹ء ثم حقق توحيد 


العرب والبربر ضد الغزاة رراجع باب 
«الاسلام ابحزائري»). 

كان غيزو 60204 رئيس حكرمة 
لويس فيليب عين اجنرال بیجو 811669110 
على رأس ا حیش الکلف سح_ق الامير 
وكتب إليه منبهما: «لايمكن اخلاص من 
رحل عظيم على رأس أمته إلا إذا تم قتله أو 
أسره». ولكن ۸ يتم أسر الامیر أو قتله 
برغم انه كان دائمًا على رأس رحاله. و ۸ 
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يلق سلاحه إلا بعدما تخلى عنه سلطان 
الغرب» كما تم في وقت سابق رشوة محمد 
علي في مصر وباي تونس لضمان صمتهما 
على غزو ابزائر. 

صمدت مقاومة عبد القادر حتی 
۷ حینما هزم امام الساورات 
والاساليب الحربية الي استخدمها ا حنرال 
الفرنسي بيجو الذي يعتبر الحطط الحقبقي 
للحکم الفرنسي في الجزائر. وعند استسلامه 
وطلبه الأمان» اشترط على الجترال 
لاموريسيير ٥٣ہ‏ 1ذ ہ0 ان يتم نقله مع 
حاشيته إلى بلد مسلم» فقبل الجنرال 
الفرنسي شرط الامير» وقڈم له سيفه ا خاص 
كضمان. وجاء دوق أومال؛ الجاكم العام 
من المزائر العاصمة لاعطاء الأمان والتاکید 
على احترام شرط الامير الذي رفض كل 
العروض المغرية الي قدمت له ليعيش في 
فرنسا. 

في ۲٢‏ تشسرين الاول ۰۱۸۵۰۲ 
عرضت عليه السلطات الفرنسیة» وهو قي 
معتقله في قصر آمبواز عونم طاصه» بعد أن 
اشادت عناقبیته» ان يذهب إلى حيث يشاء. 
وف ۷ كانون الثاني ۰۱۸۵۰۳ نقلته السفينة 
الحربية لابرادور 107 مع عائلدے 
وحاشيته إلى العاصمة النركية حيث استقبل 
استقبالاً حاشدا: اسان لاقامشه قصر 
«بروسا» الذي اعلنته الدولة الزكية مؤحرًا 
(حوالي العام ۱۹۷۰) أثرًا تاريخيًا واطلفت 
عليه إسم «دار الجزائر». وبعدما امضی 
ثلاث سنوات في تركياء انتقل إلى دمشق 
الي استقبلته استقبالاً لم يحظ به سوی 
صلاح الدين قبل ذلك التاريخ بسبعة قرون. 


وسجل في دمشق صفحة ناصعة آحری من 
صفحات عمره حين حمى المسيحيين في 
اعقاب الفتنة الطائفية الي شهدها جبل لبنان 
والشرق في ۱۸٦۰‏ . وكانت صورته تكبر 
باستمرار حتى ان نابوليون الثالث ارسل في 
۱۸۹۵ بقترح عليه ملكا على «مملكة عربية 
في الشرق». فرفض. توق في ۰۱۸۸۳ 


الاستعمار: في اواحر الاربعينات 
والخمسينات من القرن التاسع عشر وبعد 
ان تم القضاء على مقاومة الامير عبد القادر 
الجرائري»› أحهدت مقاومة القبائل على 
حدود الصحراء وق ۱۸۵۷ استسلمت 
اتحادات البربر في منطقة القبائل» فكان ذلك 
ايذانا باستكمال هيمنة فرنسا على كامل 
البلاد وان استمرت بعض الانتفاضات 
تزعجھاء خصوصا بعد هزعتها امام بروسيا 
في حرب ۰۱۸۷۰ 

اتبعت السياسة الفرنسية الاستعماریة 
مصادرة الاراضي على نطاق واسع 
وإعطاءها للمستوطنین الاجانب. وبحلول 
۰ كانت افضل أراضي الجزائر في 
ايدي الفرنسيين» حيث اقیمست فيها 
مشروعات تنمية واسعة. وصودرت اراض 
آحری بعد ۱۸۷۱-۱۸۷۰ واعتبرت 
الجرائر مقاطعة (زامہہ٥اءەمۂ03‏ فرنسية» 
وبدأت المنطقة المشمولة بالحكم العسكري 
تتقلص باستمرار في دلالة إلى امساك فرنسا 
بزمام الامور. فبدأت ابلزاثر لتكون مسرحا 
لنشاط إقتصادي واسعء وطجرة اوروبية 
متزايدة» حصوصًا من ايطاليا. وامتازت هذه 
الحقبة بنمو الرراعة وازدهار الصناعات ما 
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۸ ابلرائر 


استسلام عبد القادر للجدرال لامورسیر, في ۷٢۹۸ء‏ بعد 6 ١‏ عاما من العارك. 


زاد في قوة الاوروبيين الاقتصادية. ولي 
۰ منحت ا جزائر حکمّا ذائيًا إداريًا 
وماليًا يتولاه الستوطنون الاوروبيون بنسبة 
الثلٹین والجرائريون بنسبة الثلث. 

من ناحية آحری» كان شعب الحزائر 
قد انتقل من حالة الرخاء النسبي إلى حالة 
التقهقر الثقافي والاقتصادي والاحتماعي 
فضا عن تفكك القبائل والقضاء على 
الاقتصاد التقليدي في سياق هلات 
«التمدین» الفرنسية رال تمت أكثر ما 
يكون من خلال الاحراءات التعلقة بالزبية 
والتعلیم واللغة). كما حلت زراعة الكرمة 
لانتاج النبيذ محل زراعة الحبوب المخصصة 
للاستهلاك ا حلي . 


بين ا حربسین العالميتين: بعد الحرب 
العالمية الاو یء اجتاحت الشعوب المستعمرة 
الروح الوطنية الي تعود بجزء كبير منها في 
الحقيقة إلى الستعمر نفسے ومابئه في 


حامعاته ووسائل اعلامه وعبر مؤسساته من 
أفكار تحررية ودعوات دعقراطية. من هذه 
الشعرب شعب الحزائر. والدليل الأكبر على 
ذلك الدور الوطیٰ الذي حملته فتان من 
المزائریسین: فقة احاربین الجزائريين في 
الحیوش الفرنسية في اوروباء وفئة الحزائریین 
الذین تلقوا علومهم فى فرنسا أو عملوا 
فيها. اضف إلى ذلك دون شك فة ثالفة 
فة الداحلء فغة رحال الدين الذين تمسكوا 
بترائهم تاه الغزو الغربي ععزل عن فكرة 
حديئة من هناك أو دعوة حديئة من هناك. 
فی ۱۹۲۶ أسس أحد هؤلاء 
الطلاب الذين درسوا في فرنساء مصالي 
الحاج» في باريس ول جريدة وطنية حزائرية 


بالتعاون مع ال حزب الشيوعي الفرنسي. ٹم 
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اشتركوا في مؤمر لبحث مستقبل ا مزائں 


دعا إلى الاستقلال التام وسحب القوات 
الفرنسية وإقامة حكومة ثورية وإحراء 
إصلاحات واسعة بالنسبة إلى ملكيات 
الاراضي وتأميم المشروعات الصناعية. 

وكان ثمة مجموعسات أعری من 
الجزائريين الذين تعلموا في فرنسا تعبر عن 
آراء أكثر اعتدالاء بینهم فرحات عباس 
الذي دعا 5 ۰ إلى دمج ا حزائر 
الكامل بفرنسا على أساس المساواة التامة. 
وجاء انتصار ا لحبھنة الشعبية في فرنسا 
(۱۹۳۲) ليشجع هذا الاتجاه. ولکن حطة 
بلو م-فیر ليه (Blum-ٌViollet)‏ لمنح ا چنسیة 
الفرنسية لعدد متزاید من الجزائريين فشلت 
امام معارضة الممستوطنين والادارة الفرنسیة 
في الجرائر. 

وامتازت سنوات ما قبل الحرب 
العلمية الثانية مباشرة بنهوض وطی متزاید» 
لعبت فيه القوى الدينية بزعامة ابن باديس 
والشيخ الابراهيمي (جمعية العلماء المسلمين) 
والقوى الشعبية بزعامة مصالي الحاج الذي 
انش 5 هذه الاثناء حزب الشسعب 
ابحزاثري» دور باررًا. وجاء اندلاع ارب 
ليضع حًا موقتا لشاطات الوطنیین؛ غير انه 
عرز آماطم باللسبة إلى الستقبل. 


إبان ارب العالمية الثانية» سنوات 
ما قبل التحرير: بعد انزال قوات الحلفاء في 
مالي افريقيا (؟5145١)‏ قامت جماعة يترأسها 
فرحات عباس بتقديم مذكرة إلى السلطات 
الفرنسية والقيادة الحليفة» في ۲۲ کانون 
الاول ۰۱۹۶۲ تطالب بانشاء جمعية 
تأسيسية جزائریة على أساس حق الانتحاب 


الشامل ودون ان يرد فيها ذكر للاستقلال 
التام. 

وأعقب هذه المطالب» الي تحاهلتها 
السلطات الفرنسية» صدور «بيان الشعب 
الجرائري» في مطلع ۱۹۶۳؛ فدعا 
لاصلاحات فورية» بينها اعتبار اللغة العربية 
رسمية على الفور. وی شهر ايار ۰۱۹۶۳ 
طرحت مقزحات جدیدۂ تدعو إلى قيام 
دولة جزائرية بعد ا حرب: على أن یعقبها 
اتاد شال افريفي ہین تونس وا جحزاشر 
والمغرب. وقد رفضت الادارة الفرنسیة جميع 
تلك المقترحات. 

على أثر زيارة دیضول الجزائر في 
۶ منحت ابلزاثر نظامًا حديدًا وضع 
على أساس الحل الرسطء غير انه لم يرض 
الحزائریین ولا المستوطنين الفرنسيين. وبعد 
مدة أسس فرحات عباس جماعة «أصدقاء 
البيان والحرية» لتعمل من أحل جمهررية 
جزائرية تتمنع بالحکم الذاني وتقيم علاقة 
فدرالية مع فرنسا. وكانت هذه الجماعة 
تعتمد على الطبقة الرسطى ال حزائریة: ثم 
اکتسبت تأييد ففات شعبية. وإزاء هذه 
المواقف الوسطية لاقت حركة مصالي الحاج 
تأییدا جماهيريًا عامًا في ١944‏ وه154. 

وكانت ١545‏ منعطفًا حاسمًا في 
تاريخ الجزائر الحديث إذ أقدم الفرنسيون 
على قمع مظاهرات سطيف (راجع باب 
«المعالم التاريخية») بصورة عنيفة اسفرت 
عن مقتل الآلاف من الحزائريين» وحلوا 
التكتلات الوطنية الي صارت تقتدع أكثر 
فأكثر بأن القوة هي السبيل الوحيد لتحقيق 
مطالبها. ومع ذلك فقد حاول الجانبان مرة 
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أخرى إيجاد حلول سياسية» غير انها كانت 
تصطدم دائمًا بتصلب المستوطنين الفرنسيين 
وعدم استعدادهم لتنازلات حسوسة. 

في مطلع ۰۱۹۶۷ شكل شباب 
اعضاء في «حركة انتصار الحريات 
الدیعقراطیة» ركان مصالي ا حاج قد أسسها 
بعد ه94 )١‏ ما دعى «المنظمة السرية» الى 
بدأت بجمع الأسلحة والاموال وببناء شبکة 
حلايا عير ابعزائرء استعدادًا لانتفاضة 
مسلحة» وإنشاء حكومة ثورية؛ وبعد سنتین 
شعرت النظمة ان قوتها باتت تسمح لما 
بشن عمليات مسلحة في وهران. وي وقت 
لاحق اكتشفت الحركة واعتقل قادتها. غير 
ان بعض اعضائها ظلوا أحرارّاء والتجأوا إلى 
منطقة القبائلء المعقل التقليدي للفوار» في 
حين فر منٹڈے المجوم» أحمد بن بلةء إلى 
القاهرة عام ۱۹۵۰۲. 

ری هله الاثناء كانت صفرف 
اف رکة تسذر بانشقاق تفر مياق 
۳ وق آذار ٤۱۹2ء‏ آسس تسعة من 
اعضاء النظمة السرية السابقة «اجلسس 
الشوري للوحدة والعمسل» (راجنع باب 
«العا م التاريخية») للاعداد لثورة فورية ضد 


الحكم الفرنسي. 


حرب الاستقلال: تحت هذا العنران» 
جاء ی «موسوعة السياسة» (لمؤوسسة 
العربية للدراسات والنشسر» بيروت» ج ۰۲ 
ط ۰۱ ۱۹۸۱ء ص ۰-۵۸): 

آعدت حطة الانتفاضة في سلسلة 
اجتماعات عقدها اعضاء المجلس في سویسرا 
۱۹۰۶ وقسمت ابلزائنر إلى سبك 


ولایات» عين لكل ولاية مسؤول عسکري. 
وعندما بدأت الانتفاضة في اول تشرین 
الشانی ١(‏ ۱۹۰) غير اجلس ا مه فأصبح 
«جبهة التحرير الوطیٰ> وأطلق إسم «جيش 
التحرير الوطئنٍ» على قواتها المسلحة. 
وانطلقت الثورة من الاوراس» وامتدت في 
٥‏ إلى منطقة قسنطینة ومنطقة القبائل 
وشملت منطقة ا حدود المغربية غربي وھران. 
ومع نهاية ۱۹۵ كان جیسش التحرير قد 
اننشر في جميع انحاء الجرائر. 

انضم فرحات عباس وا مد فرنسیس 
وجمعية العلماء المسلمين إلى جبهة التحرير 
الوطی في ٦ء‏ بحيث أصبحت تضم 
جميع الاتحامات باستثناء حركة مصالي 
الحاج. وی آب انعقد مؤثمر سري للجبهة 
ف الصومام (راجع باب «العا لم التارجخية») 
في منطقة القبائل اتتحب لجحنة مركرية 
وبخلسًا وطنيًا للشورة الحزائریسةء ووضع 
برناجًا اشتراكيًا للجمهورية الجزائرية» وأقر 
92۵ لبدء عملیات ثورية ٘۰" 

في مطلع الشورة كانت حكومة 
فرنسا مقتنعة ان الدعم ال خارحي كان سند 
الثورة الاول» لذلك ارسلت وزير خارجیتھا 
إلى القاهرة لاقناع الرئيس جمال عبد الناصر 
بسحب تأبيده للثورة. لکن المهمة فشلت. 
وعندها للحأ غي موليه» رئيس حكومة 
فرنساء إلى التواطؤ مع اسرائيل وبريطانيا 
لغزر مصر في نهاية تشرين الاول .۱۹۰١‏ 
غير ان العملية لم تؤثر على عبد الناصر» وم 
تقض على النضال الجزائري» بل قوت 
م ركز جبهة التحرير» إذ منحتها مزيدًا من 
دعم الدول الحدیشۂ الاستقلال وغير 


النحازة. 

بين ایلول ۱۹۰٦‏ وحزیران ۰۱۹۰۷ 
شنت ابلبهة حملة تفجیر فتابل أوقعت في 
صفوف الفرنسیین اصابات عديدة» ورد 
الفرنسیون بقمع متزاید رافقته اعمال 
تعذيب وسجن أثارت الاستنکار ف فرنسا 
والعالم. 

في ۱۹۰۷ء وضعست حكومة 
ری موري الى علد ير كر 
غي موليه؛ تشريعًا يهدف لربط ابلزاشر 
نهائيًا بفرنساء لکن القانون ۸ يقرّ. وبعد 
مور الصومام وضعت خطة مغربية-تونسية 
لاتحاد شال افريقي مرتبط بفرنسا. وبدا 
قادة حبهة التحریر إحراء مفاوضات في 
الغرب في ٥‏ تشرین الاول ۰۱۹۰۷ غير ان 
أحمد بن بلة ورفاقه» حطفوا اثناء طيرانهم 
من المغرب إلى تونس حینما حط الطيار 
الفرنسي بهم في الجزائر» ورضع القادة 
المختطفون في السجن في فرنسا. لکن 


القادة اللین اختطفوا في 
الجو. من يمين الصورة: 
رابہح بیطاط 

محمد بوضيافء محمد 
شیر » امد بن بلق 
حسين آيت اهد. | 


اعتشال الفاده» وقصف فرية «ساقية» في 
تونس (۱۹۰۸) الذي اسفر عن مقتل ۷۹ 
شحصّاء لم یوثرا ی تحركات الجبهة 
ونشاطها. وهكذا وجدت فرنسا ان لا مفرٌ 
ها من التفاوض مع الحبهة» ما أثار ردة فعل 
عنيفة من المستوطنين الاوروبيين الذين كان 
نصفهم فقط من اصل فرنسي. 

في ۱۳ اپار ۱۹۰۸ رد المستوطنون 
زكرا انا للسيكلابة اة ق انت 
امحزائرية الكبرى. وبارك اليش الفرنسي 
عد وه ن الات اس وت 
ا حکومة الفرنسية من اندلاع حرب أهلية 
في فرنساء وأطاحوا الجمهورية الرابعة 
واعادوا الجنرال ديغول إلى الحكم أملاً في ان 
يؤيد ديغول مطلبهم القاضي بدمج ال حزائر 
دبا تامّا بفرنسا. ومع ان ديغول عرز العمل 
العسكري للقوات الفرنسية الي كان عددها 
٠‏ ألف جندي» فان ذلك لم يؤد إلا إلى 
مزيد من اعمال الارهاب في الجزائر وال 


الجزائر ۱۹۱ 


۲ الجرائر 


مزيد من التوتر على حدود المغرب وتونس. 
وردت جبھة التحرير فی ۱۹۰۸ بانشاء 
«الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية» في 
آب ۱۹۰۸ء برئاسة فرحات عباس 
وبعضوية امد كن يله روان الاد 
المعتقلين. وی الوقت نفسه كان ديغول يكيل 
للاعتراف بقوة الوطنية ا حزائریة والقبول 
عطالب جبهة التحرير. 

كانت تصریحات دیغول في البدء 
غامضة. غير انه اصدر بيانا واضحا في ايلول 
۹ أقر فيه بحق الحزائريين في تقرير 
مستقبلهم بانفسهم. وی كانون الثاني تمرد 
الستوطنون واقاموا الشاریس في شوارع 
الجرائر؛ لکن تمردهم ما لبث ان انهار بعد 
تسعة ايام لأنه لم يحظ بتأیید ا حیش. وبدأت 
ا حادثات الاستطلاعية الاولى بين الفرنسپین 
وجبهة التحرير سراء قرب باريس» في 
صيف ۰٦۱۹ء‏ غير انها انتهت بالفشل. 

في تشرین الشاني )۱۹١۰(‏ أعلسن 
دیغول انه سوف يجري استفتاء حول تنظيم 
الحكم في ابلرائر ریٹما يتم تقرير الصیر» ثم 
زار الجزائر بنفسه لهذا الغرض. ريي 
الاستفتاء طلب إلى ا حزائریین الموافقة على 
مسودة قانون ينص على تقریر المصير وعلی 
اصلاحات فورية تنيح للجزائریین المشاركة 
في الحكم. غير ان الاستفتاء تعرض لعمليات 
امتناع واسعة. وق شباط ۱٦۱۹ء‏ احرت 
حكومة فرنسا اتصالات جديدة مع جبهة 
التحرير عبر رئيس جمهورية تونس. وادت 
احادئات السرية إلى مفاوضات مباشرة في 
إيفيان على الحدود الفرنسية-السويسرية. 
غير ان المفاوضات فشلت بسبب موضوع 


الصحرای وكذلك بسبب المجوم الفرنسي 
على بنزرت (راحع «تونس» في هذا 
اللترع). 

في هذه الاثناء كان الستوطنون مع 
فلول من الیش الفرنسي قد شکلوا 
«منظمة اليش السريي» المنارئة 
للمفاوضات ولنرع السلطة من الارروبيين. 
وف ۲۲ نيسان ۱۹۰۱ء نفلم أربعة 
جنرالات هم: شال» زیلر» جوهو وسالان 
عملية الاستيلاء على مدینة الجرائر» غير ان 
انقلابهم فشل لأن أغلبية الضباط لم تسانده. 
بعد ذلك» تصاعدت الحرب بجددًا بين 
الفرلسیین والشوار» وراح اعضاء منظمة 
اميش السري یشنون هجمات إرهابية في 
الجزائر وفرنسا معا. 

استؤنفت الفاوضات في کانون 
الاول ۰۱۹۰۱ وانتقلت في کانون الشاني 
۲ إلى جنیف وروما» وشارك فیها 
القادة الخمسة العتقلون. واسفرت الرحلة 
الاخيرة من الفاوضات الي جرت في إيفيان 
عن التوقيع في ۱۸ آذار ١957‏ على اتفاقية 
وقف اطلاق الدارء مع اعلان السياسة الي 
سستتبع مستقبلا. ونص الاعلان على 
استقلال دولة جرائرية مستقلة بعد فترة 
انتقالية؛ وعلى صيانة حشوق الافراد 
وحرياتهم» وصدرت بيانات في الیرم التالي 
تتعلق بحقوق المواطنين الفرنسيين في الحزائرء 
وعستقبل التعاون الفرنسي -الجرائري. ولي 
احال العسکري. اتفق على ان تحتفظ فرنسا 
بالقاعدة البحرية في «مرسی الکبیر» لد 
٥‏ سنة» وكذلك بموقع التجارب النووبة 
في الصحرای فضلا عن حقوق انزال مختلفة 


لدة ٥‏ سنوات. 

واستنادًا إلى اتفاقيات إيفيان 
تشكلت حكومة مؤقتة في ۲۸ آذار ۱۹٦١‏ 
برئاسة عبد الرمن فارس. وجرى اطلاق 
سراح بن بلة ورفاقه المعتقلين» وتم ترحيلهم 
إلى الغرب. وقد اعرف الاتحاد السوفياتي 
واوروبا الشرقية والعديد من دول آسیا 
وافريقيا بالحكومة المؤقتة على الفور. 

كان توقيع إتفاقية إيفيان عثابة إشارة 
الانطلاق للمحاولات الاعيرة اليائسة من 
حانب «منظمة اليش السري». فقد شکل 
«اجلس الوطي للمقاومة الفرنسية» في 
الحزائر برگاسة ابسنرال سالان» وشنت 
وحدات الکوماندس هجمات ضد السکان 
الوطنیین ودمرت عدة اماکن عامة بهدف 
حرق وقف اطلاق الدار. ومع فشل الیش 
السري في تعمیم التمرد الذي انطلق من 
آورلبانفیل» ووقوع الجنرال سالان في الاسر 
في ۲۰ نیسان ۲٦۱۹ء‏ وتحدد الاعمال 
الثارية من حانب جبهة التحريرء ازداد عدد 
الفرنسیین الذین کانوا يغادرون الجرائر. 
وکشفت مفاوضات سرية فاشلة بين ا حجیش 
السري وحبهة التحریر حول تأمين ضمانات 
للسکان الاوروبيين عن وجود انشقاق 
فود ای ال کن دسا " 
نشاطه الارهابي. ومع حلول شهر حزیران 
۲ كان أكثر من نصف الاوروبین قد 
غادروا الحزائر. وف استفتاء عام جری لي 
اول موز ۲٦۱۹ء‏ اقازع ۹۱ من 
ا حزائریین مع الاستقلال. رفي الثالث من 
الشهر نفسه أعلن اج حنرال ديغول انسحاب 
فرنسا من ا حزائر بعد استعمار دام أكثر من 


فوق: عند الدصب اللي يرمز الى مئوية الاحتلال الفرنسي» 
جزائریات من كل الاعمار في تظاهرة تطالب بالاستقلال. 
تحت: اول قوز ۱۹۹۰۳ : استفتاء حق تقرير الصیر: ٥‏ 
ملايين و۹۹۳ و4 ۷۵ صوتاً رضد ۱۱4۷۸ صوتاً) 
اقنزعوا لدولة جزائرية مستقلة ومتعاونة مع فردسا. أوراق 
الاستفتاء كتبت باللغتینء العربية والفرلسية. 
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4 ال لزائر 


۰ عاما. 


فرنسسیون بس‌اصرون حسرب 
الاستقلال: توصلت حرب استقلال 
الجزائر» حاصة في مرحلتها الاخيرة (السنتین 
الأحيرتين)» إلى ان تعدث شرخا ران 
صفوف الفرنسيين انفسهم إلى درحة توقع 
البعض حدوث «حرب أهلية فرنسية» إذا لم 
يُصار إلى حل قضية الجزائر. وكان الق ون 
الفرنسیون علی راس اللطالبين باعطاء 
ا مزائر حقها في الاستقلال. وقد توج 
هذا ی «بيان المهة والواحد 
وم الذي أصدروه في ۱۰ ايلرل 
کو ہج وكان ابرز ما فيه الفقرة الي يفول 
فيها موقعوہ: «إننا حازم ونحد كل التبریر 
لرفض حمل السلاح ضد الشعب الجزائري» 
وكذلك نحترم ونجمد کل التبرير للسلوك 
الذي يسلكه أولعك الفرنسیون الذين يروث 
ان عليهم واجب تقديم العون والحماية 
للجزائريين الضطهدین» . 
في ذلك این كانت ارب 
الجرائرية في ذروتها. ربدات تشكل عبفا 
حقيقيًا على كاهل الضمور الفرنسي. 
وتعددت حالات انسحاب انود من القتال 
في حرب استعمارية لا يؤمنون بعدالتها ولا 
بجدواها. وهذه الظاهرة كانت قد بدأت» 
ولو على نطاق ضيقء منذ بداية حرب 
الاستقلال» اذ 3 في ٦‏ حزيران ۱۹۰١‏ 
اعدام ا حندي الفرنسی مايو الذي رفض 
۶0 وب ند مر اللندية حي 
اعتقل وحكم بالاعدام. وبعد ايام قلیلق 
وعلى أثر اعدام الجزائريين زبانة بن محمد 


وعبد القادر فراج» اخذت السلطات الدينية 
لفرنسیةه وعلی راسها مطران ابلزافر 
الونسنیور دوفال (الذي عرف عواقفه 
ا للوطیین ابلزافریین سا مل ادل 
قومه يطلقون عليه سخریة» لقب «بن 
درفال»)) 57 مناهضًا لهذا الاعدام 
وللسياسة الفرنسية في الحزائر رغم الوسائل 
الارهابية التي كان يلجا إليها الستوطنون 
الاوروبيون في ا لحزائر ومعهم منظمات 
سياسية وعسكرية وأطراف في السلطف 
وليس اقل هذه الوسائل اتهام کل مواطن 
فرنسي يساعد المزائریین بالحیانة. 

جاء بیان ١٠١ايلول ۱۹٦۰‏ ذروة 
تحرك «ثقافي-ضميري» أربك السلطات 
الفرنسية ومناصري السياسة الاستعمارية 
الفرنسية في الجزائر. إذ حمل هذا البيان 
توافیع غير عادية» تواقيع فلاسفة وأدباء 
ومفكرين ومبدعين فرنسيين» بمثلون الكثير 
الكثير بالنسبة إلى الضمير الثقافي الفرنسيي؛ 
وندر لبعضهم ان تدحل في سياسة البلاد. 
على رأس الموقعين على البيان: حان بول 
سارتر» موريس بلانشوء سیمون دي 
بوفوار» أندريه بريتون» مرغريت دوراء» ألان 
ربنیه» آلان روب غرييه» سیمون سينيوريه» 
هدري لیفوفر» غي دیور ولوران شوارتز. 
وما زاد ع انصسار السياسة 
الاستعمارية ان هؤلاء الاشخاص» وهم 


عنلون صفوة الحياة الثقافية الفرنسسية؛ 


تعمدوا تناول المسألة» ليس من زاوية حق 
الجرائريين في الحرية والاستقلال وحسب بل 
من زاوية حق الفرنسيين انفسهم في الابتعاد 
عن حرب ظالة لا يؤمنون بها وحقهم في 


ماشاة ضمائرهم. فكان أن فعل ذلك البيان 
فعله ونقل قضية مساندة الثورة الجزائرية إلى 
مستوى جدید لم يكن اعداژها يتوقعونه. 
وقد اسس هذا البیان لا كن تسد 
«تقليد تقایي-ضميري» في العالم الغربي؛ 
يحق مجتمعات هذا العالم ان تفخر به حقا. 
إذ عادت مشل هذه المواقف للمثقفين 
متعاظمة في السنوات التالية ضد حرب 
فيتنام» وضد تدخل القسوات السوفياتية في 
تشیکوسلوفا کیا وغير ذلك. 


الجرائر بعد الاستقلال: في ايار 
۲ آقر ا لس الوطين للشورة ا حزائریة 
في احتماعه في طرابلس (ليبيا) برناجًا أعدته 
نة ترأسها أحمد بن بلة؛ تناول في بنوده 
الاصلاح الزراعي على نطاق واسع 
ومزارع للدولة» كما نص على احتكار 
سياسة خارجية نستند إلى السعی لوحدة 
المغسرب» والحياد ومعاداه الامبريالية 
وحصوصا ف افریقیا. 

ووحدت الجرائر نفسها عشية 
الاستقلال في ۳ موز ۱۹۰۲ غارقة في 
صراعات سياسية حاده کادت تصل إلى 
الاقتتال الأهليء» لكنها حسمت ربسميًا في 
نهاية ايلول ۱۹٦١‏ بعد انتعاب فرحات 
عباس رئيسًا للجمهورية» وأحمد بن بلة 
ریسا للحكومة. ثم اقدمت الحكومة 
الجديدة على حل الحرب الشيوعي وحزب 
الشورة الاشتراكية (بو ضياف) وحزب 
مصالي ا حاج وأعقبت ذلك بالغاء نظام 


الولايات. 

من جهة أخرى» اعترفت ا حکومة 
باللجان العمالية التي كانت» بدعم الاتحاد 
العام للعمال الجزائريين» قد تولت إدارة 
العديد من الموسسات الى هجرها 
الفرنسيون. واعتبرت نظام «التسيير الذاتي» 
الذي ينص على انتخحاب العمال مجلس ادارة 
يعمل إلى جانب مدير تعينه الدولة؛ أساسًا 
للاشتراكية ا حزائریة. 

ری تبسان 9 اکر بسن نت 
منصب سكرتير جبهة التحرير» ثم انتحب 
ف ۱۳ ايلول بعد تبن دستور رئاسيء رئيسا 
للجمهورية لمدة ه سنوات» بالاضافة إلى 
توليه رئاسة الحكومة ومنصب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة. وقد استقال فرحات 
عباس من رئاسة ا لحمعیة التأسيسية إثر هذه 
التطورات» ثم طرد من جبهة التحرير. وف 
اراحر الصيف حدث ترد في منطقة القبائل 
برعامة «جبهة القوات الاشنراکیة» الي 
يقردها آيت أحمد والمسؤول السابق للولاية 
العقيد مهند ولد الحاج الذي استطاع بن بلة 
وی تشرين الاول» أمّم بن بلة ما تبقى من 
المؤسسات الفرنسية» كما عطل الصحف 
ال كان الفرنسيون يشرفون عليها. 

في تشرين الاول 21957 تحولت 
حلافات الحدود مع المغرب إلى اشتباکات 
عسکریق ما لبشت ان توقفت بعد توسط 
الدول الافريقية. 

ٹی نیسان ١٦۱۹ء‏ تبنی الومر الاول 
جلبهة التحرير» رغم معارضة اليمين وصمت 
مندوبي ا لحیشء «ميثاق الحزائر> (راجع 


ابلزاثر ۱۹۵ 


۹٦۹‏ ال جزائر 


باب «العا لم التاريخية») الذي انتقد الاحطاء 
الماضية لحبهة التحرير» وحدد العلاقات بين 
الحزب (حبهة التحرير) والدولة وا حیش؛ 
وحاول ان يضع صياغة نظرية للاشتراكية 
ا حزائریےة المستندة إلى «الادارة الذاتية». 
وبعد المؤثمر عاود آیت مد التمرد» كما 
رد العقید شعبانی فائد ا جحیسش ف اطنوب 
الذي اسر في ما بعد وأعدم. 


عهد بومديين: لي ١9‏ حزيران 
1۹1٥‏ ووسط الاستعداد لاستضافة المؤتمر 
الآسيوي-الافريقي» اطاحت حركة 
عسكرية تزعمها قائد حيش التحرير العقیسد 
هواري بومدين بالرئیس أحمد بن بلّة. وكان 
ذلك نتيجة صراعات سياسية وخلاف على 
النهج العام للسياسة الداخلية. 

تو لی السلطة السياسية في البلاد بجلس 
للشورة ترأسه العقيد بومدين. رتشکلت 
حكومة من ۲۰ عضو كان بومدين رئيسها 
ووزير الدفاع فيهاء في حين استمر عبد 
العزیز بوتفليقة في وزارة الخارحية. وكان 
هدف النظام اللجديد» كما حدده بومدين» 
اعادة تأكيد مبادىء الثررة» وتصحیح 
آحطاء السلطة الي نسبت لبن بلة» وانهاء 
الانقسامات الداحلية» وحلق بحتمسع 
اشتراکي أصيلء یستند إلى اقتصاد سليم. 
وعلی الصعيد الخارحي اعلن استمرار 
سياسة عدم الاح از وتأييد حرکات 
التحرر. 

على صعيد السياسات الخارحية الي 
اتبعتها ا زائر في ظل حكم الرئيس بومدين؛ 


تبرز قضية العلاقات مع فرنسا وكل من 


الاتحاد السوفياتي والولايات المنحدة: إلى 
جانب القضایا العربية» ومنها قضيتا فلسطين 
والصحراء. ففي ۱۹٦١‏ وقعت فرنسا 
وا حزائر اتفاقية تنص على تقديم مساعدة ‏ 
تقنية وتعليمية فرنسية لمدة ۲۰ سنة» واتفافیة 
ثانية نصت على إلغاء دیون فرنسا للجزائر 
قبل الاستقلال» وتحديد دين فرنسا للجزاشر 
ب٤٠٠‏ مليون دينار. غير ان العلاقات 
توترت حين تراجعت فرنساعن تعهدها 
باستيراد النبيذ الترائري. فتعهد الاتحاد 
السوفياتي عام ۱۹٦۸‏ باستيراد نصف انتاج 
الھزائر من النبيذ. ويظل النفوذ الثقانی 
الفرنسي بالغ الاهمية في الجزائر» إذ هناك 
العديد من المعلمين الفرنسيين يعملون في 
بلزاگر فضلاً عن کثرة استیراد السلع 
الاستهلا كية الفرنسية وما تقدمه فرنسا من 
مساعدة عسکرية» في ال التدريب 
والعدات للقوات السلحة اجحزائرية. 
وشکلت قضایا النفط والغاز جانبًا 
أساسيًا من العلاقات ال حزائریة الفرنسية. 
ففي ۱۹۷۰ء طلبت حكومة ال مزائسر إلى 
الش رکتین الفرنسيتين: 07 و طفطظ اللسین 
كانتا تتوليان انتاج ثلٹی الب رول ابلزاشري» 
زيادة اسعارهما العلنة. وحيدما تعثرت 
الفاوضات اتطذت الحكومة قرارًا يقضي 
برفع السعر» ثم اعلنت في شباط ۱۹۷۱ 
الاستیلاء على 0۱ من اسهم الشركة مع 
تأميم منشآت الغاز والأنابيب بأسرها. 
اعتبرت الحكرمة الفرلسیة الاحراء 
حرفا لاتفاقية ۱۹۲۰ء وطالبت بتعريسض 
عادل» باعتبار التعريضات الي آفرتها ا مزائی 
مجحفة وتوقفت الفاوضات» وحاولت 


ا حکومة الفرنسية ان تنظم عملية مقاطعة 
للنفط ا حزائري؛ كما تعرض بعض العمال 
الجزائريين في فرنسا (وعددهم ۷۰۰ ألف- 
في اواسط السبعينات) للعضف وسوء 
العاملة. لكن المفاوضات استؤنفت بين 
شركة «سوناتراك» الحكومية الجرائرية؛ 
والشركتين الفرنسيتين» واسفرت عن اتفاق 
تحولت بموجبے الشركتان إلى شريكين 
صغيرين للدولة ا لحزائریة مقابل واردات نفط 
مضمونة. 

رفي ۱۹۷۰ قام الرئيس الفرنسي 
حيسكار ديستان بزيارة الجرائرء في اول 
زيارة لرئيس فرنسي منذ حرب الاستقلال» 
ما شكل حطرة ايجابية في العلاقات بين 
البلدين. غير ان هذه العلاقات ظلت تتعرض 
للتوتر إما لأسباب اقتصادية (الخلل في 
البادلات التجارية لصاح فرنسا) أو سياسية 
(الوقف الفرنسي الوید للمغرب في قضية 
الصحراع). 

واتخذت الجزائر علنا موقفا انتقاديًا 
من الولايات المتحدة» وقد قطعت العلاقات 
بين البلدين في ۷٦۱۹ء‏ ثم استؤنفت. ومن 
جهة أحرى فان المشروعات الاميركية في 
الحزائر تلقنى التشجیع» خصوصا في بحال 
النفطء حيث غئمة استثمارات اميركية مهمة؛ 
وقد وقعت في ۱۹٦۹‏ اتفاقية لبيع الغاز 
السائل للولايات المتحدة. 

على صعيد الصراع مع اسرائيل؛ 
سارت ال حزائر في حط دعم منظمات 
المقاومة الفلسطينية كما دعت إلى اتفاذ 
موقف متصلب من اسرائيل. وقد بقيت 
قرات حزائرية محدودة في حبهة قنساة 


السويس حتى ۱۹۷۰. وبعد اتفاقيات 
كامب دايفيد انضمت ا جحزائر إلى «الببهة 
القرمية للصمود والتصدي»» كما شا ر کت 
في موقر بغداد الذي أدان هذه الاتفاقیات. 

ومنذ ۱۹۷۰ توترت العلاقات 
الجزائرية-المغربية والطجرائرية-الموريتانيسة 
بسبب قضية الصحراء «الاسبائية» sS‏ 
فقد احتجت ابلزائر بعنف علی قرار اسیانیا 
تسلیم الصحراء للمفرب وموریتانیتا» 
وا لمزائر تدعم حبهة «بولیساریو» الي تقاتل 
الجيشين الغربي والوريتاني تحت شعارات 
تحریر الصحراء. واعترفت الحرائر في ۱۹۷۲ 
ب«ههورية الصحراء العربية الديمقراطية»» 
وق الوقت نفسه تعتبر الغرب ان الحزائر 
مسوولة عن القتال وترفض الاعتراف 
بوجود حركة تحرير مستقلة. 

على الصعيد الداحلي؛ اعتمد الرئیس 
برمدین في سیاسته التنموية على مبدأ اعطاء 
الاولوية لقطاع «انتاج ادوات الانتاج»» 
کذلك مقولة «الحلقات القائدة لاقطاعات 
الاقتصادية»» ثم اضاف إلى هذين المفهومين 
اطروحة «التراكم الاشتراكي البدائي»: وبدا 
الدعاية لمشسروعه التنموي تحت شعار 
اساسي اشتهر حينها ب«مفهوم الصناعات 
المصنعة» (كان وزير الصناعة والطاقة: من 
6 إلى ۰۱۹۷۷ عبد السلام بلعيد الذي 
اسبح ریش للوز رارق ۱۹48ء وترامن 
اسلوب بومدين هذا مع عملیة الاصلاح 
الرراعي في الريف الي انحصرت في قأميم 
الملكيات الكبيرة وتوزيعها على الفلاحين. 

وصرفت بلايين الدولارات على بناء 
بنية تحتية وصناعية متينة. ولكن هذه البنية 


المزائر ۱۹۷ 


۸ المرائر 


7 مرتبطة بالسوق الثارحية بمهة استیراد 
الواد الاولية. وبقي القطاع النفطي وحده 
مصدرًا للعملة الصعبة» مع ما يفترزض ذلك 
من خحضوع لقواعد العرض والطلب في 
السوق الدولية. ولكن الخلل الكبير وقع 
عندما أهملت الزراعة فأدت إلى هجرة 
متعاظمة من الريف إلى المدينة» وتصاعدت 
معها نسبة البطالة. 

وبرغم تكون طبقة عاملة فاعلة 
ومؤثرة إلا ان تلك الصناعات الكبيرة 
والوحدات الانتاحية الضخحمة ركرت سلطة 
القرار الاقتصادي بين أيدي حفنة قليلة من 
البیروقراطیین» كما كان القرار السياسي 
مخصورا ببن يدي الرئيس ومن يخيطون به. 
ولعل هذه المركزية الشديدة هي الي عبت 
دررًا كبيرًا في تفشي الرشوة والمحسوبية 
وانتشار العملاات. فقد اجۃ ت هذه 
العرامل كلها: اهمال الزراعة, الصناعة 
الثقيلة الي لم تعمل ابا بكامل طاقتهاء 
مركزية القرار الاقتصادي؛ اطجرة الكثيفة 
من الريف إلى الدينة» بروز طبقة من 
البيروقراطيين لم يكن لها وحود ف تاريخ 
الجرائر... احتمعت كلها لتحرف الثورة 
الصناعية عن اهدافها الاساسية وحعلتها ف 
طبيعة ا حال تصب في طاحونة رفض ماهو 
قائم» هذا الرفض الذي ترحم في العودة إلى 
اجتماعية تسيب منها السلطة 2 کها 
تتدبر امرها بنفسها. ۱ 

وإذا كان هواري بومدین قادرا على 
ضبط البور التفجرءة حلال عهده فذلك 
يعرد إلى جملة عوامل محددة یسوف جورج 


الراسي («الحياة»» العدد ۰۱۱۱۹۹ تاريخ 
۲ ایلول ۰۱۹۹۳ ص 4 )١‏ آهمها على 
الشکل التالي: 

۱- سلوکه الشخصي الذي كان 
يجعله فوق الشبهات؛ فکان الناس عیزون 
بينه وبين من هم حوله من یستفیدون من 
مواقعهم ی السلطة لملء حيوبهم. كما ان 
تدینه و سک الشدید بالدین لعبا دورهما 
في كسب حب الناس له» خصوصا انه 
صاحب تاريخ نضالي لا تشوبه شائبة. 

۲- الطفرة النفطية الي جعلت الدولة 
تصرف على ختلف المرافق العامة؛ وتلبي 
الخدمات الاجتماعية الأساسية. فلا تظهر 
الفوارق الطبقية على السطح ويبقى الستوی 
العام للحياة مقبولا. 

7 
الفعالية» قادر على سحق أي معارضة في 
الهد. و کان رار یرن پتندرون بتسمبته 
«الرياضة والوسیفی» Sport et Musique‏ 
(83۸) وهي الأحرف الاولى نفسها لجهاز 
الاستحبارات العسكر Sécurité Militaire ûy‏ . 
وكان العارضون أو حتى الذين پفکرون 
بالعارضة يومًا ما يخشون هذا ا لمھاز حشية 


كبيرة. 
4- وجود نظام عسكري. فا یش 
كان صاحب الكلمة الفصل ف شوون 


السلطة. وكان رئيس الجمهورية هو ايضًا 
رئيس بحلس قيادة الشورة» ورئيس الوزراء 
ووزبر الدفاع. وا حارلة الانقلابية الوحيدة 
ال قام بها الطاهر الزييري (من فادة ثورة 
اتحربر في منطقة قال باءت بافشل. 

و بروز مشكلة الصحراء الغربية 


الرئيس هواري بومدين بين الرئيس العراقي صدام حسين (الى يمين الصورة) وشاه ايران رفي الجزائر العاصمةء ۶ آذار 51/8 .)١‏ 


عام ۱۹۷۳ وتبي بومدين لهاضمن 
معادلات التوازن 5 المغسرب العربي. 
ووصلت العلاقات الغربیة-املزائرية مرات 
عدة إلى حافة القطيعة لا بل إلى حافة 
الحرب» الامر الذي شكل «بؤرة توتر> 
جعلت الناس لا يركزون انظارهم على 
الاوضاع الداحلية. 

- التوجه القومي العربي لبومدين 
الذي آظهره ‏ اللحظات ا حرجة: 
وخصوصا بعد هزکة ۷٦۱۹ء‏ وخلال 
حرب تشرين الاول ۱۹۷۳ . فقد کان 
سباقًا دائمًا 5 تقدیم الدعم ونصره ة التضامن 
العربي» وهو القائل «نحن مع منظمة التحرير 
ظالمة كانت أم مظلومة»» مڑؤکك ا على 
الدوام وف كل المناسبات تأييده لقضية 
الشعب الفلسطيي؛ وهو الذي رتب الاتفاق 
العراقي-الايراني عام ۱۹۷۵ بين شاه ايران 
وصدام حسین. 

۷- وأخیرًا وليس آخحرا؛ فقد آکد 


بومدین دوره كزعيم بارز من زعماء العام 
الثالث. وم یقصر ابڈا في دعمه طرکات 
التحریر على امتداد القارات الثلاث آسیا 
وافریقیا واميركا اللاتينية. فهو صاحب 
فكرة «النظام الاقتصادي العالي الحديد» 
الذي اطلتها من على منبر الامم التحدة عام 
AVE‏ 

۸- تضاف إلى هذا بالطبع المشاريع 
الضحمة الي آثارت حماس الشباب مٹل 
الشورات القلاث (الزراعية:؛ الصناعيةء 
الثقافية)» وطريق الوحدة الافريقية لربط 
ا لحزائر بدول حنوبي الصحراء ومشروع 
السد ارت تقدم الصحراء (تشجیر 
۳ ملايين هکتار على امتداد ۱۰۰۰ کلم 
بين الأطلس الصحراوي واغضاب التاخق. 

من أحل هذا كله استطاع بومدیین 
كبح جماح المد الاصولي في عهده. ولکنن 
الزبة كانت صالحة لكي يأحذ هذا المد 
أقصى بعده في اللحظة الناسبة. 


الترائر ۱۹۹ 


۲٠٢‏ اہ لیزائر 


عهد الشاذلي بن جديد: انتحب 
الشاذلي بن حديد رئيسًا للجمهورية؛ 
واعتقد كثيرون ان هذا الانتحاب سيكون 
بداية عهد حديد على اعتبار ان بن جديد 
كان مناوئًا عنيدًا للرئيس بومدين. لکن 
الامور ما لبشت ان انحلت عن استمرار أزمة 
«اللعبة السياسية» حيث ثبين ان السلطة 
حرصت على شد خیوطها من وراء الستار 
بقصد تفادي الكشف عن هويتها و حفاظا 
على نفوذها المصلحي. من هناء طغت على 
السطح السياسي لی عهد الشاذلي شة من 
الساسة تعتمد اسلوب القطيعة مع الواقع 
ا جحزائري. 

لكن» ومع هذه الاحوال السياسية 
في بداية الثمانیسات (السنوات الارلى مسن 
عهد الشاذلي) عرفت الحزائر» نتيجة ارتفاع 
اسعار البترول وقيمة الدولار» رحاء 
إقتصادیٔا ساهم في تهدئة الجزائريين وأنساهم 
الضغط والكبت السياسي؛ الامر الذي 
استمر حتى نهاية ۱۹۸۰ حيث اعلن الؤشر 


إحدى القرى رفي منطقة أطلس العل) التي الشأتها الثورة الزرا 


الاقتصادي عن انهيار ملحوظ في مداحيل 
الدولة من العملة الصعبة» ما أثار ارتباكات 
لدى المواطن الذي أصبح همه اليومي ا حري 
وراء لقمة العيش. وتراکمت الاخطاء 
واستشرى الفساد:؛ إضافة إلى التقشف 
الفاضح الذي فرضه صندوق النقد الدولي 
على الجزائر» وأزمة اسعار النفط ال 
اندلعت في ۰۱۹۸۲ 

والحقيققة ان الازمة الاقتصادية 
الجزائرية جرت على مرحلشین:؛ المرحلة 
الاولى بدأت في ۱۹۸۲ مع تناقص الاستيراد 
الذي كانت الدولة قد بدأت تسيطر عليه 
سيطرة تامة منذ ۱۹۷۸ء ما ارصسل 
الواردات إلى الحد الادنی (۷۵ مليار دولار 
ثلثها لشراء المواد الغذائية)» وكان من نتيجة 
هذا التضاؤل المباشر شحا عامًا وحلو البلد 
من المواد الضرورية وقطع الغيار» إضافة إلى 
تنامي الاستيراد عن طريق التهريب ووحود 
سوق سوداء يسيطر عليها بعض اركان 
النظام. أما المرحلة الثانية: فبدأت مع 


الظروف اليْ استحدت في ۱۹۸: تخفيض 
حزء كبير من النفقات ف الموازنة» فيما 
هبطت الضرائب الباشرة المتأتية من مبیعات 
النفط إلى اللصف خلال عام واحد. وهکذا 
اضطرت الدولة إلى تحميد مشاريع 
الاستثمار الكبرى (صناعة السيارات 
والتعدين). وف بلد حعلت الدولة فيه من 
نفسها الدولة الأم الي تفرض التسعير كما 
تفرض وتيرة النمو والاحور وحجسم 
الاستثمارات» كان من الطبيعي ان ينتج عن 
هذا توقف مفاحیء في نسبة الدمو. 

آدت کل هذه النراكمات السلبية 
(السياسية والاقتصادية والاحتماعية) إلى 
انفجار إحتماعي بدأ في ٤‏ تشرين الاول 
۸ء وش كل العنوان الأکبر لكل 
الاحداث الي عاشتها الجزائر بد٤ٌا‏ من هذا 
التاريخ (راجع «انتفاضة تشرين الاول 
۸ ف باب معالم تاريخية). 


طوت إنتفاضة تشرين الاول ۱۹۸۸ 
صفحة ثورة التحرير وحزبها الحاكم (حبهة 
التحرير الوطي)» وفتحت صفحة اشورة 
الاحتماعية في تاريخ الجرائر المستقلة» لكنها 
دشنت ف الوقت نفسه لسنوات طويلة 
لاحقة من الفرضی الشاملة (حرب أهلية) 
ومن البحث عن حلول من حلال 
اصلاحات ملموسة بدأت بتحرير الدولة من 
ا حزب ال خاکم وبالاطاحة .عا تبقى مسن 
رؤوس النظام القديم وافرار دستور جدید 
ينص صراحة على بداية «الجمهورية 
الثانية». 

فللمرة الاولى» وبعد ان ساعد قادة 
حبهة الانقاذ الاسلامي الرئيس الشاذلي على 
ضبط الاوضاع المزتبة على انتفاضة تشرين 
الارل ۱۹۸۸ مقابل وعد بالعمل السياسي 
ا حر حل «رئيس الوزراء» حل «الوزير 
الارل» رتم احتيار قاصدي مرباح لتشكيل 


٠‏ الشاذلي بن جدید 
(الى يسار الصورة) 
والرئیس الفرنسي 

)| فرلسوا ميازان 

في مطار أوري 
الفرنسي 
(۱۹۸۳۷. 


الجزاثر ۱+ ۲ 


ef‏ اجحزائر 


الوزارة الجديدة المسؤولة تجاه البرلان الذي 
يمنحها الثقة. وبعد ذلك باسبوعين» أي في 
۷ تشرين الثاني ۱۹۸۸ء قطف الشاذل 
أولى ثمار إصلاحاته حين احتاره المؤتمر 
السادس لحبهة التحرير مرشحًا لفترة رئاسیة 
حديدة مدتها مس سنوات أحرى بدأت 
فعلاً يوم ۲ كانون الاول ۱۹۸۸. وكان 
هذا المؤتمر بداية الفصل بين منصبي رئيس 
الجمهورية والامين العام للحزب (جبهة 
التحرير). فقد آلت الامانة العامة إلى عبد 
الحمید مهري وسجل الشاذلي حطوة باہٴاہ 
ابتعاده عن المعترك الداحلي ليل «فوق 
ابلمیح». 

آما باللسبة إلى ا جحیش؛ فقد احذ 
الشاذلي على عاتقه مسوولية القمع الذي 
حدثء م وکا ان ا چیش انقذ البلاد من 
کار وانه هر الذي کان یصدر الاوامر. 
ومقابل هذه التطمینات وافق كل من 
الحرب وا لحیش على منح الشاذلي ثقتهما 
من جديدء واعلنا دعمهما للاصلاحات 
الدستورية والاقتصادیة والسياسية الي هو 
مقدم عليها. 

وواصل الشاذلي سباقه مع الرقت. 
فبعد اطلاقه «اتحاد المغرب العربي» في ۱۷ 
شباط ۱۹۸۹ بأيام قليلة» دعا الجزائريين 
للتصويت على الدستور المعدل النسوخ عن 
دستور الجمهورية الخامسة لي فرنساء 
والذي أشرف على صياغتة القانونية محمد 
بجاوي وينص على التعددية الحربية وعلى 
فصل السلطات» ويلغي نهائیا ابة إشارة إلى 
الاشتراكية الي ثم دفنها في المزائر قبل عام 
على الاقل من تشييعها في الاتعاد 


السوفياتي. 

لى یکمل فاصدي مرباح (راحع باب 
زعماء ورحال دولة) سنته الارلى على رأس 
اول وزارة ثي عصر التعددية» فآحرج منها 
بحجة بطمه في تنفيذ الاصلاحات. وجساء 
مكانه مولود مروش للتسريع في وضع 
البرنامج الاصلاحي موضع التطبيق. وكان 
البرنامج يشتمل على شقين رئيسيين: الاول 
سياسي وينص على تطبيق التعددية الحربية 
من خلال السماح بتشكيل «الجمعيات الي 
ها طابع سياسي» ونزع صفة الحزبية عن 
الدولة. واشاني اقتصادي ویمن العمل 
بسرعة نحو افتصاد السوق. 

فخلا تقدمت عشرات الاحزاب 
بطلبات الترخيص الي اعطيت ضمن مهل 
قياسية. أبرزها بالطبع النزرخيص الذي أعطي 
من وزارة الداخلیة واضفى صفة الشرعیة 
على خروج «حبهة الانقاذ الاسلامية» إلى 
العمل العلیٰ يوم ۲۲ آب ۱۹۸۹ إيفاء 
بالعهد الذي قطعه الشاذلِ على نفسے. 
وترافق ذلك مع تحجیم حبهة التحرير بعد 
انسحاب العسكريين من عضويتها في ۳ 
آذار ۱۹۸۹ء و کانوا يشكلون ثلث اعضاء 
اللجنة المركزية. وعاد ابلیش إلى تكناته 
ليلعب دوره التقليدي ي حماية أمن الوطن 
وسلامة اراضيه؛ وابتعد عن السياسة كما 
نص على ذلك الدستور الحديد. 

لقد اعتبر حمروش ان همه السياسي 
الارل هو «احتواء» المد الاسلامي. وحرص 
حلال فئرة وجودہ على راس الحكومة على 
ابقاء المسور مفتوحة مع الح ركات 
الاسلامية. أعلن مرة في حديث تلفزيوني ان 


«عدوي لیس حبهة الانقاذ وإثما المافيا الي 
تتصرف بخمسين مليار دينار حزائري»» في 
إشارة واضحة إلى الاغنیاء ابحدد والقدامى. 

وعلى الصعيد الاقتصادي جع 
هروش حوله بحموعة من الاصلاحیسین 
ابرزهم وزير الاقتصاد لي حكرمته غازي 
حيدوسي الذي كان باشر عملية تنقيسة 
الاحواء الاقتصادية وتشجيع الاستثمار 
الوطي والخارحي. 

جاء العام ۱۹۹۰ ليؤكد قدرة التيار 
الاسلامي على تعبئة الناس مستفيدًا من 
الاصلاح السياسي الديعقراطي التعددي 
الذي بدأت ا حزائر تعيشه والذي يعمل له 
الرئیس الشاذلي ورئيس الحكومة مولود 
هروش. والقدرة التعبوية هذه والشعبية 
ظهرت في مناسبتین رئیسیتین: تظاهرة یوم 
الجمعة ۲۰ نیسان ۱۹۹۰ الضخمة ال 
احترقت شوارع العاصمة وبعدها بأقل من 
شهرین الانتخحابات البلدية (۱۲ حزیران 
۱۹۹۰( الي فازت بها الجبهة الاسلامية 
ب۳٥۸‏ بلدية من اصل ۰۱۵4۱ في حين ۸ 
تحصل جبهة التحرير إلا على ٦۸۷‏ بلدية» 
فبرزت جبهة الانقاذ الاسلامية حاصة 
(والاسلاميون عامة) حبهة المعارضة 
الرئيسية للسلطة في مرحلة تضعضع حبهة 
التحرير من ناحية» وعدم قدرة «القوة 
الثالثة» (الاحزاب الأحرى الرحص لا في 
۹ على التأثير الفعلي على مسار 
الاحداث. 

وبعيد هذه الانتحابات. فاجاً الرئيس 
الشاذلي الجميع حين قرر إحراء الاتتخابات 


التشريعية في نهاية ۰ مطلع ۰۱۹۹۱ 


بینما کان رئيس وزرائه» حمروش» یری 
ضرورة تأخير موعد الانتحابات التشريعية 
وتسريع الاصلاحات الي كانت تتطلب ما 
لا يقل عن ثلاث سنوات لكي توتي ثمارها. 

بعد تحديد موعد هذه الانتخابات 
حری» في ۲۰ ثموز ۱۹۹۰ء تعديل وزاري 
في حکومة مولود هروش تخلى فيه رئيس 
الجمهررية عن منصب وزير الدفاع للمرة 
الاولى منذ استقلال الجرائر. واحتل المنتصب 
اللواء عالد نزار الذي كان عين رئيسًا 
لأركان حرب ابلیش بعد شهرين مسن 
انتفاضة تشرين الاول ۱۹۸۸. 

أحداث ۲٢‏ ايار-ة حزيران ۱۹۹۱ 
كانت العنوان الأكبر لهذا العام. في ۲۵ أيار 
أعلن عباسي مدني» زعيم حبهة الانقاف 
الاضراب الفترح وبدأت التظاهرات 
الضخحمة والتجمعات وبدا ان الحركة 
الاسلامية تتحرك في إطار مشروع لاستلام 
السلطة. وبعد نحو عشرة ايام من «الغليان 
الاسلامي» أي ليلة ٤‏ حزیران ۱۹۹۱ء 
أعلن الشاذلي حال الحصار (الطواریع)؛ 
واقال حکومة مولود -مروشء واحل 
الاتتحابات النيابية الي كانت مقررة يومي 
۷ حزیران و۱۸ تموز إلى اشعار آحر؛ وف 
اليوم التالي ره حزيران ۱۹۹۱) عبن سيد 
ا مد غزالي على رأس وزارة حديدة. وفي 
خضم هذه الاحدات المتسارعةء أعلن 
الشاذلي استقالته من رئاسة جبهة التحرير 
قاطعًا أي علاقة معها. 

مع اعلان حال الحصار (الطواریء) 
بدا واضخا ان «الانقاذ» في طريقها إلى 
حسارة ا حولة وان الواجهة مع اليش 


ابلزاثر ۲۰۳ 


٤‏ الزائر 


أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات. في 
٠‏ حزيران ۱۹۹۱ ردث «الانقاذ» على 
اتهامات اليش ها بالعنف وخرق الدستور 
والاخلال بالامن ورفض قوانين ا حمھوریة: 
وحملته مسؤولية التصعيد مكررة مطالبها 
برفع حال الحصار. وكان ا حیش؛ خلال 
عام من الليعقراطية (بين حزيران ۱۹۹۰ 
حين فازت الانقاذ بالانتحابات البلدية» 
وحزيران ۱۹۹۱ حين بدأت صراعها 
الفتوح مع السلطة)» قد تمكن من كشف 
الكثير من هياكل الانقاذ وأطرها التنظيمية 
ومن أساليب عملها ومن نوایاها وحططها 
المستقبلية ومن التيارات التصارعسة في 
داحلها. 

بعد ذلك باسبوع واحدء أي في ٥٢‏ 
حزيران ۱۹۹۰ء ظهر بشير فقيه أحد قادة 
الانقاذ (مات بعد ذلك بحادٹ سیارۂ)ء مع 
عضرين آخرین في مجلس الشورى هما 
ال ماشمي سحنونی ومحمد مراني لیعلنوا 
معارضتهم لقيادة عباسي مدني وليتهموه 
بأنه «حطر على الاسلام والمسلمين». بدا 
ان سيد أحمد غزالي» ومعه الجيش» قد 
سجلا نقطة مهمة على طريق شق الانقاذ. 
وبعد ذلك بیومین؛ ألقي القبض على عباس 
مدني في مقر ابلبهة وسط العاصمة؛ وعلى 
علي بن حاج امام مبنى التلفزیون وأودعا 
سجن البليدة العسكري» وحكم عليهما 
بالسجن ۱۲ سنة, ۱ 

وف ۳۰ تموز ۱۹۹۱ بدا سيد ا مد 
غزالی (راحع باب زعماء ورحال دولة) 
ندوة ا حوار الوطين» وواصل حملته لاضعاف 
جبهة التحرير وابراز «قوة ثالئة» پستند إليها 


النظام. 

لکن ا حوار فشل؛ وحبهة الانقاذ 
سرعان ما اعادت تكوين فيادة بديلة وبقيت 
الصراعات والتمزيقات والمكائد تعصف 
مجبهة التحرير. 

وفازت جبهة الانقاذ بالدورة الاولى 
من الانتحابات التشريعية (اواحر ۱۹۹۱)؛ 
فعطّلها الیش والغی الدورة الثانية؛ 
۲ ديد ۱۱ 
كانون الثاني ۰۱۹۹۲ 


عهد محمد بوضياف: بسبب الفراغ 
السلطوي الذي أدت إليه استقالة الشاذلي تم 
تشكيل ا جلس الاعلى للأمن الذي تألف من 
رئيس الوزراء ووزراء الداحلية والدفاع 
أركان ا حیش. وأقر هذا ائجلس عدم |ام 
الانتحابات بسبب «استقالة الرئیس». ری 
٤‏ كانون الثاني ۱۹۹۲ (أي بعد ثلاثة 
ايام من استقالة الرئيس)» تم تشكيل المحلس 
الأعلى للدولة المؤلف من حمسة اعضای 
فقاموا بانتحاب محمد بوضياف رئيسا في 
۹ كانون الثاني ۱۹۹۲. فأمضى ١55‏ 
یومًا في الحكم. واغتيل فی ۲۹ حزيران 
في باب «الاسلام الجرائري» وی باب 
«زعماء ورحال دولة»). 


الاعلى للدولة إثر وفاة بوضياف وانتحب 
علي كاف (مرلرد ۱۹۲۸) رس له. فقام 


كان بتعيين حکرمة انتقالیة في ۱۹ تموز 
۲ برئاسة بلعيد عبد السلام. 

في العام ۱۹۹۳ء عرفت ا لحزائسر 
مزيدًا من التدهور. فالى احکام الاعدام الي 
مواحهات دموية يومية بين قوى الأمسن 
وأعضاء الح ركات الاسلامية المسلحة الي 
رکز التشددون فيها حربهم في الأشهر 
الاربعة الاخيرة من ۱۹۹۳ على الاحانب. 
فقتلوا رعايا لفرنسا وبريطانيا واسبانيا 
وروسيا وآحرین ینتمون إلى امي ركا الحنوبیة. 
وكانت عمليتهم الأهم قتل ۱۲ كرواتيًا 
احرت السلطات حوارًا مع الاحزاب لم 
يسفر عن نتيجة حاسمة. وبدا مع نهاية السنة 
ان السبلطات-أو جناحًا فيها على الاقل- 
مصرة على ايجاد حل للازمة. ومن أحل هذا 
ا غدف مددت ولاية اٹ جلس الاعلی للدولة 
شهرًا (كان مقررًا ان تنتهي في ۳۱ كانون 
الارل ۱۹۹۳) للافساح في ا ال امام 
جحنةا حوار الوطي لعقد «ندوة الاجماع» في 
٥‏ و۲۰ كانون الثاني ۰۱۹۹۶ 

أما الحدث الابرز الذي عرفه العام 
۳ فكان تعيين رضا مالك ریسا 
للحكومة خلفا لبلعيد عبد السلام في ۲۱ 
آب. وبعد يومين تم اغتيال قاصدي مرباح 
وتبدت العملية «الجماعة الاسلامية المسلحة» 
(راحع «قاصدي مرباح» في باب زعماء 
ورحال دولة). واستقبل الرأي العام 
الجرائري هذه الحكومة بشيء من القلق 
لاعتباره انها تشكل تكريسًا لفشل سياسة 
الحوار وتوجها صارمًا نحو الاحتكام لمنطق 


القوة والعنف. 


عهد اليمين زروال: في آخر كانون 
الثاني 4 ۰۱۹۹ انتهت هندة ولاية علي كاف 
كرئيس للدولة؛ رئيس ابحلس الاعلى للأمن 
العتبر كهيئة استشارية لدستور العام ۱۹۸۹ 
الذي كان لا يزال ساريًا. وكان رئيس 
ا جلس الدستوري كلف المجلس الأعلبى 
للأمن في كانون الثاني ۱۹۹۳ مهمات 
رئيس البلاد بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن 
جحدید. 

كان الرئيس علي كائي عمل لانضاح 
ندوة الوفاق الوطي. وقبيل انتهاء ولایته 
حمل بشدة على «الاحزاب المهمة» الي 
قاطعت الندوة وأفشلتها. وقبيل انتهاء ولایته 
(آواحر كانون الثاني »)۱۹۹٤‏ كان منصب 
رئاسة الدولة شبه حسوم لمصلحة عبد العزیز 
بوتفليقة. لکن اجلس عاد في اللحظة 
الاحیرةء وعين وزير الدفاع في حكومة رضا 
تللق الم ور نت الذي 
أڈی اليمين الدستورية في ۳۱ كانون الثاني 
٤‏ موکدا ان «نفاد كل الحلول هو 
الذي دفع ابحییش إلى استلام السلطة» 
وطلب من رضا مالك البقاء في منصبه 
ریسا للحكومة؛ وتعهد بانهاء المرحلة 
الانتقالية والرحوع إلى المسار الديعقراطي. 

وی ما يلي کرونولوجیا أهم أحداث 
السنوات :١995-١9984‏ ` 

في ۱۹۹6 

في ۲۷ شباط» قتلت قوى الامن 
زعيم «الجماعة الاسلامية المسلحة» جعفر 


ابلزاثر ۲۰۵ 


٦‏ الجزائر 


تسعة من افراد بحمرعتہه؛ في عملية تژکد 
خيار الحكم عدم التساهل مع المتطرفين. 
وكان الرئیس اليمين زروال وضع الخطوط 
العريضة لبرناججه «الانتقالي» في كلمة ألقاها 
قبل يوم واحد من هذه الحادتة امام مجلس 
الوزراء في اول اجتمساع له في رئاسة 
الجمهورية. 

في ايار: زار الرئیس السابق هد بن 
بلة واشنطن» والتقى شخصيات قريية من 
حبهة الانقاذ الاسلامية» وشخصيات أخرى 
عربية واجنبية كان التقاها ي لندن وهو في 
طريقه إلى واشنطن شسجعته علي القیسام 
بوساطة بين السلطة والانقاذ. وبن بلة زعيم 
«الحركة من اجل الديمقراطية». وعلى 
صعيد آخر؛ تأجل اعلان «اجلس الوطيٰ 
الافتصادي والاحتماعي». وسارت 
تظاهرات شعبية مؤيدة للحوار الوطين؛ 
وذلك عقب الاعلان عن تشكيل لمسة 
للحوار من ستة أعضاء من الشخصيات 
الو طنیة البارزة: اُحمد بن پل تحمد الصاح 
بحياوي» السعيد معزوزي» الطاهر زببري؛ 
اُمد بن علا وأ مد مهساس؛ واعتذر عن 
المشاركة مد سحون (رئيس رابطة 
الدعوة الاسلامية)» رہن يوسف بن خحدة 
(رئيس الحكومة الجرائرية المؤققة حلال 
الثورة» زعيم حركة الامة)؛ وقد سبق هذه 
اللجنة غير الرسمية ان قابلت بعض شیوخ 
حبهة الانقاذ الاسلامية مرات عدة. 

في آب: أطلقت الحولة الثانية مسن 
الحوار الوطين بلقاء دعا إليه الرئيس زروال 
ثمائية احزاب يفترض فيها تمثيل أهم التيارات 
الوجودة باستثناء التيار الاسلامي المهيمن 


مغلا يجبهة الانقاذ الاسلامية. والاحراب 
الدعوة تصنف في حانات ثلاث اساسية: 
۱- الوطنية الدبعقراطية مثل جبهة التحریر 
لوط (أمين عامها عبد الحميد مهري)» 
وأحمد بن بلة وح ركته» وحزب التجديد 
ا مرائري الذي يترعمه نور الدين بوكروح؛ 
۲- الاسلاموية الديعقراطية ممئلة بحرکة 
«حماس» و«النهضة»؛ ۳- الكئلة البربرية 
(القبائلية) ممئلة بجبهة القوى الديعقراطية 
(حسین آيت أحمد)» و«التجمع» (سعيد 
سعدي). 

في ایلول: أطلقت السلطات ثلاثة من 
قادة جبهة الانقاذ من سجن البليدة 
العسكري؛ ونقلت زعيمها عباسي مدني 
ونائبه علي بلحاج إلى الاقامة الجبرية. 
واشاعت هذه الخطوة جوا من الارتياح 
مشجعًا على ا حوار. واعتبرت فرنسا هذه 
الخطوة ايجابية ومهمة. وأصرٌ مدني وبن 
حاج علی حرینهما الکاملفه وطالبا باطلاق 
كل العتقلین. وأعادت هذه الخطرة إلى 
الذاكرة القنوات الي كان فتحھا الرئيس 
زروال مع حبهة الانقاذ حين قام بزيارة 
الشيوخ في سجن البليدة يوم كان وزيرا 
للدفاع في كانون الثاني ۱۹۹6 حيث حطم 
الحاحر الذي أقيم بين المؤسسة العسكرية 
والانقاذ. 

في تشرين الاول» وعقب تدهور 
خطیر في الوضع الام وأحطره فرار 


' عسكريين والتحافهم باہئجموعات الاسلامية 


السلحة رفع قادة ا حیش إلى الرئيس اليمين 
زروال «تقارير سرية» تحذر من «كارثة» 
إذا اسستمرت الاوضاع الأمنية على 


تدهررها. وجاء في هذه التقارير ان ضحايا 
«الارهاب» في صفوف الیش الرطيٰ 
الشعبي في الفتزة المتدة بين اول موز وأول 
تشرين الاول بلغ عددهم ۲۸۳ ضحية من 
بينهم ٣عقداء‏ و۸ ضباط برتبة رائد و۲۸ 
نقيبًا و٠ ٤‏ ملازماء والثلث الباقي من عناصر 
الخدمة الوطنية. إضافة إلى عدد كبير من 
الضحايا في صفوف «أعوان الامن)؛ إذ بلغ 
معدله اليومي ۵ ضحية على الممستوى 
الوطيي. وتتعرض هذه التقارير إلى الرضع 
الاقتصادي والخسائر الناجمة عن عمليات 
القحريب» فقدرت الخسارة ب57 بلیون 
دينار ١5(‏ بلیون دولار)» ووصلت مساحة 
الجبال احروقة إلى ۲۲۰ ألف مکتار من 
الغابات. كما وتتضمن تفاصيل مثيرة عن 
بعض ا حجموعات الي التحقت بالمسلحين 
بعد فرارها من الٹکن العسكرية» وعملياتها 
«البالغة الدقة» والخنطورة داحل مفاصل 
المؤوسسة العسكرية» إذ تستهدف ضباط 
الأمن العسكري وضباط الشيفرة. 

إزاء هذه الاوضاع» طرح إسم 
الجنرال محمد لعماري رئيس هيئة الا رکان 
العامة للحیش ليصار إلى ترقيته إلى أعلى 
رتبة عسكرية» وليسند إليه منصب وزير 
الدفاع. ولعماري من مواليد العاصمة» تلقى 
تعليمه العسكري في المدارس الفرنسية أثناء 
الثورة الي التحق بها قبل الاستقلال. وهو 
یصنف ضمن ما یسمی «ضباط فرنسا». 

۱۹۹۵ 

في کانون الثاني» وی احواء تهدید 
«الجماعة»» بعد حطفها طائرة فرنسية» نقل 


ارب إلى فرنسا؛ دعت «ندوة رومبا» 


(راحع «ندوة روما» في باب معا م تاريخية) 
إلى هدنة» وإلى تشکیل حكومة انتقالية ف 
الجزائر. ورفضت السلطات هذه الدعوق 
ونظمت مسيرات شعبية لدعم موقفها من 
أحزاب المعارضة التمثلة في ندوة روماء في 
حين ظهر ترحیب أميركي واوروبي بهذه 
الندوة. 

في شباط» استمرت «ندوة روما»» 
و«العقد الوطين» النبثق منهاء مدار اللجدل 
الأساسي الطاغي على الحياة السياسية 
الجزائرية؛ وقد حملت اطراف الندوة السلطة 
مسؤولية إنسداد الوضع في البلاد. ونوه 
الرئيس زروال ب«المقاومة الشعبية»» ووعد 
بأن «الدولة ستسهر على توفير الدعم اللازم 
ها»» وذلك في حطاب في ذكرى تأسيس 
اتحاد العمال الجرائريين (النقابة الرئيسية ی 
البلاد) في ۲۶ شباط. 

في آذار» حدل حول سعي السلطة 
«تسليح فئات من السكان في مناطق عدة 
وتحت عناوين ختلفة)؛ ما يعي تشریعا 
للمیلیشیات: وتاليًا انفلات الوضع كايا من 
قبضة السلطة (راحع «العمل الاسلامي 
المسلح» في باب معا م تاريخية). 

في تموز» جسرى توزيع نص «وثيقة 
البادیء» الى ترصلت إليها السلطة مع 
زعيم حبهة الانقاذ الاسلامية الشيخ عباسي 
مدني» ونص وليقة قدمها مدني وبقية قادة 
الانقاذ إلى السلطة في ۱۹ حزیران ۰۱۹۹۰ 
واعتبرت رئاسة الدولة وثيقة قيادة الانقاذ 
تراحعًا منها عن الاتفاق الذي تم مع مدني؛ 
ما ادى إلى فشل الحوار بين الحكم وابلبهة. 

في ايلول» وقبل نحو شهرين من 


ا هزائر ۲١۷‏ 


۸ ال جزائر 


موعد الانتخابات الرئاسية» اغتيل في 
العاصمة ابو بكر بلقايد وزير الداحلية 
السابق. وبلقايد متروج من فرنسية؛ تقلد 
مناصب عديدة في الحكم الجزائري ايام 
الشاذلي بن حديد بينها وزارة الداحلية بعد 
انتفاضة تشرين الاول ۱۹۸۸. ومنحت 
جبهة الانقاذ في عهده رحصة بالعمل 
الشرعي. وتسلم في حكومة غزلي 
(۱۹۹۲) وزارة الاتصال (الاعلام)» وهر 
محسوب على التيار التشدد ‏ السلطة 
ومعروف بقربه من زعيم تجمع الثقافة 
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في تشرين الاول» أفرزت التصفيات 
الاولية في حملة الانتحابات الرئاسية اربعة 
مرشحين رئاسيين: نور الدين بو کروح؛ 
الیمین زروال» سعيد سعدي ومحفوظ نحناح 
(راحع بصدد كل منهم باب «زعماء 
ورحال دولة»). 

في تشرين الثاني» جرت الانتحابات 
الرئاسیةء وأعلنت النتائج رسميًا على الشكل 
التالي : 

عدد الناخبين 5 ۰۱۵۹۲۱۹۹۰ 

عدد المقزعين ۱۱۹٦۰۲۸۰‏ (نسبة 
الإقبال 108:91/). 

.۰ نال اليمين زروال ۷۰۲۸۱۱۸ 

صوتا. / 

نال حفوظ نحناح ۲۹۰۷۸۵۰۷ صوتا 
o)‏ ۲ وسعيد سعدي ۱۰۱۰۳۲ 
صوتا (۹ ۰/۹۰۲ ونور الدین بوكروح 
۷ صوتا ۸ ۳۰۷./). 

رحب الامی رکیون والاورویون 
بالنتائج) وشكك بها الایرانیون» وآدانتها 


جبهة الانقاذ الأسلامية: «أخيراء اکتضفت 
المؤامرة وظهرت المهرلة الانتتحابية حيث 
تداول اٹترال زروال مقعده السابق». 
وكانت جبهة الانقاذ قاطعت الانتحابات 
الرئاسية. 

۱۹۹٩ في‎ 

في كانون الشاني» تشكلت حكومة 
جديدة برئاسة أحمد أويحي (راجع باب 
آولویات: استعصال العف الارهابي» 
اصلاحات اقتصادية:؛ اصلاصات النظطےم 
الحكومة طغی على جديدها إذ إن عدد 
الوجوه القديمة الموروثة عن حكومة مقداد 
سيفي (الذي خلف رضا مالك) ۱5 وزيرا. 
وعقدت دوره اللجنة المركرية لجحبهة التحریر 
الوطین وتحولت فحاة إلى دورة استنائية 
سحبت الثقة من الکتب السياسي والامین 
العام للحزب عبد ا حمید مهري» في ما 
اعتبر نصرًا آحر أحرزه الرئیس الیمین زروال 
باعادة جبهة التحرير إلى بيت الطاعة بعد ان 
«حبهة التحرير الوطئي» و«ندوة روما» في 

في شباط» وف يوم ۲۶ منه ذکری 
تأمیم احروقات الصادف ایض ذکری 
تأسپس اتحاد العمال في ۱۹۵۷ء قال الرئيس 
زروال انه عازم «على عكس ما يروج في 
بعض الارساط المغرضة-ف الداحسل 
واطنارح- على المضي بساخحل مبادرات 
مسوولة وتقدعها إلى كل القوى الوطنية 
بغرض استکمال السار اللعقراطي 


الحقيقي». 

في آذار» وقد مر نحو ممة يوم على 
انتحاب زروال» استمرت الاوضاع حطيرة» 
واستمر ا لجحمود والتدهور على الحبهات 
السياسية والامنية والاحتماعية. 

في نیسانء يوم ٦‏ منه» شرع الرئیسس 
زروال .عشاورات سياسية مع المدعرين من 
الشخصيات الوطنية. وقد أحذ على هذه 
المشاورات غياب «المتقف» و«المفكر» 
و«المبدع» لمصلحة اسماء احتلت مناصب 
سابقة في عهود سابقة. ومن بين الذين بدا 
الرئيس معهم مشاوراته: بلعيد عبد السلام» 
ورضا مالك. ودعيت هله الشاورات 
ب«مشاورات الوفاق الوطی» وقد رحبت 
بها واشنطن. وشكل زروال نة لاعادة 
النظر في الدستور وقوانين الاحزاب 
والانتخابات في الجزائر. 

في ايارء أعلن زروال ان «ندوة 
وطنية» واستفتاء على تعديل الدستور 
سینظمان في وفت لاحق هذه السنة 
(۱۹۹۰) على ان تتبعهما مطلع السنة ا مقبلة 
(۷) انتخابات نيابية هي الاو لی منذ 
انتخابات ۱۹۹۱ الي كانت قد ألغیت. 
وبعد ايام من كلمته هذه آعلشت الفدرالية 
الوطنية لعمال الاعسلام والثقافة اضرابٌا 
تحذيريًا للاوضاع الي تمر بها مؤسسات 
اعلامية عدة وال تتلخص في قرارات 
ورت ی الوا ان 
وارتفاع اسعار الورق. وی ۲۳ من هذا 
الشهر (أيار ۱۹۹۲ء أعلن بيان باسم 
«الجماعة الاسلامية المسلحة» ا حزائریة عسن 
ذبح سبعة رهبان فرنسیین مخطوفين منذ ۲۷ 


آذار ۱۹۹١‏ . وتأكد النباً وأثار إدانة دولية 
واسعة» بما فيها جهات وحركات واحزاب 
وننظيمات إسلامية؛وقد ارتكبت هذه 
امحررة وترامنت مع إثارة قضية «الأب بيار» 
على نطاق واسع وعلى المستوى الدرلي. 
هذا الأب الذي یقف ابا ي وجه كدير 
من القولات الصهيونية رغم الارهاب الذي 
بمارس عليه» ا الفیلس وف 
الفرنسي روجيه غارودي. 
في حزیران: زار رئيس الحكومة 
التونسي ا حزائر. وعلى رغم ان علاقات 
التعاون بين البلدين ترحع إلى ۱۹٦۳‏ والي 
تدعمت في ۱۹۸۱ ب«اتفاقية قنصلية» فان 
مستوى التعاون بينهما لم يرق إلى الشغدف 
النشود. واعطت وسائل الاعلام الجزائرية 
عناية حاصة لمذه الزيارة باعتبار ان عدد 
افراد المالیة الحزائرية في تونس ارتفع؛ منذ 
بدء الازمة الجزائرية» إلى ۳۰ ألفاء بینما لم 
ینجاوز عدد افراد ابحالية التونسية ۸ آلاف. 
ومن حهة أخرىء افاد تقرير حزائري رسمي 
ان قوات الامن قتلت ۰۰۲۹ اسلامیا 
متشددا حلال عامي ١994‏ و۱۹۹۰ في 
الوفت الذي قتل فيه الاسلامیون التشددون 
۰ مدني من بينهم ۳۰۰ امرأة. وی 
آعر شهر حزیران» نفذ اليش «عملية 
ضخمة» ضد الاسلامیین التشددین ودمرت 
خابیء لهم في تيزي آوزو. 
في تموزء وی اول يوم منه وجه 
الرئيس زروال دعوات رسمية إلى رؤساء 
الاحزاب والجمعيات والمنظلمات الوطنية 
یدعوها إلى لقاء متعدد الاطراف ابتداء من 
يوم ٠١‏ تموز؛ فأصبح من النتظر ان تختم 


الجزائر ۲۰۹ 


۰ اللمزائر 


هذه اللقاءات بتحديد موعد حدیسد 
ل«الندوة الوطنية للمصالحة». وكان الرئيس 
وج 5 ختام اللقاءات الثنائية 5 ۱ یار 
(أي قبل اقل مسن شهرين) مذكرة إلى 
المشاركين تضمنت مقارحات تتعلق .عواعید 
إجراء الانتحابات. ومن أبرز ما اقترحته 
المذكرة الرئاسية (جراء استفتاء لتعديل 
الدستور قبل نهاية السنة )۱۹۹٦(‏ وإجراء 
اتتخحابات تشريعية ومحلية في النصف الاول 
من السنة المقبلة (۱۹۹۷). وقد أيدت 
غالبية الردود هذه القازحات. وبعدها بأيام» 
عادت موحة العنف بوقوع محاولة اغتيال 
أحد أقطاب الحركة الاسلامية «المعتدلة» 
الشيخ امد سحون (راجع «أحمد 
سحنون» في باب زعماء ورحال دولة). 

وأعلن في هذا الشهر (تموز )١195‏ 
عن إنشاء «مرصد وطن لراقبة الرشوة 
والوقاية منها» تابع لرئاسة الجمهررية. 
ويقدم المرصد تقرييرا سنويًا إلى رئيسس 
الجمهررية واکومة وله صلاحية الاطلاع 
على المعلرمات مهما كانت سرية. وتأتي 
هذه اطیفة بعد إنشاء «بجلس ا حاسہة. 

وی أحراء المشاورات الي يجريها 
الرئيس زروال تمھیڈًا لعقد الندوة الوطئیةء 
كان تصعيد كبير للعنف يخيم على البلاد. 
وقد أصدرت محكمة البويرة (۱۲۰ كلم 
شرقي العاصمة) احكامًا غيابية بالاعدام 
على ۱۲۸ اسلامیّا؛ وبالسجن المؤبد على 
۷ اسلاميًا آحرين. ومنذ مطلع ۱۹۹ 
حتى اواسط شوز ))١197(‏ أصدرت 
حاکم البويرة وتيزي آوزو (منطقة القبائل 
الکبری) والمدية رم کلم حنوبي العاصمة) 


احكامًا بالاعدای معظمها غياياء مق 


3 إطار الانفاد المغاربي ونزاع 
الصحراء الغربية: هذا موضوع مفصله 
الأساسي العلاقات ا مزائریة:۔المغربیة الي 
شهدت تدهورًا كبيرًا عقب اعلان الرباط» 
في آب 2١1994‏ فرض تأشيرات دخول على 
ا مرائریین. فردت الحمرائر باغلاق ا حدود 
البرية بين البلدين. وجاءت هذه التطورات 
لتخرج إلى العلن حلافات بين البلدين على 
أكثر من قضية يأتي في مقدمهاموضوع 
ازمة الصحراء الغربية» ولتکشف مدى 
تردي حال اتحاد الغرب العربي (الاتحاد 
الغاربي» تونس والجزائر والغرب وليبيا 
وموریتانیا) ومدی الخلافات بين اعضائه. 

ونتيجة طذه الازمة» عاد شبح احاور 
ليخيم بحددًا على المنطقة المغاربية» لکن في 
صيغة تختلف عن ا حورین اللذين تبلورا في 
الثمانبنات ووضعا كلا من ال لحزائر وتونس 
وموريتانيا في حانب والمغرب وليبيائي 
جائب آخخر. 

وبعدما أدى اخغلاف الجرائري- 
الغربي على تسوية ملف الصحراء إلى شسلل 
موسسات ات حاد المغرب العربي منذ اواخصر 
۰ التقل الصراع بدءا مسن ربيع 
5 إلى الساحة الافريقية إضافة إلى 
کوالیس الاسم المتحدة. وشهدت البلدان 
الافريقية (تموز ۱۹۹۲) سباقا جزائريا- 
مغربیا لكسب المعركة الدبلوماسية بعدما 
استقر الوضع العسكري في الصحراء لصاح 


المغرب حسدته جولات وزراء وموفدین من 


البلدين إلى عواصم افريقية. 

وی ما يركز لمغاربة دبلوماسيتهم 
على حاولة سحب اعتراف بلدان افريقية 
عدة ب«البوليساريو» (هذا الاعتراف كان 
أتاح للبوليساريو الحصول على عضوية 
منظمة الوحدة الافريقية)» يسعى ا حزائریون 
لتوسيع رقعة الاعتراف وتأمين «حال 
حيوي» لعناصر جبهة البوليساريو في البلدان 
الواقعة جنوبي الصحراء في ظل اطلاق 
تهديدات باستعناف العمليات العسكرية ضد 
الغرب. 

واستطاع الغرب ان يقنع بو رکینا 
فاسو بسحب اعازافها ب«البولیساریو». وی 
ماکان یتوقع ان کسر السبحة رذ 
الجرائريون باقناع رئيس حنوب افریقیا 
نلسون ماندیلا الاعتراف ب«الجمهوررية 
الصحراویة». 

وأول من تضرر من عودة التوتر بین 
ا مزائر والغرب كان الاتحاد الغاربي» 
خصوصا بعدما قررت الامم المتحدة سحب 
بعثتها المكلفة رعاية استفتاء تقرير المصير في 
الصحراء وابقت على مکتسب مصغر 
للاتصالات السياسية» ما يعي تحميد «حطة 
السلام> الي صادقت عليها الامم المتحدة 
ف ایار ۱۹۹۱: 

وترفع مضاعفات تأزم الوضع في 
الصحراء من درحة الترتر بين البلدان 
المغاربية وسط عودهة الحديث عن 
الاستقطاب الثنائي وظهور ا حاور المتصارعة 
بجددًا. 

وی ظل التغييرات الدولية والاقليمية 
ال ألقت بآثارها على المنطقة منذ مطلع 


التسعينات» ارتدت احاور صيغة جديدة 
حتی كاد كل بلد مغاربي يشكل حور في 
ذاته. فلا عکن القول اليوم (اواسط 
15 ان ليبياء الي تحتفظ بعلاقات 
طبيعية مع كل من الحزائر وتونس؛ تشکل 
مورا مع الرباط على الرغم من تقاطع 
مواقفهما احیانا وتباعدها احیانا ری 
حصوصا في موضوع التطبیع مع اسرائیل. 
كذلك لا یکن اعتبار تونس في حور مع 
ابلزاثر على رغم توتر العلاقات التونسية- 
المغربية لاسباب لا علاقة طا بنزاع الصحراء 
کون التونسیین لم يؤيدوا في أي مرحلة من 
مراحله الاعتراف بجبهة بولیساریر ولا حتى 
سعوا للوساطة بين الغرب وبولیساریو. 
وعلی رغم العلافات التينة بين 
الجزائر ونوا کشوط (موريتانيا) یصعیب 
الحديث عن مور حزائري-موريتاني ضد 
الغرب» کون الوریتانیین عانوا كثيرًا من 
مضاعفات التسهیلات الي منحوها 
للبولیساریو في اراضیهم حلال الثمانينات 
على اضطراب آمنهم الداحلي واهتزاز 
علاقاتهم مع الغرب. ولعل هذه الحاوف 
هي الي تفسر التشدد الذي تظهره موریتانیا 
حاليًا (اواسط ۰ ۱۹۹) |زاء استغلال عناصر 
حبهة البولیساریو دود موریتانیا الشمالية 
الدا مة لاقالیم الغرب الصحراوية. 
وخلاصة لول ان الاوضاع 
المغاربية» بشكلها الحالي (٦۱۹۹)ء‏ مرشحة 
لزید من التوتر بسبب تفاعل الخلافات 
الثنائية ومضاعفات الصراع ا لحزائشري۔ 
المغربي على الصحراء. فالحزائر والمغرب 
يشكلان العمود الفقري لاتصاد الغرب 


الجزائر ۲۱۱ 


۲ ال لزائر 


العربي (راجع «احاد الغرب العربي»» جء 
ص ۹7-۹۰ «تونس» في هذا المجرعءء؛ 
وبلدان اتحاد المغرب العربي الأخری؛ إضافة 
إلى الصحراء الغربية في الاجزاء اللاحقة). 


في إطار قضية «أزواد» (الطوارق): 
تنهم ابلزاثر ليبيا بتغذية الصراع بين جبهات 
«الازواد» والحكومة المركزية في مالي» 
والذي يعتبر الحزائریون استمراره (الصراع) 
مصدر تهديد لأمنهم ونافذة خطط تقسيم 
ترمي لوضع خارطة حديدة للمنطقة بانشاء 
دولة للازواد رالطوارق) في مرطنهم الاصلي 
شمالي مالي وتشمل احزاء من حنوبي الجزائر 
والئیجر وموریتانیا. 

ومن العروف ان حرکات الأزواد 
ارتبطت» بعد انتقالهما للعمل السسلح في 
۱ء بليبيا إذ تلقت منها الدعم المادي 


والعسكري وعقدت مؤتمرها التأسيسي 
واحتماعاتها في العاصمة الليبية. وفيما ضم 
التنظيم الأم «الحركة الشعبية لتحرير أزواد» 
عناصر من العرب والطوارق والسود الذین 
یقطنون منطقة آزواد ششالی مالي ویطلبون 
الاستقلال عن باماکو» أو ي الاقل» حكما 
ذائيًا للأزواديين» تفجر التنظيم إلى ثلانة 
فصائل هي «الحركة الشعبية للازراد»» 
و«حيش تحرير آزواد»» و«الحبهة الشعبية 
لتحرير أزواد»» ودعم الليبيون إنشاء فصيل 
رابع هو «الجحبهة العربية الاسلامية للازواد» 
بزعامة الذهي ولد سيدي محمد. 

وبسبب ضيق ابلزاشر من تنامي 
اعطار التوتر والصراع في منطقة الساحل 
الافريقي بعدما ارتدى النراع المسلح بين 
جبھات الازواد والحكومة المركزية المالية 
ابعادًا عسكرية واسعة فإنها سارعت إلى 


حمل الطرفين المتنازعين على الوصول إلى 
تسوية سلمية مخافة تدويل الصراع؛ 
خصوصًا ان اطرافا دولية نافذة ۸ تخسف 
اطماعها في المنطقة المعروفة بثرواتها الطبيعية 
والمعدنية الكثيرة. 

رعت الحزائر ول مؤتمر للمصالحة ی 
باماكو بين الحكومة المركزية والفصائل 
الاربعة في نيسان ۱۹۹۲ والذي اسفر عن 
وضع «الیشاق الرطی للسلام> والاتفاق 
على آلية لحل الاجنحة السلحة ودمج 
مقاتليها في القوات النظامية واعادة ۲۰۰ 
ألف لاحیء كانوا هاجروا إلى الجزائسر 
وموريتانيا وبوركينا فاسو إلى مواطنهم 
الاصلية. إلا ان التوتر عاد مجددًا بعد اغتيال 
العقيد بلال سلوم زعيم «الحركة الشعبية 
للازواد» وأحد الصناع الرئيسيين لمعاهدة 
السلام مطلع ۱۹۹۶ وتسجيل بطء كبير في 
اعادة اللاحئين (بسبب شح مصادر التمويل 
الدولية) وتعثر عملية دمج القاتلین الي 
قدرت اعدادهمم بسبعة آلاف رحل في 
ابلیش اقال: 

وسارع الجزائريون إلى استضافة لقاء 
في القليعة ثم في تمنراست (حنوبي الجرائر) 
کرس عودة الطرفين المتصارعين إلى مائدة 


الفاوضات واسفر عن وضع خطة لانهاء 
القعال ودمج ۰ مقاتل في القرات 
النظامية واقفال قواعد ابلبهات الازوادية. 
إلا ان ا حزائریین يشكون في ان ليبيا 
تعمل على عرقلة تنفيذ بنود الاتفاق» 
ويحملونها حزءًا من المسؤولية في استمرار 
التوتر (اواسط )۱۹۹٦‏ والاعمال المسلحة 
في شا مالي کون الفصائل الازوادية ما 
زالت مرتبطة بها وتتلقى منها الدعم. 
ويشعر المزائریون بضيق شديد من 
تعثر المصالحة الازوادیة-الالية وتعفن 
الاوضاع في منطقة الساحل الافريقي ما 
يشكل مناحا مناسبا لمعاودة طرح فكرة 
التقسيم والانفصال وإحياء مشروع «دولة 
الطوارق» الذي يهدد وحدة المزائر. 

ي هذا السياق» دعم الجرائريون 
طلبات قدمته الکو مة الالية للحصول علی 
مويل یساعد في تنفیذ بنود معاهدة السلام؛ 
وشددوا على ان «الدور الليبي عکن ان 
یکون بناء أكثر لو ساعد في تمويل خطط 
اعادة اللاحئين ودمج المقاتلين الأزواديين في 
اميش والاجهزة الادارية النظامية» (راحع 
«ازواد» بلاد الطوارق»» ج۰۲ ص ۱۷۳؛ 
و«بلاد الطرارق»» ج ٥؛‏ ص ۲۲۸). 


ا جزائر ۲١٢‏ 


۶ المرائر 


الاسلام ا جزائري 


(کل ما يرد تحت هذا الباب «الاسلام 
ا لحزائري؛ حتی العدوان الفرعي «حبهة الانقاذ 
الاسلامية ف عهد بوضياف» مستنده الاساسي 
دراسة د. حورج الراسي الي نشرتها «الحياة» 
على ١١‏ حلقةء ص ۱4 بين ٤‏ و۲۰ أيلول 
۳ تحت عنوان «الاسلام الجزائري من عقبة 
بن نافع إلى عباسي مدني». ود. حورج الراسي 
کاتب وصحان لبناني» مدير «المركز العربي 
للتوثيسق والاعلام» ولي «الحوار» العربية 
و«الحوار الدولي» بالفرنسية في باريس؛ ویحمل 
دكتوراه في العلوم الاحتماعية من جامعة السوربون 
عسن اطروحته حول «التعريب في ابلزانر»» 
۹ءء 


العمق الحضاري بربري- اسلامي: لقد 
شهد تاريخ ا لحزائر قليئا وحدیٹا تراكمات 
حضارية واثنية ولغرية ومذهبية متعددة» ولكن 
العمق الحضاري لجزائر اليوم يشتمل على عنصرین 
لا ينفصلان: الاسلام كدين وحضارة والبربرية 
كجسذور إثنيسة وثقافيسة. وبعكس نظرتهم إلى 
المستعمرين المتعاقبين» نظر البربر إلى الاسلام على 
انه رسالة حضارية ۸ تأت لتدمر ما بنوه بل تضفي 
عليه بعدًا كونيًا وروحيًا. فاعتشوا الدين ا حدید 
بسرعة كبيرة وشکلوا جحافله المنتصرة الي عبرت 
المضيق مع طارق بن زياد» ولعبوا دورًا رياديًا في 
تشیید البیت الفاطمي ولي بناء القاهرة جوهرة 
الاشعاع العربي الاسلامي» وي تعريب المغرب 
العربي بأسره. إذ لا يمكن القول إن بضعة آلاف 
من ال حدود العسرب والمستعربين الذين جاعوامع 
الحملة الاولى کانوا قادرین وحدهم ليحققوا 
للاسلام ما تحقق له في المغرب العربي و اوروبا 


من انقلاب حضاري شاملء وهو الامر الذي 
عجزت فرنسا عن تحقيقه في الجزائر طبلة فرن 
وثلث القرن وعوازرة مليون جندي مدحجين 
بالسلاح الحديث. 

فالاسلام هو صانم اللهضة في همالي 
افريقيا. وتبناه اهلها وجعلوه أساس تنظيماتهم 
الاجتماعية والسياسية وحوهر معتقداتهم الدينية. 
وازداد باستمرار وزن السكان ا حلیین في جيش 
الاسلام منذ بدايات الفتح وبخاصة منذ اواحر عهد 
الخليفة عمر بن الفطاب. 


التعریب: وم تبدا عملية التعريب إلا في 
وقت لاحق. ولا شك في ان القبائل الملالية عبت 
فيها دورًا كبيرًا لما كان بحیط بها من اساطير» على 
رغم الكلام القاسی الذي حصها به ابن خلدون. 
فقد كان السكان المحليون يطمحون بدورهم إلى 
امتلاك لغة القرآن الكريم. وساعدت بنيتهم القبلية 
على ذلك لأن زعماء القبائل سبقوهم إلى اعطاء 
الفدوة ولل تعریب لسانهم بعد اسلام قلوبهم. 

وساعد على انتشار العربية ظهور الدول في 
ووسيلة اتصال لا مع دول الشرق العربي فحسب 
ولکن کذلك مع الاندلس في أوج ازدهارها. فقد 
اصبحت لغة الضاد هي لغة العلم والتعلیسم 
والتحصيل .عحض احتيار القبائل البربرية القاطنة في 
في نشر الدعوة الاسلامية وتوسيع أداء اللغة 
العربية. والأمر يشبه إلى حد كبير ما جرى في 
المشرق العربي» حيث ان شعوب تلك المنطقة 
كانت لها هي الاحری لغاتها المحتلفة قبل ان تتبنی 
العربية لغة حوار وعلم وحضارة. 

وحد اليوم ان التجمعات السكانية غير 
العربة تاريخيًا في الحزائر إنما ينحصر وحودها ف 
أعالي ا حبال كمنطقة بلاد القبائل وافوغار 
والأوراس» كما هو الأمر في مناطق الأطلس 


الأعلى والريف ف المملكة المغربية. ما عدا هذه 
المفارقات الجغرافية يمكن القسول بلا تردد ان 
الشعب الجزائري بأسره معي بالبربرية كتراث 
تاريخي مشازك وقد افخرط انخراطا كاملا في الدعوة 
الاسلامية وف اللغة العربية. 

وقد دأب الاستعمار الفرنسي منذ احتسلال 
البلاد على عاولة تشويه الهوية الثقافية الموحدة 
للشعب الزائري» وعلى محاولة ضرب شخصيته 
المميزة عبر إثارة النعرات الاتنية تارة وخحاولات 
التتصیر تارة أحرى» وعبر تغليب البربرية على 
العربية كلما سنحت الفرصة» وتشجيع المجرة إلى 
فرنساء إلى آسر سلسلة التفسيمات الادارية 
والعسكرية الي ابتدعوها لمنع تلاحم السكان 
وتمازحهم والابقاء على البنى القبلية والاقطاعية 
الكفيلة بحماية مصالحهم. ولقد أدلى الجنرال ديغول 


بتصريح شهير في ١١‏ ايلول ۱۹۰۹ء أي قبل عام 


من بدء مفاوضاته السرية ثم العلنية مع جبهة 
التحرير الوطبي الجزائرية» وحاء فيه: هی أي وفت 
من التاریخ؛ وتحت أي شكل من الاشكال» لم 
يكن هناك دولة جزائرية ولا أمة جزائرية... ١‏ 
يكن هناك سوی فسیفساء من القبائل». وبعد 
عامین فقط من هذا الاعلان اضطر دیغول إلى 
الاعتراف بهذه «الفسيفسساء» الي انستزعت 
استقلاها بقوة السلاح وشكلت الدولة الجرائرية 
الستقلة. 


الاسلام ا جزائري مع الامپر عبد القادر: 
الامیر عبد القادر ال حزائري هو الوریث الروحي 
لعائلة كرست حياتها لخدمة الدين؛ وتنتمي إلى 
الطريقة «القادریة»» وهي «زاویة» یغلب علیها 
طابع التصوف. فقد حفظ القرآن الکریم منذ 
نعومة أظافره» ووسع دائرة معارفه فدرس العلوم 
الاسلامية إلى حانب علم الفلك والرياضيات 
واللغات الاجنبیة, أحاط نفسه مجلس من العلماء 
والوحهاء والمستشارين. 


فالعبرة الاولى في تجربته كانت التسلح 
بالدين لصهر وحدۂ الشعب ومواحهة الغرو. 
والدین في مفهومه كان ظاهرة حضارية کاملة 
فقد اشترط على القبائل ال بايعته ان ضوض 
الحرب معه ضد ا حتلء وان تلتزم بحماية الناس 
والمتلکات واحترام مبادىء الاسلام» وطبق مبداً 
«لا [کراه في الدین» وحول البيعة إلى علاقة مدونة 
وحددة بين الحاكم وا حکوم. فاعلن دستورا وأنشاً 
دولة بالعنی الحديث للکلمة لما حکومتها الولفة 
من وزراء عشلون السلطة التتفيذية. وقمم البلاد إلى 
ثماني مقاطعات. وشکل مجلسًا نيابيًا (جلسس 
شورى) من ۱۱ عضوا عثلون تلك المقاطعات. 
وأوحد سلطة قضائية موحدة ومستقلة. واهتم 
بقطاع التعلیم فجعله جمائيًا وی متناول ا حمیع. 
وكان «أول من أدعمل نظام الوحبة الغذائية 
الدر سیة» (هذا ما ذکره ادریس الجزاشري» حفيد 
الامیر عبد القادر والرئیس السابق للصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية في کلمته لمناسبة الذكرى ۱۵۹ 
لبايعة الامیر عبد القادر نشرتها «الحياة» لي 
عددها تاريخ ۸ شباط ۱۹۹۱). وأولى عناية 
خاصة بکل ما له علاقة بالعلم والثقافة» نکوّن 
مكتبة ضحخحمة وكانت الکتب تنتقل معه من مديدة 
إلى أخرى. وبعد حسارته في موقعة «سمالا» عام 
۳ امام دوق «اومال» (سور الغزلان) كانت 
المكتبة الحدف الاول الذي احرقے الدوق وكانت 
موحودة في مديئة تاغدمبت 12206006 

كان الامير جمع تحت سلطته کل المناطق 
ال ظلت حارج السيطرة الفرنسية» وادار بدعا 
بالعام ۱۸۳۹ء دولة حفيقية جعلت من تاغدمبت 
(تقع بجوار مدينة تيارت) عاصمة شا. وظل الامر 
كذلك حتی حسارته في کالون الاول .۱۸١۷‏ 

يعتبر المؤرحون ان مأثرة الامير عبد القادر 
الجزائري كانت اول ترسيم فعلي لما ستكون عليه 
في ما بعد الدولة الحزائریة الحديثة. وأهم من الدولة 
في حد ذاتها احتوی ا لحضاري الذي اراد الأمير ان 


الجرائر ۲۱۵ 


٦‏ ا جحزائر 


يضيفه على نضاله. فقد أدرك في وقت مبكر منذ 
قرن ونصف قرن ان الصدمة مع الغرب ليست 
عسكرية وحسب لكنها أولا وقبل كل شيء 
صدمة حضارية بابعادها العلمية والتقنية. وفهم ان 
هزعته لا ترحع فقط إلى أسباب ظرفية ولكن إلى 
اسباب بنيوية كذلك. وبرغم تربيته الاسلامية 
الراسحة وثقافته العربية الاصيلة» كان يرفض تماما 
الجمود الفكري والانغلاق في أسر البنى التقليدية 
وا حافظة. فإلى حانب دفاعه عن انحازات الحضارة 
العربية-الاسلامية؛ وإلى حانب نقده لبعض 
حوانب الحضارة الغربية» إلا انه لم يغمض عينه عن 
التفوق التقيي لاوروبا وما أتت به حضارة الآلة 
وبداية التصنيع» لا بل رأى انه لا بد للمجتمعات 
العربية عمومًا وللمحتمع ابلزاثري حصوصا من ان 
ترفع هذا التحدي وتلج طریق التطور العلمي» والا 
ظلت على الدوام تلهث وراء حضارة الغرب. 

لقد مارس الامير عبد القادر عملية 
التحديث حلال ۱۷ عامًا من الحكم والقاومة. 
فبالاضافة إلى البنى الدستورية والموسسات التمثيلية 
الب ارساها في الدولة الجزائرية الفتیة اهتم اهتمامًا 
حاص بالنواحي الاقتصادية وبتطوير التحارة وشق 
طرق المواصلات. وأدرك منذ ذلك الوقت المبكر 
أهمية صناعة الحديد والصلب في ترسيخ الاستقلال 
الاقتصادي وتحريك عجلة الصناعة واستطاع 
تصنيع اسلحة القتال من بنادق ومدافع وذحائر. 
كما حعل لدولته عملة وطنية سكت شلیا. 

ومن المفيد ان نلاحظ ان عملية التحديث 
هذه كانت متزامنة ماما مع ما كان یقوم به محمد 
علي في مصر ولو أتيحت لتجربة هذا الأحیر ان 
تتم ولتحربة عبد القادر ان تتواصل في ا حزائشر 
لكان وجه العا م العربي ختلفا تمامًا اليوم» وعلی 
الارحح وجه العا لم بأسره... 

وإلى جانب ذلك» هناك دور اللغة العربية 
في عهده. إذ كانت العربية الفصحى هي اللغة 
الرسمية في دولته» وبها تکتب کل الراسلات 


الرسمية حتی تلك الي كان الامبر یتبادطا مع 
العسكريين الفرنسیین ومع السوولین الأحانب... 
ول نسمع ان احدًا اعترض على استخدام اللغة 
العربية ‏ الحياة العامة امام الأمير عبد القادر؛ على 
عكس ما هو حاصل اليوم (راجع «الامير عبد 


الاسلام مع حفيد عبد القادر الامير خالد 
عبد القادر: في ۱۹۰۰ء صدر قانون بمنع تدريس 
العربية إلا باذن حاص من سلطات الاحتلال. 
وأصبح استخدام اللغة العربية بی الحياة العامة 
مقتصرًا على محاكم الاحوال الشخصية» وحصورا 
ل جنوبي الصحراء الكبرى. وكانت السلطات» 
قبل هذا القانون بسنوات بدأت .عصادرة الاراضي 
الخصبۃ لمصلحة المستعمرين الجدد القادمين من 
فرنساء وانتهحت اسالیب (من حلال قوانين) 
تفكيك ابحتمم ا لحزائري؛ وبذلت محاولات دؤوبة 
لتشجيع استعمال البربرية لدی بعض القبائل 
الجبلية. 

في هذه الاحوای جاء الامير حالد عبد 
القادر وأطلق فنرة من النضال السياسي عباشرته 
العسل السياسي الفعلي بتأسيس «نخمة شال 
افریقیا» عام ۰۱۹۲۳ وهي فترة بدا فيها استمرار 
النضال المسلح ضربًا من المستحيل بعد ما آلت إليه 
ثورة الامیر عبد القادر ومن بعده ثورة المقراني 
والعديد من الانتفاضات المسلحة هنا وهناك وال 
سحقها الغراة بقسوة شديدة. 

أما عن الدور الحقيقي للأمير حالد عبد 
القادر فما يزال ا حدل قائمًا حول ما إذا كان رائڈا 
للوطنية أم للاصولية» للاندماج أم للاستقلال؟ 
شارل أندريه حوليان كتب عنه في ۱۹۰۲ انه 
«رائد الاستقلال»» بینما رای مصطفى الأشرف 
في ۱۹۷۲ انهاكتفى بطلب «بعض 
الاصلاحات»» وكان نصيرًا ل«المؤتمر الاسلامي» 
الداعي للاندماج. وبينهما يقف شارل أغيرون 


فيرى ان عصالدًا لم يكن بطل الاندماج ولا رائد 
الوطنية بل مشل صحوة الاسلام بين ۱۹۱۹ 
و٤‏ ۱۹۲ واحتحاج الشسباب اللقف على 
الاستعمار. 


الاسلام مع مصالي الحاج: ما يسجل 
لمصالي الحاج» رغم حلافه مع «جبهة التحرير 
الوطئي» (.۴1.۸) إلى حد الارتماء بشكل كامل 
في احضان ا حیش الفرنسي في ۱۹۰۵۷ (راجع 
«مصالي الحاج» في باب زعماء ورجال دولة) انه 
ری الرعيل الاول سن المناضلين وأعطى لنضاهم 
ثلاثة ابعاد رئيسية: البعد الاحتماعي من حلال 
المطالبة بالاصلاح الزراعي والاهتمام باوضاع 
الفلاحين الذين كانوا يشكلون الغالبية العظمى من 
ابناء الشعب؛ والبعد الفكري من خلال إقامة نوع 
من التكامل بين الفكر الاشتراكي والديسن 
الاسلامي؛ والبعد القومی من حلال ضم ممثلي 
دول المغرب العربي إلى حزبے «النحمة» (مصالي 
عن الجزائر» والحبيب بورقيبة عن تونس وعلال 
الفاسي عن المغرب) ومن حلال الانفتاح على 
الفكرة العربية بخاصة بعد اشزاكه في الموتمر 
الاسلامي-الاوروبي المنعقد في حنيف في ۱۲ 
ايلول ۱۹۳۵ عبادرة من شكيب ارسلان احد 
رواد النهضة العربية في ذلك الوقت. وكان طذا 
اللقاء أثره الكبير على التوجھات اللاحقة لمصالي 
الحاج إذ ساهم في تحريره من السطوة السياسية 
والايديولوحية الي كانت تفرضها عليه الامية 
الثالئة الشيوعية» ومن الضغط الفكري العلماني- 
الاندماجي الب كانت تمارسه ا حمھوریة الثاشة 
الفرنسية. وقد ترسخ منذ ذلك الوقت التوحه 
الاسلامي والعربي لدى الرعیسل الاول من 
الجزائريين المدأثرين باجواء العاصمة الفرنسية في 
مرحلة ما بين الحربين. وكانت المطالب المتعلقة 
بصون حرمة الدين والاعتراف باللغة العربية 
وتدريسها على رأس مطالبهم على الدوام. 


الاسلام مع فرحاث عباس: بدأ فرحات 
عباس عملے السياسي في الثلائینات ناکرا حتى 
وحود الجحزائر ومطالبًا بالاندماج بفرنسا. لكنه 
انتهی إلى الانضمام إلى الثورة الوطنية المسلحة في 
الخمسینات بسبب ما عاينه وعاشه من تمييز 
عنصري وهو متطوع في اليش الفرنسي (راحع 
«فرحات عباس» في باب زعماء ورجال دولة). 

مع بداية تحوله» أصدر مع عدد من رفاقه 
وثيقة عام 47 ١9‏ أطلقوا عليها سم «بيان الشعب 
الجرائري» تضمن رؤية واضحة وحريفة لهج 
سياسي حديد. وأهم نقطة في هذه الوثيقة هي 
المطالبة بحریة الديانة لجميع السكان والعمل عبداً 
فصل الدين عن الدولة. والعروف ان هذا المبدأ 
کاو یول میق نما .وين المقهوم ان یطالت 
به فرحات عباس ورفاقه على اعتبار انه سیخلص 
الاسلام من ضغوط وتدحلات الادارة الاستعمارية 
في الشؤون الدينية ومسائل الاحوال الشخصية. 
ولكن مثل هذا المبدأ لم يعد يطرح على الاطلاق 
بعد الاستقلال على اعتبار ان الاسلام لا يتحزأ من 
الشخصية الحزائریة والمصدر الأساسي للتشريع. 
وم نعد نسمع صداه إلا على لسان حزب جزائري 
حديث العهد تأسس ضمن إطار التعددية الحزبية 
المعمول بها منذ احداث تشرين الاول ۱۹۸۸ء هو 
«التجمع من احل الثقافة والدعقراطية» الذي 
يتزعمه سعيد سعدي. وهو حزب يرتكز على 
قاعدة قبائلية» وعلى ایدیولوجیة علمانيةء ولا يجد 
حرحًا في المطالبة بالابقاء على اللغة الفرنسية حيث 
هي وتدريس البربرية في المدارس وابامعسات. 
وجرد طرح مٹل هذا الوضوع في بلب كاطرائر 
لعب فيه الاسلام على الدوام دورًا جوهريا في 
ا حافظۃ على الشخصية الوطنية؛ له مدلولات مهمة 
على صعيد الصراع الدائر حاليا بين من يريدون 
استخدام الدين كطريق إلى السلطة» ومن يريدون 
ابعاد السلطة عن كل دين. ومن المفيد ملاحظة أن 
فرحات عباس طرح وثيقته الاستقلالية الي عکن 


الجزائر ۲۱۷ 


۸ اللتزائر 


وصفها بأنها «علمانية» في وقت اشتد فيه نضال 
المشرق العربي ضد الاستعمار الفرنسي وبدأت فيه 
الاحزاب والتيارات القومية بالظهور» كما احدت 
تتعا ی الصيحات الداعية إلى الوحدة العربية. 


الاسلام مع «جقعية العلماء»» بن بادیس: 
بدأ بن باديس إرساء دعائم هذه الجمعية منذ 
65 وأصدر عدة بجحلات» وکان يتفادى العمل 
السياسي المباشر (حتی لا يوجد ذريعة لدى 
السلطات الفرنسية لنفيه)» ويهتم بالكتابة والنشر 
والتعليم. فدعم قيام «فدرالية المنتخبين المسلمين» 
الي تزعمها بن حلول» وشجع على تأسيس 
«المؤتمر الاسلامي ابلزانري» الذي وضع لائحة 
مطالب من ضمنها: اصلاح احاکم الشسرعیة؛ 
ارجاع المعاهد الدينية إلى المسلمين؛ اعسادة 
الاوفاف» وإلغاء اعتبار اللغة العربية عثابة لغة 
آجنبية. 

کتب مقالات عدة يرد فیها على دعاة 
«التفرنس». وعندما كان وزير حربية فرنسا دالان 
یقول بعنجهیة: «فرنسا معها الدنع»» كان بن 
بادیس يرد علیه: «والجزائر معها الله». وعندما 
كان دالان يقول ما ردده ديغول 5 ما بعد: ولا 
أعرف شعبًا وحد في الصاریخ إسمه الشعب 
الجزائري»» کان بن بادیس بٹلاثیته المشهورة الي 
اُصبحت بطافة تعریف لشسعبه: «الاسلام دييٰ» 
والعربية لغيء والجزائر وطیٰ)؛ ويضيف قوله 
المأثور «شعب الجزائر مسلم... وإلى العروبة 
ینتسب»» وكان هذا في عامي ۱۹۳۸-۱۹۳۷. 

كانت جمعية العلماء تفتح «المدارس الحرة» 
في شتى انحاء البلاد لكي تدرس برامج من وحي 
عربي-اسلامي» وتنظم احاضرات؛ وتفتح الساجد 
امام طلاب العلم» وتصدر الصحف الاصلاحية» 
وتحيي النوادي والراکز الثقافية» بحيث تحولست 
نشاطاتها إلى موجة عارمة مکنت الشعب من 
إحياء لغته العربية واستعادة هويته الدينية. 


من كتاباته المعبرة عن الاسلام الاصلاحي 
الذي دعا إليه: «الاسلام الوراني لا يمكن ان 
ينهض بالامم؛ لأن الامم لا تتهض إلا بعد تنبه 
افكارها وتفتح انظارها». وكانت له نظريته 
الراسخة في وحدة الشخصية ابلزائرية إذ يرى انها 
«کانت مازيغية من قدیم عهدهاء ۸ تخرج بها عن 
مازيغيتها كل الغزوات الي سبقت الاسلام» إلى ان 
تصاهر العرب والبربر في ظل الاسلام؛ وامترحوا 
مما بالحضارة العربية واللغة العربية» إذ ليس تكون 
الامة يتوقف على اتحاد دمهاء ولكنه متوقف على 
اتحاد قلوبها وارواحها وعقوهاء اتمادًا يظهر في 
وحدة اللسان وآدابه» واشزاك الالام والآمال». 
ويجتل البعد العربي» المغاربي والمشرقي» مكانة 
حاصة في فكر بن باديس: «وليست العربية 
باحدكم من أب ولا أم. وإنما هي اللسان» ومن 
تكلم بالعربية فهو عربي». واعتبر الوحدة السياسية 
للامة العربية هدفا ينبغي تحقیقه وحعل الدين 
حليف التقدم. 

بعد وفاة مؤسس جمعية العلماء بن باديس 
في ١5‏ نیسان ١94.‏ (راجع «بن باديس» ني 
باب زعماء ورحال دولة)» واصل حمل رسالته 
عدد من رفاقه وعلى رأسهم الشيخ محمد البشير 
الابراهيمي والشيخ مبارك الميلي. و«المكتب الدائم 
لس ادارة اللجمعية» الذي ما يرال قائمًا كثيرًا مسا 
ینشغل في امور الدفساع عسن الجمعية في وجسه 
منتقديها الذين يعتبرون انها كانت «أقل مسن 
اصلاحية ومسايرة إلى أقصى الحدود للسلطات 
الفرنسية...» فيذكر .عواقف بن باديس وبأن 
الجمعية « م تكن إصلاحية فحسب بل كانت 
ثورية كذلك. وهي لم تشاً ان تتحول إلى حزب 
سياسي لأنها حصرت دورها بالقيام بشورة ثقافية 
عبر شبكة المدارس الحرة الي أنشأتها وعبر جمعيات 
الكشافة والوسسات الخيرية والدعوة واطنطب في 
الساجد...». ويذكر كذلك بالنداء الرسمي الذي 
وجهه الشیخ البشير الابراهيمي الذي رأس الحمعیة 


۴ وذلك علی موحات . 
«صوت العرب» القاهرية یسوم ١4‏ تشرين الثاني 
٤۹ء‏ ودعا فيه الشعب المزائري إلى الالتحاق 
بالثورة حتی تحقيق الاستقلال. وا حور النقدي 
الغالب حول دور جمعية العلماء يرتكز على فكرة 
انها اتسمت دائمًا بالطابع التقليدي أكثر ها 
اتسمت بالطابع الاستقلالي» ولم تصبح كذلك إلا 
بعد انطلاقة حرب التحرير. لکن؛ مهما يكن من 
أمر هذا ا حدل فمن ال کد ان جمعية العلماء دفعت 
بالبلاد في ااه ايجابي» وکان ها دور تقای رائد 
حصوصًا وانها لم تقل يومًا انها ارادت ممارسة 
العمل السياسي المباشر.. 

وقد حری إحياء الجمعية منذ سنوات» أي 
مع بداية الازمة الجزائرية ا حالیة لتلعب دورًا 
اش داحلا کردیف ل«حبهة الانقاذ». 


الاسلام الريفي» الروايا: «جعية العلماء 
المسلمين» الي أسسها بن باديس لم تكن تحارب 
على جبهة الاستعمار وحسب» بل كانت تحارب 
كذلك على جبهة أحرى محلية دينية متمئلة 
بجمعیات دينية عديدة, أهمها الطرقية والصوفية 
والمرابطية» ها جذور عميقة وأثر بالغ خاصة في 
الارياف. ولا يخفى ان الادارة الاستعمارية عرفت 
كيف تتسلل إلى هذه ال حمعیات؛ وتنجح في احيان 
كثيرة. وينقل المورخ ال حزائري والکاتب الدكتور 
صاح حرق عن «بيرك» مدير الشؤون الاهلية اثناء 
ا حرب العالية الثانية قوله: «لقد وصل بنا امتهان 
واحتقار الدين الاسلامي إلى درجة اننا اصبحنا لا 
نسمح بتسمية المفييٍ أو الاسام إلا من بين الذین 
اجتازوا سائر درجات التحسس ولا يمكن لوظف 
دي ان يال أي ترقية إلا إذا أظهر للادارة 
الفرنسية احلاصًا منقطع النظير». 

أما الزوايا الدينية فهي بلا شك الاوسع 
التشارًا وتمتاز عن الاحويات وا لحمعیات المرابطية 
والطرق الصوفية بأمرين: الاول انها موجودة في 


اماكن محددةٌ باعتبارها اساسا مدارس دينية. 
والثاني انها غالبا ما تشتمل على أضرحة الاولياء 
الصالحين. ثم ان الأئمة والشيوخ القيمين عليها 
غالبا ما يتوارثون هذه المهمة ابا عن جد. 

ومن المعروف أن المدارس القرآنية والزوایا 
انتشرت وازدهرت يي العهد التركي» وان الزواياء 
في غالبيتهاء ذات «طبيعة ريفية بحتة»» ولعبست 
دورًا طليعيًا في اعلاء شأن الدين ونشر اللغة 
العربية. ووصل الامر ببعض الحكام الاتراك ان 
جعلوا اللغة العربية متداولة ریا في اداراتهم وڼ 
مناطق حکمهم. هذا ما فعله مثلا الحاج أحمد باي 
العروف باسم «باي قسنطينة» وهو من أصل 
كولوغلي (تركي) ولكنه ولد حوالي العام ۱۷۷4 
في هذه الدينة عاصمة الشرق الجزائري» ودافع 
عنها ضد الغزو الفرنسي» وألحق عام ۱۸۳۲ هزعة 
بجیش الاحتلال» ذاع صيته على أثرها. وكان أحمد 
باي شديد الحرص على تطبيق مبادىء الشريعة 
وحعل من العربية اللغة الرسية في ادارنه. وامتد 
حکمه حتی شمل کل منطقة شرقي البلاد وصولا 
إلى الساحل إلى ان وقعت قسنطينة بيد الفوات 
الفرنسية عام ۱۸۳۷ بعد سبعة اعوام على دحويها 
الجزائر. وتشول الرواية الشعبية ان النسوة في هذه 
المدينة ما زان حتى اليوم يتشحن بالسواد حدادًا 
على سقوط قسنطينة» ونهاية حكم احمد باي الذي 
تعلق به سكان شرقي البلاد تعلقا كبيرا. 

ولكن اللفت للنظر حمًا في تلك الفرة هو 
مستوى التعليم عشية الغزو الفرنسي والدور الذي 
لعبته الؤوايا في هذا احال. فالشهادات الصادرة عن 
مختلف المورعمين والمعاصرين لتلك الفارة ما في 
ذلك الفرنسيون) تجمع على القول بأن نسبة 
الأميين في الجزائر عام ۱۸۳۰ كانت اتل ها 
كانت عليه في فرنسا بالذات إلى جموع عدد 
السكان (راجع ما كتبه فالسن استزهازي وأوربان 
في محلة «التاريخ الحديث والمعاصر» تحت عنوان 
«الوضع الثقاق والمعنوي في ا لمزائر عام 4۱۸۳۰ 


الجزائر ۲۱۹ 


۰ ابزاثر 


عدد ايلول ۱۹۰۰). وحاء في احاضر والتفاریر 
ال كان ابنرال فالازیه يرفعها إلى «لنة افريقية» 
هذا النص الوارد في الجلسة المنعقدة في کانون 
الشاني ۶ ۱۸۳: «إن کل العرب تقريبًا يعرفون 
القراءة والكتابة. ففي كل قرية توجد مدرستان». 
وبعد عشرين عامًا على بدء الاحتلال» رفع تقرير 
إلى نابوليون القالث جاء فيه: «إن الدراسات 
الاسلامية كانت مزدهرة عشية الاحتلال». 

ومن الطبيعي ان يزداد دور الزوایاء مع 
الاحتلال» باعتبارها الملجأ الوحيد التبقي للحفاظ 
على الدين واللغة. وكان التعليم في الزوايا يقتصر 
في احيان كثيرة على حفظ القرآن. لکن بقاء 
الزوايا في مناطق الريف النائية أو المحاصرة أو 
البعيدة عن المدن ومراکز التجمعات السكانية 
الكبيرة لم يتح للدين وللغة المرتبطة به فرص التطور 
والانفتاح ومعايشة قضایا العصرء ما ترك بصماته 
في ما بعد على حصائص الاسلام الجزائري وعلى 
المصاعب الي واجھتھا عملية التعریب؛ بالاضافة 
إلى السياسية الاستعمارية الي ضاقت بها حتى 
المدارس القرآنية والزوايا النائية. 

ففي منطقة قسنطيئة كان هناك قبل 
الاحتلال ۳۰۰ مدرسة وزاوية وم يبق منها بعده 
سوى ۳۰. وفي منطقة عنابة كان يوحد ۳۹ 
مدرسة و۳۷ مسحدًا وزاويتان» وبعد سنوات ۸ 
يعد هناك سوى ثلاث مدارس و۱۵ مسجدا. نفي 
١14‏ رفع ا لحرال دو كرو )00:٥٥(‏ توصيات 
إلى ابولیون الشالث تنص على: «علينا ان تعیق 
قدر المستطاع تطور المدارس الاسلامية-الزوايا- 
علينا ان نسعى بكلمة واحدة إلى تحرید الشعب 
المسلم (5520ن1:0) من کل اسلحته العنوية 
والمادية». و ۸ تفكر الادارة الاستعمارية بتوفیر حد 
أدنى من العلم لأقلية محدودة من السكان ا حلیین 
إلا بعد استسلام الامير عبد القادر عام ۰۱۸4۷ 
فعملت المدارس الي آنشاتها هذه الادارة ابتداء من 
۰ على تكوين بعض الموظفين لاغراض دينية 


مثل شغل منصب الامامة واصدار الفتاوى والعمل 
ضمن الوسسات القانونية والقضاء ومصالح 
الزجمة»ء وباعتصار کل ما پساعد على تأطیر 
ومراقبة بحموع «السکان احلیین» (وعدمعنكسآ). 
وأنيطت بهذه الدارس مهمة ثانية اساسية هي 
محاربة الدور الذي كانت تضطلع به الزوايا. 

هكذا عاشت الزوایا حلال قرن ونصف 
القرن بين مطرقة الادارة الاستعمارية وبين سندان 
«جمعية العلماء المسلمين» ومختلف المثقفين (من 
حملة الثقافة الفرنسية) واوساطهم في دن 
والناشطين والمناضلين والٹوار (مسع ثورة التحرير) 
العاملين بهدف إقامة اجحزائر المستقلة وفقا 
للمبادىء السياسية الحديئة ذات المصدر الغربي. 

فكان يحب انتظار شهر ايار ۱۹۹۱ء أي 
بعد أكثر من ۳۰ سنة على الاستقلال لكي تشهد 
العاصمة الجرائرية انعشاد أول ندوة وطنية حول 
الزوايا. فحاء ممئلو الزوايا من شتى انحاء البلاد 
وفاق عددهم ال..ه مندؤب والتأم شلهم في 
«قصر الامم» في نادي الصنوبر. واستعاد الخطباء 
تاريخ موسستهم ودورها في حماية الدين وحفظ 
اللفة ومساعدة المحقاحين. وتقول بعض 
الاحصاءات ان عدد الزوايا في ا لحزائر یلغ اليوم 
حوالي مسة آلاف زاوية أي ان كل قرية تقريبًا 
فيها زاوية أو أكثر. وشيوخ الزوايا يرفضون اما 
ان يُنعتوا بأنهم عارسون السياسة: ويعتبرون ان 
الزاویة قامت اولا للتربية الدينية و لتحضیر الطلاب 
للدراسات العلیا وا مامعیة انطلانًا من حفظ القرآن 
وتعلیم السنة. ثم انها لعبت دورا إنسائيًا 
واحتماعيًا من حلال إيواء المشردين ومساعدة 
المعوزين. كما یمکن للزاوية ان تتحول إلى مسحد. 
والزوايا تنتمي إلى المذهب المالكي السائد في 
الجرائر» وتكن اعجابًا شديدًا بسيرة ابن علدون 
وترانه. 

ومن النقاط البارزة في نکر وتوحهات 
الزوایا البوم ذات الثبت الريفي التأصل منذ اکٹر 


من مسة قرون: حساسية مفرطة ضد «جمعية 
العلماء المسلمين» الي يعتبرونها نخبوية وبنست 
«المدنية الفرنسية»» وان العلماء تحالفوا مع «حزب 
النتخحبین» أي الذين انتحبوا وسعوا إلى الاندماج 
مع فرنسا من أتباع بن جلول» واعطوا اصواتهم 
للحزب الشيوعي الفرنسي بدل اعطائها زب 
الشعب الجزائري الذي أسسه مصالی ا حاج وهو 
احد ابناء الزواياء وامتعاض شديد من كل ما أتاهم 
من الشرق العربي من نظريات» لا سيما سن 
مفكري عصر النهضة. وعثل ما يهاجمون «الاسلام 
الاصلاحي» يهاجمون كذلك «الاسلام التطرف» 
الذي مٹله «حبهة الانقاذ» ويشيرون باصبع الاتهام 
إلى ايران لانها في نظرهم تسعى إلى تحقيق حلم 
فارسي قديم هدفه فرض السيطرة على العالم 
العربي. 


الاسلام إبان ثورة التحربر: حدد بیان 
تشرین الثاني 4 ۱۹۰ الذي آعلن اندلاع الشورة 
التحريرية الکبری» الثقافة ا حزائریة بأنها «عربية 
واسلامية»» واشار عنتهی الوضوح إلى انه لا .عکن 
الخلط بين الاسلام وبين «الرابطية الي دجنتها 
مفاهيم بعض زعماء الاحويات». 

واللفت انه بعد نحو عامين» أهمل الموتمر 
الاول محبهة التحرير المنعقد في «وادي الصومام» 
(آب 16 )١‏ العانب الاسلامي في بيانه العام» ما 
حعل بن بلّة ینتفض ضد القرارات المتحذة في هذا 
الموتمر» ويتهم المندوبين وعلى رأسهم عبان رمضان 
بأنهم اعادوا إلى بساط البحث «نقاطًا عقائدية 
مشل الطابع الاسلامي لموسساتنا السياسية في 
المستقبل». وبعد عام» عقد اجلس الوطيٰ للشورة 
الحزائریة احتماعًا في القاهرة (۲۸ آب ۱۹۰۱۷) 
نقض فيه معظم القرارات الصادرة عن موقر 
الصومام واعاد تأكيد البعد الاسلامي للشورة 
ا لحزائریة (راحع «عبان رمضان» في باب زعماء 
ورحال دولة). 


وهذه حادثة أولى كان بطلها بن بلّة 
وكان جوهرها دور الاسلام في الثورة. وقد حجرت 
بعد عامين على انطلاق الرصاصات الاولى. أما 
الحادثة الثانية فقد جرت بعد ذلك بعامين» وكان 
بطلها بومدين هذه المرة. 

فقد انعقد فی صیف ۱۹۵۹ ما عرف ‏ ما 
بعد ب«احتماع العشرة» في موغر استلنائي» و کان 
بينهم العقید الشاب هواري بومدین الذي كان 
یحکم سیطرته غربي البلاد. وکم كانت دهشته 
كبيرة عندما لاحظ ان جنة الصياغة ۸ تشر لا مسن 
قريب ولا من بعيد إلى الاسلام. فانتفض ثائرًا 
ومقاطعا الناقشات بقوله: «إذا كان الجزائريون قد 
بقوا حزائريين بعد ۱۳۰ سسنة من الاستعمار 
فالفضل في ذلك يعود إلى الاسلام. الاسسلام لا 
يتعارض مع الاصلاح الزراعي كالذي يجري 
تطبيقه في مصر وی اماكن آعری. لقد سبق 
وناقشنا هذا الامر ووافقنا على هذا الہداً مرتين: 
الاول في اول تشر 
احلس الوطی للثورة الجزائرية عام ۱۹۰۷ فلماذا 
التزاحع الیوم؟». 

وعلی آثر هذه الداحلة آعید النظر في النص 
النهائي الذي طرح على احلس الوطی؛ فاصبح 
النص: «إقامة جمهورية جزائرية» حرة دعقراطية 
مبنية على الساواة والعدالة ما لا یتعارض والبادیء 
الاسلامیة». 

وحاء میثاق طرابلس» في ما بعد قبل شهر 
من الاستقلال في حزیران ۲٦۱۹ء‏ يعيد التأ کید 
على هذه القیم. آما بالنسبة إلى اللغة العربية فان 
حبهة التحریر حتى في ظروف الكفاح السلح 
القاسيةء ادعلت اللغة العربية إلى ميادين عديدة 

مثل التعليم والادارة واحهزة الاعلام. فقد ورئت 

الجبهة وحيش التحرير «المدارس الحرة» الي حرى 
افتتاحها ۲ الجبال والقرى الواقعة تحت سيطرة 
الثوار. كما حرى تدریس القرآن الکریم الذي 
يرحع له الفضل الاول في ا حافظة على اللغة 
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خصوصًا في مناطق جنوبي الصحراء حيث لم تكن 
هناك لا مدارس وطنية ولا مدارس فرنسية. 

والحقيقة ان مسألة اللغة:؛ إبان الشورة 
التحريرية الكبرى» إلى جائب الدين» كانت خاطة 
بهالة من القداسة لا تقبل المساس بها. فتحولت 
حبهة التحرير إلى مدرسة كبيرة تنشر اللغة العربية 
في اوساط الاضلین داصل البلاد وی اوساط 
تجمعات المهاحرين في تونس والمغرب و فرنسا 
ذاتها. وكتب أحد الناضلین عن تلك المرحلة 
یقول: «كنا إذا معنا احدهم يتكلم بالفرنسية في 
المناطق الريفية» فمعنى ذلك بالنسبة إلينا شيء 
واحد هو ان العدو موجود بیندا... ولا أذيع سرا 
إذا قلت ان بعض الاخوة المناضلين دفعوا حياتهم 
من التخاطب في ما بينهم باللغة الفرنسية. ذلك 
اننا كنا نعتقد انهم اعداء (سلال المعارك الليلية 
ونصب المكامن). ومن احل ان نضع حدًا مشل 
هذه الحوادث المؤسفة فرض بطلنا الكبير زيغود 
پرسف غرامة قدرها ۷۰ سا علی کل کلمة 
فرنسية یتلفظ بها احد الناضلین» (زيغود یوسف 
ارتبط إسمه بانتفاضة منطقة قسنطينة في ۲۰ آب 
وهو ١‏ الي اعتبرت البداية الحقيقية مرب 
التحریر). 

لكن» رغم كل هذه الحمية للدين وللغة 
الي أبداها بعض قادة الثورة» وهم على کل حال 
الأكثر تأثيرًا ونفوذاء ظلت جبهة التحرير مفتقرة 
إلى ایدیولوجية واضحة. فما عدا الشورة المسلحة 
لطرد الاستعمار حارج البلاد» ظل العمل ابلبهوي 
يتأرحح بين تيارات فكرية متعددة یصل بعضها 
إلى حدود التداقض كما بين التيار الاسلامي والتبار 
الماركسي. ولكن وحدة الصفوف في ظروف 
المعركة كانت أمرًا لا بد مده ولو بقوة السلاح. 
فتوجهات الشورة كانت محكومة اولاً وقبل کل 
شيء بالكفاح المسلح. ولم تكن تحمل برنابٌا محددًا 
لا سيلي مرحلة التحرير؛ ما عدا الحديث العام عن 
التوجهات العربية والاسلامية» وهو حديث اثار 


أكثر من نقاش حاد داصل مؤسسات جبهة 
التحرير. وبصورة عامة يمكن تلمس موقع الاسلام 
داحل قيادة الثورة من حلال الملاحظتين التاليتين: 

¬ الاولى ان قيادة الثورة كانت على وجه 
العموم صاحبة توجه فكري أقرب إلى الفكر 
الاشتراكي مه إلى التوجه الرأسمالي في السياسة 

- والثانية ان قيادة الشورة كانت منفتحة 
على الفکر العلماني الليبرالي وكانت ابعد ما تکون 
عن التطرف الديي. ولولا تداسحلات بعض قیادیبها 
مثل بن بلة وبومدین لأهملت أكثر من مرة حتی 
الاشارة إلى الاسلام في بیاناتها العامة. 


الاسلام مع بن بلّة: حعل أ مد بن بلة؛ 
سلال عهده القصير ركان أول رئيس للجمهورية 
على أثر الاستقلال)» التعليم الاييي إحبار ياء في 
حين دعم محمد حیضر قيام «جعية القيم» عام 
1۳ وال آسسها الشیخ محمد سحنون لتکون 
نواة التنظيم الاصولي في البلاد إلى ان حلها بومدين 
عام ۰۱۹۲۷ 

حلال وضعه في الاقامة الحبرية» استغرق 
بن بلّة» في القراءة وحصوصًا قراءة القرآن الكريم. 
وبعد الافراج عنه» حج إلى مكة الکرسة. وبعدها 
غادر الجرائر إلى فرنسا (۱۹۸۱) حيث آألحذ پیشر 
بالعودة إلى الاسلام» وكان حديثه الاول إلى ججحلة 
«إطلاعات» الايرانية حيث ابدى اعجابه بالثورة 
الايرانية. فاحتلف حطلابه تمامًا عن حطابه حین 
كان على رأس السلطة. وی ۰۱۹۸۲ عبن رئيسًا 
ل«بحنة حقوق الاسلام» التابعة ل «المجلس 
الاسلامي العالمي». 

بعد حوادث تشرين الاول ۱۹۸۸ وبروز 
جبهة الانقاذ بزعامة عباسي مدني» اذ بن بلة 
جانب «الاسلام العتدل» واعتبر طرحه بشأن 
الاسلام من جهة والنظام الفائم في ال زائر من حهة 
انية «حلا وسطا» ینقذ املزائر ما تتحبط به من 


ازمة دموية وم خاطر على المصير. فاکٹر من احادینه 
الصحفية» وأهم ما جاء فيها على لسانه: «إن 
مسألة الانقاذ-جبهة الانقاذ الاسلامية بزعامة 
عباسي مدني -لا یمکن حلها باستخدام البوليس أو 
الجيش... مع الأسف هؤلاء الاحوة (أي اعضاء 
حبهة الانقاذ)» كما هو حال الذين في افغانستان 
وبا کستان, لا علکون قراءة راشدة للاسلام المنفتح 
على الستقبل وعلی الحداثة في بعدها الثقان... انا 
موافق على منعهم من الذهاب إلى الدورة الثانية 
(من الانتخابات الاشزاعية) بسبب تطرفهم 
السياسي ا خطیر ضد فكرة الاعقراطيسة... وني 
القابل نرى الا رکسیین وهم ايضًا يمثلون ًا لا 
یتطابق مسع هذا البلد... نحن في حاجة إلى 
الوسط... يجب ان لا نظل سجناء المساضي. وهذا 
الماضي بثلہ اجلس الاستشاري الذي يسيطر عليه 
ا ما ركسيون العلمانيون الذين لديهم قراءة قاصرة 
للاسلام. هولاء ايضًا عارسون الاصولية على 
طريقتهم». 

ون حزيران ۱۹۹۱ء فاجاً بن بلة الکثبرین 
حہن حض ثقته حكومة أحمد غزالي» وأيد اعلان 
حالة الحصار متهمًا جبهة الانقاذ بجر البلاد إلى 
حافة الحرب الاهلية» ومعلا استحالة قيام دولة 
اسلامية في الجزائر وثي غيرها من الدول (راجع 
دا مد بن بلة» في باب زعماء ورجال دولة). 


الاسلام مع بوهدين: كان هواري بومدين 
الرئيس الجزائري الاکثر ثقافة دينية والرئيس الذي 
فتح باب الاحتهاد إلى حدوده القصوى. وظلت 
ثقافته الاسلامية الى اکتسبها منذ نعومة أظافره 
حزءًا لا يتجزأ من شخصيته السياسية. 

كان اسلام بومدین. في الدرجة الاولى» 
اسلام العدل والتفدم» وليس «اسلام المفسرين 
الرجعيين الذين يقفون عند حدود قراءة مسطحة 
للقانون الاٰي من دون ان ید رکوا ابا العنی 
العميق وا حقیقي للاسلام... هو الاسلام الشوري 


الذي اطاح بالفوارق الطبقية وحرر العبيد». 

وطور بومدين نظرته إلى الاسلام باستمرار 
مع تطور تحربته السياسية والاحتماعية. ولا شك 
انه كان متأثرًا بالتجربة الناصرية. وحتى عندما 
اطلق «الثورة الزراعية» عام ۱۹۷۲ فقد اعطاها 
بعدًا دیٹیٔا بقوله: «إن الاسلام ليس عقبة امام 
التقدم والتطور. فليس هناك نص واحد ضد التطور 
يدعم الاقطاع ویشحع الاستغلال... بل على 
العکس ففي الاسلام نص واضح یقول إن الناس 
یش رکون في امور ثلاثة: النار (آي الطافت) 
والراعي (أي الارض) والاء (أي الحياة)». 

وی رکز بومدین كثيرًا على سيرة عمر بن 
الخطاب» فيرى انه 0 يتردد بعد فتح السواد 
العراقي في نقض عادة كانت تفضي بأن يتم توزيع 
الاراضي الي تم الاستيلاء عليها بالقوة على 
الفاتحين. فقرر عمر بأن تظل هذه الاراضي ملكا 
بحموغ المسلمين من دون تميبز. وعندما ابدى بلال 
شكواه من هذا القرار رد عليه عمر انه لیس من 
العدل في شيء حرمان الاجيال القادمة من املاك 
هم فیها نفس حقوق الفاتحين. وکان بومدین يردّد 
ان «البي ۸ يكن ابدٌا من کبار اللاك وعاش مشل 
بقية الونین... إن طموحنا الوحید هو تحرير 
اوتنا في الريف من ظروفهم البائسة». 

ويضع بومدين حطا واضِحًا بين الاسلام 
والثورة من جهة وبين الاسلام والعلمانية من جهة 
آحری» فيقول: «بالنسبة لناء الاسلام كان دائمًا 
حوءًا من ذواتنا. الاسلام هو ديننا... اليوم مشلا 
عندما نتحدث عن الثورة والاسلام انا اقول ان لا 
تناقض بينهما...». 

وأظهر بومدين على الدوام حماسًا شديدًا 
للاجتھاد في الاسلام. فهو يرى انه «إلى جانب 


المصادر الاساسية الاربعة ی التشريع الاسلامي ۱ 


هنالك وسائل تشريعية آحری مثل الاجتهاد» تأحل 
في الاعتبار تطور الظروف وتحتزم في الدرجة الاول 
مصال الناس والبلاد». 


الجزائر ۲۲۳ 


٤‏ اللبرائر 


إن الثورة ا لثقافية كما تصورها بومدين 
كانت تهدف إلى تحقيق غرضين اساسيين هما: 
اعادة الاسلام إلى مکانته كجوهر للش خصية 
ا حزائریةء واستعادة اللغة العربية كلغة وطئیة قادرة 
على مواكبة عصر العلم والتقنية الحدیدة. وبالفعل 
بدأت حركة لبناء المساحد لم يسبق شا مثيل في 
تاريخ البلادء وكأنها اتقام من القمع الاستعماري 
الطويل. وی الوفت نفسه تم «استيراد» الالاف 
من المعلمين من المشرق العربي» وخصوصٔا من 
عدن لكي یقوموا پتعریب الاجیسال ديد 
وادحال العربية إلى كل ا حالات في الدرسة وی 
الجامعة. ويقال الیوم ان معظم هذه «الکفاءات 
المستوردة» كانت «بضاعة فاسدة»» وإن معظلم 
الذين جاءوا من هذه الاقطار إنما كانوا فائضًا لا 
حاحة لدوطهم بهم. ويقال ايضًا ان جمال عبد 
الناصر ارسل كل المعلمين الذين كانت لديهم 
ميول وزاحونحیة (إحوان مسلمون) لكي يتخلص 
منهم. وتقال أشياء كثيرة. وقد بدأت بالفعل منذ 
اواحر الستینات تظهر جماعات اصولية منظمة 
تنظيمًا جیڈا اتخذت من الدارس والجامعات قواعد 
لانطلاقتها الاولى (المثال الابرز على ذلك ظهور 
جاعات. منظلمة في بعض الجامعات مثل «كتيبة 
محمد» الي احذت على نفسها مهمة صيانة 
الاحلاق العامة... والمعركة الكلامية الي دارت 
بين امثال هؤلاء وبين الكاتب السرحي کاتب 
ياسين الذي كان يحذر النظام وابلیش من هؤلاء 
«الاحوان المسلمين» الاصوليين الذين يعملسون 
للمواجهة بين الشعب والحيش...). 

أما الشورة الزراعية فقد كانت طموحة 
جداء إذ حططت لبناء ألف قرية (۸ يتم بناء أكثر 
من مفة قرية)» إلا ان جانھا وأكثر اعضائها من 
الطلاب الجامعيين ذوي الائتمساء (أو الیول) 
للتیارات الاشتزاكية واليسارية ال كانت ناشطة 
على امتداد العام في تلك الفترة» وأكثرهم لا 
يحسن العربية. فلا هم تمکدوا من تثقيف أهل 


الریف ولا هؤلاء قبلوا بهعم حتی ان عددا من 
الفلاحین رفضوا الاراضي الموزعة عليهم واعتبروها 
«حرامًا». 

وفي أوج اندفاع الشورة الزراعیةء شكل 
الطلبة الاصوليون عددًا من «الكتائب الطلابية» 
لكي يواحهوا بها «لمان الشورة الزراعية». وقد 
وقعت بالفعل عدة صدامات بين ابسانبین (ہی 
جامعة بن عكنون» وجامعة سطیف ومدينة 
قسنطيئة وی شتى أنماء البلاد). وكان الرئيس 
هواري بومدين يأحذ حانب لمان التطوع وما 
كان يعتبره التيار التقدمي في اوساط الطلاب؛ 
والشبيبة عمومًا. ففي قمة «لاهور» الاسلامية الي 
حضرها اثار كلامه ردودًا كثيرة في اوساط 
الحاضرین حين قال: «إنيي أعرف القرآن قدر ما 
تعرفونه. انا مسلم وامارس العبادات ولكن لن 
منعوني سن القسول اننا لا نرسل الشاس إلى الجنة 
وبطونهم حاویة». 

ومهما يكن احلاص بومدين لبادئه وصدقه 
في تطبيقهاء فالواقع ان الثورة الزراعية مكل الشورة 
الثقافية صبّت في طاحونة الاصولية. وقد حاءت 
اشورة الصناعية» رغم طموحها وما أنفق في 
سبيلهاء عاحزة عن سڈ الخلل الكبير (بلل فاقمت 
منه) الذي وقع عندما أهملت الزراعة واصبحت 
امجرة من الريف إلى المديئة متعاظمة. وتصاعدت 
معها نسبة البطالة» وأصبح القرار الاقتصادي بين 
ايدي حفنة قليلة من البيروقراطيين» فتفشت الرشوة 
وا حسوبیة.., وت بطبيعة الحال» الاصولية الى 
كانت حاهزة لتملاً کل ساحة تفشل فيها السلطة 
(راحع باب النبذة التاريخية؛ و«هواري بومدين» 
في باب زعماء ورحال دولة). 


الاسلام مع الشاذلي بن جديد: ورث 
الشاذلي الخيبات الثلاث من ثورات بومدين الثلاث 
(الثقافية» الزراعية والصناعية) من دون ان يرث 
سطوة بومدين وقدرته على كبت مفاعيلها. 


وی السنوات الاولى من عهده بدأت 
الحركات الاسلامية النظمة تؤوکد وجودها على 
الارض يوم بعد يوم وني شتى ا الات حتی ان 
احد مراسلي الصحف الأجنبية كتسب تقريرًا عام 
۷۱ يقول فيه: «قرينا حدًا ستصبح المساجحد 
هي الصناعة الاولى في البلاد. فهي تنبت في كل 
مكان. وغالبًا ما د الجرائريبون في صناديق 
بريدهم مدشورات تدعوهم للمساهمة في بناء 
المساحد ا لحدیدة... في البداية کان من الممكن فتح 
باب النقاش معهم) أما الآن فلم بعد النقاش مكنا. 
فالاحوان المسلمون اصبحوا پبشرون جماعات 
جماعات... وإذا عارضتهم فمعنى ذلك انك 
تعرض نفسك لتلقي اللطمات...». 

«الكتائب الاسلامية» الي رأت الدور في 
عهد بومدين زادت من نشاطها منذ بداية عهد 
الشاذلي بن حدید. والمشاحرات بينها وبين 
التيارات اليسارية في الجامعات تعاظمت. 
والأشرطة الدينية (على الطريقة الخمينية ف ايران) 
والواعظ الحامية في رواج حسوم وقد لعبت دور 
اساسيًا في تعبئة الشعب. 


وی الوفت نفسه انتصبت على کل 
اسطح الجزائر غابات من «الاسطوانات» (الدش) 
تلتقط تلفزيونات العام بکل اللغات» خصوصًا 
التلفزيون الفرنسي. فأصبح من البديهي» مع هذه 
الظاهرة» التساول حول كيف عکن انتاج ثقافة 
وطنية ل مرحلة حدق انظار الشباب فیها 
بالشاشات الصغيرة تأتيها بكل ما طاب معاعه 
واستراحت العين إلى رؤياه؟ أي ان الشورة الثقافية 
في عهد بومدين تحولت إلى ثورة ثقافية مضادة في 
عهد الشاذلي من دون ان يخطط ها أحد ذلك. 
فمن ناحية سارت الثقافة الوطنية في طريق التراجع 
لانعدام مساحات التعبير المتاحة امامها» ونشأت 
احیال جحدیدة .مستويات علمية نتدنی باستمرار. 
ومن احية آحری» شکل الانفتاح القسري على 
کل ما تأتي به الاقمار الاصطناعية نوا سن 
الاستفزاز للمشاعر لدی الشباب حعلهم یفجرون 
استعادة بعض توازنهم النفسي بارتياد الساجد. 

وقد ترافق ذلك مع قیام حزان هائل یصدر 
اعدادًا هائلة باتحاہ الاصولية الديية» وغل بفشل 


«الحيطيس»» الذين یعضون الوقت مسندین ظهورهم الى الحائط في الازقة والساحات والشوارع, «البطالة مصدر التطرف». 


الجزائر ۵ ۲۲ 


٦‏ ال حزائر 


الشورة الزراعية وإفراغ الريف من آهله وحعل 
البلاد تستورد أكثر فأكثر حاجاتها الغذائية من 
الخارج» وبعدم قدرة الصناعة على استيعاب المزيد 
من الايدي العاملة بسبب تركيزها على الصناعات 
الثقيلة وإهمال الصناعات الخفيفة والتحويلية وعدم 
ربطها بالتدمية الزراعیةء وأحيرًا دسج بالسوق 
الرأسمالية إن لحهة تصدير المواد النفطية أو للجهة 
استيراد الصانع والمواد الخام والخبرات التقنية. 

في هذه الاحواء اليّ نت من عنانها 
رحیل بومدين الفاحیی وأججتها الشورة 
الاسلامية في ايران» وزادها دفعًا اغتيال انور 
السادات في مصر على يد حالد الاسلامبولي 
وا جحماعات الاسلامية» ظل الشاذلي محافظًا على 
حط سلفه» ساعيًا إلى إبقاء الدين حارج السياسة 
وداعيًا إلى فتح ابواب الاحتهاد» وان كان أقل مسن 
بومدين ثقافة دينية ومعرفة بالعربية. 

في القسم الشاني من عهده» ول غمرة 
تخلصه من رموز عهد بومدينء وحركته السياسية 
خارجيًا (زيارات لعدة بلدان) وداخليّاء اراد 
الشاذلي لمشروعه السياسي الجديد ان يطبق من 
حلال میٹاق حری اقراره في استفتاء کانون الشاني 
٦‏ وي إطار الحملة لاقرار الیشاق كانت 
الصحف الحزائرية» وكلها رسمية في ذلك الوفت 
تفرد صفحات كاملة للحديث عن دور الاسلام 
وعن علاقة الاسلام بالاشتراكية وبالعدالة 
الاجتماعية. والمغال الأبرز على هذه الکتابات ما 
نشرته حريدة ال حامد في ۳ تشرین الاول ۱۹۸۰ 
تحت عنوان «الاسلام والاشتراكية» حيث حاء: 
«... بعيدًا عن المرابطية وعن الدسالین» فان 
الطريق الوحيد الكفيل بتحقيق الثل العليا الوطنية 
لا ہکن ان يكون غير طريق الاشتراكية) 
الاشتراكية النابعة من الدينامية الاسلامية». 

وكان الشاذلي بن حديد قد رفع تقريرًا إلى 
المؤتمر الخامس زب جبهة التحرير المتعقد في ۱۹ 
کانون الاول ۰۱۹۸۳ وهو المؤتمر الذي اعاد 


انتصاب الشاذل اميئا عامًا للجبهة» جاء فيه: 
«ثورة الفاتح من نوفمبر وضعت على رأس اهدافها 
بعد تحقيق الاستقلال بناء دولة دمقراطية على 
اساس مبادىء الاسلام». 

فالشيء الموكد ان بن جدید عمل على 
تقوية التيار الدييٰ في مرحلة ١۹۸۸-۱۹۸٤‏ 
لازالة آحر آثار بومدين من طريقه وجابهة ما تبقی 
من مراكز القوى ودفن الاشتاكية إلى الابد 
(وكان ابناؤها في الاتحاد السوفياتي نفسه يحضرون 
حفر قبرها). وقد القى» قبل يوم واحد من انفجار 
ايلول ۱۹۸۸ء حطابًا بالغ العنف شن فيه حملة 
شعواء على مسوولي الحزب والدولة الذين بعرقلون 
الاصلاحات. 

لقد وفر حكم الشاذلي بين ۱۹۸6 
و۱۹۸۸ ظروفا مؤاتية حًا للمد الاسلامي. واراد 
الشاذلي ركوب هذا التيار لكي يكبح جماح ما 
تبقى من مواقع الیسار؛ وعرر الاصلاحات 
الاقتصادية والليبرالية غير آبه (أو انه غير عارف) 
بأنه يطلق من القمقم ماردًا لن يستطيع التحکم به. 
ولعل آبرز صور هذه السياسة تمثلت في الدور 
الكبير الذي لعبه الشيخ محمد الغزالي وهو أحد 
الأئمة المرموقين في الأزهر الشريف. وقدتم 
استقدامه إلى الحزائر للاشراف على جامعة الامير 
عبد القادر في قسنطينة. لکن دوره الفعلي تجاوز 
كثيرًا حدود اجحامعة. 

وفکرة جامعة الامير عبد القادر الاسلامية 
يرحع الفضل الاول فیها إلى هواري بومدین الذي 
وضع حجرها الأساسي في حزیسران ۱۹۷۱ء 
وارادها ان تکون عثابة «آزهر الجزائر» وان تکون 
ردیشا لجامعة الزیتونة في تونس والقرویین لي 
الغرب تأكيدًا لشخصية الجزائر الاسلامية. وقد 
اشار بومدين على المهندسين الذين تعاقبوا على 
وضع حرائطها ان يستوحوا الطراز اااي ي 
البناء. وقد تم احتيار مدينة قسنطينة مة مرا هذه 
الجامعة لأنها مدينة بن باديس مؤسس جمعية 


العلماء في الثلاثينات. وفعلا جاء هذا البناء شا ًا 
یشتمل علی مسجد قادر علی استیعاب ۱۲ الما 
عن اسان 

ومن غريب المصادفات ان بناء جامعة 
الامير عبد القادر الاسلامية قد اكتمل في العام 
نفسه الذي اکتسل فيه بناء المجمع الاستهلاكي 
«رياض الفتح4. وقد افتتح الشاذلي هذين البناءين 
وكأنه يريد ان يرمز بهما إلى ما كان خطط 
للمجتمع ال حزائري: عين على الدين والعبادة وعین 
على الاستهلاك والليبرالية؛ عين على الشخصية 
الاسلامية وعين على ا حضارة الغربية. 

وكان العام ۱۹۸۶ هو العام الدراسي 
الاول في الجامعة الاسلامية» بدأته بحسوالی ۳۰۰ 
طالب وبهيئة تعليمية سن ٢‏ استاذا. وكانت 
للشيخ الغزالي اليد الطولى في وضع البرامج 
التعليمية وی الاشراف على انطلاقة الجامعة. 
وأصبح في ما بعد شخصية معروفة جدًا في البلاد 
بفضل الواعظ الا( سہوعیة الب کان پیٹھا التلفزيون» 
وبفضل احادیثه الشهيرة في شهر رمضان. 

يقول التيار العلماني في ا حزائر ان دور 
الشيخ الغزالي كان سنڈا قويًا للحركة الاسلامية. 
والتيار الديئ يقول انه كان دعامة من دعائم حكم 
الشاذلي. وما لا شك فيه ان الشيخ الغزالي الذي 
یفتخر بكونه تلميذا سر البنا قد لعب دورًا كبيرًا 
في الصحوة الاسلامية في الجزائر في ظل حكم 
الرئيس الشاذلي الذي علق على صدره ارفع وسام 
جزائري تقديرًا لدوره في تدشيط جامعة الامير عبد 
القادر. وني حفل تقليده الوسام» وحه الغزالي نا 
مبطنا بلبهة الانقاذ الاسلامية حين قال إن مستقبل 
الجرائر یکمن في الاسلام والعروبة» وان البعض 
یخطتون في فهم الانتماء إلى الدين» وانه حائف 
على الاسلام من الضرر الذي یعکن ان يلحقه به 
التطرفون. «والواقع ان انکار الغزالي متقدمة إلى 
حد كبير على افكار جبهة الانقاذ الاسلامیق 
خصوصًا بالنسبة إلى بعض القضايا الحساسة مٹل 


تلك المتعلقة بالمرأة وعفهوم الدعقراطية». 

بعد انتفاضة تشرين الاول ۱۹۸۸ راجع 
لمعا لم التاريخية)» طرأت تغييرات أدث إلى تطبيق 
التعددية الحزبية من حصلال السماح بتشكيل 
«الجمعيات الى شا طابع سیاسي)؛ ونزع صفة 
الاحزاب بطلبات الترخيص ابرزها الترخيص الذي 
آعطي ل«حبهة الانقاذ الاسلامية» (أو اطبهة 
الاسلامية للانقاذ) يوم ۲۲ آب ۰۱۹۸۹ 

اعتبر رئيس الوزراء مولود مروش (بعد 
اقصاء قاصدي مرباح عن هذا المنتصب) ان همه 
السياسي الاول هو «احتواء» الد الاسلامي» 
وحرص على ابقاء الجسور مفتوحة مع الحركات 
الاسلامية؛ لأن «هذا الطريق افضل وسيلة 
للسيطرة على هذه الظاهرة والتحكم فيها». 
وكشف حمروش انه تناقش مرتين مع زعيم جبهة 
الائقاف عباسي مدني» ووصفه بأنه «يفكر مٹلك 
وٹلي ومٹل بقية الاحزاب... إن عدوي ليس 
حبهة الانقاذ لکن الافیا الي تتصرف بخمسين 
مليار دينار جزائري». 
۸ دعل الاسلام السياسي» وبفوة على 
المعادلة الجزائرية کعنصر اساسي بل العنصر 
الأساس الذي يحدد مصير النخلام القائم ورعا مصير 
الدولة. 


الاسلام السياسي يحمل الشارع (جبهة 
الانقاذ): كان العام ۱۹۹۰ دون شك عام التيار 
الاسلامي الذي ظهر للمرة الاولى إلى العلن بشكل 
منظم بهدف الاستيلاء على السلطة. وقد كانت 
التظاهرة ا حاشدة الي احترقت شوارع العاصمة 
الجزائرية يوم ابلمعة ۲۰ نیسان ۱۹۹۰ (قبل 
اسابيع قليلة من الانتخابات البلدية) نذیرا بقدرة 
التيار الاسلامي على التعبئة وعلى الاستيعاب 
وعلى التنظيم. فقد سارت تلك التظاهرة حتى 


۲٢۷ الحزائر‎ 


۸ ال جزائر 


الساحة الموازية لرئاسة الجمهورية حيث رفع قادة 
جبهة الانقاذ عريضة تضمنت ١١‏ مطلبا سلموها 
إلى مندوب رئاسي بسبب غياب رئيس الجمهورية 
عن الق واشتملت هذه المطالب علی: حل 
الجمعية الوطنية» حل نقابة العمال البثفة عن 
ا حزب الواحد سابقاء إطلاق سراح المعتقلين» 
السماح بعودة المنفيين» کسر احتكار جبهة 
التحرير لوسائل الاعلام والاتصال» وضع قوات 
الامن في خدمة الشعب لا في خدمة الحكم؛ 
تأسيس عدالة مستقلة على أساس الشریعق حماية 
حقوق المرأة العاملة والمرأة في النزل» التسريع في 
اصلاح النظام التربوي لكي يتوافق مع القيم 
الاسلامية. 

وقد برز في هذه التظاهرة الضخمة (مفات 
الالاف) التيار الراديكالي في حبهة الانقاذ بزعامة 
ایح عباس مدني والشيخ علي :بن ج ج 

وما زاد في حجم الانتصار الاعلامي 
والجماهيري للتبهة الانقاذ ان حبهة التحریر الي 
كانت قد قررت هي الأحرى مسيرة جماهيرية في 
اليوم ذاته «للاحتجاج على استخدام بیوت العبادة 
لاهداف سياسية». عادت في اللحظة الاحيرة 
والغت مسيرتها بححة تحنب الصدام بين مؤيديها 
ومويدي جبهة الانقاذ» وترکت الساحة تحت 
السيطرة الكاملة لانصار الانقاذ. واكتفى انصار 
جبهة التحرير بتظاهرات رمزية بي بعض مدن 
وولايات البلاد بعيدًا عن العاصمة. وهكذا بدت 
جبهة الانقاذ وكأنها الفوة الوحيدة القادرة على 
التحرك في الشارع وعلى تحريكه؛ وال أصبحت 
تملك زمام البادرة في وقت بدا فيه الحکم ضائعًا 
متهاويًا منزنحا. 

وامام هذا التصعيد الذي قادته جبهة 
الانقاذ وهذا التراجع اللحوظ لحبهة التحری 
ظهرت للمرة الاولى محاولات تكوين قوة ثالئة من 
تخسع بعض الاحزاب الصغيرة تحت شعار «لا 
حبهة تحریں ولا حبهة انقاذ؛ نرید الاعقراطبة» 


(راحع باب معالم تاريخية). 

هكذا كانت الاجواء العامة السائدة في 
البلاد وهي على اعتاب اول انتخابات تعددية في 
تاريخها العاصی وهي الانتخابات البلدية السي 
جرت في ۱۲ حزيران ۰۱۹۹۰ 

دحلت جبھسة الانقاذ الاسلامية هذه 
الانتحابات وهي في قمة اندفاعها نحو السلطة» في 
حہن كانت بقية الاحزاب إما غائبة عن الساحة أو 
في حالة من التمزق والفوضى كما كان حال 
جبهة التحرير. وحاءت تعكس اجواء الشارع» 
ففازت الحبهة الاسلامية بغالبية كبيرة» إذ سیطرت 
على ۸۰۳ بلدية وجماعة محلية من أصل ما جموعه 
۱ في حين لم تحصل حبهة التحریر الا على 
۷ بلدية آي ما نسبته ۳۱۰۱۹٣‏ مقابل 
۲ بلبهة الانقاذ» وتوزعت الباقي الأحزاب 
الأحرى. 


جبهة الانقاذ في اتجاه السلطة: الملاحظة 
الأساسية الي افرزتها تلك الانتحابات ان التيار 
الاسلامي سيطر على أهم التجمعات الحضرية 
والمدن الرئيسية» وان مويديه ليسوا فقط من 
العاطلين عن العمل ولكنهم موجودون ایضّا بين 
سكان الاحياء الراقية في العاصمة والمدن الكبرى. 
وبعد هذه الانتحابات» أصبح واضحًا ان الجبهة 
الاسلامية تستعد فعليًا لاستلام السلطة, فقد دعا 
زعيمها عباسي مدني (بعد نحو شهر من 
الانتعابات) «حزب الأقلية» الذي ما زال في 
السلطة_أي جبهة التحریر- إلى احزام إرادة 
الشعب الي كرست زعامة الانقاذ. وبقي على 
اتصالات بالرئيس الشاذلي بن جدید مطالبًا إياه 
باحراء انتخابات تشريعية في اقرب وقت. وتفرر 
إحراء انتعابات نيابية في ۲۷ حزيران و۱۸ تموز 
۱ء 

لکن قبل حلول موعد هذه الانتخابات 
عاشت البلاد احدانًا آدت إلى اعلان السلطة عن 


تأحيلها إلى موعد غير محدد. 

ففي ايار ۱۹۹۱ء أصبح واضِحًا ان ابلبهة 
الاسلامية تبنت نهائیا استراتيجية جديدة بهدف 
تغییر قمة السلطة بعدما ظهر لما جليّاء حلال عام 
على تحربتها في ا مالس البلدية» انها عاجزة تماما 
عن الفعل وعن تطبيق براجمها طالا ان الصلاحيات 
الحقيقية تمسك بها قمة اضرم. وبدأت منازلة 
حقيفية بين حبهة الانقاذ باعلان عباسي مدني 
الاضراب ۱ لمفتوح لي ٥‏ ايار ۱ء وبين 
السلطة, وانتهت بعد عشره ایام في ٤‏ حزيران 
باعلان الرئيس الشاذلي حال الطوارىء في البلاد 
وإقالة رئيس الوزراء مولود مسروش؛ وتأجيل 
الانتعابات النيابية» وتعيين سيد مد غزالی على 
رأس وزارة جديدة. وف حضم هذه الاحداث 
أعلن الشاذل استقالته من رئاسة جبهة التحرير. 
وبهذاء لم يعد حكمه قائمًا على التسويات 
والمعادلات والتوازنات» وربط مصيره يما ستفسر 
عنه نتائج الانتحابات إن هي حصلت. 
الذي كانت فيه جبهة الانقاذ الاسلامية على قاب 
تیش حالة قصوى من الفلتان ومن الغليان وكانت 
هناك رغبة حقيقية لدی التظاهرین الاسلامیین 
لقلب الاوضاع. 

وما ممكن استنتاجه الیوم ان السلطة» حتی 
احداث حزیران ۱۹۹۱ء فشلت في احتواء المد 
الانقاذ) سن حهة؛ وان حبهة الانقاذ» من جهة 
ثانية» عملت على الخط السياسي» وعوازاته حط 
الشارع وزعزعة الامن (ثمة كوادر شابة تلفت 
تدريبات عسكرية في الخارج خصوصًا إلى حانب 
المجاهدين الأفغان) بهدف استلام السلطة. 

في ظل الاضراب وحال الطواریء ووحود 
اليش في الشوارع شكل سيد أحمد غزالي 
حکومته» وباشر حوارًا مع زعماء الانقاذ» ورضخ 


لبعض مطالبهم مثل اعادة العمال الذين طردوا مسن 
وظائفهم» وأعلن زعیم حبهة الانقاذ وف 
الاضراب. 

لکن حال الطواریء استمرت» واستمرت 
معها مطالبة الانقاذ بعودة ابلیش إلى نکناته. وبرز 
حلاف داحل مجلس شوری الانقاذ بانشفاق ثلاثۃ 
أعضاء اتهموا عباسي مدني بأنه «حطر على 
الاسلام والسلمین». فشكل هذا نقطة مهمة 
لصاح رئيس الوزراء سید مد غزالي وابلیش. 
وبعد الاعلان عن هذا الانشقاق بيومين» أي في 
۸ حزيران ۰۱۹۹۱ ألقي القبض على عباسي 
مدني في مقر الحبهة وسط مدينة الجزائر» وعلى 
ا مد بن حاج امام مبنى التلفزيون» وأودعا سجن 


البليدة العسكري. 


قبادة جديدة للالقاذ: استطاعت جبهة 
الانقاذ إعادة تكوين قيادة بديلة بسرعة مذهلة» 
فأعلن الشيخ محمد السعيد نفسه مفوضًا من طرف 
عباسي مدني بتسلم القيادة. وما كاد يعيد تنظيم 
الصفوف حتى لق به إلى المعتقل. ورج إلى 
القادر حشاني ورابح کبسپر اللذین اظهرا دهاع 
سياسيًا کبیرا في ادارة الازمة» وظسلا يتلاعبان 
باعصاب السلطة حتی اللحظة الأحيرة الي سبقت 
جدید هو ۲٢‏ کانون الاول ۱۹۹۱ء مستفيدين 
واضحة؛ ناهيك عن الصراعات والتمزشات 
والكائد في صفوف ما کان سابقا «حبهة 
التحری ر» ا حجزب الواحد والطبقة الحاكمة. 
فعرفت القيادة الانقاذية امحديدة كيف تقلب إلى 
الانتخابات الرئاسية المبكرة» وتغاضت عن فانوني 
الانتعابات وتفسيم الدواثر الانتخابية. ورغم كل 


۲۲۹٩ الزائر‎ 


۰ المزائر 


التحطيطات والاجراءات ال اتخذت خاصرتهاء 
حققت جبهة الانقاذ الاسلامية فورًا كاسحًا فى 
الانتخابات. لکن الجيش لم يكن مستعدًا للقبول 
بهذه النتائج ولا السير قدمًا في العملية الانتخابية. 
فوقع قادته عريضة تطالب الشاذلي بترك منصبه. 
وهذا ما فعله مساء ١١‏ کانون الثاني ۱۹۹۲ ححين 
اعلن استقالته» ‏ وکان قبل ذلك بخمسة ايام أقدم 
على حل ابحلس الشعي الوطي (البرلمان). 

وهكذا تم إلغاء الانتخعابات؛ واعلان حال 
الطوارىء واعتقال قائدي الانقاف حشاني وکبیر 
واستلام ا حیش السلطة في إطار الوسسة الدستورية 
المستحدثة «المجلس الاعلی للدولة» الذي كان أول 
من ترأسه محمد بوضياف بعد أن قضی ثلاثين عاما 
في المنفى الاحتياري والاحباري» وهو رمز حي من 
رموز ثورة التحرير (راجع «محمد بوضياف» في 
باب زعماء ورجال دولة). 


جبهة الانقاذ الاسلامية في عهد بوضياف: 
إن أفضل مرآة لفكر حمد بوضیاف؛ منذ قبل نحو 
عشرين سنة من وصوله إلى السلطة كانت حريدة 
«الشوري» ال أصدرها حزبه «حزب القورة 
الاشتراكية» وتحولست إلى نشرة تحمل عنوان 
«الجريدة». وی احد أعدادها الصادرة في العام 
۶ء هجوم عنيف على الفكر الديي متمثلا 
ب«جعية العلماء المسلمين» تحت عنوان كبير يقول 
«جمعية العلماء أو صعوبة ان تكون فرنسيًا ومسلمًا 
ٹی آن»» وقد ذيل المقال بعبارة لبن باديس يقول 
فيها: «إننا من الآن فصاعدًا فرنكو-مسلمين». 
ويشرح المقال كيف ان جمعية العلماء ظلت تمثئل 
مصال البورحوازية المدنية الغنية الي تأحرت کنیا 
عن اللحاق برکب الثورة. 

وی تشرين الاول ۱۹۷۸ء أصدر «حزب 
الثورة الاشتراكية» (يتزعمه بوضياف) کتیبا جاء 
فيه: «إن الذين يطالبون با حل الاسلامي سواء 
کانوا من الاحوان المسلمين أو غيرهم من أدعياء 


التطهير» انا يستغلون الحساسية الدينية لدى 
الجماهير باقتراحهم العودة إلى ا حذور الاسلامية, 
ان هذه العودة إلى الدين لا عکن ان تشكل حلا 
للمشاكل الاقتصادية والاحتماعية والوسسية بي 
عصرنا هذا...». 

وعندما حدث زلزال ٦٢‏ كانون الاول 
۱ بعد الفوز الساحق طبهة الانقاذ الاسلامية 
في الدورة الاولى من الانتخابات التعشريعية» وبعد 
قرار الميش بتعليق الدورة الثانية وإلغاء نتسائج 
الدورة الاولىء وإقالة الشاذلي» تمكن اليش وعدد 
من الرفاق القدامى من اقئاع بوضياف ا خروج من 
عزلته وقبول تسلم مقاليد السلطة في البلاد (۱۷ 
كانون الثاني ۱۹۹۲). 

قبل اسبوع من تسلمه السلطةء جاء على 
لسانه (حريدة «میس الحزائر> الي لم تنشر حدیثه 
إلا في ۲ تموز ۰۱۹۹۲ أي بعد ثلاثة أيام على 
اغتياله): 

«إن السوال الذي أطرحه على نفسي هو 
لماذا تسیر کل هذه الجماهير من الشباب وراء 
جبهة الانقاذ؟ ماذا وحدوا لدی هذه الجبهة؟ رعا 
بعض الحرارة في الساجد... الفقراء پلحقون 
بالحرب الذي يظئونه اقدر على حل مشکلاتهم... 
الجزائريون کانوا يريدون تغييرًا حذريًا. لکن ما لم 
اکن اتوقعه على الاطلاق هو ان يكون هذا التغيير 
حوهر ديي... وانالا اعلم إذا كانت هه 
الجماهير اليّ صوتت لحبهة الانقاذ تعي فعلا ما 
ستفعله ابلبهة. على كل حال فإن الانشاذ جرد 
بالون پجب تنفيسه... اعتبر ان الدين الاسلامي 
كان من عناصر امحافظة على الشخحصية الحزائریة. 
ولكن يجب ان لا نذهب إلى ابعد من هذا. نحن في 
الشرن العشرين. وهنالك حيط دولي يحب ان 
ناخله بالحسبان. هنالك بحتمع جزائري غير 
مصقول حسب اللموذج الذي تمثله حبهة الانقاذ. 
ولو وصلت الحبهة إلى السلطة فأنا لا أعتقد بأنها 
ستستطيع تسوية مشاکل اہ حتمع بواسطة السنة 


والشريعة...». 

وٹی الحوار الثاني الذي أجرتہ معه اسبوعية 
«الجزائر الاحداث» (عدد ۲۳ نیسان ۱۹۹۲) 
عناسبة مرور مئة يوم على ترؤسه اجلس الأعلى 
للدولة» قال بوضوح: 

«يجب ان نضع حدًا لمشكلة جبهة الانقاذ 
لأنها تطرح موضوعا حوهریا هو استخدام الدين 
كقاعدة للعقيدة السياسية وهو الاسر الذي اعتبره 
عودة إلى الوراء... إن المساحد تركت الئاس لا 
علکون أي مشروع جتمعي ويريدون السلطة من 
احل السطة... اني اعتبر هذا الحسرب-الانقاف- 
خارجا عن القانون. لقد تجاوز ا حدود ودعا إلى 
الشورة والانتفاضة وال كل ما من شأنه حلق 
اوضاع خطیرة حا في الجزائر... يجب ان نعود إلى 
قواعد دمقراطية حقيقية. اولاء لا احزاب على 
اساس الدين. فالدين ملك الجميع. ولا احزاب 
كذلك على اساس لغوي. حتى اللغة الأمازيغية 
يجب ان لا تستخدم كاساس لخلق حزب... إن 
جبهة الانقاذ حصلت على ثلائة ملايين صوت» 
وحبهة التحرير على مليون ونصف الليون» وجبهة 
الفوى الاشتراكية على نصف مليون. أي ان ثمانية 
ملايين حزائري ۸ يصوتوا». 

هذه الغالبية الصامتة هي الي اراد بوضياف 
ان یتوجه إليها وان يحرّكها حين طرح مشروعه 
«التجمع الوطين» تحت شعار دا حزائر أولا». 


العمل المسلح الاسلامي: ضم التيار 
الاسلامي المسلح جماعات موزعة على حركات 
«التكفير والمجرة» و«الجهاد» وانصار مصطفى بو 
يعلي الداعية الاسلامي الذي كان أول مسن مارس 
العنف المسلح باسم الاسلام في بداية اللمانینات 
وقتل حلال معركة مع الشرطة في ۱۹۸۷ (كثيرًا 
ما أبدى الشيخ علي بلحاج» الرحل الثاني-بعد 
عباسي مدني- حبهة الانقاذ الاسلامية اعجابه 
عصطفی بو يعلي). 


وطرأ على هذه التشكيلات تغيير بارز 
حلال ۱۹۹٣-۱۹۹۲‏ (أي حتى استلام اليمين 
زروال مقاليد السلطة). فانتظم اسلامیو الانقاذ في 
إطار زا یش الاسلامي للانقاذ» الذي قاده اساسا 
الشيخ محمد السعيد وعبد الرزاق رحام» وانتظم 
المتشددون في إطار زا لجحماعة الاسلامية السلحة». 
وفشلت محاولات دمج الطرفين في اطار تنظيمي 
واحد بسبب الاختلاف الجذري في وسائل 
واهداف العنف المسلح» حيث شدد الانقاذيون في 
عملياتهم العسكرية على اجهزة الدولة وحرموا 
اغتيال المدنيين راسمين حدودًا سياسية واضحة 
لعملهم العسكري من دون استبعاد ا حوار مح 
السلطة إلى درحة انهم رحبوا باحتيار الیمسین 
زروال رئيسًا للجمهورية في مطلع ٤‏ ۰۱۹۹ 

في المقابل» كان انصار زا لجحماعة السلحة» 
يخوضون حربًا شاملة یمکن تبين معالمها من خلال 
فتوی اذاعها الشيخ عبد الحق العيايدة في ۲ كانون 
الاول ۱۹۹۲ أي فور وقف العملية الانتخابية 
ويقول في فتواه: «إن ا حکام ري ا حزاش في زماننا 
هذا كلهم كفار من دون استئناء» وزراؤهم 
وضباطهم واعوانهم وكل من عمل في بلاطهم 
وکل من ساعدهم وکل من سار على دربهم أو 
رضي أو سكت عنهم وعن فكرهم فهؤلاء كلهم 
كفار حارجون عن الملة والمخروج عليهم هو حياة 
للمسلمين وعزة لهم». وأسفرت الترجمة العملية 
هذه الفتوی عن عمليات اغتيال طالت الثقفين 
والصحافيين والموظفين الصغار والكبار فضلاً عن 
العسكريين والدبلوماسسيين والمقيمين الاحانب 
العاملین في مشاريع للدولة باستئناء الاميركيين 
والالمان منهم نظرا إلى إيواء کل من الولايات 
التحدة والائیسا قيادات اسسلامية ولاحتلاف 
موقفهما عن الموقف الفرنسي الداعم للدولة 
وللحكومات الحرائرية المتعاقبة. 

ووجهت جبهة الانشاذ الاسلامية الادانة 
تلو الادانة لعدد من هذه العملیات حصوصًا قتل 


ابشزاثر ۲۳۱ 


۷۲ ال زائر 


الاحانب والمدنيين الجزائريين. وفي فتوى آحری 
اعلنت الجماعة المسسلحة رفضها الام للحط 
السياسي الذي تنتهجه الانقا وحكمت على 
الانقاذیین بالكفر. وف حين ينتشر انصار الحماعة 
وينشطون اساسا في شرقي العاصمة:؛ فان 
الانقاذيين يتوزعون على مختلف مناطق البلاد. 

أمير الجماعة الاسلامية ا خالی (۱۹۹۲)ء 
أبو عبد الرحمن أمين» أوضح في كتابه «هداية رب 
العالمين في تبیین أصول السلفيين وما يجب من 
العهد على ا چاهدین (صادر اواسط )۱۹۹۲٦‏ ان 
الجماعة تؤمن بأن «الجهاد ماض إلى قيام 
الساعة... وتعتبر الجزائر دارا مركبة أي انها دار 
حرب ودار إسلام... وان قتال المرتدين مقدم على 
قتال غيرهم من الكفار الاصليين...». 

وعن نشأة «الجماعة»» يقول أميرها أبو 
عبد الرحمن أمين في كتابه المذكورء إن البدء كان 
لافراد یومنون باللمهاد مثل مصطفی بو يعلي (الذي 
قاد اول ترد مسلح على الحكم المزائري ‏ مطلع 
الثمانينات) وبعده بحموعات متفرقة مثل: المجموعة 
الي نفذت عملية محكمة البليدة في ۱۹۸۹ (تحت 
إمارة نصر الدين كحيل)» والمجموعة ال قامت 
بالتنجسيرات 5 ۰ ... وتوحدت هذه 
الجماعات في آب ۱۹۹۱ تحت امارة نور الدين 
سلامنة (قعل في شباط ۱۹۹۲)) وعلفے محمد 
علال (قتل ایضا) . فشكلت هذه الجماعات «النواة 
الاولى» للجماعة المسلحة. فعقد في تشرين الاول 
۲ لقاء ل«جماعة الملياني» (منصوري الملياني 
الذي كانت جماعته مسوولة عن عملية البحرية ف 
العاصمة الجزائرية في شباط ۱۹۹۲ واعتقل 
الملياني وحلفه أحمد الود) تم حلاله الانضمام إلى 
جماعة العيايدة تحت سم «الجماعة الاسلامية 
المسلحة». وبعد اعتقال العيايدة في المغرب في آب 
۳ انتقلت الامارة إلى عيسى بن عمار. وبعد 
مقتل بن عمار في الشهر نفسه تولى الامارة جحعفر 
الانغاني الذي» بعد مقتله ف ۱۹۹۰ء تولى الامارة 


ابو عبدا لله أحمد (الشريف قواسمي) الذي فتل في 
ايلول ۱۹۹۶ والذي أنضم في عهده إلى الجماعة 
جناح في حبهة الانقاذ الاسلامية. وا جماصة 
أصبحت حتی اواسط ١995‏ تحت إمارة جمال 
زيتوني (أبو عبد الرحمن أمين). 

لا تتحالف الجماعة مع أي جماعة أحرى 
تخالف الكتاب والسنة وهدي السلف. أي انها لا 
تتحالف» برأيهاء مع: الاحوان السلمون» حزب 
التحرير» امبحزارة القطبية» الدعوة والتبلیغ الطرقية 
(الصوفية)» الحزبية»ء التکفیر والهحرة. وتعتسبر 
الجماعة السلحة موسسات الدولة کافرة. 

أما عن العمل السلح بلبهة الانقاذ 
الاسلامية» فقد بدأ مباشرة بعد إلغاء انتخابات 
۱ء واستهدف أكثر ما استهدف دوریات 
قوی الامن. واعتبارا من منتصف ۱۹۹۲ ظهرت 
فکرة تأسیس جا لحیش الاسلامي للانقاذ» لیکون 
الذراع العسكري لحبهة الانقاذ الاسلامية, 
وسارت حطوات تأسیس هذا ابلیش ببطء تحت 
وطأة الضربات التلاحقة اليّ وحهتها قوات الامن 
لقادته. و ظل هذا التأحر» نوحفت جبهة الانقاذ 
ببيان ۱۳ ايار 4 ۱۹۹ الصادر عن الجماعة السلحة 
والذي يعلن عن انضمام جماعات من جبهة الانقاذ 
وحيشها «حيش الانقاذ» إلى الجماعة السلحة 
وقد سمي هذا البيان «بيان الوحدة وابلهاد 
والاعتصام بالکتاب والسئة». 

وحاء رد «الالقاذ» ببيان آسر بعد نحو 
شهرين» واشر إلى ازدیساد لفسوة بين الانفاد 
والجماعة. وی مطلع ۰۱۹۹۰ أحذ «جيش 
الانقاذ» ينهج نهمًا معتدلاً في شكل بارز في 
تعامله مع مشاريع حل الازمة؛ في موازاة تطرف 
الجماعة الي ما عادت تكتفي باصدار بيانات تهدد 
فيها بتفجير سيارات ملغومة وقتل نساء ورحال 
قوی الامن»ء بل باتت تعلن انها تتجه إلى «احسم» 
مع الحيوب الخارحة عن الحهاد» في اشارة واضحة 
إلى (جیش الانقاذ الاسلامي» الذي بات موحدًا 


قعت رایة امیر الشرق مزراق (باستخداء بحموصات 
منطقة الوسط). 

لکن السلطات تماهلت بالکامل رسائل 
مزراق رغم اعتدافا ورغم ان اوساطا عدة وحدت 
فيه دلیلا واضخا على «نضوح» قيادة حیش 
الانقاذ ورغبتها في حل سلمي للازمة. إلا ان الراي 
الغالب ف السلطة یعتبر ان اعصلاف طريقة عمل 
«حيش الانقاذ» و«الجماعة السلحة» لا يعن ان 
هدي التنظیمین متعارضان. وهذا ما توکده نظطرة 
مقارنة على أهداف التنظيمين عبر بیانهسا 
الرئيسيين: «بیان الوحدة» الذي صدر عن ال لحماعة 
المسلحة في ايار ٤‏ ۰۱۹۹ و«بيان المشترك» الذي 
صدر ف تموز ١۱۹۹ء‏ حيث يبدو التطابق في 
الاهداف حليًا. ويرى كثيرون حتی اليوم (اواسط 
٦۹ء‏ ان وحدة «الجماعة» و«اجيش» غير 
مستبعدة» وان اتصالات بينهما تمت في هذا 
الصدد لكنها لم تسفر بعد عن أي حطوة وحدوية 
عملية. 

وال «حيش الانقاذ» و«الجماعة»»: هناك 
ایضّا حركة «التكفير والمحرة»» و«الأفغان». 
الاولی هي فرع من حركة تحمل الاسم نفسه 
تأسست في مصر عام ۱۹۷۱ بزعامة الهندس 
شكري مصطفى الذي اعلن «ابلهاد» واعتشل ثم 
أعدم ٹی وقت لاحق. وكان لا بد من انتظار العام 
۶ لصدور بيانات باسم «التكفير والمجحرة» 
ف الجزائر تطالب هي ايضمًا باقامة الدولة الاسلامية 
ق هذا البلد. وقد حرى ا حدیث عن ارتباط 
الداعية الاسلامي التسرد مصطفی بو يعلي 
ب «التكفير والمجرة» المصرية. وكان يعلي انطلق 
من حي الدينة الشعبي في الجزائر العاصمة واعلن 
«الجهاد» ضد الدولة يي بداية اللمانینات قبل ان 
يقتل فی ۱۹۸۷ ویلقی القبض على انصاره. 

في اواعمر الثمانينات كانت عناصر 
«التكفير» قد بدأت بالعودة من افغانستان مع 
عناصر اسلامية حزائرية أحرى سبق طا ان التحقت 


باللتهاد الافغاني واقسامت اتصالات مع حاهدین 
مصريسين وعرب آخرین لي بيشاور (الدينة 
الباكستانية القريبة من الحدود الأفغانية). وم تكسن 
هذه العناصر مع اسلوب جبهة الانقاذ في العسل 
السياسي الداحلي» وغالبا ما كانت تعبر عسن 
انتقاداتها للانقاذ في حطب الجمعة في جامع 
«النور» في العاصمة ابلزائرية» وم تكن راغبة في 
الدحول في لعبة الانتخحابات النيابية» وقد عبرت 
عن رفضها للانتخابات في عملية عسكرية شهيرة 
عندما هاهت تكنة «قمار» على الحدود 
الجزائرية-التونسية» وكانت بقيادة. الطیسب 
الافغاني. ويشكل قدامى «ابحاهدین» في افغانستان 
القاعدة الاساسية والنشيطة في «الجماعة الاسلامية 
السلحة» في الجزائر. ویوکد كثيرون (وحاصة 
السلطات الرسمية) في الجزائر ان «الأفغان» الحقوا 
الضرر الأكبر في الصراع الدائر وكانوا الأكثر عنفا 
من غيرهم من الجماعات المسلحة الأحرى. 

ما هي خلاصة الصورة الحالية (اواحر موز 
٦‏ للجماعات الاسلامية المسلحة ا لحزائریة؟ 

الانظار متجهة نحو «الجماعة الاسلامية 
المسلحة» أكثر من سواهاء وهي آحطر جماعات 
المعارضة وا کترها شراسة بين مختلف الاطراف 
الاسلامية المسلحة ال باتت مفتتة على نحو لم 
يسبق له مثيل. وا لحماعة نفسها باتت جماعات عدة 
تتدافس وتتفاتل في ما بينها. أما «حيش الانقاذ 
الاسلامي» فلا يبدو حتى الآن انه استطاع احتراق 
مناطق الوسطء الأكثر سخونة ف البلاد وظل 
وحوده محصورًا في منطقيَ شرقي الجزائر وغربيها. 

في اواسر تموز ٦۱۹۹ء‏ أعلنت الجماعة 
الاسلامية المسلحة ان أميرها جمال زيتوني (أبو عبد 
الرحمن أمين) فقتل في مكمن في مدينة المدية» وقالت 
انها عينت عنتر الزوابري (أبو طلحة) أميرًا حديدًا 
طا. 

في مواحهة العمل الاسلامي السلح ثمة 
عمل حزبي ميليشياوي مضاد يرفد عمل القوات 


ابفزاثر ۲۳۳ 


٤‏ ال جزائر 


السلحة (الجيش وقوی الامن)» لا یزال بمارس على 
وتشريعه. ' 

ففي مرحلة اولى بادرت السلطة إلى ان 
تكون «فرق للارهاب الضاد» وهو ما عبر عنه 
الرئيس علي کاي في حریف ۱۹۹۲ بعبارته 
«ارهاب الارهاب». 

ويي عهد حكومة رضا مالك (بين ۱۹۹۳ 
ور١٤‏ ۰۱۹۹ هدد وزير الداحلية باستدعاء احتیاط 
ابلیش؛ وقال رئيس الحكومة رضا مالك (ربيع 
4 «إن ا خوف ينبغي ان بنتقل إلى العسکر 
الآعر»» أي إلى العناصر الاسلامية السلحة. 
فتجاوب بذلك مع خاوف انصار بعض الاحزاب 
الاستعصالية (الطالبة باستعصال العمل الاسلامي 
السلح). وی هذا الاطار تم فعلا تسلیح عدد من 
انار صزب «لتحسع من احل الثقافة 
والدعثر اطیة» بقيادة سعید سعدي الذي ما انفكث 
يدعو انصاره إلى حمل السلاح لمقاومة «الاسلامیین 
المتطرفين». 

ومسألة ترسيم أو تشريع الميليشيات الحزبية 
المضادة للاسلاميين أثيرت على نطاق واسع عقب 
كلمة الرئيس زروال نی ۲۶ شباط ۱۹۹۰ الذي 


البربر (الأمازيغ) 


أول مملکة بربرية: يرحع المورحون ظهور 
الحضارة البربرية إلى الألف الاول ق.م. و«البربر» 
هو الاسم الذي اطلقه الرومان على سكان هذه 
المناطق. ففي القرن الشالث ق.م. تأسست اول 
مملكة بربرية في مناطق الخزائر الشمالية حين دحل 
الامير مسینیسسا 7243551031550 إلى مدينة سيرتا 
(قستطينة ال :فاا وعلفه غل العرش این 


لوه فيها «بالتاومة الشعبیة» ووعد بأن الدولة 
ستسهر على توفير الدعم اللازم طا». 

وانقسمت الاحزاب بين مؤيدة تشريع 
الميليشيات وبين معارضة. ضمن الفئة الاولل-یندرج 
«التجمع من احل الثقافة والليعقراطية» (سعید 
سعدي)» وح ركة «التحصدي» (الشيوعية) بزعامة 
اهامي الشریف وحزب «التحدید» بزعامة نور 
الدين بو کروح. أما الفعة الثانية فتندرج فیها «کتلة 
روما» الي اعتبرت ان تشریع الیلیشیات عملية 
مغامرة ستكون نتيجتها الوحيدة تغذية الحرب 
الأهلية, وي طليعة هذه الكتلة «جبهة القوى 
الاشنزاكية» (حسین آيت أحمد)» و«حبهة التحرير 
الوطي» ريي عهد امينها العام عبد ا حمید مهري). 

ٹمة مشروع (موجود فعلام حول «الدفاع 
الدني» يجري درسه» حاصة وان هناك سابقة» ولو 
كانت ختلفة نوعا ماء وهي ان البرلان ا حزائريی كان 
قد صادق في منتصف الثمانينات على قانون للدفاع 
الشعي موجه اساسا إلى تنظيم المقاومة الشعبية في : 
حال تعرض البلاد إلى عدوان عارجي. والاشكال 
الطروح على قيادة ا حیش والسلطات هو كيف يمكن 
کف هذا القانون مع حالة «التمرد السلح» الى 
تعيشها البلاد منذ نحو حمس سسوات. 


أحته حوغورتا 1202 في العام ١١5‏ ق.م. 
الذي قاوم الغزو الروماني بين ۱۱۲ و١۰٥‏ ق.م. 
من دون ان ینجح يي صده وی منم تقسيم المملكة 
الي كان الرومان يسمونها «مملكة الرعساة» 
و«تملكة الرحل» 0000(6 1.3. ولعل لي هذه 
التسمية دلالة على ان تلك القبائل نما جساءت من 
اماكن آحری يتبارى المورحون في تحديد مضاربها. 


الاحتلال الروماني ودخول السیحة: 
وشهدت فة الاحتلال الروماني سلسلة من 


الورات ا حلیة ابرزها ثورة تاكفارناس بين العامين 
۷ وء ۲ (وتاکفارناس هو الاسم الذي أطلقه 
على نفسه أحد المغنين البربر الشباب في ال حزائر 
اليوم تیمنا بتلك الصفحة من صفحات التاريخ 
القديم للحزائر). 

وني القرن الرابع» دحلست المسيحية إلى 
الجزائر وولدت بدورها مرحلة من الصراعات 
الفكرية. وكان أبرز مفكري تلك المرحلة المطران 
سان أوغسطين الذي كان مطران مدينة عنابة 
Hipone‏ (: ۶۲۰-۳۵ وما زالت رفاته حفوظطةۃ 
حتى اليوم في هذه الدينة القائمة أقصى الشرق 
الجزائري على الحسدود التونسية وني كنيسة أثرية 
جميلة تحمل إسمه. وعندما كان سان أوغسطين 
سال عن أصله كان يجيب «أنا من أصل كنعاني» 
(أي سامي) بعكس الرومان الآتين من اوروبا. 

وإذا كانت مملكة الفاندال م تعمر أكثر 
من ۱۲ سلة )٥٤٤-٣٤٤(‏ فان البيزنطيين 
استفروا في البلاد حتى اواخر القرن السادس. 

وقامت للبربر مالك بل امبراطوريات» 
عديدة إما مستقلة أو تدين بالولاء بصورة أو 
بأحرى للخليفة العباسي في بغداد أو للخليفة 
الفاطمي في القاهرة. ومن ابرزها دولة المرابطين 
ودولة الوحدین (راحع باب «النبذة التاريخية» 
و«الاسلام الجراشري» و«وادي ميزاب» في باب 
«مدن ومعا م»). 


البربر في التاريخ المعاصر والراهن 


(مراحع هذا المبحث الأساسية: -١‏ ما 
ورد بقلم فيصل حلول ومحمد الشاوي في 
«الوسط» العدد ۰ تاريخ ١١5‏ ايار ۰۱۹۹۶ 
ص ٩۱۷-۱۰‏ ۲- جسورج الراسي» زا جیا 
تاريخ ٤‏ ايلول ۱۹۹۳ء ص ۱4؛ و«لوموند 
ديبلوماتيك»» اعداد ايار ۰۱۹۹۶ ص ۳ وتشرين 


الاول ۰۱۹۹۶ ص ۱۹ء وآذار ۱۹۹۰ء ص ۷). 


«الظاهرة البربرية»: «الظاهرة البربرية» 
في الجزائر وثيقة الصلة بالوجود الفرنسي الذي 
استمر بعد الاستقلال في شكل مكيف على 
الصعيدين الاقتصادي والثقاي. ويكفي للدلالة 
على مدى حساسية هذين العاملين ان بیان اول 
تشرين الثاني ۱۹۰ الذي اعلن الشورة السلحة 
على الاحتلال الفرنسي تعهد «احزام الصاح 
الاقتصادية والثقافية» في حال التفاوض مع حبهة 
التحرير الوطی. وقد عبرت الظاهرة البربرية عن 
نفسها للمرة الاولى بعد استقلال الجزائر ف يسان 
۰ من خلال احداث عنف هزت مدينة تيزي 
آوزو. 

كانت النححبة القبائلية ر«القبائل>» «منطقة 
القبائل». تسمية اطلتها الارشال الفرنسي پیجو» 
احد عتاة الغزو الفرنسي للجزائر في الاربعینات» 
والقصود بها قبائل آزواوه البربرية» وأصبحت تع 
بصورة عامة «البربر» أو «الناطق البربریة») قبل 
الحرب العالية الثانية تتطلع إلى الاندماج الكلي في 
اختمع الفرنسي. لکن في هذه الفترة نفسها اخضرط 
المهاحرون إلى فرنسا من منطقة القبائل (البربرية) 
بكثافة في حركة «بحم شالي افريقيا» ال كانت 
تطالب باستقلال المزائر, 

وحركة «النجم» الي عملت بعد العام 
۷ باسم «حزب الشعب الخزائري» حركة 
سياسية معروفة بنزعتها العربية الاسلامية» وتأثر 
قائدها مصالي الماج بكل من الامير شسکیب 
ارسلان الذي التقاه سنة ۱۹۳۰ ل جنيف» 
وبالزعيم الصري مصطفی كامل. والدليل على 
الانخراط الكثيف للقبائل (البربر) في هذه الحركة 
الوطنية الاستقلالية ان مكتبها السياسيء في مطلع 
الثلاثینات؛ كان يضم خمسة اعضاء اربعة منهم من 
منطقة القبائل» وكان هولاء یعتبرون «النخبة» 
(الداعية للاندماج في فرنسا) مرتدة. 


المزائر ۲۳۵ 


٦‏ ا لمزائر 


«الازمة البربرية»: وكان من الطبيعي ان 
تعمل السياسة الفرنسية على تشجيع «النخبة 
القبائلية» ليصير هناك نوع من «ايديولوجية 
قبأكلية» (أي بربرية). وظهرت الآثار الاولى لهذا 
العمل السياسي الاستعماري الکثف في ۱۹١۸‏ 
إثر نكبة فلسطين الي ترافقت مع حملة دعائية على 
العرب في الاعلام الغربي. ووحد بعض القبائل في 
ذلك فرصة للطعن في الاتجاه العربي الاسلامي 
ل«حزب الشعب الحزائري» ما آذی إلى ازمة قيادة 
في هذا الحزب (مع بدء بروز بحم حسين آيت أحمد 
وا مد بن بلة). غير ان هذه القيادة ت ركت بسرعة 
وجندت الوطنيين من القبائل» وقکنت؛ بعد 
معركة عنيفة» من اعادة الامور إلى جاریها. أما 
العناصر «القبائلية» المهزومة فالتحقت با لحزب 
الشيوعي ابلزاثري. وهذا الأمر یفسر من جملة 
امور كثيرة» الارتباط الوثيق والستمر بين الحركة 
الشيوعية والحركة البربرية. 


البربر إبان ثورة التحرير: حافظت البرعة 
البربرية إبان ثورة التحرير (4 )۱۹٦٢-۱۹۵‏ على 
طابعها التخبوي الضيق» على عكس القاعدۂ 
واکٹر قياداتها الي انخرطت في الشورة. والشواهد 
على ذلك كثيرة» أهمها طبيعة التحالفات الي 
كانت حري داحل صف الفيادة في حبهة التحرير» 
إذ لم تشكل النزعة البربرية (لدی القادة مسن اصل 
بربري) عنصرًا أو دافعا هذه التحالفات. والشال 
الابرز على ذلك التمرد الذي فاده آيت أحمد في 
۲ والذي لم يكن بدافع نزعة بربرية بل 
لأسباب سلطوية ودستورية. ویؤکد ذلك الورخ 
الجزائري محمد حربي الذي يرى ان معارضة كل 
من بوضیاف وآيت أحمد «) تكن تستمد حقيقتها 
من الشعب بل الاستيلاء على السلطة ف المدى 
القريب»... ولا يزال آیت ا مد إلى اليوم سكا 
بطلب «انتخاب مجلس تأسيسي» طاعنا بذلك في 
شرعية كل الانظمة المتعاقبة على ا لحزائر حتی 


اليوم» أي طيلة ۳٣‏ سنة. 


في عهد بومدین: عمل هذا العهد على 
انحاح ورشة صهر وطي كبرى أطلق عليها تسمية 
«معركة بناء الشخصية الوطنية الجزائرية». وقد 
انخرطت لی هذه المعركة العناصر المتحدرة مسن 
اصول بربرية أو قسم مهم من نخبتها في إطار 
المشروع الذي رسمت ملاحه جبهة التحرير الوطي 
حلال الحقبة البوميدينية (958١8-1/!ا9١1).‏ 
وابدت النخبة البربرية حماسا ظاهرًا لدمسج الحزائر 
في شخصية وطنية جزائرية وهوية عرفت في حينها 
على انها حصيلة التاريخ الطويل للبلاد. ولقد 
عرّف الیثاق الوطیٰ الشعب الحزائري على انه أمة 
من اصول متعددة وعريقة في التاريخ انصهرت 
وتلاحمت اليوم في بوتقة واحدة هي الامة الجزائرية 
المسلمة العربية الحالیة. بل ومضى زمن كان فيه 
تیار نافذ بين النحبة البربرية يتحدث عن عروبة 
البربر وعن اصول سامية أي عربية للغتهم وفدت 
مع هجرات القبائل العربية القادمة من حزيرة 
العرب إلى مالي افريقيا. 


«الربیع البربري» (۱۹۸۰): من المسار 
التاريخي العام للعلاقة «عرب-بربر» في اطار 
الاسلام الوحد بل الدجي في المزائر؛ یمکسن 
استنتاج أن لا مشكلة سياسية على الصعيد الوطي 
ذات حذور ثقافية أو لغوية. لکن هذا لا يعي ان 
الاحتفان الفكري لا يولد انفجارا في بعض 
الاحيان يودي إلى استغلاله سياسيًا في بعض 
الظروف ومن اطراف محلية وحارجیة فيبدو معها 


عٹابة مشكلة ثقافية أو لغوية أو قومية... 


وهذا ما حصل فعلا في ما أصبح يعرف 
ب«الربيع البربري» في نيسان ۱۹۸۰ء حين 
احتاحت التظاهرات مديسة تيزي أوزو احتجاجًا 
على منع السلطات الکاتب البربري (باللغة 
الفرنسية) مولود معمري من إلقاء حاضرات عن 


الادب البربري. 

وبعد أشهرء أي في صيف ۱۹۸۰ء عقد 
موقر بربري في مصيف باكورت الحبلي أصدر 
وثيقة تضمنت جموعة من المطالب» في مقدمها: 

- اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية بنص في 
الدستور اسوة باللغة العربية. 

- إدحال اللغة الأمازيغية في النظام التربوي 
الجزائري ابتداء من المرحلة الابتدائیة, 


وجماءت تظاهرات «الر بيسع البربري» 
والطالب الي اعقبتها لتعيد إلى الذاكرة اهتمام 
السياسة الفرنسية» منذ الاستعمار مرورًا بحقبة 
حرب التحرير وحتى اليوم» ب«القبائل» ودعمها 
ها. ومن ابرز حطات هذا الدعم تأسيس الأكادمية 
البربرية في باریس في ۱۹٦۷‏ الي سعت إلى وضع 
حروف اللغة الأمازيغية وإثراء قاموسها بكلمات 
حديدة بعدما كانت تثری طبيعيًا.عفردات عربية. 


مسيرة بربرية: «لا جزائر دون دبمقراطية». 


۵۶۷۳۷۸۵۷۱( ۳۷۷۳ا 


ٹا 


ہووواااق پل 


الەزائر ۲۳۷ 


۸ ال حزائر 


استجابات النظام: لقيت اح رک البربرية 
باوبا من نظام الرئيس الشاذلي بن جديد الذي 
ادحل «الأمازيغية» في الميفاق الوطے: 
المعدل وم فا و | و ا 
الشخمصية الجزائرية أسوة بالعروبة والاسلام. وقسل 
ذلك بنحو عامین؛ كانت السلطات الجرائرية 
افتتحت في مدينة تيزي أوزو معساهد وكليسات 
جامعية يؤمها الطلاب من كل انحاء البلاد لكسر 
طابع «الغيتو» الذي حاول البعض إلصافه بهذه 
المدينة. 

وأكثر ما ترحم تحاوب السلطات» حتى 
الآن» مع المطلب الثقافي الأمازيغي هو ما بدر من 
إشادة الاوساط الادبية والفكرية في ا حزائر على 
احتلااف مشاربها پالکاتب البربري مولود معمري 
بعد اغتیاله في ۰۱۹۸۹ ما یعطی فكرة عن التحول 
الجذري الذي جری خلال السئوات الب اعقبت 
«الربيع البربري»» وحصوصا منذ انتفاضة تشرین 
الارل ۱۹۸۸ء والذي سمح لأنصار اللغة البربرية 
باحتلال المساحة الثقافية الي کانوا يطالبون بها. 
فأصبح هناك إذاعة تنطق بلسانهی وكراس جامعیة 
حصصت لدراسة لغتهم» وما إليها. 


الخربطة السياسية الحالية للہربر: «حبهة 
القوى الاشتراكية» الي أنشأها الزعيم القبائلي 
(البربري) حسين آيت ألحمد (احد الزعماء الحخمسۃ 
المشهورين في جبهة التحرير) في حریف ۱۹٦۳‏ 
اتی گا عبط عراسي وم کی زامن 
الاصلي يتضمن اية إشارة إلى مثل هذه الطالب 
الثقافية الي رفعت في «الربيع البربري». لکن بعد 
فرار حسين آيت أحمد من سجن الحراش في ايار 
٦ء‏ وبشكل حاص بعد تأسيس «الأكادعية 
البربرية» ی باریس )١151‏ بدأ الطابع الثقان 
للحركة البربرية يتبلور شيما فشیفا» إلى ان بسرز 
اخيرًا في شعارات شل «نمن لسنا عربڑسا> 
و«الأمازيغية لغة وطنية ثانية». 


ویتناز ع الحركة البربرية تباران: تيار نخبوي 
يتنافس على قيادته کل من حسين آیت أحمد 
وسعید سعدي الذي يريد ربط الحركة با حال 
الثقاقي الفرنسي؛ في حين ان آيت أحمد يرفض کل 
محاولة لحر البربر إلى مواقف متطرفة. وتيار شعي 
تتبناه کل من جبهة التحرير والحركات الاسلامية 
ويريد للحركة ان ترتبط با حال الثقائي العربي 
الاسلامي مع اعترافه بالأمازيغية. ومن علامات 
الاحتلاف الاساسية بين التيارين تدور حول 
الحروف ال ينبغي ان تكتب بها اللغة الأمازيغية. 
فالتيار الاول يعمل على رسمها با حروف اللاتینیة 
بینما بحرص التيار الشاني على كتابتها بالابجدية 
العربية. 

بذلت عناصر الحركة البربرية وما زالت 
حهودًا حئيئة منذ اقرار الدعقراطية والتعددية 
السياسية والحزبية لكي تخرج من «الغيتو 
القبائلي». لکن نتائج الانتخابات الحلية عام 
۰ والانتخابات التشريعية عام ۱۹۹۱ بيت 
ان إشعاع الحركة لا يزال يتركر في ولایی تيزي 
أوزو وبجاية. بل انها تواحه منافسة قوية في منطقة 
القبائل ذاتها من طرف جبهة التحرير الوطيي 
وا حرکات الاسلامية بدءًا بجبهة الانقاذ. 

فالخريطة السیاسیة-الانتخابية (الانتحابات 
التشريعية غير المكتملة في ۱۹۹۱) دلت على ان 
جبهة التحرير والحركات الاسلامية لا تزال الأقوى 
بكثير شعبيًا من ا حرکة البربرية في مناطق القبائل. 
فالاحزاب البربرية الي ترفع مطالب اثنية وثقافية 
ولغوية في برابحها ۸ تستطع ان تحتذب إليها أكثر 
من ۲۰۱٢‏ من الاصوات» ولم تتمكن أكثر هذه 
الاحزاب من تقديم مرشحين في كل الولایات» 
وعلمًا بأن هذه النسبة العامة تازاوح صعودًا 
وهبوطا حسب الناطق: صوّت /١‏ فقطلهذه 
الاحزاب في منطقة الاوراس (بطنة وأم البوائي)؛ 
وارتفع هذا العدل إلى أكثر من ٠٥‏ في تيزي 
آوزو عاصمة بلاد القبائل» وتراجع إلى ۱۰ في 


ولاية بجاية» وهبط إلى 5/ في ولاية البوبرة و۸ 
یتجاوز ۸۳ في ولايىي الجزائر وبومرداس. وعلى 
عكس ذلك فان أهم حزبين» حبهة الانقاذ وحبهة 
التحرير (الحاكمة)» لم يرفعا أية مطالب لغوية» 
وسجلا معدلات أعلى في المناطق البربرية نفسها: 
٦‏ ف البويرة» ٦٦‏ في تمنرست (أقصى 
الممنوب)» ۸4۸۰۳ في العاصمة» ٠١١١‏ / في 
بومرداس» ۷۳۰۸/ في غرداية عاصمة وادي 
میزاب و۹۱۱ في تيزي أوزوء و۸١٤۱‏ / ف بجاية. 
ومعنى هذه الارقام ان المطالب ذات الطابع اللغوي 
هي ابعد ما تكون عن الاهتمامات الباشرة للأغلبية 
الساحقة من السكان. 


الإطار الحغرافي والواقع الديمغرافي: تعتبر 
الظاهرة البربرية في الجرائر ظاهرة قبائلية اساسا 
ومنطلقها منطقة محددة هي المنطقة الحبلية العروفة 
عنطقة «القبائل» الواقعة على بعد ۱۰۰ کلم شرقي 
العاصمة ا جحزائریة. 

لشد كان شائعًا القول إن ثلث السكان في 
الجزائر یعلسون انتماءهم إلى البربرية. ولكن 
احصاءات الادارة الاستعمارية الفرنسية نفسهاء 
قبل الاستقلال» وحصوصًا إحصاء تشرین الاول 
4 (عشية اندلاع الثورة المسلحة)» وهو 
الاحصاء المدون في المدشورات الرسمية الصادرة عن 
البعثة العامة للحكومة الفرنسية في الجزائر» يقول 
إن نسبة السكان البربر من بحموع السكان هو 
۷ عا في ذلك تعداد المجرة الجزائرية إلى فرنسا. 
والعروف ان اول إحصاء احري في الجزائر المستقلة 
عام ۱۹٦٦‏ اعطى نسبة على بقليل ريما لاعتبارات 

وتتراوح هذه النسبة العامة ))/١1(‏ 
صعودا وهبوطًاء حسب الناطق. فهي ترتفع في 
منطقة العاصمة إلى ارقام تتراوح بين ۸۲۲۰۹ 
و٦1۲۹.‏ وتهبط في منطقة وهر المحاذيسة 
للمغرب إلى حدود ,/1۱:۵-٠٢۳‏ أما في منطقة 


قسنطينة (شرقي البلاد) فتعود إلى الارتفاع ما بين 
۲۹٣۰١-۳‏ / حیست تتواجد تجمعات بربرية 
كثيفة في مدینی ماية وسطیف. أمافي الجنوب 
فهذه النسبة لا تتجاوز /۳۹٦‏ 

وتنوزع التجمعات البربرية على بلاد 
القبسائلء والشاوية (سكان الاوراس)» ووادي 
یزاب (غرادية)» والطسوارق ی الموفار 
والجنوب).؛ واعداد قليلة متناثرة في التواث 
(الجنوب الغربي)» ومنطقة القصور في افضاب 
المرتفعة. 

هذا على الصعيد الاتين. أما على الصعيد 
اللغوي فان نسبة ۱۱/ فقط من بحموع سكان 
الجزائر يتكلمون اللغة القبلية (الأمازيغية) وربع 
هؤلاء يتواحدون في منطقة العاصمة. أما البربرية 
الشاوية فلا يتكلم بها سوى 5/ من اٹ حموع العام 
لسكان ابلزائر خصوصًا سكان منطقة الاوراس. 
والبربرية المزابية والطوارقية (راحع «أزواد؛ بلاد 
الطوارق» في الجزء الاول) فلا تعيٰ أكثر من /١‏ 
من سكان البلاد. 


موقع البربر في ا خرب الاهلية الدائرة 
ومن «المصالحة الوطئية»: حتى نیسان ۰۱۹۹۶ 
أي حتى احتفال البربر بالذكرى ١5‏ للربيع 
البربري» كانت المناطق البربرية آمنة إلى حد كبير 
بالنسبة إلى الحرب الدائرة في الجزائر بين 
الاسلاميين (حبهة الانقاذ) والسلطة (حبهة 
التحریر)» وقد استقبلت عددًا من الفارين من 
العاصمة والمدن الکبری الي تعيش لياليها في ظل 
الخوف وأعمال الدهم من طرفي المواجهة. وعلى 
أثر حوادث متفرقة قليلة وقعت في بعض الناطق 
البربرية» تنادى الأهالي لرفض جر مناطقهم إلى أي 
من الطرفين. فقد رفضوا عرضًا من ابلییش 
تزويدهم السلاح لردع المهاجمين ا حتملین بوسائل 
عسكرية. والعمليات العسكرية الي نفذها 
الاسلاميون» وهي ضعبلة كانت محصورة بأهداف 


الجزائر ۲۳۹ 


۰ ال حزائر 


تقليدية درجوا على استهدافها. 

لکن بدءًا من کانون الشاني ۱۹۹۶ وٹ 
الفترة الي استلم فیها الرئیس الحالي اليمين زروال 
السلطة. استهدفت حوادت الاغتیال, بأكثريتهاء 
عناصر بربرية. فانبری الدکتور سعید سعدي رئيس 
«التحمع من احل الثقافة والديمقراطية» لیدعو إلى 
القاومة السلحة للبربر ضد الدولة والاسلامیین في 
آن: «إن البربر فهموا ان عليهم ان یتولوا حماية 
أنفسهم بوسائلهم ا خاصة وان مجموعات مسلحة 
ظهرت للدفاع الذاتي ضد الاصولية؛ وليس لأننا 
دعقراطیون لا نستطيع استعمال السلاح». وجسدد 
سعدي مطالبته بالعلمانية ل الحزائر وعدم إمانه 
با حل التفاوضي» وعارض المصالحة الوطنية الي 
دعت إليها حكومة الرئيس الیمسین زروال مع 
الح ركات الاسلامية المسلحة. وهذه الدعوة إلى 
اللصالحة كانت العنصر الأساس في انتشال سعدي 
من تأبید النظام إلى معارضته. 

لا شك ان هذه المواقف للدكتور سعدي؛ 
ولحزبه» كان يمكن ان ترتب نتائج بالغة الخطورة 
في ما لو كان سعدي ثل الزعامة الاولى ف المناطق 
البربرية. آما ان هذه الزعامة لا تزال معقودة لحسين 
آیت أحمد رئيس «جبهة القوى الاشتراكية» وأحد 
الزعماء التاريخيين في ثورة التحریر» والذي استطاع 
ان يشكل قطبًا نيابيًا ثالنا بعد جبهة الانقاذ 
الاسلامية وحبهة التحرير الوطين» فانه معتبر الناطق 
الفعلي باسم التیار البربري. وھ بصفته هذه» 1 
يتردد في التعبير عن مواقف متناقضة ماما لتلك الي 
اتخذها سعدي. فسياسته ودعواته تتمحور حول 
رفض الحلول المتطرفة للازمة» ووصل ا سور بین 
ا حزائریین. 

وإضافة إلى هذيسن الرافدين الكبيرين 
للحركة البربرية (آيت أحمد؛ سعدي) هناك 
حركات وتنظيمات بربرية أحری تصب ولاءاتهاء 
بدرحات متفاوتة» في إحدى الجبهتين السياسيتين 
الكبريين: حبهة الانقاذ وحبهة التحریر وأهمها: 


حركة «جد» الي كان يتزعمها رئيس الوزراء 
قاصدي مرباح؛ و«الحركة الليعقراطية للتحدید 
المزائري» الي أسسها سليمان عميرات الذي 
وافاه الاحل وهو يقرأ الفاتحة على جٹمان الرئيس 
محمد بوضياف؛ حركة «التحدي» الي يتزعمها 
السيد الماشمي الشريف وهي امتداد للحزب 
الشيوعي الحزائري؛ و«الحركة الاسلامية الأمازيغية 
المسلحة»» وهي منظلمة غير معروفة على نطاق 
واسع ويبدو ان نشاطها ينحصر في مناطق القبائل 
وانها تعمل تحت راية حبهة الانقاذ الاسلامية. 

في الأخير» لا بد من الاشارة إلى أمر مهم 
أجمعت عليه كتابات اش حللین للاوضاع الجزائرية 
عامة» والبربرية حاصة وهو انه مهما تأزمت 
الاوضاع وواتت الظروف الموضوعية والذاتية 
«نرعة البربرية» فإن انشقاق القبائل وتشكيل 
منطقة حكم ذاتي داحلي» على سبيل الشال إنما 
هو أمر غير واقعي لأسباب كثيرة من بينها ان 
البربر يتوزعون في المناطق المحتلفة خصوصًا ٹی 
الدن الكبرى شأن وهران وا حزائر العاصمةء وهم 
ليسوا محصورين بجزيرة معيدة كما هي حالة 
الكورسيكيين؛ مغلا حتى يمكن القول بانفصا مم 
واعلانهم القطيعة مع محيطهم. 


تعليم الأمازيغية: في ضوء تنامي الحركة 
البربرية المطالبة باقرار الازدواج اللغوي (عربي- 
أمازيغي) الي وصلت إلى ذروتهاء اواسط ايلول 
٤ء‏ مع الاضراب العام الذي شمل منطقة 
القبائل (ومدنها الرئيسية: تيزي أوزو وبجاية 
والبويرة) للمطالبة باعتبار اللغة البربرية (الأمازيغية) 
لغة رمیة ثانية إلى جانب العربية» أقرت الحكومة 
بأنها عاكفة على وضع خطة لنشر تعليم الأمازيغية 
وادحال تعدیلات على المفررات التعليمية 
والخيارات الثقافية بحیٹ تستوعب البعد الأمازيغي 
«من دون زعزعة الوحدة الوطنية وتماسك اجتمع 
اخزائري». 


الجزائر ۲۶۱ 


سكان منطقة القبائل (البربر) اجبلية. 


مدنیان بحرسان قریتھما في منطقة القبائل. 


۲ ا ەزائر 


وكانت الحركة الثقافية البربرية في 
حطواتها الأحيرة الي اعتبرت الاوسع والأقوى منذ 
اعلان الاحكام العرفية» قد رفعت شعار «لا 
مدرسة من دون الأمازيغية» (لغة بربرية غسير 
مكتوبة). وكان حادث احتطاف الغی البربري 
معطوب الوناس شرارة اندلاع المظاهرات واعلان 
الاضراب. 


وعكست مواقف وزير الزبية اللجزائري» 
عمر فخري» استعداد الحكم للتعاطي المرن مع هذه 
المطالب. وخیار ا حکم في هذا الصدد ليس جديداء 

: ٠ 
اذ كانت وزارة التربية افتتحت منڏ ۱۹۹۰ فصولا‎ 


معام تاریخیة 


1 اتفاقبات إيفيان: في الساعة الخامسة 
من صباح يوم ۱۹ آذار ۲٦۱۹ء‏ وبعد ساعات 
طويلة من النقاش» وقع أربعة أشخاص على ذيل 
ملف من ۹۳ صفحة مطبوعة علی الآلة الكاتبة 
كانت هذه هي نصوص اتفاقیات إيفيان الي 
حققت للجزائر استقلالها' بعد نضال طويل. أما 
الأشخاص الاربعة نهم ثلائة مفاوضين فرلسیین 
(حان دي بروغلي» روبیر بورون ولوي حوكس)» 
والجزائري كريم بلقاسم الذي تولى وحده التوقيع 
على الوثيقة باسم الثوار الجزائريين» وكان رفاقه في 
الأسر الفرنسي وعلی رأسهم أحمد بن بلّةء وذلك 
منذ ۱۹۰۰. ولكن في لحفلات التوقيع» كانت 
السلطات الفرنسية تطلق سراحهم ووضعتهم على 


لتدريس اللغة والثقافة الأمازيغية بهدف تخريج 
مدرسين متخحصصین ف التساريخ واللغة والحضارة 
الأمازيغية. ومن دوافع هذا التعاطي الرن للحكومة 
لیس اتساع الحركة الأمازيغية الجزائرية وحسب؛ 
بل ایض الخطوۃ الي كان قد قطعها الملك الغربي 
الحسن الفاني باعلانه ریا في آب ١۱۹۹ء‏ 
تدريس اللغة الأمازيغية في المغرب. 

وثمة من يخشى في اوساط الحكم وخارحه 
في المزائر ان يفضي سوء التعاطي مع هذه الظاهرة 
الحساسة إلى فتح نافذة صراع ساحن من النوع 
العرقي والمناطقي يضاف إلى الصراع القائم مع 
ظاهرة الاسلام الاصولي. 


معن طائرة كارافيل فرنسية متوجهة بهم إلى 

بعد سبع ساعات من التوقيع» أصدر القائد 
العام للقوات الفرنسية في الجزائر الجنرال أييريه أمرًا 
عامًا بوقف اطلاق النار. لکن ف اللحفلة نفسها 
كان الجنرال سالان» أحد كبار المتمردين في ا حجیش 
الفرنسي ضد ابلسنرال ديغول» يصرح عبر حطة 
إذاعية مفرصنة تابعة لمنلمة ابلیش السري: انيي 
أصدر الأمر لقاتلینا مھاجمة المواقع العادية في الدن 
ا حزائریة الکبری كافة» وكذلك أصدر آمرا لمفاتلينا 
ورفاقنا في القسوات المسسلحة» من مسلمين 
واوروبيين» بان يسرعوا بالانضمام الینا». 

استجاب كثيرون لنداء سالان ورفاقه من 
الداعین لابقاء الجحزائر فرنسية. غير ان الجزائسر 
تابعت مسيرتها ونالت استقلاطا بفضل نضال 
آبنائها حاصة» ثم على آثر تلك الفاوضات الي 


بدأت سرية في قصر في منطقة الحورا اعتبارًا من ۸ 
شباط ۲٦۱۹ء‏ وكانت سرية استكشافية بين 
الوزراء الفرنسيين واعضاء في الحكومة ابتزاثرية 
الوفتة. تلك الفاوضات الاستكشافية سرعان ما 
أضحت حدية ولکن دائمًا سریة اعتبارا من ۷ 
آذار التالي. وعلی الرغم من ان الصحافة کشفت 
عن بعض اسرار الفاوضات الا ان السرية الطلقة 
بقیت محيطة بها حتى فجر ۹ آذار حيث جری 
التوقیع واعلان النبأ على العالم أجمع. 

تضمن الاتفاق على بند حاص یتحدث عن 
ضرورة ان يجري استفتاء بين ثلاثة اختيارات 
تطرح على الشعب ابتزافري: ان ينال استقلاله 
التام» أو استقلالا ذاتيّاء أو ان يعتبر مناطق بلاده 
مقاطعات فرنسية. وقد لوحط ان هذه الاحتيارات 
لم يصر إلى بحث أي منها بعد ذلك بل كان 
الاستقلال التام هو الخيار الوحيد. وقد بدا ان البند 
قد أدرج في نص الاتفاق من احل تهدئة خواطر 
الفرنسيين المتشددين. 


5 التفاضة تشسرین الاول ۱۹۸۸: في 
٥-٤‏ تشرین الاول ۱۹۸۸ بدأت تظلاهرات في 
الاحياء الشعبية وسط العاصمة» ما ليشت ان 
تطورت إلى عمليات شغب واسعة» وال حرق 
وتدمير العديد من المحال التجارية والممتلكات 
العمومية. وکان حل التظاھرین من الاولاد 
والشباب الذين قبل انهم تحركوا من دون تخطيط 
مسبق للتعبير عن الضيق الذي يعيشون فيه 
والحرمان الذي یعانون منه. وی تشرين الاول 
(۱۹۸۸)ء بلغت الانتفاضة ذروتهاء فأحرقت مبان 
عامة» واعلشت حالة الحصار» وفرض عظطر 
التجول. وی ۸ تشرين الاول فتحت قوات ابلیش 
نيران اسلحتها على التظاهرین في ضاحية القبة 
(احد معاقل الاسلامین) فقتلت ۱۰ منهم. 
وانتقلت التظاهرات والواحهات لتشمل بقية الدن 
الجرائرية. ولي ۱۰ من الشهر نفسه» جرت اعنف 


الواحهات بين ا حیسش والتظاهرین في وسط 
العاصمة وقدرت الحصيلة الرسية عدد القتلی بنحو 
0۰۰ قتيل. 

وف هذا الیوم بالذات (۱۰ تشرین الاول 
۸ء ظهر الرئیس الشاذلي بن حدید على 
لتلفزیون ليقول إنه تلقی الرسالة وفهم مضمونها 
وسیباشر فورًا بالاصلاحات. وبعد یومین» آعلن 
عن استفتاء عام حدد موعده یوم ۳ تشرین الثاني 
۸ بهدف تعدیل الدستور. وی ۱۸ تشرین 
الارل» آعلن عن نيته فصل ا حزب عن الدولة. 
وبعد ذلك باسبوع واحد (5؟ تشرين الارل) 
أعطيت تفاصيل عن الاصلاحات العميقة الي سيتم 
ادخاها على الحزب الواحد بهدف نزع هيمنته 
على الحياة العامة» وان كان بقي «الحرب الحاكم 
الوحيد» (نزعت عنه هذه الصفة بعد نحو سنة). 
وی ۲۹ تشرين الاول» صدر قرار بابعاد آبرز 
رمزين في الدولة» بعد الرئيس الشاذلي بن جدید 
وهما مسؤول الامانة العامة زب جبهة التحرير 
(الحاكم) محمد الشريف مساعدية والأكحل عياط 
للسوول قن الضاہرات العسکرية. وبعد من 
وعشية عيد الثورة» تم إطلاق سراح جميع الذين 
اعتقلوا خلال الاحداث. 

غيرت إنتفاضة تشرين الاول ۱۹۸۸ 
الخريطة السياسية في الحزائر: اصلاحات كبرى 
اجراها الشاذلي على مستوى ا حزب والدوكة» 
ولکنها جاعت متأحرة وم توت ثمارها؛ ودحول 
الاسلام السياسي علي العادلة ابلزائرية کعنصر 
اساسي لم يعد بالامکان تجاهله» بل أصبح القوة 
الشعبية الأولى ف البلاد كما آثبتت ذلك السنوات 
القليلة اللاحقة (راحع «عهد الشاذلي بن حدید» 
في باب النبذة التارينية). 


1 التعریب واهوية: أوحز الدكتور تركي 
رابح عمامرة» رئيس جامعة الجزائر» هذه القضية 
الشائكة وما آلت إليه حالياء بقوله: 


ا ەزائر ٢٤٢٢‏ 


٤‏ اللزائر 


نا نعاني صراعًا ثقافيًا وحضاريًا عنیفا في 
ا زائر بلد اللیون ونصف المليون شهيد» وذات 
املساحة الواسعة» والشعب المتطور علميًا وتقنيًا. 
هذا الشسعب يعاني اليوم من الضزو الثقائي 
والاستعمار الفكري» لأن فرنسا حرجست من 
ا لحزائر وترکت وراءها كما يقولون «مسمار 
جحا»» هذا المسمار هو الفكر الاوروبي والثقافة 
الاوروبیة وهي طاغية هنا بصورة عنيفة حاصة 
وان الجزائر مثل تونس والمغرب قريبة من اوروباء 
فالصحف تصدر في باريس وبعد ساعة تکون في 
الحزائر. 

واليوم حد من يناقش في قضية الموية» فهل 
نحن عرب أم أمازيغ أم أوروبيون؟. ۰ 

الحزائر عندما استقلت في ۱۹٦۲‏ كان كل 
شيء مفرنسا. وبعد الاستقلال ارادت الحزائر ان 
تعيد وحهها الاسلامي مرة أآعری, فقامت «ثورة 
التعریب)ء وواحهت وضعًا غاية في الصعوبة 
والدقة؛ إذ وحدت ان أكثر ا جزائریسین تكونوا 
تگزیتا فرنسيًا في عهد الاحتلال يدافعون عن 
الثقافة الفرنسية واللغة الفرنسية, وانهم یفهمون 
الاستقلال فهمًا ماديّاء وی نظرهم ان الاستفلال 
هو النشيد الوطين وابلیش الوطي والعلم الوط 
ولكن اللغة والثقافة والسلوك» كلها يريدونها ان 
تبقى كما هي فرنسية؛ وذلك بدعوى التطور 
والانفتاح ومسايرة العالم تكنولوجيًا. 

إن الحزار قبل ان تقع تحت الاحتلال 
الفرنسي كانت ولاية تابعة للخلافة العثمانية» 
وکانت ال لحزائر إلى جانب اقطار شا افريقيا 
لديها ولاء شكلي للوالي العدماني» ولکنها عمليًا 
كانت تدير عملها بنفسهاء واللغة النزكية لم تنتشر 
في الجزائر بل كانت مقصورة على الحكام 
العنمائيين وعلى قطاع معين من اليش يسمى 
«الانكشارية»» أما التعليم فكان يتم من ألفه إلى 
يائه باللغة العربية» في المدارس والساجد والزوايا 
والکتاتیب» كما ان الادارة كانت تسیر باللغة 


العربية. ولكن بعد الاحتلال الفرنسي (بدءًا من 
۰ تغيرت امور كثيرة» وعمل الاستعمار 
على تغیبر البنية الاساسية للبلد. ولاحکام سيطرته» 
عمل الاستعمار على محاور اربعة: حور الفرلسة» 
حور التنصبر» محسور التفقير وحور الاندماج 
والتجنیس. 

آما حور الفرنسة فقد عمل على ابعاد اللغة 
العربية وأحل مکانها التعلیم الفرنسي وألضی 
الادارة الجزائرية القليهة وأنشاً ادارة مفرنسة 
۰ واستمرت هله السياسة حتی الاستقلال. 

أما سياسة التنصير فقد قامت باحتلال 
المساجد والسيطرة عليهاء وحولت المساجد الهمة 
إلى كنائس وكاتدرائيات» وقد تم ارحاعها بعد 
الاستقلال إلى مساجد. 

أما التفقير» فكما هو معروف ان ا لحزائر 
بلد زراعي من الدرجة الاولى وبه اراض زراعية 
خصبة وقد قام الاستعمار بنزع ملكية الاراضي 
من الجزائريين وأعطاها للاوروبيين الذين احضرهم 
لملء الجزائر بهم (راحع «الستوطنون الاوروبیون» 
في هذا الباب: معالم تاريخية). 

أما ا حور الأحير فهو اللشاص بالتجنيس 
والاندماج فقد قامت فرنسا بفرض حسيتها علي 
ابحزاثریین» فمثلاً الشيخ عبد الحميد بن بادیس» 
وهو من کبار رجال الاصلاح والسلفية کان 
مكتوبًا في بطاقته «مسلم فرنسي». ففرنسا كانت 
تعترف بالاسلام كدين وتنکر ابكنسية العربية» 
لأنها ارادت ان تمسح شححصية ال حزائسر العربية 
وتجعلها حزءًا من فرنسا. وطذا تم عام ۱۹۳۸ 
إصدار قانون رمي بأن اللغة العربية في الجزائر هي . 
لغة أحنبية؛ أي ان الشعب الجزائري شعب 
فرنسي, («العربي»» عدد ايار ۰۱۹۹۶ ص 
۸ء 


٦ا‏ جبهة التحربر الوطني (اجزائرية): 
الحزب الحاكم الوحيد في الجزائر منذ الاستقلال 


حتی التعديل الدستوريءنی ۱۹۸۹ء الذي قال 
بالتعددية والدعقراطية. وهو الحزب الذي قاد ثورة 
تحریر اللجزائر. 
فی آذار ۱۹۰١‏ انشا زعماء «التنظيم 
الخاص» التابع لح ركة انتصار الحريات الدعقراطية 
الي كانت تعرف في السابق زب الشعب 
الجرائري «اللجنة الثورية سن اجل الوحدة 
والعمل» بهدف جمع شمل كل الوطنيين الجزائريين 
من کل الاتحاهات والميول» وقد دعت هذه اللجنة 
في اول بياناتها السياسية إلى تشكيل جبهة موحدة 
من احل تحرير التراب الوطین الجزائري. وكان 
الزعماء التاریخیون للثورة (بن بلعيد» ديدوش مرادء 
بن مهيدي» بن بل بوضیاف» آيت ا مد بيطاط 
وحيضر) هم الذين يشرفون على هذه اللجنق وقد 
اجتمعوا في القاهرة» وقرروا فی صيف 2١954‏ من 
برن» اعلان النضال المسلح من اول تشرين الثاني 
٤ء‏ واعلان تشكيل حبهة التحرير الوطي في 
الوقت نفسه. وهكذا تطابق ميلاد ابلبهة مع 
اندلاع الثورة الجزائرية. 
مع هذا الاعلان المتطابق مع اول عملية 
مسلحة (راحع «الشرارة الاولى للشورۂ الجزائرية» 
في هذا الباب: معالم تاريخية)» بدأت معظطم 
التنظيمات السياسية تحل نفسها وتترك لاعضائها 
حرية الانضمام إلى الجبهة. فبدأت معظم الكوادر 
الوطنية ال حزائریة تتحلى عن تنظيماتها وتنضم إلى 
جبهة التحرير حتی البعسض الذين لم يكونوا 
موافقين تماما على اساليب عملها. أما الحرب 
الشيوعي الفرنسي في المزائر فقد رفض حل نفسه 
رسيا إلا ان وجوده 1 يكن ذات أهمية. أما أهم 
حركة وقفت في وجه الانصهار ی اللتبهة الناشئة 
فكانت «الحركة الوطنية الجزائرية» بزعامة 
«مصالي الحاج» وال كانت تتمتع ببعض الشعبية 
في اوساط العمال المغتربين. إلا ان حبهة التحریر 
تمكنت احیرّا من القضاء عليهاء أو على الاقل 
تحييدها وحعلها هامشية (راجع باب الاسلام 


الحزائري). 

انعقد اول موقر لحبهة التحرير الوطيي عام 
5 في وادي الصومام» وتبنی برنابسا سياسكا 
عاما اعتبر عثابة الايديولوجية الرسية للجبهة. وقد 
انعفد هذا المؤتمر بغياب الزعماء السیاسسیین 
الموحودين في الخارج» وأنشاً يلسا وطنيًا لقيادة 


الثورة ولحئة تنسيق وتنفيك. وقد عارض الزعماء 


السیاسیون في الخارج» وعلی رأسهم بن بلة» 
مقررات وادي الصومام. الا انهم لم یوشروا کشیرا 
في ریات الامور خاصة بعد ان احتطفست 
السلطات الفرنسية الطائرة الي كانت تقلهم 
واعتقلتهم فی ۲۲ تشرين الاول ۱۹۵١‏ وحتی 
نهاية الحرب والتوقیع على اتفاقیات إية يفيان (راصح 
«الصومام» مؤتمر» في هذا الباب: معام تاریخیة)۔ 
نی ۱۸ ايلول ۱۹۰۷ أعلنت الجبهة عن 
تشكيل «الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية» في 
القاهرة برئاسة فرحات عباس» ثم برئاسة یو سف 
بن حدة في آب .۱۹٦۱‏ وكانت هله الحكومة 
هي الي قادت مفاوضات إيفيا ن مع الحكومة 
الفرنسية في ۱۹٦١‏ باسم حبهة التحرير الوطي. 
وقد شهدت ال بھة العديد من الصراعات. 
واجتمعت غداة الاستقلال بكامل قيادتها وتثینت 
اكي (استمرت عليه 
حتى اواخر الثمانينات حيث تخلى عنه صراحة 
الرئيس الشاذلي بن حدید في وقت كان العالم 
يعيش اللحفلات الأخيرة لانهيار الاتصاد 
السوفياتي). وعاد الصراع بين ا لحبھة ويين 
الحكومة الوقتة إلى ان حسمه جیسش التحریر 
الوطي بقيادة هواري بومدين الذي كانت 
الحكومة المؤقتة ة قد عزلت قيادته. فتشكل مکتب 
سياسي من مسة اعضاء هم: بن بلّة حیضر 
بيطاط» آيت أحمد وبوضیاف؛ وقد انتخب حیضر 
اميا عأمًا للحبهة؛ إلا انه احتلف مع بن بلّة 
وکانت النتيحة ان انعقد اول مؤشر للجبهة متس 
الاستقلال تقرر فيه انتحاب بن بلة امينا عامًا لما 


برناجمًا عامًا ذي توجه اشتر 


ابلنزالر ۲۵ 


٦‏ الجرائر 


(للتطورات اللاحقة في شأن جبهة التحرير الوطيي 
الجزائرية» وزعمائها وتياراتهاء وما آلت إليه» راحع 
مختلف الابواب لا سيما النبذة التاریخیةء والاسلام 
الجزائري» والبربر في الجزائر» وزعماء ورحال 
دولة). 

إن أكبر وأحطر تحول عاشته جبهة التحرير 
الوطیٰ كان خلال تولي عبد الحميد مهري منصب 
امينها العامء إذ نقلها المهري إلى حزب معارض 
يعمل لي إطار «كتلة روما» و«العقد الوطیٰ)ء 
وهي ابلبهة الي كانت الححزب الحاكم منذ 
الاستقلال حتى ۱۹۸۹ء ثم الحزب الموالي» ثم 
ا حسزب المعمارض بزعامة المهري ی ۱۹۹۶ 
و۱۹۹۰ إلى ان كانت الدورة الأحيرة للجنة 
المركزية الي تحولت فجأة إلى «دورة استثنائیة> 
(كانون الثاني )۱۹۹۲٦‏ سحبت الثقة مسن الکتب 
السياسي والامين العام بعد توحیه ۲۱ تهمة 
بحقھماء منها تهمة تحويل جبهة التحرير من حزب 
حاكم إلى حزب معارض وتهمة جعل ابلبهة طرفا 
مؤيدًا للاسلاميين في نزاعهم مع السلطة» وتوقيع 
«العقد الوطی» مع احزاب لا يمكن للجبهة ان 
تلتقي معها. 

وجاءت إطاحة مهري بعدما صوتت 
الغالبية الطلقة على سحب الثقة منه ومس الکتب 
السياسي» وفاز حصمه الدكتور بوعلام بن مودة 
الملقب «شيخ المحافظين» (راحع «ندوة رومام في 
باب معالم تاريخية). 


تا جمعية العلماء المسلمين في ا جزائر: 
جمعية دينية ذات طابع ثقائي وسياسي وديئٍ لہت 
دورًا باررًا في الحفاظ على عروبة الجزائسر. أسسها 
في ۱۹۳۱ الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي 
كان يردد باستمرار: «الاسلام دی والعربية لغيّ 
والحزائر وطي» وكان معظم الشيوخ الذين دحلوا 
الجمعية من المصلحين الذين تأثروا بأفكار خمد 
عبده وجمال الدين الافغاني وشكيب ارسلان. 


وكانت الحمعیة تنشر افكارها من خلال جلۃ 
«الشهاب» وكانت تطالب بحرية تعليم اللغة 
العربية وحق الجزائريون في إنشاء صحافة عربية. 
وی 24154٠‏ منعت السلطات الفرنسية مجلة 
«الشهاب» وجريدة «البصائر» مس الصدور لمع 
بث انکار هذه الجمعية. الأهم من کل ذلك ان 
الجمعية عمدت إلى انشاء العدید من المدارس 
الدينية الخاصة الي تخرج منها الكثيرون مسن 
المناضلين الاستقلاليين» وساعدت على الابقاء على 


| الثقافة العربية في وجه الغزو اللقا الفرلنسسي. 


اعتشل بن باديس ی ۱۹۳۸ء ثم افرج عنه. وبعد 
وفاته في ۰ أستلم الرئاسة بشير الابراهيمي 
(راحع النبذة التاريخية» و شحاصة باب الاسلام 
ا مزائريی؛ وعبد ا حمید بن بادیس ‏ باب زعماء 
ورحال دولة). 


ع حرب السربر ا جزائریسة «ثورة 
المليون شهيد» (4 :)۱۹٦۹۲--۱۹۵‏ حرب تخرير 
وطنية ثورية ضد الاستعمار الاستيطاني الفرنسي 
خاضها الشعب الجزائري بقيادة جبھة التحرير 
الوط ازاثرية وكانت نتيجتها انتزاع ا حزائر 
لاستقلاها بعد استعمار دام أكثر من ۱۳۰ عامًا. 

انطلقت الرصاصة الاولى للشورة الجزائرية 
في منتصف ليل ۳۰ تشرين الفائي ١554‏ الذي 
يصادف عند الاوروبيين «عيد جميع القديسين» 
معلنة فيام القورة (راحع «الشرارة الاولى للشورة 
الجزائرية وبیانها» في هذا الباب» معالم تاريية). 

وتم تشكيل الامانة العامة جلبهة التحرير 
الوطی من تسعة اعضای ستة تولوا قيادة الداحل» 
وهم: رابح بيطاط الذي اعتقل في الشهور الاولى 
من انطلاق الفورة» كريم بلقاسم» العربي بن 
الهيدي» ديدوش مراد» مصطفى بن بو لعبد» 
ومد بوضياف (اغتيل وهو رئيس الجمهورية). 
أما قيادة العمل الخارحي فضمت ثلاثة اشخاص 
هم: أحمد بن بلة (اول رئيس للحمهورية بعد 


الاستقلال)» حسين آيت آهد» ومحمد خيضر 
(اغتيل بعد الاستقلال). وقد احتطفت السلطات 
الفرنسية القادة الئلاثة في تشرين الاول ۱۹۰۲ 
بيدما كانوا يستقلون طائرة مدنية مغربية كانت 
متوجهة من الرباط إلى تونس لحضور موقر لاني 
(تونسي-مغربي-جزائري) وم يفرج عنهم وعن 
بيطاط إلا بعد الاستقلال. 

يمكن تقسيم الثورة الجزائرية الي استمرت 
حوالي نمانية اعوام إلى اربع مراحل: 

المرحلة الاولى (؛ :)۱۹۰٦۹-۱۹۰۵‏ تركسز 
العمل فيها على تثبيت العمل العسكري وتوسيعه. 
وق آذار ۱۹۰۰ رد «اجلس الوطیٰ الفرنسي» 
على عملیات الثوار باعلان حالة الطواریء في 
الجزائر» وارسلت الحكومة الفرنسية حوالي ۱۲۰ 
آلف حندي إلى ابحرائر لقاومة الثورة. 

وی هذه الرحلة» عقد المؤتمر الاول لخبهة 
التحرير الوطیٰ في ۲۰ آب ٦۱۹۰ء‏ وهو العروف 
عوغر الصومام الذي اقم المیشاق التاريخي للحبهة 
(راحع «موتمر الصومام» في هذا الباب» معام 
تاريخية). 

المرحلة الثانية :)١915/8-١965(‏ شهدت 
هذه الرحلة ارتفاع حدة ا جوم الفرنسي» لکن 
الفورة ازدادت اشتعالا بسبب بجاوب الشعب 
معهاء ونشسطت حركة الفدائيين في الدن» كما 
تمكن حيش التحرير من اقامة بعض السلطات 
المدنية فى بعض مناطق ابلنوب. وبدأت معركة 
الجزائر العاصمة» وتركزت بشكل رئيسي في حي 
القصبة التاريخي الشعي وقادها العربي بن المهيدي 
الذي اعتقلدے السلطات الفرنسية وقتلقه. و۸ 
يستطع ابلیش الفرنسي القضاء على ثورة الجزائر 
العاصمة إلا بصعوبة كبيرة وخسائر فادحة وذلك 
بعد استدعاء جنود المظلات الفرنسيين المحتصين 
بالقمع وحرب المدن. 

وعناسبة انعقاد الجتمعية العامة للامم 
المتحدة؛ اعلنت ابلبهة اضرابًا عامًا في الجزائر» 


على جدول اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة 
الي اتخذت بشأنها توصيات تدعو فرنسا إلى 
الاعتراف بالشخصية الجزائرية وتحنها علسى 
التفاوض مع جبهة التحرير. 

ومنذ تشرين الثاني 2١1965‏ بدأ أضخم 
إضراب طلابي دعا إليه الاتحاد العام للطلبسة 
المسلمين ابحزائریین واستمر حتی انتصار الشورة 
بتحفيق الاستقلال. وكانت العمليات العسكرية 
للشوار تتصاعد باستمرار» وقامت السلطات 
الفرنسية بكهربة الحدود الجزائرية التونسية والحدود 
الجزائرية الغربية لمنع تسلل الشوار الذين نححوا ی 
إبطال مفعوطما. فاعلنت ا حکومة الفرنسية «حق 
المطاردة» للشوار إلى داحل الاراضي التونسسية 
والمغربية. ۱ 

المرحلة الغالشة (۰۸ ۹ ۱۹۲۰-۱): آصعب 
مراحل اللورة بسبب العملیات العسكرية الضخمة 
والكثيفة الي قامت بها القوات الفرنسية ضد الثوار 
في مختلف ارجاء البلاد سواء في. ا حبال والاریساف 
أم نی المدن» وفرضت على الأهلين معسسکرات 
الاعتقال الجماعي في ختلف المناطق. وتمكن جیش 
التحرير من الصمود ف وجے هذه العمليات 
والابقاء على بنيته العسكرية وتحقیق انتصارات في 
بعض المعارك. 

وق ۱۹ ايلول ۱۹۰۸ء تم اعلان الحكومة 
الجزائرية الوقتة برئاسة فرحات عباس» فأصبحت 
مغل الشعب الجزائري والناطقة با مه والمسؤولة عن 
قيادة الثورة سياسيًا وعسكريًا ومادياء واعلدت في 
اول بیان لها عن موافقتها على إحراء مفاوضات 
مع الحكومة الفرنسية شرط الاعتراف المسبق 
بالشخصية الوطنية الجزائرية. وطرحست قضية 
الجرائر في الاسم المتحدة وپ مؤتمر الشعوب 
الافريقية في أكراء ولاقت التضامن والدعم 
الكاملين. وثي كانون الإول ۰۱۹۰۸ ألقى المجنرال 
ديغول خطابًا في الجزائر العاصمة اشار فيه إلى 


الجرائر ۲۶۷ 


۸ ابلزاگر 


الشسخصية ا لجحزائریة؛ والتحب في ۲۲ من هذا 
الشهر رئيسًا للجمهورية الفرنسية. وی ٠١‏ ایلول 
۹ء أعلن ديغول اعتراف فرنسا بحق ا جحزائر في 
تقرير مصيرها. و کان جواب الحكومة ا حزائریة 
المؤثئة فبوطضا مبداً تقرير المصير واستعدادها 
للتفاوض المباشر. 

المرحلة الرابعة ( :)۱۹٦۲-۱۹۲‏ لم يفلح 
الفرنسيون في ا حسم العسكري للقضية الجزائرية 
رغم تجريدهم حملات عسكرية ضخمة في كل 
مناطق البلاد» وقد تم في كانون الشاني ۱۹٦۰‏ 
تشكيل اول هيئة اركان للحیش الحزائري الذي 
كان متم رکزا على الحدود الجزائرية التونسسية 
والجزائرية المغربية وتعيين العقيد هواري بومدين 
أول رئيس لاركانه. وعقد المؤتمر الثاني للجبهة في 
طرابلس (ليبيا) عام ۱٦۱۹ء‏ ورسم البادیء 
الاساسية لسياسة الجرائر المستقلة: اعتماد منهج 
الاشنزاکیة وسياسة عدم الانحياز. وعقب الموتمر» 
تشکلت حكومة حزائرية جديدة برئاسة يوسف 
بن حدة تولت المفاوضات مع الفرنسيين. 

وی شباط ۲٦۱۹ء‏ دعت الامم المتحدة 
رفي دورتها ال" )١‏ «الطرفين لاستعداف المفاوضات 
بغية الشروع بتطبيق حق الشعب الحزائري في 
حرية تقرير المصير والاستقلال. و إطار احترام 
وحدة الراب الجرائري». 

وبعد ان قام الفرنسیون.عناورات عدة 
وتهدیدات كثيرة لتحاشي التفاوض؛ تقابلها حرب 
تحريرية متصاعدة في الجزائر وعجز فرنسي في 
الحسم العسكري» تمت بين الوفد الحزائري والوفد 
الفرنسي مقابلة في قرية فرنسيق بالقرب مسن 
الحدود السويسرية» حددت اطوط العريضة 
للاتفاق. 

من ۷ إلى ۱۸ آذار ۲٦۱۹ء‏ عقدت ندوة» 
في إيفيان» حول إيقاف القشال» تدارست الوفود 
خلا مھا تفاصيل الاتفاق. وكان الانتصار حليف 
وحهة نظر حبهة التحرير. وتوقف القتال في ۱۹ 


آذار» وتحدد الاول من تموز ۱۹٦۲‏ موعدًا لاجراء 
استفتاء شعي» فصوت الجزائريون لصاح 
الاستقلال. وقد صادف بدء انسحاب القوات 
الفرنسية في ٥‏ تموز ۱۹٦۲‏ يوم دحولهاه تموز 
۰ء كما انسحبت هذه القوات من المكان 
نفسه الذي دحلت منه إلى الحزائر في منطفة سيدي 
فرج القريبة من العاصمة. وتم في هذا اليوم تعیین 
أحمد بن بلة كأول رئيس حمهورية الحزائر المستقلة 
بعد خروجه من السجون الفرنسية مع عدد من 
قادة الثورة وكوادرها. 

يعود الفضل في انتصار الثورة الجزائرية إلى 
وضوح اهداف قادتها والتضحيات الشعبية الحائلة 
رنحو مليون شهید)» وال التأبيد العربي (قواعد 
الثوار ني تونس والمغرب والدعم الشعبي والمادي 
الواسع من مصر عبد الناصر وسورية والعراق» 
وكثير من دول العالم الثالث)» ومناصرة سياسات 
عالمية» .عا فيها سياسة الولايات المتحدة الاميركية 
الي كانت لا تزال تنتهسيج سياسة اضعاف 
الاستعمار الفرنسي والبريطاني (راحع الهِذة 
التارينية). 


1 حزب الشعب الخرائري: أسسه عام 
۷ مصالی الحاج وفلالی مبارك. وهو في الواقع 
حزب حم شمالي افريقيا الذي كان قد تأسس عام 
5 في باریس ثم غير امه فصار يعرف 
باصدقاء الامة. تميزت ایدیولوجیتے بالمعارضة 
المطلقة للاستعمار الفرنسي والمطالبة بالاستقلال 
التام وعدم التعاون بأي شکل من الاشكال مع 
السلطات الفرنسية. ویعتبر حزب الشعب 
الجزائري» وبالتالي حزب بحم شالي افريقياء المهد 
الاساسي لثورة 4 ۰۱۹۵ كما كان له دور کبیر في 
الاعداد لانتفاضة سطیف ی ۰۱۹60۰ شکل 
الحزب تنظيمًا خاصًا سريًا کلف القیام بالاعمال 
المسلحة وانهاك الفرنسیین. كان العديد من زعصاء 
الثورة الجزائرية اعضاء في هذا الحرب الذي تعرض 


إلى العديد من هلات القمع؛ فحوكم زعماژه 
وسجنوا وتشردوا. انقشسمت فيادته ازاء الموقف 
الذي ينبغي اتخاذه من الشورة اللجزائرية: إلا ان 
الاغلبية فضلت الانضمام إليها بالرغم من معارضة 
مصالي الحاج الذي اصبح شبه وحيد في موقفه 
العارض للاندماج بالثورة. 


حزب سياسي جزائري طالب بالاستقلال التام عن 
فرنسا قبل اندلاع ثورة التحرير في ۱۹۵۵. تأسس 
في باريس عام ۱۹۲۳ بين اوساط العمال 
المهاحرين الحزائریین. سن أبرز زعمائه الموسسين 
مصالي الحاج الذي كان آنئذ عضوا في حلية تابعة 
للحزب الشيوعي الفرنسي. وقد ظل هذا ا حزب 
اللحديد شديد الصلة بالشيوعية العالمية حتى ۱۹۳۷ 
حين حدثت القطيعة بین ا حزبین بسبب معارضة 
الشيوعيين الفرنسيين لبرنامج ا حزب الذي کان 
ينص على استقلال الجزائر التام. فاصدر ليون بلوم 
رئيس حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا (تحالف 
الاشتراكيين والشيوعيين) قرارًا بحل هذا الحزب. 
وابتداء من هذا التاريخ» اتخذ الحزب لنفسه عدة 
تسميات: اصدقاء الامة (۱۹۳۷))؛ حزب الشعب 
الجزائري (۱۹۳۷- ۰۱۹۶ أصدقاء البيان 
والحرية (۰ ۱۹۶) نتيجة تحالفه مع حزب فرحات 
عباس» حركة انتصار الحريات الليمقراطيسة 
)١945(‏ حتى اندلاع الثورة. وقد كان الحزب 
پہٹ افكاره من خلال صحف عديدة كان 
يصدرهاء لكن السلطات كانت توقفها بسرعة. 
وتحدر الاشارة إلى ان معظم رجال الثورة ابلزاترية 
قد حرجوا من صفوف هذا ا حزب رراحع «حزب 
الشعب الجزائري» في هذا الباب» معا لم تاريخية). 


0 سطیف: التفاضة ٥۵٥‏ ۱۹: في ۸ ايار 
۰ تحولت تظاهرة في سطيف (على بعد 
۰ کلم شرقي ال حزائسر العاصمة) للاحتفال 


بانتصار ا حلفاء إلى اعمال شغب. وظهرت فيها 
أولى الشعارات القومية الي جاء فيها «نريد ان 
نکون متساوين بكم». وتميز قمع التظاهرة 
بالقسوة بينما كانت الاضطرابات تمتد كبقعة 
الزيت إلى مدن وقرى آحری. وعلى الرغم من 
تباين الآراء یتشق المؤرحون على القول إن تلك 
الاحداث حفرت نهائيًا هوة بين الفرنسيين 
والجزائريين ومهدت الطريق لاصلان حسرب 
الاستقلال في الاول من تشرين الثاني 4 ۰۱۹۵ 

وشاركت في حملة القمع هذه الطائرات 
والسفن الحربية الي قصفت بدون تمييز الدن 
والفرى ال حزائریة انتقامًا لمقتل ۸۸ من المستوطنين 
الفرنسيين و٠ ٠١‏ جريا الذين اسستهدنهم 
المرائريون بعد تعرضهم لشیران الحدود الفرنسيين 
أثساء التظاهرة ووقسوع الالاف من القتلى 
الجزائريين. ويقدر بعض الورحین الجزائريين عدد 
قتلى هذه احازر بنحو ٥٤‏ ألفا بینما یطرح 
متخصصون فرنسیون حصيلة تراوح بين ٦‏ آلاف 
و5١‏ ألف قتيل. وقامت السلطات الفرنسية بحملة 
اعتقالات طاولت 455٠0‏ شحصا واصدرت 
احاکم ۱۳۰١‏ أحكام من بينها ۹۹ حكمًا 
بالاعدام. وكان العديد من الزعماء بين العتقلین 
كفرحات عباس والشيخ بشير الابراهيمي الذي 
كان قد حلف بن باديس على رأس جعية العلماء 
المسلمين. 

في ۸ ايار ۱۹۹۰ء آحیت الجزائر الڈکری 
الخمسين ل«ججازر القامن من ايار 4١54©‏ في 
سطيف وححراطة وقالة» ونظلمست اسبوع معارض 
صور وموترات ولقاءات. وأطلق إسم «الثامن من 
ايار» على ساحات عامة وشوارع في الجزائر. كما 
كان قد تم في العام ۱۹۹۰ إنشاء موسسة باسم 
«موسسة ۸ ايار 4۱۹۵ء على راس اهدافها 
العمل لحمل فرنسا واحموعة الدولية على 
الاعتراف بطابع «حرمة الحرب» و«حرعة 
الانسائية» الي تنطوي عليها جازر سطيف. 


۲٤۹ الجرائر‎ 


۰ الجزائر 


1 الشرارة الاول للشسورة وبیانهسا 
العملاني الاول: بین بحزرة سطیف في ١145‏ 
والاول من تشرين الشاني ۱۹۰۶ (تاریخ اول 
عملية حرب عصابات للشورة الجزائرية)» لم تكن 
الجزائر قد غرفت احدائا كبيرة. ورضم حادث من 
هنا وتوتر من هناك كان يبدو ان کل شيء ي 
البلد هادىء. وكان المسؤولون الفرنسيون يرددون 
ان ليس هناك ما يجعلهم يخشون «تلك ا حلشات 
الوطنية التحلقة من حول العجوز مصالى الحاج») 
وفاتهم ان ينظروا في اتماه آحر اتجاه منساطق 
القبائل واتحاه القاهرة. نفي مناطق القبائل كان 
الثوار یستعدون بزعامة بن بلة» وی الشاهرة كان 
الوطنیون الجزائريون يدون لدی مصر التاصرية 
ملجاً وسنڈا ودعمًا على ختلف الصعد. 

ففي ليلة ۳۰ تشرين الاول-۱ تشرين 
من الشوار 
الرودین باسلحة قدیمة وبنادق صيد وبعض الألغام 
بعمليات عسكرية استهدفت مراكز ابلیسش 
الفرنسي ومواقعه في مختلف اغاء البلاد وفي وقت 
واحد. واسفرت هذه العمليات» خاصة في وهسران 
وق مناطق جبال الاوراس؛ عن سقوط سبعة قتلسی 
جلهم من المستوطنين الفرنسیون؛ و٤‏ ۱ جریا 
وعن احراق مستودع للفلین وتحطيم تعاونية 
زراعية والاستیلاء على منتوحاتها إضافة إلى 
إحراق مزرعة ومحاصرة خفر للدرك. 

ورافق هذه العملية توزیع بيان على الشعب 
الحزائري يحمل توقيع «الامانة الوطنية بلبهة 
الشحریر الوطیني» وحاء فيه: «إن الهدف من الشررة 
هو تحفیق الاستفلال الوطي في إطار الشمال 
الافريفي وإقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية 
الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادىء 
الاسلامية». كما دعا البيان جميع المواطنين 
الحزائریین من جميع الطبقات الاحتماعية وجميع 
الاحزاب وا حرکات ا حزاثریة إلى الانضمام إلى 
الكفاح التحريري دون ادنى اعتبار آحر. وحاطب 


الثاني ١۱۹۵ء‏ قاست مجموعات صغيرة 


البيان» في خنامه» الواطن ال حزائري قائلاً: «آیها 
ا لمزائري؛ إننا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة (بیان 
اعلان الثورة)» وواجبك هو ان تنضم إليها لانقاذ 
بلادنا والعمل على ان نسترجع لها حريتها...». 


6 الصومام, مؤتمر (آب 1555): أول 
مؤتمر تأسيسي ببهة التحرير الوطي الجزائرية عقد 
في وادي الصومام في منطقة القبائل وكان يهدف 
بالدرجة الاولى إلى وضع برنامج سياسي واضح 
وتنظيم سياسي عسكري حازم للثورة الي كان قد 
مضی على اندلاعها حوالي ۱۸ شهرًا. وكان 
زعماء الثورة في الداحل هم الذين بادروا بالدعوة 
إلى عقد هذا المؤتمر بغية دراسة المشكلات المتزايدة 
الي يواحهها الثوار» سواء على المستوى التنظيمي 
أو الفكري أو الايديولوحي واناذ الاجسراءات 
الكفيلة بالحفاظ على الثورة. والزعماء الذين كانوا 
وراء هذا الاحتماغ هم عبان رمضان؛ كريم 
بلفاسم يوسف بن حدة» سعد دهلب والعربي بن 
مهيدي. 

تبنى المؤتمر برناعًا سياسيًا مفصلاً وانتحب 
فادة المناطق العسكريين الرئيسيين في قسنطينة 
والحزائر العاصمة والقبائل ووهران» كما قسم 
الجرائر إلى ست ولایات. 

إضافة إلى ذلك عين الوشر هيئة عليا 
لجيه ره شاو سی و سی سیت 
مؤلفة من مسة اعضای كما شکل جِلسًا وطنها 
للثورة الجزائرية مولفا من ۳۶ عضوًا (۱۷ عضوًا 
اصيلاً و۱۷ فا وأكد المؤتمر ايضًا على 
اولوية الداحل على ا خارج وبعد ان آدان اتباع 
مصالي ا حاج الذین رفضوا الانضمام إلى الشورة 
وانتهجوا حطًا مستقلاً وكذلك الشيوعيين» اعلن 
ان عقيدة الثورة راضصحة فاطدف المنشود هو 
الاستقلال الوطي» والوسيلة لذلك هي تدمير 
النظام الاستعماري. ثم حدّد الموتمر موقف الثورة 
من طبقات وفثات ائحتمع كافة» ومن ختلف 


القوى العالمية. والحدير بالذكر ان زعماء الخارج» 
وعلى رأسهم بن بلة» لم يؤيدوا جميعهم نتائج هذا 
المؤتمر (من «موسوعة السياسة» الموسسة العربية 
للدراسات والنشر بپروت؛ ط ۱ ۰۱۹۸۳ ج ۰۳ 
ص .)٦۸۸‏ 

أعاد مغر الصومام التأكيد على اللغة 
العربية وتمسك الشعب ابمزاثري بھساء مع ان 
مداولاته ومناقشاته كانت تتم باللغة الفرنسية) 
ولکنه أهمل ال مانب الاسلامي في بيانه العام (راجع 
باب: الاسلام اجحزائري). 

وکان عبان رمضان هو المهندس الفعلي 
لموتمر الصومام والبيان الصادر عنه (راجع «عبان 
رمضان» في باب زعماء ورحال دولة). 


1 «العقد الوطني»: راحع «ندوة روما» 


0 «مجموعة وجدة»: وحدة مديبة 
مغربية محاذية للحدود الجزائرية» كانت مركرًا 
لتجمع عدد من قادة ثورة التحریر العاملین في 
الخارج. وهذه المجموعة من القادة استحوذت على 
قيادة الفورة» ثم على السلطة واستمرت فيهاء 
بطريقة أو بأحری» حتى السنوات القليلة الأخيرة. 

تشكلت «جحموعة وحدة». من بداياتهاء 
ما پشبه الصدفة, فعند انطلاقة العمل السلح؛ 


عمدت جبهة التحریر الوطين إلى تقسيم البلاد إلى 


عدد من الولايات» لكل ولاية قائدها العسكري 
المقيم داخحلها. وحدها الولاية الخامسة (تشمل 
منطقة وهران والغرب الجزائري) وضع م ركز 
فیادتها حارج البلاد 3 المغرب» ونصب على 
رأسها عبد الحفيظ بوصوف الذي سيكون له أبلغ 
الأثر في بحریات الامور حصوصا بمهة تأثيره على 
مرؤوسيه ومن بیٹھم هواري بومدين. 
7 ۱ 
الغرب ا حزائري معقلا لنفوذه رغم انه من مواليد 


الشرق الحزائري. وما لبث ان مد نفوذه ليشمل 
الثورة الجزائرية بالکامل» حصوصًا على الستویین 
الأمیٰ والعسكري. وتمتع بقدرة تنظیمیسة كبيرة في 
قضايا الأمن والتجسس؛ وجمع من حوله مجموعة 
تدين له بالولاء المطلق» من اعضائها بومدين وأحمد 
مدغري وعبد العزيز بوتفليقة وسواهم ممن شكلوا 
اركان بحموعة وجدة؛ وسسيطروا علسی جيسش 
التحرير ومن ثم على دولة الاستقلال. 

فعلال تلك الفترة كان عبد الحفيظط 
بوصوف اقوى قيادات الشورة» خصوصًا بعد أن 
مکن بومدين من ان یصبخ رئيسًا لقيادة اركان 
جیش التحریر المرابط عند الحدود في تونس 
والمغرب. أما حزب حبهة التحرير فكان إطارًا 
عر بضًا يضيم اتجاهات متسافرة في أكثر الاحيان» 
وقادته التاريخيون (بن بلق آيت هد بوضياف 
وحیضر) فکانوا في السجون الفرنسية من ۱۹۵١‏ 
إلى ۲٦۱۹ء‏ واما الحكومة الوقتة باعضائها من 
الشخحصیات الوطنية» مثل فرحات عباس وسواه؛ 
فلم تكن الا جهارًا مفرضًا من أي نفوذ فعطي 
تنحصر مهمته الاساسسية في حشد التأييد 
الدبلوماسي والاعتراف الدولي بالئورة. 

هكذاء إذاء تحقق ما كان يتخحوف منه 
عبان رمضان (راجع «عيان رمضان» في باب 
زعماء ورجال دولة)» وغلب الخارج على الداحل؛ 
والعسكريون والأمنيون على السياسيين. فنجیح 
بوصوف ني كل ذلك. لکن أحد مرژوسیه 
هواري بومدین ما ن اشتد عوده داحل الموسسة 
العسكرية حتى احاط نفسه بعدد من الضباط 
الشبان وانقلب على بوصوف وأزاحه؛ وم یتسن 
للأحير ان يتولى أي منصب بعد الاستقلال» 
فانسحب من الحياة السياسية وانصرف إلى تعاطي 
التجارة حتى وفاته في بداية الٹمانیدات. 


1 الستوطنون الاوروسوب: على رأس 


أهداف غزو الجزائر استعمارها. ودعاءٌ الاستعمار 


الجزائر ۲۵۱ 


۷۲ الجزائر 


طالبوا بجعل الجزائر مستعمرة استيطائية» وبدا في 
حينه ان هذه الفكرة كانت سابقة للغرو وداعمة 
له. واستمرت الاوساط الفرنسية والاوروبية تناقش 
فكرة «الاستعمار الاستيطاني» أو «نظام المحمية» 
التوحب تطبيقها على الجزائر حتی ۱۸۷۰ (اي 
على مدى عدة عقود بعد الغزو). ومن البارزين 
الذين کانوا إلى جانب «الحمية» الامبراطور 
نابولیون الثالث وحول فيري. 

لکن الغلبة في الأحین أو ان الامور سارت 
في ااه الاستعمار الاستيطاني وان كانت التسمية 
الى اعتمدت هي «الاسستعمار الرهي» 
Offcielle)‏ ممننوونده1ه6). نثقامت الادارة 
الاستعمارية ممصادرة الاراضي عختلف الطسرق 
والذرائع: اراض مشاع» غابات» ال ... ثم بدأت 
الادارة بانشاء قسرى (مستوطنات) سكنها 
مھاجرون فرنسيون وزعت عليهم الاراضي 


,عوجب عقود من شروطها إقامة المهاحرين في 


القرى المستحدثة. والأفضلية كانت معطاة 
للمهاجرين القادمين من الناطق ا حوبیة الشرقیة 
من فرنساء» ثم للاوروبيين. وهكذا نشأت ۷۰۰ 
قریة فرنسية غيرت» بصورة كاملة ملامح الريف 
ا لحزائري الذي كان شبه حال من التجمعسات 
السكنية ہاستئناء مناطق القبائل. 

والاستعمار الاستيطاني «الجر» الذي 
حرى دون مساعدة الدولة أو تدحل منها كان» 
لمدة طویلة أقل أهمية من الاستعمار الاستيطاني 
«الرمي». وبعد العام ۰۱۹۰۰ انقلب الوضسع 
بصدور تشریعات اتاحت للمستوطنین الأفراد» من 
فرنسیرن وأوروبيين امتلاك اراض واستثمارها. ففي 
٤‏ أصبح مجموع ماعلکه الاورویون من 
اراض ۲۱۲۳۲۸۸ هکتارا» وٹی ۱۹۳۶ ارتفع إلى 
۷ مکتارل ما يعني ان نحو ربع الاراضي 
الزروعة اصبح ملكا للمستوطنین الاوروبیین 
الریفیون الذين لم یتجاوزا ۸۲ من بحموع سکان 
الاریاف ف الحزائر. 


الاستيطان المدني کان أكبر عددًا من 
الاستيطان الريفي. في العام ۱۸۷۲ نحو / من 
مجموع المستوطنين الاوروبيين كانوا مقيمين في 
المدن. وهذه النسبة استمرت في التزايد طيلة 
السنوات اللاحقة. 

هكذا بدأ يتشكل «شعب جديد» ف 
الجزائر» أكثريته من الفرنسیین؛ ومن يهود کانوا 
يقيمون في الجزائر ولكنهم اعلنوا عن «تبعيتهم 
الفرنسية» في ۱۸۷۰ء ومن اوروبيين نالوا ال حنسیة 


.عوحب قانون السية الصادر في 8 . وهذا 


«الشعب الجديد» (الستوطنون الاوروبسون)» بدا 
يبرز ويتحد سانه الواضحة والخاصة ابتداء من 
۰۲ اذ في هذه السنة جری احصاء طولاء 
المستوطنين اظهر ان عدد الاوروبيين المولودين في 
الجزائر بدأ يفوق عدد المهاحرين. 

كان عدد الاوروبيين ٠١59‏ آلاف في 
۷ (آي بعد نحو عقد ونصف العقد من الغزو 
الفرنسي)» واصبح ۷۲ الفان ۲ وارتفع 
إلى ۰۷۸ الفا فی ۱۸۹۰ وال ۸۲۹ ألفاني 
۱ وبدأت وتيرة هذا التزايد تخف وتأحذ 
اتحامًا تنازلیا مع بداية الحرب العالمية الاولى 
.)١9١4(‏ فاشجرة الفرنسية توقفت ثمامًا تقرياء 
وخفت إلى حد كبير اعداد المهاحرين الأجانب 
الآحرين. في الاحصاء الذي حرى قبل قليل من 
بداية ثورة التحرير (4 ۱۹۰) كان عدد المستوطنين 
الاوروبيين ٤‏ ألما «الاحانب» (القصود غير 
الفرنسيون» أي الاوروبيين) غالبيتهم من الاسبان» 
وبعدهم يأني الايطاليون» ثم الالطیون. 

بعد الاستقلال (١٦۱۹)ء‏ وخحلال العامين 
اللذين قضاهما ا مد بن بلة رئيسًا للجمهورية 
المزائریةء تم وضع اليد على الاموال اللامنقولة الي 
تركها المستوطنون الاوروبيون من عقارات 
وتجهيرات صداعية و خازن بحارية. 


2 مشسی القصبة, مجررة (۳۱ ايار 


۷ في هذا التاريخ» ۳۱ ايار ۰۱۹۰۷ 
وحسب الصحف «حدث ان عثر في دوار مشتى 
القصبة بالقرب من مدینة مسيلة الجزائرية على 
حفث ۰۳۰۱ وعلى ١4‏ حرا كانوا راقدیسن دون 
حراك بین القتلى. وقالت الاوساط الفرنسية 
الرسمية بان الطیران الفرنسي رصسد اول الاسر 
حريقا في الکان» وعلى الفور ابلغ القسوات 
العسكرية بهذا الحريق» فتوحهت قوة على رأسها 
النقیب كومبيت إلى منطقة كفر الغویر؛ وما إن 
وصلت القوة إلى منطقة مشتى القصبة حتسى 
لقيت-حسب التقرير الذي رفعته هذه القوةٌ 
العسكرية إلى قیادتها-الکثیر من النساء النتحبات 
وبعض الرجال. ويقول التقریر الفرنسي إن الرحال 
الوحودین ابلغوا القوة.عا حدث قائلين: انها غارة 
قامت بها جماعات تابعة بلبهة التحریر الوطی. 
وصلت الجماعات هذا الصباح وامرت جمع كل 
رحال القرية ثم اصطحبتهم معها ‏ اتجاه الشرق. 
آما نحن» يقول الرجال الباقون» فلقد تمكنا من 
افرب. وحين ته الهاجمون إلى هربنا؛ هددوا 
نساءنا بأنهم سوف یعودون عند الساء للبحھن مع 
اطفافن إذا لم نسلم انفسنا. وبعد ان ترك 
العسکریون هولاء الاشخاص واصلوا سيرهم بضعة 
کیلومترات في ااه الشرق» فإذا بهم يعثرون على 
ابلشث مكومة فوق بعضها البعض وسط منخفض 
من الارض. 


أدنى شك في ان انجزرة نتيحة للصراع التدافسي 
بین جبهة التحریر وجماعة مصالي الحاج الذي كان 
معتقلا في فرنسا في ذلك ا حینء حاصة وان حبهة 
التحریر كانت ترتاب في کون مصالي الحاج 
وجماعته يتفاوضون سرا مع المستعمر الفرنسي 
بهدف الوصول إلى اتفاق مشترك يوحد جماعة 
مصالي ا حاج مع الفرنسيين في المعركة ضد جبهة 
التحرير. 

عندما ذکرت الصحف الفرنسية هذه 


بالنسبة إلى الاوساط الفرنسية لم يكن ثمة 


الامور متهمة الجبهة با حزر سارعت الجبهة إلى 
نفي التهمة» متهمة بدورها ا حیسش الفرنسي 
بارتكابها من احل تأحیج حدة الصراع بين 
ا حجرکتین؛ بل تحويله من صراع سياسي إلى صراع 
عرقي علمًا ان ضحايا ابحزرة كانوا من العرب 
الجزائريين المناصرين لمصالي الحاج» اما الفوات 
التهمة بشن الطجوم فكانت من افراد وجنود 
القبائل التابعين للجبهة. وکان ثمة من رأى لي 
الاوساط الفرنسية» نفسها ان اقوال ابلبهة أكثر 
مصداقية من اقوال القوات العسكرية الفرنسية» 
والرحح أكثر ان تكون المخابرات العسكرية 
الفرنسية ضالعة ف الامر حتى لو كان المنفذون من 
المسلحين ا حلیہن. 

مهما يكنءفمن الؤکد ان حريًا عنيفة 
كانت في ذلك الحين مستعرة بين جماعة الحبهة 
وجماعة مصالي الحاج وان عمليات التصفية بين 
الجماعتين كانت قائمة على قدم وساق في ابلزاثر 
كما في فرنسا (ابراهيم العريس» ذاكرة القسرن 
العشرين» «الحياة»» ۳۱ ايار ۱۹۰۱۷). 


0 میشاق الجزائر ٤(‏ ۱۹۲) وانقسلاب 
حزسران © 155: السنوات الشلات الاول مسن 
الاستقلال (عهد أحمد بن بلّة) قضتها الجزائر في 
مشهدين» خارجي وداحلي. المشهد الخارجحي زاو 
يعكس اعجاب العالم بالثورة المظفرة وبزعمائها 
الذين خرجوا من السحون إلى السلطة. ومشهد 
داحلي سرعان ما عكس تحولاً غير موفق من 
«الثورة» إلى دولة زعماؤها متداحرون ومتنافسون 
على السلطة. 

فربيع ۱۹٦ ١‏ شسھد تبدلات سياسسية 
وصراعات معلنة وأحرى مکتومة» وصلست إلى 
ذروتها يوم تبنی مؤتمر حبهة التحرير ما سمي 
ب«ميثاق ابزائر» الذي ركز على انتقاد أحطاء 
حبهة التحرير» وحاول ان يحدد أسس العلاقة بين 
الدولة الي تحاول العمل السياسي باساليب 


الجرائر ۲۵۳ 


٤‏ اطرائر 


براغماتية غير واضصحة وا چیش الذي يستند إلى 
ماضيه ويستمد منه قوة وسلطة. كما حاول ميشاق 
الجزائر ان يصيغ منطلقات نظرية لاشستراكية 
متطورة اطلق عليها تسمية «الاشتراكية» على 
الطريقة الحرائرية». 

هذه الامور كلها لقيت معارضة عنيفة مسن 
جانب القيادة الي كانت تسمى «مينية». أما 
الیش فبقي صامتاء وظلٌ على صمته بعد المؤتمر 
حين تمرد حسسین آيت أحمد ويدأ يعلن مواقف 
اعتبرها البعض انفصالية. وكذلك ظل اليش على 
صمته حين تمرد العقيد شعباني قائد فوات اليش 
المرابطة في ابلنوب. التفل آيت آهد بعد ذلك 
تدريجيًا إلى العارضتة في ما أعدم شعباني. أما 
الرئيس بن بلة فبدأت الاصصوات تعلو متهمة إياه 
بالرغبة في التفرد بالحكم» وبادحال نصر جمال عبد 
الناصر في كل شاردة وواردة من امور الجزائر. 

في صبيحة ١9‏ حزيران 2١956‏ وقبسل 
عشرة ايام من موعد الحزائر العاصمة لاستضافة 
الوقر الآسيوي-الافريقي الذي كان يطلق عليه 
إسم «باندونغ الثانية»» تح ركت فرقة مدرعة مزودة 
بعربات ودبابات سوفياتية ومدربة تدريبًا كليًا سن 
الخبراء والعسكريين السوفیات: قادها قائد ابحییش 
الشعي العقید هواري بومدين الذي سرعان ما نمح 
في جعل رکه إنقلابًا عسكريًا أطاح نظام الرئيس 
بن بلق فشكل مجحلسًا للفورة برئاسته» ٹم شكل 
حكومة من ۲۰ وزيرًا کان هو رئيسها ووزیر 
الدفاع فيها. وحدد ہومدین يومهاء اهداف 
الانقلاب بأنها تتلحص ف اعادۂ تأكيد مبادیء 
الثورة» وتصحیح اخعطاء الحكم الفردي» وانهاء 
الانقسامات الداحلية» وحلق مجتمع اشازاكي 
أصيل . 


6 ندوة روما و«العقد الوطيی>: ندوة 


سياسية ضمت شسخصيات واحزاب جزائرية 
معارضة. الداعي إليها و رکھا الأساسي شخصية ` 


دينية وسیاسیة مرموقة هو الشيخ الحسسین 
السليماني (راحع باب زعماء ورجال دولة) الذي 
بدأ مساعيه لاطفاء حريق الجزائر في مطلع ۱۹۹۳ 
إثر عطاب الرئيس كاف الذي اعلن فيه عن نية 
ابحلس الأعلى للدولة سلوك نهج «الحوار ابشاد» 
لتجاوز الازمة السياسية القائمة مع المعارضة 
الاسلامية المسلحة و«العارضة التمثيلية» (ختلف 
الشخصیات والزعماء والاحزاب حارج إطار صفة 
الاسلام السياسي المسلح) بصفة عامة. 

يقول الشيخ الحسين السليماني (الستند 
الرئيسي مجلة «الوسط». العدد ١٦۱ء‏ تاريخ ۲۷ 
شباط ۱۹۹۰ء ص ۲۳-۲۱) عن هذه المرحلة من 


. مساعیه» إئه اتصل بالرئيس کان و«التزم أمامه 


ضمان إيقاف العنف من حانب الاسلاميين على 
الاقل» في حال التوصل إلى اتفاق. وكان الرئيس 
کال يبدي استعدادًا حسناء بل حاول التعحیل 
بالامر. ويبدو ان الاح الاستتصالي (اوساط في 
السلطة تدعو إلى استتصال الحركة الاسلامية 
المسلحة) تنبه لذلك وقام بالضغط عليه وارغامه 
على إلقاء حطاب عنيسف (عناسبة ذکری ۸ ايار 
۵ ذكرى تفلاهرات سلمية نظمتها الحركة 
الوطنية الجزائرية بقيادة حزب الشعب ا لحزائري. 
وقد تحولت إلى ججزرة رهيبة في منطفة سطیف) 
هدم به كل ما بنیناه». 

بعد هذه المغامرة الفاشلة تأكد الشسيخ 
السليماني ومفوضوہ ان العسکر هم الأساس في 
المسألة. وزاد في قداعتهم هذه تمرد رئيس الحكومة 
آنذاك بلعيد عبد السلام على اٹچلس الاعلی 
للدولة» في تصريح شهير أعلن فيه صراحة ان 
«العسكر هم الذين انتدبوہ لرئاسة الحكومة ولا 
حق لأحد غيرهم في محاسبته». 

غداة عيد الاستقلال في ه تموز ۱۹۹۳ء 
شهدت الموسسة العسكرية تغييرًا أهمه تعيين 


. العميد المتقاعد اليمين زروال وزيرًا للدفاع. استغل 


الشيخ السليماني هذه الفرصة ليعاود مساعيه لدى 


قيادة الجيش عبر قناة قاصدي مرباح رجحل 
المعحابرات العروف. يقول السليماني: «إن 
الاتصالات الاولية-عبر مرباح- کانت مشجعة اذ 
لسنا ترحییا وقبولاً حسناء ووجدنا من وزير 
الدفا ع ال دید اليمين زروال حاصة رغبة صريحة 
وموافقة مبدئیة». لکن افتیال مرباح ی ۲۱ آب 
۳ وتعیین رضا مالك على رأس الحكومة 
حلفا لعبد السللام في اليوم نفسه» حالا دون تطور 
مساعي السلام تطورًا حاسمًا بعد العطلة الصيفية, 

وابنداء من ۱۳ تشرين الاول ۱۹۹۳ 
تعرضت مساعي السلام إلى عملية إجهاض منظمة 
عبر «بلنة ا حوار الوطيي» الي آثارت تضکیلتها 
تشاؤم الراقبین في العاصمة ابلزائرية. وعلی مدار 
السنة كاملة ظلت علاقة الشیخ السليماني برئاسة 
ال حمھوریة حسنة» فکان یدعی بین الفينة والاحری 
حفاظًا على شعرة معاوية من جهة» وحسّا ثبض 
الحماعات المسلحة من جهة آحری. وکان 
السليماني حرص باستمرار على نشل رواية 
الاحداث بشکل نالف لما یصل إلى محدثيه (رحال 
السلعلة) بواسطة التقاریر الامنية والادارية ویبههم 
إلى «تعمد صغار الحكام إحفاء بعض الحقائق ما 
پجعل القيادة وقراراتها تسیر على غير هدى. لکسن؛ 
بعد حطاب ۳۱ تشرين الاول ۰۱۹۹۶ شول 
السليماني» یٹسنا من الرئیس زروال فاتجهنا إلى 
روما». 

وقد ساهم الشیخ السليماني مساهمة فعالة 
ف هذا التوحه مستغلاً علاقة سابقة بجمعیة «سانت 
ایجیدیو» الرومانية الي دعته في ۸ لالقاء 
حاضرة والمشاركة في اطار برنامجها «الحوار بین 
الدیانات». ويقول السليماني انه القى مماضرة 
یومیذ «ذيلت بنقاش امتد الليل كله تفريبًا». ورد 
الشیخ الدعوة بأحسن منها إذ استقبل جماعة 
«سانت ايجيدير» في المدية (الجرائر) وأكرم 
وفادتهم» وحافظط بذلك على صلاته بهم. 

كانت هذه البداية غير المباشرة أو التمهيد 


ل«ندوة روما». فماذا عن ولادتها الفعلية. 

عندما لس الشيخ السليماني أن الحو ملائم 
لاجتماع بعض قادة المعارضة حارج ابلزائر» کلف 
ابنه الذي يقوم بتحضير رسالة دكتوراه بعرض 
الامر على جماعة «سانت ايجيديو» في ايلول 
6 فقبلت ا لحمعیة مبدئیّاء لكنها طلبت مهلة 
شهرين لدراسة المسألة واستشارة وزارة الخارحية 
الايطالية. 

وجاءت الموافقة» وتم اللقاء الاول يوسي 
۱ تشين الفساني ۱۹۹۰ء وبدأت 
اجتماعات ما عرف ب«ندوة روما». ويقوم الشیخ 
السليماني اللقاء الاول على النحو التالي: «کان 
لقاء للتعارف وازالة الحزازات بين الافراد 
والاحزاب وقد ذللنا خلاله كثيرًا من العقبات 
وتمكنا من تقريب المواقف. إذ حرجنا بتصور 
موحد تقريبًا للازمة اللمزائرية في اسبابها وطرق 
تحاوزها. .. وقد حقق النقائج المرحوة منه». 
ويضرب الشيخ السليماني مثلاً بحسين آيت أحمد 
زعيم حبهة القوى الاشتراكية (بربري) «الذي جاء 
وق اعتفاده ان عليه نوعًا من التحفظ والرفض 
لاطروحاته» فاحستا استقباله فبدا عليه الانشراح 
وعبّر عن ارتیاسه قائلا (بعد ان استعار طاقية 
الشيخ حاب لله زعيم «النهضة») «إن الأمازيغية 
الي لا تقبل الاسلام لا أقبلها». 

اللقاء الثاني کان مكملاً ومتوجًا لسابقه؛ 
إذ استغرق ستة ايام قضاها المشاركون (۷ احزاب 
إضافة إلى منظمة الدفاع عن حقوق الانسان) لي 
مناقشة مشروع «العقد الوطي» بندٌا بنڈا. وي 
اليوم السادس الموافق ۱۳ كانون الثاني ۱۹۹۰ء 
قدم امجتمعون حصيلة اللقاء إلى الصحافة الدولية» 


. وتم التوقيع على وثيقة «إجماع الحد الادنی» امام 


الرأي العام الدولي وشهادته. ويقول السليماني عن 
هذه الوثيقة: «اسحترنا الفاظها وعباراتها ما لا جرح 
مشاعر السلطة ولا يغذي حساسيتها المفرطة إزاء 
کل مسعی پو حد العارضة باحاه اقتراح حل بديل 


ابەزائر ۵ ۲۵ 


5 اللبرائر 


ا 2 50 
قطاب («ندوة رومام وہدا الشیخ اسليسين السليماني (الثاي ان ين الصورة). 


لأزمة ال جحزائرہ. وبالنسبة إلى اعلان الهدنة يقول: 
«إن الاحزاب المشاركة كانت تنتظر الاتصال 
بالحكومة وما يسفر عنه لكي توجه نداء جماعيًا 
لوقف المقاومة». وقد أكد الشيخ السليماني ان 
الشيخين عباسي مدني وعلي بن حاج ارسلا 
رسالة تأييد إلى لقاء «سانت ايجيديو» الثاني موقعة 

وكان الهدف من اللقاء طمأنة الاحزاب 
اولاً لواقف جبهة الانقاذء آما لف من «العشد 
الوطي» فهو طمأنة السلطة من ناحبة الانقاذ أو 
من جانب «العارضة الفاعلة» ککل. 

وقد طالبت ندوة «روسا-۲» (أي لي 
اللشاء الشاني» کانون الشاني ۵۰ بهدنسة 
وبحكومة انتقالية قبل أي انتحابات. في حين 
اصرت السلطة على تنظیم الانتخابات الرئاسية 
بمشاركة «كتلة روسا» أو بدونهاء ونظست 
مسيرات شعبية ضدها. وأجاب على مذکرة 
الرئيسس زروال (۱۱ شباط ۱۹۹۰) الخاصة 
بشروط إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة حزبان 
فقط من بين احزاب «العقد الوطئي» الب 
والحزبان هما حزب النهضة (الشيخ عبد الله حاب 
1 وحزب العمال (تروتسكي- بزعامة الانسة 
الويزة حنون). واحزاب «العقد الوطي» الأحرى 
حبهة التحریر وحبهة الفوی الاشتراكية (آیت 
ا مد) والتجمع من احل اللعقراطية (بن بلة» 
وحزب العمال الاشتراكي» إضافة إلى جبهة الانقاذ 
الاسلامية, 

انتظرت «كتلة روما («ندوة روما» 
احزاب «العقد الوطی») ردا من السلطة على 
اقزاحها فتح ا حوار مدة شهر کامل. ولا حاب 
املها بادرت إلى عفد موغر صحاف في ۱۲ شباط 
۵ وضعت فيه امام الرأي العام احلي 
والدولی جملة من ال حقائق> ابرزها: 

- إن رنض ارضية العقد الوطي جملة 
وتفصيلاً مين ان «السلطة لا تعترف حتی بحق 


العارضة في تقديم اقتزاحات لحل الازمة», 

- إن ارضية العقد الوطين ليست اداة 
للمجابهة بين السلطة والمعارضة ولكنها مسعى 
واع لخنطورة الاوضاع العامة في البلاد واقازاح 
مسؤول لعودة السلم والطمأنينة. 

- إن ارضية العقد الوطیٰ تعارض كل 
تدحل احبي يي الشوون الداحلية للجزائر؛ وتندد 
بالتدويل الفعلي الداحم عن سياسة المواجهة؛ 
وتوکد ان حل الازمة لا عکن ان یکون إلا من 
ملع ابلزاتریین» وانه لا یتجسد الا علمی الارض 
الجزائرية. 

وبناء على هذه الحقائق» توكد «كتلة 
روما» ان العقد الوطي يشكل عرض سلام 
حقيقيّاء وان السلطة برفضها له «تتحمل مسؤولية 
كبيرة في تضیبع فرصة آحری لحل الازمة». 

ولتجاوز الانسداد السياسي الراهن والذي 
تحاول السلطة إحكامه أكثر فاکٹں تفترح «كتلة 
رومام الواحهة السياسية والدبلوماسية مع السلطة 
القائمة. فبيان الكتلة يتضمن نداء صريكًا «اإلى 
الشعب الجزائري بجميع فثاته وال الاحزاب 
السياسية وا حمعیات والنظمات والشخصيات 
الوطنية لساندة ارضية العقد الوطیٰ ودعم هذه 
البادرة لعودة السلم والرحوع إلى الادارة 
الشعبیة». 

إنتكاسة کبری أصابت «كتلة روما» 
بهزعة أحد كبار أعضائهاء عبد الحميد مهري امین 
عام جبهة التحرير الوطیٰ في الدورة الأحیرۃ للجنة 
الركزية طذہ ابلبهة وفوز الدكتور بوعلام بن 
حمودة الذي اعاد الجبهسة إلى «بيت الطاعة» 
السلطوية. وترك هذا الامر أثرًا سلبيًا على تضامن 
جبهة التحرير وجبهة القوى الاشتراكية (حسين 
آيت أحمد) مع جبهة الانقاذ الاسلامية» فسارعت 
اوساط السلطة إلى ا رویج بأن «العقد الوطي 
تحاوزه الزمن». 

في اول تصريح له بعد انتخابه امينا عامًا 


۲٥۷ الحزائر‎ 


۶۸ الترائر 


بلبهة التحریر قال بوعلام بن حمودة: «إن وثيقة 
روما وضعت پل سياق كان الرئيس زروال فيه 
معينا ولیس متتخبباء ما يوحي ان الوثيقة بحاجة إلى 
مراجعة». وهو الموقف نفسه لحبهة القوى 
الاشتراكية الي باتت ترى ان «العقد الوطي» 
أصبح بحاحة إلى تكييف مع المستجدات الطار؟ 
مذ انتخحاب زروال. 

ماذا في «العقد الوطي»؟ 

جريدة «الوطن» الجزائرية نشرت هذه 
الوثيقة بعدديها ۱۳ ر١٤١‏ کائون الثاني ۱۹۹۰ء 
وعنها نقلتها مختلف وسائل الاعلام العالمية. وهذه 
آهم النقاط الى تضمنها: 

قي البادیء: الالتزام باعلان اول تشرین 
الثاني 4 6 الذي ينص على إقامة دولة حزائرية 
دعقراطية إشدراكية في إطار مبادیء الاسلام. نبذ 
العنف و کل دکتاتوریة. أولوية الارادة الشعبیةف 
وضمان الحريات الأساسية. تكريس التعددية وعدم 
زج اليش بي القضایا السياسية. العناصر المكونة 
للشخصية الجزائرية هي الاسلام والعروبة 
والأمازيغية. الثقافة واللغتان (العربية والأمازيغية) 
تنحو باتجاه موحد طذه الشحصية من دون إبعاد أو 
تهميش لأي عنصر من العناصر المكوئة ها. فصل 
السلطات. حرية المعتقدات الدينية واحترامھا۔ 

- في الاحراءات الممهدة للمفاوضات (مع 
السلطة): إطلاق سراح قادة جبهة الانقاذ 
الاسلامية بشكل كامل ومنحهم حرية الاجتماع 
والممارسة السياسية في ما بينهم؛ وبینهم وبين 
سواهم. السماح بالعمل السياسي وبحرية لمختلف 
الاحزاب السياسية. إلغاء إجراءات مدع وتعليق 
الخرائك. 

- في إعادة السلام: رفع حال الطواریء. 
ودعوة جمیع القوی السياسية إلى طاولة الحوار. 

- العودة إلى الشرعية الدستورية: تلتزم 


الاحزاب كافة باحترام دستور ۲۳ شباط ۰۱۹۸۹ 
وعدم امكانية إحراء أي تعدیل عليه الا بالطرق 
الدستورية. 

- العودة إلى السيادة الشعبية عبر مؤتمر 
وطي يتمتع بصلاحيات فعلية توهله تحدید البنی 
الانتقالية والمرحلة الانتقالية ال تبقى أقصر مدة 
مكنة تتم حلالما انتخابات حرة وتعددية. 

- الضمانات: الاحزاب الموقعة تلتزم (مع 
احتفاظها بحرية قرارها الداحلي) .ععارضة كل 
تدسل في الشوون الداحلية للجزاتی ورفض کل 
تدویل للازمة وحصر حلها بالجزائريين» والعمل 
على السرح الدولي لتأمين التضامن الدولي مع 
الشعب اللجزائري. 


الموقعون على هذا البرنامج الذي دعي 
«العقد الوطيٰ» ممٹلو ثمانية احزاب معارضة 
احتمعوا ف روما بناء على دعوء رابطة سانت 
ایجیدیو الکائو ليکية ی ۳ كانون الثاني 1440 

عبد النور علي يحي عن «الرابطة الجزائرية 
للدفا ع عن حقوق الانسان». 

عبد الحميد مهري عن «جبهة التحرير 
الوطي». 

حسين آيت أحمد وأ مد حداي عن «حبهة 
القوى الاشتراكية». 

رابح كبير وانور هدام عن «حبهة الانقاذ 
الاسلامية»,' 

أحمد بن بلة وحالد بن ماین عن «الحركة 
من اجل الديمقراطية». 

لويزه حنون عن «حزب العمال». 

عبد الله حاب الله عن «ح رکه النهضة 
الاسلامية» (النهضة). 

أحمد بن محمد عن «الجرائر المسلمة 
المعاصرة». 


مدن ومعام 


* الاصنام (سابقًا آورلیانسفیل) ستهددة: 
مدينة حزائرية. قاعدة مقاطعة الاصنام. تقع لي 
سهول الشليف. تعد نحو ۱۰۰۱ ألف نسمة. 
أسسهاء في ۱۸4۳ القائد الفرنسي بيجو 
804 على انقاض مدينة أثرية تدعی کاستیلوم 
تدجیتانوم» ودعاها آورلیانسفیل 0114909۷11186. في 
۶ ضرھا زلزال قضی على عدد کبیر من 
سکانها. آهم مدن وبلدات مقاطعة الأصنام إضافة 
إلى مدينة الاصنام: عین» دفله» شرشل ملیانة» 
عويد» فضة وتنيس. 

بعد الاستقلال» أعطيت إسم الشليف. 


* بائة و«او8: مدینة حزائرية واقعة عند 
اقدام حبال الأوراس» وقاعدة مقاطعة باتنة. تعد 
نحو ۲۰۰ آلف نسمة. بالقرب منها آثار رومانية 
شهيرة. تأسست الدینة في .١84 ٤‏ 


۳7 
* بجة رای ونوزہظ: رسابقا بوجي 


٥ع‏ 0ظ على اعتبار ان مادة لصنع الشمع كانت 
مرفأ نفطي عنده تنتهي انابيب آبار حاسي 
مسعود. تعد نحو ۲۰۰ ألف نسمة. ويجة مدينة 
رومانية. احتلها الفاندال في العام ۰4۳۹ ثم العرب 
في ۰۷۰۸ ثم الاسبان في ۱۰۰۹ ثم الاتراك الذین 
قدموا من مدينة ا لحزائر في ٥‏ ثم الفرنسیون 
في ۰۱۸۳۳ 


* بليدا 8110: من آهم مدن ولاية الجزائر 
العاصمة. تقشع عند أقدام حبال أطلس بليداء 


* پیسکرا 1815112: مدينة جزائرية واقعة 
عند اقدام جبال الأوراس. تعد نحو ٥٥١‏ الف 
نسمة. شهيرة بکونها مركز زراعة النحیل والاتحار 
بثمره» وعنتجعاتها السياحية. 


* بيشار “روطء86: مدینة حزائرية. قاعدة 
مقاطعة «الثورة». تقع شال غربي الصحراء. عقدة 


۲٥۹ الجرائر‎ 


۲٢‏ ابلزاثر 


مواصلات نهريةء بالقرب منها مناجم كيندسا. 


وی مكان غير بعيد کان الفرنسيون يجرون تحارب _ 


على اسلحتهم الصاروحية. تعد نحو ۱۲۵ ألف 
نسمة, 


* تلمسان emcenاT:‏ مدينة جزائرية. تقع 
عند اقدام جبال تلمسان. تعد نحو ۱۵۰ ألف 
نسمة. مركز دين مهم: مساجد من القرن الحادي 
عشر والقرن الرابع عشر. أشغال يدوية. 


*ثير يسأو زو 1121-00200 مدينة 
حزائرية. قاعدة مساطق القبائل الکبری (البربر). 
تعد نحو ۱۰ آلف نسمة. مركز تحاري مهم. 


* ا زائر ۸۱۵0۲: عاصمة ابلراشر ومرفاً 
على البحر المتوسط. تشکل» مع الضواحي 
(الجزائر الكبرى) أكبر تجمع سكي في افریقیسا 
الشمالية بعد الدار البيضاء (2613508و02). كانت 
تعد في ۱۸۷۲ نحو ٤۸‏ ألف نسمةء وأصبحت ل 
٠‏ نحوامئة آلف نسمة» ويقدر عدد سکانها 
حاليًا (۱۹۹) بنحو ٣‏ ملايين نسمة. من أهم 
معالمها الأثرية السجد المالكي الكبسير (القرن 
الحادي عشر-القرن الرابع عشر)» والسجد الحنفي 
(القرن السابع عشر). إضافة إلى قلعتها وإلى ما 
يختزنه حي القصبة من مبان ومعالم تاريخية. 

الجرائر مدينةرومانية قليعة. نهضتها الاولى 
بدأت مع قدوم المور (الوریسکیین) الذین طردوا 
من اسبانيا في .١497‏ في ١١٥۱ء‏ احتل الاسبان 
حزيرة صغيرة قبالة المدينة» وطردهم الأحوة 
بربروسا وأقاموا مكانهم باسم السلطان الترکي. 
حاصرها شارل الخامس (شارلكان) في ۱۵۶۱ وم 
يتمكن منها. تعرضت لقصف الاسطول الفرنسي» 
ثم الانكليزي  ,۱٦۸ ٥-۱٦۸۳‏ احتلها 
الفرنسیون في ٥‏ تموز ۱۸۳۰ واتخذوها مرا 
لحکمھم الاستعماري. في ا حرب العالمية الثانی أتم 


الحلفاء انزاضم عليها (۸ تشرين الشاني ۱۹۲) 
ووقعوا اتفاقية هدنة مع الاميرال دارلان). وبعد 
اغتيال دارلان في ۲۶ كانون الاول ۰۱۹۶۲ 
انتقلت السلطة إلى ا لحنرال حيرو الذي هزم امام 
قوات اللتنرال دیول في .۱۹٣۳‏ وعرفت الدينة 
أهم احداث ومعارك حرب التحرير الجزائرية 
.)۱۹٦۲-۱۹۵(‏ 

تعتبر الجزائر اولأء وقبل کل شيب مدينة 
محصئة. فهي محاطۃة باسوار ومعاقل للمدفعية. 
وكانت نقطتا القوة للدفاع عن المديسة موجودتین 
في القلعة الى تشرف على الدينة والمرسى. وكانت 
هناك ستة ابواب تربط بين الدينة وقلعتها ومرساها 
وباقي البلاد. وتم اعداد هذا النظام الدفاعي في 
حطوطه العريضة حلال القرن السادس عشر. 
وكانت التجهيزات السياسية والعسكرية متم ركزة 
اسامًا في الحرء الاسفل من المدينة. آما مقر السلطة 
فيتمئل في قصر «ابنينة» الخاص بالباشاوات 
والدايات. 

وكما هي ا حال في کل المدن الاسلامية؛ 
كانت النشاطات الحتلفة مرتبة على شكل اسواق 
وتجمعات حسب الحرف والهن وتقابل هذه 
النشاطات مناطق سكنية تتخللها «سويقات» يتم 
فيها التبادل بين احياء الدينة. 

أشهر احياء الجزائر العاصمة حي القصبة 
الذي يمثل تحفة من تحف النراث الثقافي ا لمزائري. 
ويقع القصبة في قلب المديئة» وقد حول رمرًا وطنيا 
لدی الحرائريين لكثرة ما شهد من احداث كبرى 
وما سقط على أرضه من شهداء. 

الاماكن-الرموز الأثرية عبث بها 
الاستعمار الفرنسی؛ منذ دحوله وعلى مدى 
السنوات الاربع الاولى. فاستولى على الباني» ومن 
ثم انتقل إلى داحل ا حصون الموحودة في الدیدة 
ونظرًا إلى عدم استيعابها لمم استحوذوا على 
الباني الدينية والدنية. ومن بين أهم تلك التغيرات 
الي طرأت» قيام صافاري عميد الشرطة في عهد 


۲٦٢ المبزائر‎ 


جالب من مدينة غرداية التي صنفتها الاونیسکوء ومدن رادي الميراب في صحراء ال جزائں في هداد روائع الئراث المعماري العالمي. 


۲ ابلزاثر 


نابولیون بتحويل مسجد کتشاوه إلى کاتدرائية في 
۲ءء 


* عنابة (بولة سابقًا) ا هسسح: مديية 
ومرفأ في الجزائر الشرقية. قاعدة ولاية (مقاطعة) 
عنابة الي تمتد على طول الحدود ا مزائریة-التوئسیة 
0 التوسط حن غرم الصحراء. س الدیدة 
نحو ۲۵۰۰ الف نسمة. بالقرب منها آثار مدينة 
هیبون ۲30086 الأثرية. 


* غرداية: مدینة حزائرية. فاعدة «ولاية 
الیزاب» وأهم مدنه السبع. تقشع على بعد 
۰ ۰ کلم من العاصمة الجرائرية صوب ابلحنوب» 
و۸۰۰ کلم من قسنطينة شرقاء و۸۰۰ کلم من 
وهران غريًا. موقعها مفسترق طرق مودية إلى 
الصحراء الکبری. كانت في ما مضی مرکا 
للقوافل» وما زالت مهبط كل السافرین والتجولین 
والعابرين ممن یستعدون لاحتياز السافات 
الصحراوية. تقشع على هضاب متجاورة عاحية 
اللون مصفوفة فوقها المنازل بشکل دائري 
تصاعدي مدهش. زارها الشاعر الفرنسي بول 
فالبري وافتتن بأزقتها الحلزونية الضيقة والصاعدة 
ال تلتف على الحضبة وتدور حوشا بين منازل 

آسست غرداية قبل ٩‏ قرون. وتقول 
الاسطورة ان امرأة رذها قومهاء هامت في القفار 
إلى ان اهتدت إلى مغارة على التل» فلحأت البها 
متشبئة بالحياة. وکان من حظها ان البقعة الي 
آوت إليها تقع على طریق القوافل» فإذا بالسافرین 
یشفقون على المرأة واسها «دایة»» فیتصدفون 
علیها ما تحتاج الیه. وذات یوم آغرم بها احد 
الرحال» فمنحها إسمه ورعایته وتروجها. وبنی بیته 
فوق المغارة» مؤوسسًا من حيث لا يدري الدينة الق 
حملت اسم المرأة «تغارمت إن داية» بالبربرية» أي 
«قرية داية الصغيرة»» واحتصر الاسم مع الوفت 


فأصبح «غرداية». وما زال مكان المغارة قائمًا إلى 
الآن» تقصده نساء المنطقة حيث يشعلن الشموع 
ويحرقن البحور (راحع «وادي ميزاب» في هذا 
الباب: مدن ومعا م). 


* قسنطینة دصتادہ 00 (سيرتا قديما): 
مدینة حزائریة واقعة على جبال قسنطينة» ويكاد 
نهر عويد رومل يط بها من كل الجهات. تعد 
نحو ٥٠٤‏ ألف نسمة. مركز اسقفي. جامعة. 
متحف أركيولوجي. م رکز زراعسي. صناعات 
ميكانيكية ويدوية. مرفأ مدينة سكيكدا ومرفاً 
مدينة عنابة هما المنفذ التحاري لأهالي قسنطينة. 
نيعا كانت تدعى سيرتا 8٤٣1ء‏ وكانت عاصمة 
نوميديا 106416 وعرفت وج ازدهارها في عهد 
ميسيبسا. حسوالي العام ۱۱۳ ق.م. احتلها 
جوغورتاء فأعمل السيف في رقاب التجار اللاتين 
فيهاء ما أدى إلى تدحل روما ال غزتها وسيطرت 
عليها وحولتها إلى مستعمرة رومانية باسسم 
قسطنطينية تيمنا بالامبراطور قسطنطين الاول الذي 
أعاد بناءها بعد تمرد عام ۱ انتقلت إلى ايدي 
العرب» ثم الاتراك» وکان یعثٹلھم فيها حاکم 
(باي). قاومت الحملة ا لفرنسية» ول تسقط إلا في 
عام ۱۸۳۲ (بعد نحو ٦‏ سسئوات من دول 
الفرنسيين الجزائر). أما ولاية قسنطيئة فتعد نحو 
٥‏ مليون نسمةء ومساحتها تغطي حزءا مهما 
من مناطق القبائل. 


* المعسكر 380ء:310: مدينة جزائرية. 
تعد نحو ۱۰۰ آلف نسمة. شهيرة برراعة الكرمة 
وانتاج النبيذ. مسقط رأس الامير عبد القادر 
الجرائري» وفيها أقام مركز قيادته. غزاها القائد 
الفرنسي غلوزيل في ۱۸۳۰ء واستردها الامير عبد 
القادر .عوجب معاهدة تافنا (۱۸۳۷) وعاد 
ا حنرال بیجو عبط واحتلها ف ۰۱۸۶۱ 


* مو ستغاغ م6 مدينة ومرفآه 


تفع على ليج أرزيو. تعد نحو ۱۳۰ الف نسسمة. 


* وادي مسيراب: وادي في المجنوب 
الزاشري الصحراوي. ومدنه السبع (أهمها 
غرداية» قاعدة الوادي) تقدم نموذجًا معماریا فريدًا 
صنفته الأونيسكو في عداد روائع التراث العالمي؛ 
منذ ان اعلنت» في ۱۹۸۰ء «ان وادي ميزاب هو 
محمية ثقافية وحزء من التراث الانساني العالي» 
وقد بدآنا في بذل کل الجهود للحناظ على الوادي 
بصورته التقليدية». والعیار الأهم الذي لمأت إليه 
الأونيسكو في قرارها هذا هو دون شك ما تقدمه 
مدن الوادي السبع من مثال حي يجسد ملحمة 
الواحهة الصعبة مع الطبيعة القاسية لتطويعها 
والتكيف معهاء والانطلاق منها لابتكار تنظیم 
مدني» روحي» اقتصادي» فكري واحتماعي ما 
زال يدهش الباحشين والمورعين في عصرنا في 
تقنیاته» واستنباطه آشکال تخطيط وتنظیسم للمدينة 
متكيفة مع العطیات البيئوية والمناحية والسياسية 
والامنية والدينية الخاصة بهم ومتطابقة في الآن 
نفسه مع اعقد ما توصلت إليه العلوم والاحاث 
الحديقة, 

إن ما يكاد يجمع عليه الورحون إن إسم 
«ميزاب» هو تحريف بربري لاسم «مصعب بن 
بادين»؛ الحد الاول لتلك القبيلة من البربر» الذي 
قاد عشيرته للسكن في هذا الوادي. والبربر هم 
ابناء بربر بن تملا بن مازيغ. وهم يسمون ايضًا 
«أمازيغ» نسبة إلى هذا اشد. الاساطير فیط 
بشأتهم شأنهم في ذلك شأن بقية الشعوب 
القديمة. ومن هذه الاساطير ان جدهم هو حام بسن 
نوح» وانهم كانوا يعيشون في الشام» ولکن 
الخلاف وقع بينهم وبين أبناء عمومتهم لي 
فلسطين. ويبدو انهم تلقوا هزيمة قاسية اضطروا 
على أثرها للنزوح غرباء فعبروا مصر واستقروا في 
الصحراء الكبرى. وحلال هذه الرحلة ملوا معهم 


إلههم الشرقي القديم «أمون». الاله نفسه الذي 
كان يدين به المصريون القدماء. وما زالت المرأة 
الميزابية ترسم في ليلة زفافها حطا بالزعفران عتد 
من ا لحبھة إلى قمة الأنف يُسمى «أمول» ولعله 
تحريف لاسم الاله القديم ورمز باق من آثار 
الرحلة الطويلة. واصبحسوا جماعات بالغة 
الخصوصیة وهم يبحثون عن الكلاً والماء. واحتار 
بنو مصعب الاستقرار اخيرًا وسط شبكة الجبال 
المتداعحلة . 

مدن وادي صیزاب سبع» تشكل مجموعة 
تنقسم إلى قسمین: مدینتا القرارة وبریان من جهة 
ومن جهة آحری الدن امس الي تقع على حط 
مسیل وادي میزاب» وهي بالاضافة إلى غرداية» 
العطف» بنورة» بتي یسقن ومليكة. 

إذا كانت غرداية عاصمة الوادي (راجع 
«غرداية» في هذا الباب: مدن ومعا ل). نان بي 
يسقن (أو بي يزحن) هي مديئة الثقافة فيه. 
متحفها الصغير الذي انشأته يضم صور الحياة 
الماضية الي تعكس مقاومة لا هداوة فيها لشخلف 
الصحراء. وفيها مكتبات عديدة صغيرة مليسة 
بكتب الراث وبعض الكتب المعاصرة. 

سكان وادي میزاب؛ ما عدا قلة قلیلت 
يتبعون الذهب الأباضي الذي ینتسب في اصل 
تسميته إلى عبد الله بن إباض التميمي. ولعل هذا 
ما یفسر العلاقات الي تربطهم بسلطنة عمان 
والتشابه في الکثیر من العادات بینهما. انهم تلك 
الجماعة من السلمین الذين رفضوا التحکیم بين 
على ومعاوية. وقد احتلفوا مع شيعة علي الذين 
رأوا ان الامامة يجب ان تکون من آهل البييت 
واحتلفوا مع الحكام سن ہي أمية ومن بعدهم 
العباسيين الذين روا ان الحكم والعصبية يجب ان 
تكون من قريش. لقد رأوا ان الامامة من حق كل 
مسلم عاقل راشد حتى ولو كان عبدا حبشیا... 
ولعل هذا هو السبب الاساسي الذي رأى فيه بربر 
الصحراء مبررًا للتمسكك بهذا المذهب وعخالفة 


الجزائر ۲۹۳ 


الحمیع. وهم يؤمنون بح الآحرین في الاحتلاف 
دون ان ينزع ذلك عنهم إسلامهم. ولكن تأسيس 
دولة على المذهب الاباضي كانت حلمًا عسیر 
النال. وي ظل سطوة بي أمية والعباسيين من 
بعدهم» لم يكن من الممكن إقامة مثل هذه الدولة 
في المشرق العربي» لذلك هاحر الدعاة غربًا. اقاموا 
تحربة سرعان ما تم القضاء عليها في ليبياء واحری 
في القيروان (حنوي تونس) حتی حاءوا إلى 
صحراء ا حزائر. لقد عثر الداغية عبد الرهن بن 
رستم على من يناصره في دعوته في افراد قبيلة لماية 
وبواسعلتھم اقام الدولة الرستمية لي مدينة 
«تهرت». لم تكن دولة يورث فيها الملك؛ لأن 
الملك كان من حق أي مسلم عاقل راشد. وكانت 
تسمح بحرية الاعتقاد» وفتحت باب الناقشة لكل 
التيارات الفكرية. ولم تحارب عدوا دون إعلان؛ 
وم تغز بلدًا دون تنبيه. وكان آکبر انحازاتها 
الحضارية كما قال المستشرق غوستاف لوبون 
«إنها اعرجت سكان الصحراء من بداوتهم 
وشحذت مداركهم وهذبت اخلاقھسم...4. 
ولكنها كانت دولة قصيرة العمر. مثلما نضجت 
سريعًا شاحت سريعًا وعجل نهوض دولة 
الفاطميين بنهايتها. لقد سقطت «تهرت» ووحد 
الآلاف من الإباضية أنفسهم بسلا مأوى مطاردين 
مرة آحری. وحرج داعيتهم ابو عبد الله محمد بن 
بكر يبحث عن مأوى آحر» مأوى کالنفی بعید 
وناء. وحرج إلى الصحراء حيث قدم إلى هذا 
الوادي (وادي ميزاب) الذي كان أهله يتبعون 
مذهب الاعتزال لیشنعھسم بالدخول إلى مذهبه 
والقبول بأتباعه. لم تكن العملية سهلة بالتأكيد. 
فقد قتل أهل الوادي أحد آبناء الداعية. وضاق 
السكان القدامى بالهاجرین الحدد. ودارت المعارك 
حول هذه الرقعة الضيقة الشحيحة من الارض. 
ولكن الداحلين في مذھسب الإباضية تكائروا 
واصبحوا هم الأكثرية» ولا تزال بقايا المعترلة في 
الوادي حتی الآن. 


مه بمجلسء الیسوم» للادارة والتنظيم 
والشورى وا حکم ا حلي والبلدي يتردد إسمه في 
مدن وادي ميزاب» وهو «جلس الغرابة» أر 
«حلقة الغرابة» أي الحلقة المكونة من غربواعن 
الدنیا ما فيها من اطماع شخصية ووهبوا أنفسهم 
لخدمة الآحریسن, إنها حلقة مكونة من ۱۲ 
شخصًا: إمام اللسجد والوذن وإثنين وكيلين على 
ا ماء وتتوزع بقیة المهام الاحتماعية والدينية على 
الباقين. انهم يحتلون مكانة الإمام الاعظم 
ويختارون من بين الأصلح والأكثر ورغامن 
العشيرة. «لا یدحل أحد حلقة الغرابة حتی تكون 
فيه حصال اربع: الاولى ان يكون كيسًا اديباء 
والثانية ان يكون مثمرًا في طلب العلم» والٹالشة إلا 
يكثر من دحول الاسواقء والرابعة ان یغسل 
حسده بالماء ويغسل قلبه من الغش والکبر». 

وقد كان لرئيس حلقة الغرابة وإمامها مهام 
وصلاحيات كثيرة منها تدبير الحسرب ووسائل 
الدفاع وعقد المعاهدات والاحلاف. وقد اقتصر 
دوره الآن» مع ظهور الدولة الحديثة» على الشوون 
الاجتماعية» فا حلس يفصل بين الخصوم في کل 
انواع الخلافات» ویترافع کل حصم عن ئضیته في 
اللسجد. ويشرف الاعضاء على المنافع العامة 
كالاسواق والمسالخ والتساحر وسواقي المياه 
والسدود. ويقوم مجلس الغرابة بدور مهم لي 
التعليم. 

بعد دحول فرنسا ا جحزائر من جهة شاطنها 
التوسطي» احذت قواتها تطبق تدريجيًا على 
مناطقها الداحلية» ثم الصحراوية. ووعیٰ أهسل 
الوادي ان الصحراء لن تكون درعًا يقيهم الآلة 
العسكرية الفرنسية الحديغة. فکثیرون من أبنائه 
قصدوا الالتحاق بالمقاومة على اسوار قسنطينة. 
ولكن الفرنسيين أطبقوا على الصحراء من حول 
وادي ميزاب يقطعون عنه طرق القوافل. حاولوا 
ان يعقدوا معه معاهدة للحماية» ولكنه في النهاية 
لم ينج من السقوط في قبضة فرنسا في ۰۱۸۸۲ 


۲٦٦٢ الجزائر‎ 


5 ابلزاثر 


ووجد أهله انفسهم يتجرعون كأس الاحتلال» 
والتجنيد الاحباري لشبابهم والفتن الداحلية بين 
طوائفهم. 

وی حرب التحرير» برز أحد آبناء وادي 
ميزاب قائدًا من قوادها هو المفدى زكريا (راجع 
باب زعماء ورحال دولة). 

وفي حرب الجزائر الأهلية الحالية» وضع 
الاهالي نظامًا حاصا للحراسة يعتمد على المتطوعين 
من أبنائها. وقد أرسلت ا حماعات الاسلامية 
المسلحة إنذارًا للأهالي كي يكفوا عن هذا النظامء 
ولكنهم لم يستجيبواء حاصة وان عمليات ققل 
واغتيال تعرض ها انب ورجال أمن على مقربة 
من منطقتهم» وحاول منفذو عملية قتل ١5‏ من 
رجال الأمن الاختباء لي الوادي دون ان يتمكنوا 
من ذلك. 

بدأت إقامة اول منطقة صناعية على بعد 
٠‏ كلم في وادي ميزاب في ۱۹۷۰ء ولكنها لم 
تشهد التوسع إلا مع الانفتاح الاقتصادي الحزائري 
مع بدايات ۱۹۸۵ حيث انهالت الطلبات على 
انشاء الصانع. والمنطقة الصناعية في وادي ميزاب 
هي الثانية من نوعها على مستوی ال لحزائر وتحتوي 
على ۱۲۰ صناعة منها النسیج والزحاج والطباعة 
والسجاد وقطع غیار السيارات» وهم یصدرون إلى 
ليبيا وتونس؛ ويعملون للتصدیر إلى دول الخليج. 
وهكذاء لم ينج الوادي من طفرة التحديث 
(مستندا هذه المادة «وادي ميزاب» الأساسيان: 
«العربي»» عدد كالون الاول ۱۹۹۰ء ص 
١٤٤-٤‏ و«الوسط»» عدد ۸4 تاريخ ٦‏ 
ایلول ۱۹۹۳ء ص ۵۷-۵۲). 


۳ *وهفلرك Wahran‏ (آوران Oran‏ 
سابقا): اني مدن الجزائر بعد العاصمة, عاصمة 


الغرب امحزاثري. علی ساحل البحر التوسط عند 


سفح جبل الرحاحو الذي یط بها. «قلب الدنیا 
وبورة التاریخ»» وهران هذه تباری في وصفها آلبیر 
كاموء والسیاب» وصلاح عبد الصبور. 

شيدت وهران في ٩۰۳‏ بأمر من الخليفة 
الاموي ف الاندلس ابي عبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمن» وان كان تارینها اقدم من ذلك واعرق» 
فهي واحدة من الموانىء الى غزاها هميلكار لي 
۷ ق.م. وحيوش روما. وعندما كانت 
الاندلس عربية كانت وهران م رکز التحارة 
المردهرة. وعندما ظهرت دول المرابطين والموحدين 
حضعت وهران للزاهدين المقاتلين. وعند انهيار 
العرب في الاندلس» اسستقبلت آلاف العرب في 
رحلة العودة. 

في ۱۵۰۲ شن الاسبان أولى هجماتهم 
على وهران؛ ونزلوا في منطقة المرسى الكبيرء 
لكنهم فشلوا في اقتحام وهران. في ١٥٥٠ء‏ احتلوا 
الوسي الكبيرء وبعد آربع سنوات استطاعوا کسر 
مقاومة الاهالي واحتلوا الدينة. واستمر احتلالهم ها 
حتی ۰۱۷۰۸ عندما حررها العثمائيون واستمر 
حکمهم فیها حتی ۱۸۳۰ عندما وقعت تحت 
الاحتلال الفرنسي. و کانت وهران میناء من 
موانیء تصدیر الذهب في عصر مملكة اللصب 
الشهيرة في التاريخ العربي الي كانت تمتد من 
باما کو إلى السودان. 

من آبرز شخصیات وهران التاريخية 
«سيدي افواري»» وهو ولي من الاولياء 
الصالحين. ولد في ۱۳۰۰ نف بلدة الصدر في ولاية 
مستغاتم» ثم انتقل إلى وهران الي كانت محدودة 
آنذاك بحي صغیر؛ واقام هناك وأسس مسجدًا وهو 
عبارة عن مدرسة لتلقي العلوم الفقهية والدينية. 

يطلق عليها أهلها إسم «الباهية». يبلغ 
عدد سکانها اليوم )١995(‏ نحو ۷٠١‏ الف 
نسمة. شاطتها منطقة سياحية. 


۲٦۷ المزائر‎ 


ابٹھالات على قبور الاولیاء, القبور ها أشكال معينة, ترتفع وتنخفض ولق مكانة الولي او الفقيه. 


۸ ال لمزائر 


زعماء ورجال دولة 


امد أوكي. 


* جد آوجي (۱۹۰۳-): دبلوماسي 
وسياسي حزاثري. رئيس الوزراء منذ کانون الثاني 
٦ءء‏ حلفا لقداد سيفي الذي عين وزير دولة 
لدى رئاسة ا حمھوریة. وقد اتخذ الرئيس اليمين 
زروال هذا الاجراء بعد ستة اسابيع على 
الانتحابات الرئاسية ال تعهد فيها زروال فح 
الحياة السياسية امام الوجوه الشابة في البلاد الي 
تمل أكثر من ثلثي السكان البالغ عددهم نحو ۲۸ 
مليونا. وقد بات أويحي أصغر من تولى رئاسة 
الوزراء في ا حزائر سنا في تاريخها المعاصر. 

ولد أويحي في قرية ابو عدنان في إقليم 
تيزي أوزوء الاقليم الرئيسي للناطقين بالبربرية. 
عمل دبلوماسيًا في بعثة الجزائر الدائمة لدى الاسم 
التحدۂ بين ۱۹۸٤‏ و۱۹۸۹ء وكان مساعدًا لمثل 
الجزائر لدى جحلس الأمن» ومن ثم سفيرًا لبلاده في 
مالي حتى شباط ۱۹۹ عندما تول منصب مدير 
مكتب رئاسة الجمهورية. أكتسب سعة مفاوض 
ماهر بفضل الدور الذي اضطلع به وسيطًا للتوصل 
إلى اتفاق سلام انهى حربًا بين حكومة مالي 


والمتمردين الطوارق في نيسان ۱۹۹۲. وسبق له 
كذلك ان اشترك ی مفاوضات مع متشددین 


* امد بن بلة (۱۹۱۸- ): زعيم حزائري 
وأول رئيس للجمهورية الجزائرية المستقلة. والده 
ووالدته من المغرب» جاءا إلى الجزائر هربا سن أر 
عائلي» واستقرا في بلدة مغنية (على بعد 4 اكلم 
من الحدود الغربیة-ا حزائریة) حيث ولد أحمد بن 
بلة» وحيث تلقى تعليمه الابتدائي» ثم تابع تعليمه 
الشانوي في تلمسان. انتسب إلى حزب الشعب 
وهو في السادسة عشرۂ من عمره» ثم التحسق 
بالخدمة العسكرية الاحبارية رفي ا حیش الفرنسي)» 
وشارك في معركة موني کاسینو في إطار الوحدات 
ابحندة من ابداء شمالي افريقيا. على أثر مجزرة 
سطيف (ه »)١ ۹٩ ٤‏ التحق بالمنقلمة السرية التابعة 
حزب الشعب واصبح مسؤولاً عنها (۱۹۰۹)ء 
وشارك في عمليات عسسكرية ضد الصا 
الفرنسیة واعتقل في ۱۹۵۰ وفر من السجن في 
۲ في اجواء احداث تونس والمغرب» التفی 
مع بوضياف ومحساس في باريس» فقرر الثلانة 
اطلاق الثورة. أما حبهة التحرير الوطي فولدت في 
آسر احتماع عقده يي سويسراء مع بوضياف 
وديدوش مراد فی 5 ۰.۱۹۵ 

«کنت معجبا بعبد الثاصر... التقیت حون 
كينيدي وكان اول من أيْد استقلال ابزاثر خلال 
حملته الانتخحابية... التفيت كاسزو واستقبلت ف 
كوبا استقبالاً غير عادي... وعرفت تشي غيفارا 
أكثر من کاسترو. غیفارا أقام نی ا زائر (وكان بن 
بلة رئيسًا للجمهورية) مسة أشهر وجمعته مع ابو 
جهاد (حليل الوزير) الذي كان معجبًا به أشد 
الاعجاب... كنت معجبًا بثيتو. إنه الوحيد ي 
المعسكر الاشتزاكي الذي حرر بلاده بالسلاح. في 
رومانیا وبلغاريا وغيرهما جاء القادة في شاحنات 
اليش الأحمر... وعرفت ايضًا زعماء افريقياء 


ال 


e: 
دہ‎ 
کی کے‎ 

٭ 


٠ج‎ 01 


نیکروما وهو رحل عظیے؛ وموديبوكيتا ونيريري 
وکینیاتا... كل مثلي الثورات في افريقيا واميركا 
اللاتينية تقريبًا كانوا في ا لحزائر. نلسون ماندیلا 
نحن كوناه عسكريًا أي دربناه» وقبله كابرال 
غينيا بیساو) وجماعة أنغولا والموزامبيق وبوليفيا 
وبیرو والسالفادور والاكوادور... لم يكن الاتحاد 
السوفياتي الخيار الوحيد. واقول بکل صدق ان 
الاتحاد السوفياتي كان پتملقنا لأن ال حزائر كانت 
بوابة إلى العالم الثالث والقورات...» (من مقابلة 
صحفية مع مد بن بلّة آحراها غسان شربل» 
«الوسط» العدد ۰۲۱۱ تاريخ ۱۲ شباط 
٦ء‏ ص ٣٭٣۔٤٣۳).‏ 

قضی بن بلَّة نحو ربع قرن بین سجن 
واعتقال وإقامة جبرية ونفي حبري ونفي احتياري» 
وذلك منذ ۰۱۹4۹ مرورا باعتشسال السلطة 
الفرنسية له ولرفاق له عقب اعلانهم جبهة التحرير 
والثورة» وانتهاء باطاحته من رئاسة الجمهورية على 


أثر الحركة الانقلابية الي قادها هواري بومدين في 
6 . 


وق كل مرة كان يستطيع ان ينشط 
سياسيًا كان يقدم على ذلك» بزيارة إلى الخارج؛ 
ما كان يبدل الرأي أو الموقف»ء حاصة في الفترة 
الأحيرة الي بدأت (۱۹۸۸) مع المد الاسلامي 
الاصولي في الحزائر وحتى اليوم. ولي آحر موقف 
له بعد عودته إلى الجزائر (تموز )١19195‏ من منفاه 
الاعتياري لوزان في سويسراء دعوته الحكم 
«لأنه بيجب عدم إقصاء أي حزب له ثقله» واشوار 
يجب ان يتم بين الجميع»» واعلانه عدم اتفاقه مع 
النظام على الاصلاحات الدستورية «لأن إجراء 
انتخابات نزيهة وسليمة ذات صدقية هو الباب 
الوحيد امام الحزائر لوضع حد لأعمال العنف». 


۲٦۹ الجرائر‎ 


۳۷۰ الجزائر 


*اهد سحنون. الشسیخ ره 2-٩۱۹۰‏ ): 
رحل دين وسياسي جزائريء والاب الروحي 
للحركة الاسلامية منذ فجر الاستقلال. عارض 
اشتزاكية أحمد بن بلة من حلال «جمعية القیم» ال 
آنشفت على هامش جامعة الجزائر» وكان بين 
عناصرها الشيخ الحاشمي التيجيي الاستاذ المسامعي 
آنذاك وأحد تلامذته عباسي مدني الذي أصبح 
شیخا بحلول نهاية السبعينات. 

كان إمامًا تابعًا لوزارة الاوقاف في عهد 
بومدين» وکان من رواد الدعوة إلى استخدام المنابر 
لانتقاد النظام. لکن حزب بومدين (حبهة التحرير 


الوطي) لم يكن لیسمح بذلك طويلاً. فاضطر 


الشيخ سحنون إلى ترك الوظيفة» بعد ان افهمته 
ل 
الوزارة بأنه ۸ يعد مکنا «ان تعمل عندنا وتخطب 


ضدنا». وبعدما تمادى الشيخ سحنون لم تتحرج 


السلطات من وضعه تحت الاقامة ال حبریة مرات 
عدة. 

في ۱۹۸۲ء شهدت الحركة الاسلامية 
الجزائرية انتعاشًا مفاجمًا بفضل التدسيق بین مختلف 
روافد الحركة وكان للشیخ سحون دور بارز في 
ذلك. وی حریف السنة نفسها عبر هذا الانتعاش 
عن نفسه عبر سلسلة من التجمعات» كان أهمها 
تجمع الجامعة المركزية في تشرين الثاني ۱۹۸۲. 
وأدت تدك الحيوية إلى وقوع صدامات عنيفة 
خصوصًا ف الاحباء الجامعية» وكانت مبررًا 
لتدحل قوات الأمن واعتقال «رؤوس الفتنة» و ۸ 
بنج الشيخ سحنون اسوة بالشیوخ عباسي مدني 
وعلي بن حاج ومد السعيد وغيرهم. لکن عامل 
السن حفف عليه عقوبة السحن الى لم تكن لفترة 
طويلة. 

وابان انتفاضة تشرين الاول ۱۹۸۸ء لعب 
الشیخ سحنون دورًا مهما في الدعوة إلى المدوء 
ووقف النهب والتخريب اللذين كان يقوم بهما 
الشبان الذين نزلوا الشوارع بعد سنوات من 
الکبت والاحباط والغليان. 


وبعد المصادقة الشعبية على دستور ۲۳ 
شباط ۱۹۸۹ء بارك الشيخ سحنون إنشاء «حبهة 
الانقاذ الاسلامية»» لكنه رفض قبول العضوية في 
بجلسها الشوري أو مكتبها التنفيذي. وی ٩‏ 
تشرين الاول ۹ أعلن الشيخ سحنون 
تأسيس «رابطة الدعوة الاسلامية» ورأس بلنتها 
التحضيرية على أساس ان تكون إطارًا تنظيميًا 
لمحتلف الاطراف الفاعلة في العمل الاسلامي. 
لکن تسارع الاحداث حال دون انعقاد المؤتمر 
التأسيسي للرابطة الي بقيت جرد مشروع. 

ولي صيف ۱۹۹۰ وإثر فوز حبهة الانقاذ 
بغالبية مقاعد ا حالس ا حلیة على الصعيدين البلدي 
والولائي (الولاية)» بدأت نزعة التحزّب تهدد 
وحدة الحركة الاسلامية الي كانت هدفا اساسيًا 
لکفاح الشیخ سحنون» فأصدر «نداء الوحدة» ي 
۵ ایلول ۱۹۹۰ء ووقعه معه الشیخ الطاهر آیت 
علحات ومد السعید ويخلف شراطي. وتضمن 
النداء رسالتین: الاولى؛ ان التحرّب «فرض 
كفاية». والثانية» دعوة حبهة الانقاذ» ضمنیا» إلى 
فتح الابواب امام نحناح (زعیم ماس)» وجاب 
الله (النهضة) وانصارهماء مع تحذيرهاء من 
التحول إلى كيان حزبي ضيق يعطي البررات لكل 
من يريد شق الصف. 

ومنذ اندلاع مسلسل العنف الحالي الذي 
بدأ في شباط ۱۹۹۲ء فضل الشيخ سحنون التزام 
الصمت حشية السقوط ف ألاعيب بعض الاطراف 
من السلطة أو من حصومها. وم خرج عن صمته 
ذلك سوى مرتین: الاولى» عندما أصدر بيانا في 
۳ دعا فيه إلى الافراج عن قادة الانقاذ. وقد 
وقعه الشيخ واستقطب له توقیسع شسخصیات 
سياسية أحرى منها الدكتور مد طالب 
الابراهيمي وین يوسف بن حدة. وکانت الرة 
الثانية في ۱۰ شباط ۱۹۹۵ عندما استقبل بعد 
صلاة ا حمعة مثلي احزاب «العقد الوطیٰ) مبا رکا 
مسعاهم كأحسن طريق لحل أزمة الجزائر. 


ومحاولة اغتيال الشيخ سحنون (تموز 
)۷٦‏ حدثت عشية الاعلان عن موعد بدء 
المشاورات المتعددة الاطراف الذي كان الرئيس 
زروال قد دعا إليها. 


* أحمد طالب الابراهيمي (۱۹۳۲- 
): سياسي جزائري؛ شغل لمدة طويلة منصب 
وزير الثقافة والاعلام وأشرف على سياسة 
التعريب. ولد یی مدينة سطیف» وهو ابن 
الشيخ بشير طالب الابراهيمي رئيس جمعية 
العلماء المسلمين في الجزائر الي أسسها عبد 
الحميد بن باديس. 

درس أحمد طالب الابراهيمي الطب 
وحاز على دكتوراه في هذا ا حال. وال جانب 
دراسته كان يقوم بنشاطات سياسية واسعة» إذ 
كان يدير ما بین ۱۹۰۲ و۱۹۵4 صحيفة 
«الشاب السلم». وپ تموز ۱۹5۰ انتصب 
اول رئيس للاتحاد العام للطلاب المسلمين 
ابلزائریین. انضم إلى الفورة الجزائرية. اعتقلته 
السلطات الفرنسية في ۲۷ شباط ۰۱۹۰۷ 
وافرج عنه في ۸ ايلول ١٦۱۹ء‏ وغادر فرنسا 
والتحق باللورة في تونس. عضو في وفد الحكومة 
الفورية الوقتة إلى نيويورك لحضور الدورة 
السنوية للامم المتحدة ولايصال صوت الثورة 
الجزائرية إلى العالم. عاد إلى الجزائر بعد 
الاستقلال» وعارض نظام بن بلة الذي اعتقله في 
حزیران ١٦۱۹ء‏ وافرج عنه في كانون الثاني 
۰ . فزار البلدان العربية قبل ان يستدعى في 
٠‏ ئوز ۱۹٦١۰‏ ويعين وزيرًا للتعليم العالي في 
حكومة بومدين, ثم وزيرًا للثقافة والاعلام» 
وظل فی منصبه هذا حتی ۱۹۷۷. وجری 
تعدیل وزاري في ۱۹۷۹ عين على أثره وزيرًا 
لدى رئاسة الجمهورية. من آعماله: «الجزاثرء 
من تصفية الاستعمار إلى القورة الثقافية»» 


و«رسائل من السحن». 


أحمد طالب الابراهيمي. 


* حسين آیت امد (1975- ): من 
زعماء ثورة التحرير التاريخيين. ولد في عين الحمام) 
نی منطقة القبائل الكبرى. کان جدہ شيخ إحدى 
الطرق الصوفية الي ما زالت تحظی بالتبجيل 
الشعبي إلى اليوم» وكان وضع مصنفًا في لغة هي 
حلیط من العربية والأمازيغية» يحوي الكثير من 
اقوال المتصوفة وبعض التکهنات في شوون الغيب. 
انضم من ۲ وهو لا يزال على مقاعد 
الدراسة الثانوية» إلى «حزب الشعب ال جحزائري4. 
کان» منذ ۰۱۹ من اول الداعين إلى اعتماد 
الكفاح المسلح واللجوء إلى العنف ضد النظام 
الاستعماري» خصوصًا عندما أصبح عضوا في 
المكتب السياسي لحزب الشعب بین عامي ۱۹۶۷ 
و۱۹44 وعندما قرر حزب الشعب ان يطلق 
«النظمة الخاصة» السرية وللسلحة» كان آيت 
مد من موسسيهاء ثم تولى قيادتها. فنظم المحوم 
على مبنى البريد في مدینة وهران في ۱۹4۹ الذي 
شارك فيه أحمد بن بلّة ايضًا. غير انه سا لبث ان 
آبعد عن مهامه تلك بعد ان اتهم بالنزعة البربرية يي 
تلك السنة نفسها ليحل محله أحمد بن بلّة, بعد 
ذلك حوكم آيت أحمد غيابيًا من قبل السلطات 
الفرنسية» ففر من البلاد متوجها إلى القاهرة في 
۱ء حيث أصبح مغلا سزب الشعب في 


ابلزاثر ۲۷۱ 


۲ ال زائر 


العاصمة المصرية إلى جائب محمد حیضر وذلك 
حتى 4 95 .١‏ وتهمة «النزعة البربرية» استمرت 
ملازمة له ولا ترال حتى اليوم. 

ما إن انفحرت ثورة التحرير حتى بادر 
آيت أحمد من منفاه؛ إلى إقرارها. فأصبح بذلك 
أول مثل حبهة التحرير في نيويورك» وأحد أبرز 
قادتها في الخارج حتى أثناء فترة سحنه في فرنسا 
بدامسن ١505‏ حتى الاستفلال في ۲٦۱۹ء‏ 
وذلك على آثر احتطاف القوات الفرنسية طائرة 
كانت تقله من الغرب إلى تونس بصحبة بن بلّة 
ورابح بيطاط ومد بوضیاف وحمد حیضر وهو 
مامشل أول عملية قرصنة جویة في التاريخ 
الحدیث, 

عند الاستقلال» انتخب آيت أحمد عضرا 
في ا حمعیة التأسيسية» غير انه ما لبث ان دحل 
عواحهة مع بن بلّة وقيادة جیش التحرير مطالبًا 
باعتماد التعددية وبعدم تحويل حبهة التحرير إلى 
حزب واحد؛ لكنه لم يتمكن من الدفاع عن وحهة 
نظره هذه داححل الموسسات القائمة» فعمد إلى 
إنشاء «جبهة القوی الاشتراكية» وعلى تنظيم تمرد 
مسلح» بقي منحصرًا في منطقة القبائل (البربرية). 
هكذاء تمكن بن بلة والجيش من القضاء على هذا 
التمرد وألقي القبض على آيت أحمد فحكم عليه 


حسسين آبست أآحصسمد, 


بالاعدام غير ان الحكم لم یفذء وبقي الرحل في 
السجن حتى تمكن من الفرار في ٦٦۱۹ء‏ لي 
بدايات عهد هواري بومدين. 

وبذلك» بدأت فترة طويلة من النفي قضى 
معظمها في سويسرا حتى تمكن من العودة إلى 
بلاده بعد ان دحلت الحزائر الطور الديمقراطي أو 
التعددي إثر احداث تشرين الاول ۱۹۸۸. فعاد 
حزب «جبهة القوى الاشتراكية» إلى العمل ودخحل 
في الانتحابات الاشراعیة الاحيرة (۱۹۹۱) الي 
كرسته حزبا الشا في البلاد من حيث الوزن 
الانتحابي بعد جبھة الانقاذ الاسلامية وحزب 
جبهة التحرير الوطيي الذي کان لا يزال يقال عه 
حتى هذه الانتخابات بأنه «الحزب الحاكم 
الوحيد». بل انه كان يأمل في تحسین موقعه لي 
الدورة الثائیة لولا تدحل ا حیش الذي انقلب على 
العملية الاقتراعية وحال دون الاستمرار فيهاء 
ودحلت بذلك الجزائر وضع ا حرب الأهلية الذي 
تعيشه اليوم. 

وهنا ايضًا اتخل حسين آيت أحمد» وهو 
العلماني الديمقراطي» موقف الاعتراض الشديد 
على وقف المسار الانتخابي وما انفك منذ تلك 
اللحظة يطالب بالعودة الیسه ويلح في اعتبار 
الحواں ومع الاسلاميين تحديدًاء طريقًا وحيدة 


للخلاص. بل انه قاطع جميع دورات الحوار الي 
نظمتها السلطة بعد ذلك مع احزاب المعارضة» لأنه 
رأى انها غير ناحعة إن هي أقصت الاسلاميين 
رولکنه عاد واشترك في اللقاءات المتعددة الاطراف 
الي نظمها الرئيس اليمين زروال تمهيدًا للحروج 
عشروع وفاق وطي. فاستقبل اليمين زروال حزب 
حسين آيت ؟ مد «حبهة القوى الاشتزاكية» في 
۹ موز 1195 مغلا بالامين العام بالنيابة 
الصديق دبايلي). 

هذه ا حطات البارزة في حياة آيت امد 
رعا ساغدت على رسم ملامح الرحل على أفضل 
وحه: قائد سياسي ذو نظرة وطنية شاملة وأسبقية 
جریثةء تدحلت الظروف باستمرار لتزج به في 
موقع سياسي أقلوي (أقلية)» أو لتحاصره داحل 
منطقته الاصلية. فحسين آيت أحمد قضى القسم 
الأكبر من حياته سجين هذه المفارقة المضنية: انه 
قائد يحمل رؤية تخص ال حزائر بأسرهاء لکنه يبقى 
زعيم منطقة القبائل أساسًا. إنه رحل وطن المطامح 
ولکنه يبقى محلي الاشعاع. وی ذلك ظلم كبير له 
ولكفاءاته وقدراته. لیس صاحب دعوة انفصالیة 
بل يكاد لا يوحد قبائلي يحمل مشل هذه الدعوة 
إنه يطالب فقط بالاقرار بالبعد الأمازيغي کعنصر 
من عناصر الشخصية الحزائریة وبالاعتراف باللغة 
الأمازيغية حزما من الفضاء العام» بحیٹ تستعمل 
في التدريس والنشر وما إلى ذلك. 

غير ان ذلك البعد القبائلي لدى حسين 
آیت آمد. والذي عرقل حركته على الستوی 
الوطبي حتى الآن» هو اليوم من عناصر قوته. 
فالمطالب الثقافية الأمازيغية دحلت الآن نقطة 
اللاعودة. نهي لم تعد تستند فقط إلى نخبة ضيقة) 
بل شاعت داحل اوساط واسعة وأصبح یدعمها 
إنتاج ثقاي غزير ومتنوع. ثم ان حزب آيت امد 
هو واحد من الاحزاب الليمقراطية النادرة في 
الحزائر الي تستند إلى جمهور وإلى رأي عام تفلح 


فحسين آيت أحمد رحل معارضة وأقلية» 
ولکن ليس بالعنی العرقي الذي يريد خصومه 
إلصاقه به وحصره فيه؛ بل بالمعنى السياسي. ذلك 
ما طبع حياته العامة منذ دخحوله المسترك السياسي 
قبل نحو 4ه سنة. فطوال هذه الفترة أو على 
الأقل في كل واحد من مفاصلها الاساسية 
والحامةء كان على الدوام صاحب الطروحات 
المستقبلية ومن أول التتبهین إلى ضرورة طرحها 
والتشبٹین بها رغم ما قد تلاقيه من رفض في 
ابانهاء إما لأنها تخالف الرأي السائد وتستبقه» أو 
لأن حسابات البعض ترى ان أوانها لم يجن (سن 
صالح بشيرء «الحياة»-تيارات-تاريخ ۷ تشرين 
الاول ۶ ۱۹۹). 


* الحمسين السليمالي؛ الشیخ: شخصية 
دينية وسياسية جزائرية مرموقة. مرکزه مدينة الدية 
(علی بعد ۱۵۰ کلم جنوب غربي العاصمة) ال 
بات کثیرون نتيجة الا حداث الدامية في ا لحزائر 
پشبهونها عدينة قم الايرانية. وهو شخصية 
مستقلة. لم يتوظف في السلك الديي أو التربوي 
للحكومة. و م يحصل من الادارة حتى على رحصة 
التدريس التطوعي في مساجد المالكية في المدية الي 
ما تزال تحتضن أقلية من الاحناف. وهو مستقل 
ایا عن الاحزاب السياسية» لكنه متعاطف مع 
جبهة الانقاذ الاسلامیة ومع «كتلة روما» الي 
اصبح عنصرًا فاعلاً فيها. وله علاقات وطيدة 
الاعات انت وهو ستکا عله لا سينا 
ايام قيادة جغفر الافغاني والسايح عطية. دوره 
تأسيسي وفاعل في «ندوة روما» (راحع «ندوة 
روما» في باب معالم تاريخية). 


* ديدوش مراد :)۱۹۰۱۵-۱۹۲٢(‏ من 
زعماء القورة ابلزاترية التاريخيين. ولد في مدينة 
المزائر من عائلة ميسورة. انضم بعد ١145‏ إلى 
حزب الشعب ال حزاثري وأصبح عضوا ‏ النظمة 


ابزافر ۲۷۳ 


٤‏ ال جزائر 


السرية التابعة طذا ا حزب. وقف ضد مصالي الحاج 
ي ۵۶ عين مسوولاً عن منطقة قسنطينة في 
تشرين الاول ٤‏ ۱۹۵. لاقی مصرعه بينما كان 
يغطي انسحاب مجموعة كان يقودها بشجاعة 
كبيرة. أطلق امه على الشارع الرئيسي في 
العاصمة الجرائرية 


* رابح بيطاط :)-۱٩۲۰(‏ سياسي 
ورحل دولة حزائري. ولد في عين كرمة في ولاية 
قسنطينة. بدا منذ سین شبابه الاول يناضل في 
صفوف الحركة الوطنية الجزائرية» وكان في مطلع 
شبابه عاملاً في مصنع للسجائر» ثم انضم إلى 
سرب الشعب الخزائري وأصبح عضوا نشیطا في 
التنظيم الخاص شبه العسكري التابع لهذا الحكم؛ 
فحكم عليه غيابيًا في ۱۹۵۲ بالسجن مدة مس 
سنوات» فاضطر إلى العمل السري. كان واحدًا من 
التسعة الذين أسسوا المجلس الشوري للوحدة 
والعمل. وپ الاول من تشرين الثاني ١۱۹۰ء‏ 
أصبح قائدًا عسكريًا لمنطقة ا حزائر. في ۲۳ آذار 
۰۵ اعتقلته السلطات الفرنسية فحاول عبشا 
الانتحار وقد حكمت عليه السلطات العسكرية 
بالسجن الوید. 

في آب 65 عين عضسوا في بجلسس 
الوطي للثورة بالرغم من غيابه في السجن؛ ثم عین 
وزير دولة في الحكومة الثورية الموقتة. أطلق سراحه 
في ۱۹٦١‏ غداة التوقيع على اتفاقية إيفيان. أيسد 
ا مد بن بلة لی صراعه ضد یوسف بن دة وین 
نائبًا لرئيس لس الوزراء في اول حكومة ألفها بن 

بلة. ولكن سرعان ما احتلف مع بن بلّة فاستقال 

ا الثانية ورفض المشاركة في مؤئمر حبهة 
التحرير الوطين في ١٦۱۹ء‏ وذلك قبل ان يلجأ إلى 
اوروبا. أيد حركة حزیران ۱۹۲۵ الي قادها 
هواري بومدین؛ ولي ٠١‏ موز ۰۱۹۵ عين وزير 
دولة ثم وزيرًا للنقل قبل ان يصبح رئيس داٹھلس 
الشعي الوطيني» (۱۹۷). 


* سعید سعدي -۱۹١۷(‏ ): سياسي 
حزائري. ولد في قریة أغريب في ولاية تيزي أوزو. 
تأثر في نشأته ودراسته بحركة الآباء البيض الي 
تعتبر منطقة «القبائل الكبرى» إحدى أهم قلاعها 
في افريقيا. ومنذ شبابه الباكر بدا النضال في 
صفوف الحركة البربرية (القبلية على وجه 
التحدید)» او تحت غطاء «حبهة القفوى 
0 اکیة» الي يتزعمها حسین آیت أحمد الذي 

نشق عن نظام الرئيس السابق أحمد بن بلة.قبل 
۳ سندة. 

ف منتصف السبعینات» واٹر تخرحه في 
جامعة ا لحزائر وحصوله على الد کتسوراه في 
الامراض النفسية» وأداء الخدمة الوطئية؛ اتقذ 
سعدي مستشفی تيزي أوزو منطلقًا لنشاطه في 
سبيل القضية البربرية الي اكتسبت بقيادته طابع رد 
فعل حاد على تصاعد المد العربي-الاسلامي غداة 
استقلال الجزائر. وما لبث هذا النشاط السري ان 
حرج إلى العلن في ۰ نیسان ۱۹۸۰ عبر أعمال 
عنف وتخريب في مديدة تيزي أوزو وضواحيها 
(راحع باب «البربر في الجزائر»). وقد اعتقل 
الدکتور السعدي ورفاقه إثر هذه الحوادث بتهمة 
التآمر على أمن الدولة» وسجن في البرواقية 
(المدية)» ولحق.به هناك العام ۱۹۸۲ الشیخان 
عباسي مدني وعلي بلحاج. 

5 5 أفرج عن الدكتور سعدي 
ورفاقه بعد منوهم امام حکمة آمن الدولة في المدية. 
فحاول ان يعطي لنضاله بعدًا دوليًا من حلال 
المشاركة ف تأسيس «الرابطة الجزائرية لحقوق 
الانسان» مع بعض ا حامین تمن دافعوا عنه وعسن 
الشيخ عباسي مدني ومن معه وق مقدمتهم 
ا حامیان مور وعبد اللور علي يحي. كما ساهم 
سعدي في تأسيس الفرع الجزائري لنظمة العفو 
الدولية. 

وغداة احداث تشرين الاول ۱۹۸۸ كان 
سعدي من الشخصیات الي شجعتها اطراف في 


السلطة على تأسيس احزاب للمساهمة في التعددية 
السياسية والليمقراطية؛ وذلك في إطار البحث عن 
زعامات بديلة للزعيم التقليدي لمنطقة القبائل 
حسين آيت أحمد مؤسس «جبهة القوى 
الاشتراكية» وعضو حركة «الاشتراكية الدولية». 

وهكذا أعلن الدكتور سعدي تأسيس 
«التجمع من احل الثقافة والدعفراطیة» في شباط 
9 . وكان التجمع ثاني حزب يحظى باعتماده 
حزبًا مشروعًا (سبقه «الحسزب الاحتماعي 
الديعقراطي »). 

يتسم الد کتور سعدي بطموح مفرط» 
وطالا آارت تصريحاته حدلاء ومنها تصريحه العام 
۰ بأن حزبه «قادر على استقطاب ثلشي 
الناخبین الجزائريين» (أي أكثر من ۸ ملايين 
صوت)» غير ان الانتخابات ا حلیة في ۱۲ حزیران 
۰ كشفت انه لا حظی بتأييد كاسح إلا ٹی 
منطقة القبائل؛ إذ لم حصل حزبه يومئل على اکٹر 
من ٠٠١‏ ألف صوت» ۹۰ من منطقة القبائل 
(تيزي أوزو وبجاية). ويبدو ان ذلك نفسه لم يتأت 
لولا قرار «جبهة القوی الاشتراكية» مقاطعة تلك 
الانتخابات» حصوصًا انها اقوى حرب في المنطقة. 
هله الحقيقة أكدتها الانتخابات التشريعية 
(۱۹۹۱) وسقط فيها سعدي شخصيًا في دائرة 
تيزي أوزو أمام مرشح مغمور ينتمي إلى حزب 
آيت أحمد (من «الوسط». العدد ۰۱۹ تاريخ 
۰ تشرين الاول ۱۹۹۰ء ص ۲۷). وكان 
سعدي احد المرشحين الثلائة لرئاسة ا لحمھوریة 
(تشرين الثاني ۱۹۹۰) الذين فشلوا امام الرئیس 
اليمين زروال. 


* سيد امد غرالي -۱۹۳١(‏ ): سياسي 
ورحل دولة حرائري. حائز على شهادة في الفلسفة 
من دمشق؛ وشهادة ې اطندسة من باريس. كان 
عمره 79 عامًا عندما استقال من اول منصب 
وزاري عیّنه فيه بن بلة غداة انقلاب هواري 


سید أحمد فرالي. 


بومدين في ۱۹ حزيران ۰٦۱۹ء‏ وترك البلاد. 
وارسل بومدين وراءه ليعيده إلى البلاد ويعيبه 
رئیسا لشركة النفط الوطنية «سوناطراك». نم 
احتل اول منصب وزاري في عهد بومدين في 
۷ء وجاء الشاذلي وابعده عن منصبه هو 
و«والده الروحي» عبد السلام بلعید كما احرجه 
من اللجة ا كتين آفحرت لا ببل تعرض 
لتشویه سمعته وللملاحقة من قبل دیوان احاسبة. لي 
۵۶ عاد الشاذلي وحاول التعویض عما اصاب 
سيد مد غزالی من ضسرر فعينه سفيرًا في 
بر وكسيل» ثم وزيرًا للحارجية حلفا لبوعلام 
بلسايح في حكومة مولود حمروش» كما سبق 
وفرضه وزيرًا للمالية في ا حکومة السابقة برئاسة 
قاصدي مرباح. وی الحالتين كان غزالي يمارس 
صلاحياته بارادة الرئیس؛ ورغم ارادة رئيسي 
الوزراءء مرباح وبعده مررش: اللذين. كانا لا 
يبديان ارتياحًا كبيرًا له. 

عين رئيسًا للوزراء حلفا الحمروش» وباشسر 


مل جسور ا حوار مع حبهة الانقاذ الاسلامیف 


اہهزائر ۲۷۵ 


٦‏ الجرائر 


واستجاب لبعض مطالبها مثل اعادة العمال الذين 
طردوا من وظائفهم إبان الاضراب الفتوح. رخص 
لحوالي 4٠‏ حزبا. وی تموز ۱۹٩۱‏ انعقدت 
الندوة الاولى للحوار الذي دعا إليها غزالي؛ ون 
إطارها فاجاً ابحمیع بتأییده لمطلب اعادة املاك 
حبهة التحریر إلى الدولة» وعارض الفانون 
الانتخابي. .. علمًا انه كان ما یزال عضوًا في حبهة 
التحريرء إذ إنه لم ینسحب منها رسميًا إلا في موز 
۲ وواصل غزالی حملته الاصلاحية باصدار 
قرار حكومي بتجرید جبهة التحرير من متلکاتها 
ووسائل اعلامها. وأعد مع الرئيس محمد بوضياف 
قرارا يعلن «وفاة» حبهة التحرير قبل بلوغها 
الاربعين من العمر» وذلك ,مناسبة عيد الاستقلال 
ف ه تمور ۱۹۹۲. لکن اغتيال بوضياف قبل ذلك 
الوعد باسبوع واحد فقط» أجل أو رعا آلغی مشل 
هذا القرار. وکان قد بدأ بشن حملة شعواء على 
ابلبهة عشية الانتخابات التشريعية في 7 کانون 
الاول ۰۱۹۹۱ 


* سي محمد :)۱۹٦۱-۱۹۲۰(‏ من قادة 
النورة امزائرية البارزین. إ مه الحقيقي بونعامة 
الجيلالي. عمل في سن مبکرة لمساعدة عائلقه 
الفقيرة. في ۱۹۰۱ء نظم إضرابًا عامًا لعمال منجم 
بوقائد دام اربعة آشهر ونظم حلال الاضراب 
المساعدات الالية لعائلات العمال المضربين. مع 
اعلان الثورة اعتقلته السلطات ولم تفرج عنه إلا 
في تشرين الثاني ۱۹۵۵ فالتحق ہجیسش التحرير» 
وعينه مؤتمر الصومام قائدًا للمنطقة الثالئة في الولاية 
الرابعة, ثم قائڈا هذه الولاية. جح في تنظیم 
مظاهرات شعبية )١195(‏ في مدن وقرى الولاية 
دعمًا للشورة. اهتم باصدار مدشورات تثقیفیسة 
واعلامية» وكانت قمة عمله إنشاء محطة إذاعة 
سرية استمرت في البث إلى ان اكتشفت السلطات 
الفرنسية مكانها فداهمتهاء ولاقى سي محمد 
مصرعه أثناءها. 


الشاذلي بن جدید. 


* الشاذلي بن جدیسد (۱۹۲۹- ): 
عسكري وسياسي وثالث رئيس للجمهورية 
الجزائرية. ولد في قرية صغيرة بالقرب من مدیدة 
عنابة شرقي الحزائر في عائلة فلاحين متواضعة 
الحال. انخرط في اليش الفرنسي وبفي فيه حتی 
4 و مطلع ۱۹۰۵ الضسم إلى حبهة 
التحرير» فتمیز بشحاعته وتمرسه بحرب العصابات. 
قائد الكتيبة ۱۳ (في ۱۹۰ لي منطقة قسنطینة 
ثم استدعي للعمل في قيادة أركان المنطقة الشمالية 
على الحدود المغربية الي كان يديرها العقيد هواري 
بومدين. وقد بقي بن حديد إلى حانبه حتی 
حصول الجزائر على استقلاها .)۱۹٦١(‏ وعندما 
انفحر الخلاف بين بن بلة وبومدين من جهة» وبين 


ا حکومة الموقتة برئاسة يوسف بن نحدة من جهة 
ثانية» وقف الشاذلي بن حديد بصلابة إلى حانب 
الطرف الاول الذي كان ٹل آنذاك الشرعية 
الثورية. عينته القيادة الجديدة حاكمًا عسكريًا 
لولاية قسنطینة (۳٦۱۹)ء‏ ثم عين حاكمًا عسكريا 
لولاية وهران .)١154(‏ وي ۷ 2" 
الخلاف بين بن بلة وبومدين الذي قاد انقلابًا 
استولى على الحكم» أيد بن جديد الحركة 
الانقلابية» فعين عضوًا في مجلس الثورة الذي كان 
الهيئة الفعلية الي تمسك بکامل السلطة في البلاد. 

ظل الشاذلي بن حديد طيلة فترة حكم 
بومدين حاكمًا عسكريًا لمنطقة وهران. وی 
۹ء رقي إلى رتبة عقیسد.وعندما اصیسب 
بومدين بالمرض عينه مجلس الشورة (کانون الاول 
۸) ضابط ارتباط بين اليش ومجلس الثورة» 
أي المسؤول الاول عن القوات المسلحة في ا حزائ 
وهي مسؤولية كان الرئيس بومدين شدید الحسرص 
على حصرها بين يديه. ثم عين» قبيل وفاة بومدين 
وزیرا دک وبعد وفاة بومدين رشحته حبهة 
التحریر لمنصب رئاسة الجمهورية وفاز به في ۷ 
شباط ۱۹۷۹ (راجع باب «الاسلام ا حزائري)؛ 
والنبذة التاريخية). 


* شريف بلقاسم (۱۹۳۲-): سياسي 
جزائري وعضو اہ حلس الوطي للشورة الجزائرية. 
ولد في بيت ملال في المغرب» وأثم دراسته الثانوية 
ہی سني إلى كلية الحقوق في جامعة 
الرباط وانضم إلى الاتحاد العام للطلاب المسلمين 
ا حزائریین. 

انضم إلى الشورة» وأصبح قائد منطقة 
تلمسان» د ثم التحق بقيادة الار کان تحت إمرة 
بومدين. ا بعد الاستفلال قيادة الیش في 
صراعها مع الحكومة الموقتة. انتحب في ۱۹٦١‏ 
ائبًا عن تلمسان» وعين في ۱۹۲۳ وزيرًا للارشاد 
القومسي» واصبح في ۱۹٦١‏ عضو في اللجنة 


. المركزية لحبهة التحرير. رافق بومدين في زيارته 


لموسكو .)۱۹٦۵(‏ عين بعد ۱۹ حزيران (حركة 
بومدين الانقلابية) في اٹحلس الوطي للشورة وی 
سكرتاريا اللجنة التنفيذية طبهة التحرير» وقد 
شغل مدة قصيرة منصب الامين العام للجبهة دون 
صدور قرار رسمي بذلك. عين في ما بعد وزير 
دولة. ثم أبعد في ۱۹۷۰. 


* عباسي مدنسي. الشسیخ (۱۹۳۱- ): 
زعيم سياسي ورحل دين حزائري» مؤسس جبهة 
الانقاذ الاسلاميةء اقوى الاحزاب ال حزائریة (إقياسًا 
على انتحابات حزيران ۱۹۹۰). 

ولد الشيخ عباسي مدني في سيدي حقية 
في ولاية بسكرة (الجنوب الشرقي للجزائر) في 
أسرة متواضعة. وقد اضطر إلى العمل مبكرًا بعد ان 
تعلم باهم ال اور الکا یو سفق سما من 
القرآن في کتاب القرية. 

في بداية حياته العملية اشتغل مساعد حياط 
ف بسکرة حيث بدا يتك ب«حزب الشعب 
ابحزاثري» وافکاره التحررية الاستقلالية» ثم ما 


الشیخ عباسي مدلي. 


ابلزاثر ۲۷۷ 


۸ الجزائر 


لبث ان انخرط في صفوفه. وی اواحر الاربعینات 
هاجر إلى العاصمة الحزائرية طلا للعيش هباك 
وهناك تم احتیاره عضوا ی «المنظمة الخاصة» 
الجناح العسكري لحزب الشعب الجزائري ال 
كلفت الاعداد للشورة المسلحة مسن ال 
الاستقلال. 
- بهذه الصفة؛ كان فن طليعة ثوار الاول من 

تشرین الشاني ۱۹۰۶ ضمن الفوج الذي کلف 
وضع متفحرات في الاذاعة احلية» لکن في اليوم 
الرابع من الشهر نفسه رتشرین الثاني 4 ۱۹۰) وقع 
في قبضة الامن الفرنسي» وبقي سجينا طوال شورة 
التحریر وم يفرج عنه الا بعد وقف اطلاق النار في 
۹ ار ۱۹۲۲ غداة توقیع اتفافیات إيفيان بین 
حبهة التحریر الوط والسلطات الفرنسية. 

رفاقه بالسجن» منهم ا حامي والوزیر عمار 
بن التوميء يقولون عنه انه رجحل ورع متدین؛ 
وییدو انه كان تھدا ايضًا إذ حرج من السجن 
عوهلات جعلته ينضم إلى اسرة التزبية والتعليم منذ 
فجر الاستقلال. ويقول عنه تلامذته ‏ معهد 
بوزريعة لتأهيل المعلمين انه معلم طيب مندفع في 
دفاعه عن قضية التعريب» عميق الايمان بانتماء 
ابلزاثر إلى محال الثقافة العربية الاسلامية. ولم يمنعه 
التدريس في هذا المعهد من الالتحاق بالجامعة 
لمواصلة دراسته في معهد الفلسفة» حيث حصل 
على إحازة في علم النفس التربوي. 

في ۱۹٦۷‏ جرت اول التخابات ال حالس 
البلدية منذ انقلاب ۹ حزیران ۵٦۱۹ء‏ فاقتحم 
عباسي مدني غمارها على مستوی بلدية القبة) 
وکان من اوائل الفائزين. وکان یطمح في ضوء 
سوابقه النضالية وکفاءته إلى ان يفوز برئاسة 
البلدية» لکن هذه المهمة آسندت إلى غيره فسكت 
على مضض. وبعد ستین حرت اولى انتخابات 
احالس الولائية (الولايات) فنرك عباسي مدني رت 
جبهة التحریر) مقعده في اجلس البلدي مفضلا 
حوض حربة اجلس الولائي للعاصمة» وناز هنا 


ايضًا لکنه حاب» مرة حديدة في الفوز برئاسة 
اٹحلس. 

في ۱۹۷۱ء كان الاستاذ عباسي» عضو 
املس الولائي» في طليعة التظاهرین من احل 
التعريب بعد ان اعلن الرئيس بومدين هذه السنة 
(۱۹۷۱) سنة حسم في هذه القضية الشائكة. 
وبعد أكثر من سنتين شكلت على مستوى الجهاز 
المركزي للحزب الواحد (حبهة التحریر) الذي 
كان يشرف عليه آنذاك بالنیابة محمد الشريف 
مساعدية بلحنة باسم «جلنة الثقافة والفكر» اسندت 
رئاستها إلى الدكتور عبد الله الركيبي؛ انضم 
عباسي إلى هذه الهيئة وأحذ یواظطب على حضور 
نشاطاتها. ولعل هذه المشاركة هي الي ساعدته في 
الحصول على منحة إلى بريطانيا لتحضير رسالة 
دكتوراه في علم النفس التربوي. ومكث في 
بریطانیا اربع سنوات حدث. حلاما؛ التحول من 
«الوطنية الثورية» (مذهب ال رکة الاستقلالية 
ابحرائرية) إلى «الاسلاموية الثورية» في فکر عباسي 
مدني. فعاد من بريطانياء اواخر ۱۹۷۸ داعية 
اسلاميًا لا يشق له غبار. فکانت التجربة 
الاشتراكية في ابلزاثر موضع تهحم دائم من قبله, 
لا سيما «اسواق الفلاح» الي کانت ترمز إليها 3 
تلك الفترة. وعندما بدأت ساحة الدعوة الخارحية 
تضیق امامه انسحب إلى داحل المساجد حيث 
التقى بدعاة رواد مدل الشيخ سحنون والشيخ 
سلطاني والشيخ مصباح وآحرین دونه سنا من 
امثال الشیخ علي بلحاج. 

في ۱۹۸۲ بدأت الساحد تتحرك بهذه 
الدعوة» فحاول اصحابها الخروج بها إلى الشارع؛ 
لکن نظام الرئیس الشاذلي بن حدید كان هم 
بالمرصاد فاعتقلوا وح وکموا عحکمة أمن الدولة في 
الدية, ثم سجنوا في البرواقية طيلة ۳ سنوات. 
والتقوا هناك ببعض رواد الحركة البربرية وی 
مقدمتهم سعید سعدي. 

بعد الافراج عنه في ۵ استاأنف 


الشيخ عباسي مدني نشاطه الدعوي في الساجد 
خاصة:؛ إلى ان جاءت احداث تشرين الاول 
۸ فكانت فرصة الخروج إلى الشارع لکن 
هذه المرة بطلب من مصال الأمن على أساس 
المساعدة في «اطفاء» غضب الشباب. 

في مطلع ۱۹۸۹ء اوعزت مصاخ الأمن 
بالحاح إلى الشيخ عباسي مدني ورفاقه بتكوين 
جمعية سياسية» بعد ان كان الطموح في البداية لا 
يتعدى الترحيص لهم بتكوين جمعية ذات طابع 
ثقافي وحيري وليس أكثر من ذلك. وهذا الالحاح 
من مصال الأمن هو الذي يفسر كيف تم اعتماد 
جبهة الانقاذ الاسلامية» في ايلول ۱۹۸۹ء رغم ان 
روح دستور ۲۳ شباط وقانون تموز من السنة 
نفسها (۱۹۸۹) والخاص بالاحزاب السیاسیة 
عنعان تأسیس اسزاب على أساس من الدین أو 
اللغة أو ابحهة أو ابنس. 

كانت جبهة الانقاذ سادس حزب یحصل 
على الاعتماد (الرحصة). وقبل ذلك عقد احتماع 
ضحم في مسجد ابن بادیس في القبة تم حلاله 
تعیین اعضاء املس التنفيذي برئاسة الشیخ عباسي 
الذي عين کذلك. بعد فررة من الفوضى في 
التصريحات» ناطقا رمميًا باسم حبهة الانقاذ. 

حلال فترِةٌ رئاسة الشيخ عباسي مدني 
ملبهة الانقاذ الاسلامية عرفت الحركة نشوة 
الانتصار فی اعقاب انتخابات حزيران ۱۹۹۰ 
الحلية الي حققت فيها الانقاذ فورًا ساحقًا على 
حصومها وی مقدمتهم «حزب السلطة)؛ حبهة 
التحرير الوطيئ. لکن بعد تمام السنة عرفت مرارة 
المزعة والقمع في اعشاب تحركات ايار-حزيران 
۱ وال كانت احتتمت بالقاء القبض علنی 
قادة الانقاذ وٹی مقدمتهم مدني وبلحاج في ۳۰ 
حزیران ۰۱۹۹۱ 

حوکم الشیخ عباسي في البليدة في شوز 
۲ وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة ۱۲ 
سنة. وخحلال فترة السجن التزم «الصمت الطبق» 


ولم يكن الراي العام یسمع عنه شیا سوى 
شذرات بين الفينة والأخری؛ تتحدث عن مرضه 
ونقله إلى الستشفی. وی ۲۳ آب ۰۱۹۹4 حرج 
عن صمته برسالة مطولة تشكل ورقة عمل 
لفاوضات واسعة مع السلطة والاحزاب اطامة؛ 
ارادها جوأبا على خطاب زروال ‏ ۲۰ مسن 
الشهر نفسه (آب ۶ ۱۹۹) عناسبة «يوم احاهد» 
وبفضل هذه الرسالة فتحت ابواب الاقامة الجبرية 
واغلقت ابواب سجن البليدة العسكري (من 
«الوسط» العدد ۸ء تاريخ 8 ايلول 
۹ء ص .)۱١‏ 

وسارت الامور للصلحة السلطة حتى ان 
الرئيس الیمین زروال ردّد في استقباله لمثلین عن 
الاحزاب (تموز  )۱۹۹‏ إطار الحوار الحادف إلى 
التحضير ل«اموتمر الوطي» وتحديد موعد 
الانتعابات التشريعية» ان «ملف جبهة الانقاذ 
الاسلامية أقفل»» وانه يرفض دعوۂ هذا المسزب 
احظور إلى المشاركة في ا حوار السياسي (راحع 
النبذة التاريخية» وباب «الاسلام ابلزاثري»). 


* عبان رمضان (۰ ۱۹۰۱۷-۱۹۲)): أحد 
قادة ثورة التحرير الجزائرية. ولد في عزوزة. انضم 
إلى حزب الشعب ا حزائري في .١548‏ تفرغ اثناء 
الحرب العالمية الثائية للعمل السیاسي؛ وعسين 
مسؤولاً عن منطقة سطيف. اعتقل في ١56٠‏ في 
عنابة» واتهم بالاشتراك في المنظمة السرية التابعة 
لحزب الشعب» فحكم عليه بالسجن لمدة ست 
سنوات» وافرج عنه فی ۰۱۹۰۰ فعاد إلى صفوف 
جبهة التحریر الوطي. أصبح مسوولا عن منطقة 
الجزائر العاصمة. أهم واضعي برنامج موقر 
الصومام (راحسع «النبذة التاريخية» و«معام 
تاريخية»). عضو مجلس الثورة في ۰۱۹۵۷-۱۹۲ 
وق محنة التدسيق والتتفیذ. 

تربی جيل کامل من ال حزائریین على الرواية 
الرسمية الى اعتبرت عبان رمضان بطلا من ابطال 


ابلزاثر ۲۷۹ 


۰ الجزائر 


ملحمة التحرير الوطین؛ تولى قيادة جبهة التحرير 
في بداياتها فأحرجها من الفوضى إلى الانتظام 
واعطاها ملامحھا السياسية وكان منظم أحد 
مؤتمراتها التاريخية (مؤتمر الصومام)» وكان عثابة 
نقطة التحول ني حرب التحرير. وكانت هذه 
الرواية الرسمية تقول على الدوام بأنه استشهد في 
۷ وهو يقاتل دورية من ال یش الفرنسي. 

في أحواء التعددية والليبرالية السياسية (بدعا 
من ۱۹۸۸) والنقد المتنامي بح ہھة التحرير (اطسزب 
الحاكم) والضعف الذي باتت عليه» بدأت تخرج 
کتابات سياسية تناتض الکتابات «الرسمية» 
وتفضح بالادلة وتبيان الوقائع كثيرًا من الواضیع؛ 
من بينها ما يتعلق بعبان رمضان. أعادت الكتابات 
الجديدة تأكيد دوره النضالي» لکن قصة مقتله 
تختلف عما ژعم وروي تمامًا. ذلك انه لم يسقط في 
ساحة الحرب بل تمت تصفيته على ايدي بعض من 
رفاقه» ولأسباب ليست من النضال في شيء. فقسد 
استدرج رمضان إلى المغرب من قبل كريم بلقاسم 
وعبد الحفيظ بوصوف. وكلاهما آنذاك من أقوى 
المسيطرين على مقسدرات القورة الجزائرية في 
الخارجء وقتلاه عنقا. وكان بلقاسم نفسه تحدث 
عن هذه الواقعة في مذكراته الي نشرها بعد ذلك 
زاعمًا ان بوصوف هو الذي تول حدق عبان 
رمضان بيديه. وقبل نشره لملاكراته هذه كان 
بلقاسم قد تحول إلى المعارضة. 

فما كان يعيبه حصوم عبان رمضان عليه 
ان الرحل كان على درحة كبيرة من القوة 
السياسية بحیٹ أصبح منافسًا عحطيراء وانه كان من 
دعاة «غلبة الداحل على الخارج». فهو اعتبر ان 
ارححية القرار السياسي يجب ان تبقی بيد قادة 
الثورة في الداحل الذين جابهون قرات الاحتلال 
ویعیشون بين الناس؛ وهو تمكن من إقرار هذا البدا 
مستشعرًا حطورة ان يتكون حهاز عسكري 


حارحي؛ لاحىء في تونس أو المغرب» تتعاظم بين 


يديه القوة العسكرية والالیة والاعلامية» فيما يعيش 


بعيدًا عن ساحة الواحهة بانتظار ان تحين ساعة 
الاستقلال. فكانت حادثة اغتياله ابرز عسل 
انقلابي قامت بها ما ُرفت لي ما بعد «مجموعة 
وحدة» (راحع «مجموعة وحدة» في باب معام 
تاريخية). 


* عبسد اطمیسد بن باديس (۱۸۸۷- 
© مفكر ومصلح ورحل دين وسياسي 
حزائري: ارتبط إسمه بالنضال من احل تثبيت هوية 
الحزائر الاسلامية والعربية في وحه الاستعمار 
الفرنسي. يرجع نسبه إلى المعز بن باديس 
الصنهاحي مؤسس الدولة الصنهاجية في القيروان. 
ولد في قسنطینة» ودرس في الزيتونة في تونس. في 
۲ رحل إلى ا حجاز ولقي جماعة من العلمساء 
الجزائريين الذین هاجروا هربا من سلطات 
الاحتلال الفرنسي» وعرض عليه بعضهم الاقامة في 
الدينة النورةء ولکنه رفض فائلا: «نحن لا نهاجر 
نحن حراس الاسلام والعربية والقومية في ارض 
الوطن». 

في الجرائرء مارس الوعظ والتدريس» 
ووضع نواة للتعليم الديي والعربي» محددًا مهمته لي 
«اعادة الجزائر إلى الاسلام والعروبة والقومية». 
كان طريقه يعتمد على صنع الرحال أكثر من 
تأليف الکتب فأمضى نوا من ۱۸ عاما في هذا 
الطريق حتی أقام «جمعية العلماء الجزائريين» في 
۱ (راجع باب معام تاريخية) الي كانت 
الأب الروحي لثورة ابلیزائر. 

أصدر ابن باديس العدید من ا لات 
والصحفء منها: «النتفد». «الشسهاب»» 
«الشریعة»» «السنة المحمدية»» «الصراط»... 
و کانت صحنه وچلانه تتعرض للمصادرة والالغاء 
من سلطات الاسحتلال. 


* عبد السلام بلعيد (: ۱۹۲- ): سياسي 
ورحل دولة حزائري. وزير الصناعة والطاقة لي 


الحزائر منذ ۱۹٦١‏ ولنحو ٠١‏ سنة على التوالي 
ومن أبرز عخططي السياسة الاقتصادية ا لحزائریة, 

ولد في دهمشة في ولاية سطيف من عائلة 
كبار ملاك متحدرة من منطقة القبائل الكبرى. 
شارك في انتفاضة قسنطينة (ہ 4 ۱۹)ء فاعتقل 
وسجن لمدة ٤‏ سنوات. شمله العفوء فانتسب إلى 
كلية الطب في الحزائر ثم في غرونوبل(فرنسا). وقد 
نشط أثناء دراسته في تنظيم الحركة الطلابية فأسس 
«الاتحاد العام للطلاب المسلمين الجزائريين» الذي 
قام بدور بارز في مناهضة السلطات الفرنسية. 

انضم إلى حبهة التحرير» وأصسح وزير 
الشوون الاحتماعية في الحكومة الثورية المؤوقتسة 
آنذاكگ ثم مستشارًا سياسيًا ليوسف بن صدة 
عندما حل هذا الأحير حل فرحات عباس في 
منصب رئاسة الحكومة الموقتة. وعلى أثر اتفاقيات 
إيفيان» أوكلت إلبه مهمة تسسیبر الشوون 
الاقتصادية للحكومة الانتقالية. 


* عبد العريز بوتفليقة (۱۹۳۷-): 
سياسي حزائري. وزير الخارحية منذ ۱۹٦۳‏ ,حتی 
۹ء وعضو مجلس الثورة. ولد في تلمسان. 
دحل الحياة السياسية وهو على مقاعد الدراسة 
الثانوية في المغرب من حلال اتصاله زب 
الاستقلال. عضو الاتحاد العام للطلاب المسلمين 
الجزائريين. ترك دراسته امحامعية والتحق بجبهة 
التحرير. قام بعدة مهمات في الداعل» وبشکل 
ساس نار لات لاس ابد اشيش وبق بل 
وبومدین) في صراعه ضد الحكومة الموقتة. نائب 
عن تلمسان ووزير الشباب والرياضة في اول 
حكومة للجزائر المستقلة .)۱۹٦۲(‏ نی ۳٦۱۹ء‏ 
وبعد مقتل محمد میس احتیر بوتفليقة ليحل له 
في وزارة الخارحية وكان عمره آنذاك ۲٢‏ عامًا. 
وثف في ۱۹۰۱۰ ضد بن بلة الذي قرّر ابعاده» ما 
عحل تی حركة ل ل ل 
بن بلة. وقد ثبته نظام بومدين ا حدید وزيرًا 


للخارجیةء وظل في هذا النصب حتى وفاة بومدين 
(۱۹۷۹). عمل بنشاط ف ا مالس والموتمرات 
الدولیة وانتخب في ۱۹۷ رئیسا للجمعية العامة 
للامم المتحدة» وقد كان بذلك من المساهمين في 
ظهور ياسر عرفات» رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية؛ في الامم المتحدة. وبالاضافة إلى 
مناصبه السياسية» كان بوتفليقة عضوا في الکتب 
السياسي لبه ة التحریسر ))١981-1954(‏ 
رطا ی جلس الصورة ۱۹۰ -۹ء. و 
۰۱ اتخذت اللجنة ال ركزية + لجبهة التحریر 
قرارًا بتعلیق عضویته في اللجنة. 


* عبد العزیز بوصوف: 
وحدة» يي باب معا م تاريخية. 


راجع «ججموعة 


* عبد الله فلالي مب‌ارك (-۱۹۰۱۷): 
سياسي ٹوری حزائري. عاش طفولته ي قسنطينة؛ 
واشتغل عاملاً (دهانا). انضم إلى حزب ضحم شال 
افريقياء ثم اصبح عضوا مؤسسًا مزب الشعب 
الحزائري. اعتقل في ۱۹۳۷ء وسجن» وافرج عنه 
في ۰۱۹۶۱ عضو في لحنة التنظيم ومسؤول العصسل 
السياسي في وهران. حكم عليه بالاعدام بعد 
انتفاضة سطيف .)١540(‏ عضو في اللجنسة 
المركزية الحزب الشعب الجزائري السري. أصبح في 
۹ مسؤول فدرالية حركة انتصار ا حریات 
الليمقراطية في فرنسا. لیر ا 
المركزية. ظل إلى حانب مصالي الحاج في احلك 
ساعاته» واصبح مشؤولاً هن اششموعنات المسلحة 
التابعة للح ركة الوطنية الجزائرية المعادية متبهة 
التحرير الوطيي الجزائري. اغتيل في ۱۹۰۷ على يد 
کوماندس تابع لحبھة التحرير. 


* عبد اللور علي بحي: سياسي ونقابي 
ومحام حزائري. من رواد حركة حقوق الانسان في 
الجزائر. بدا نضاله في هذا امال في منتصف 


الجزائر ۲۸۱ 


۳۲ اجزائر 


) ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸: 11 ۵ 


عبد النور علي بگي. 
الثمانينات عندما أسس الرابطة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الانسان ی .۱۹۸٦‏ وقد شعر بضرورة 
قیام الرابطة إثر تطوعه للدفاع عن مناضلي الحراكة 
البربرية الذين احتحزوا لمشاركتهم في حوادث 
نيسان («الربيع البربري») ۱۹۸۰ء وعن مناضلي 
الحركة الاسلامية الذين اعتقلوا إثر حوادث خريف 
۳۲ء وزاد شعوره بالحاحة إلى تأسيس الرابطة 
بعدسا وحد نفسه معتفلاً ل حزیران ۱۹۸ 
سجن البرواقية الشهیر رفي مدينة الدیق الذي تنقل 
إليه السلطات عادة الوقوفین بتهمة الساس ب«أمن 
الدولة». وهناك تعرف يحي إلى شخصیات عدة في 
مقدمها علي بلحاج وسعید سعدي وغیرهما. ومنذ 
ذلك الوفت أضحىء إثر اطلاقه» احامي الذي 
يفضل الاسلاميون التعامل معه. وتأتى له غير مرة 
ان يزور الشيحين عباسي مدني وبلحاج؛ لكنه منع 
من زيارتهما بعد عودته من روما اثر التوقيع على 
ويقة «العقد الوطين». و كان يحي من قادة الحركة 
النقابیة اثناء ثورة التحریر. وقد تولى منصب وزير 
الفلاحة من ۱۹٦٦‏ إلى ۰۱۹۱۹ 


* العربي بن مهيدي (۱۹۰۷-۱۹۲۳): 
من رحالات الثورة الحزائریة. ولد في عين مليلة في 


وی «التنظيم السري» التابع له. اعتقل ني ايار 
۵ وحکم عليه بالسجن عشر سنوات لعلائته 
بالتنظيم السري. عضو موسس ‏ اللجنة الثورية 
من احل الوحدة والعمل. انتخبه موشر الصومام 
عضوا في نة التسیق والتفیذ. عارض أحمد بن 
بلة بشأن حلافه مع كريم بلقاسم وعبان 
رمضان. آشرف اثناء مع ركة الجزائر على نشاط 
امجموعات السلحة. اعتقل في ۲۳ شباط ۱۹۰۷ 
ومات تحت التعذیب دون ان يعطي اية معلومات 
عن تنظيمات وخلايا حبهة التحریر الوطي. 


* علي بلاج الشسیخ (۵ ۱۹۵ ): 
سياسي ورحل دين اسلامي. يعد الرحل الثاني 
(بعد عباسي مدني) في حبهة الانقاذ الاسلامية. 
الجزائر الشرقية مع حدود کل من تونس وليبيا. 
(وكانت ثورة التحرير في سنتها الثانية) ال تعتبر 
نقطة عبور حيوية للرحال والسلاح» هاحرت آسرة 
بلحاج إلى تونس حیث توفي والده. 

غداة الاستقلال (۲٦۱۹)؛‏ عاد مع والدته 
ليستقر ف حي البدر (بلدية القبة) وواصل دراسته 
إلى ان اصبح معلمًا في التعليم المتوسط في إحدى 


الشیخ علي بلحاج. 


تكميليات حي بن عمر في البلدية نفسها. تردد» 
باکراء على مساجد القبة إلى ان استقر في مسجد 
ابن باديس الذي شهد ف منتصف السبعينات 
معركة شرسة بين الشيخ علي مرحوم الامام المعين 
من وزارة الشؤون الدينية والشيخ عبد اللطيف 
سلطاني من الخارجین على بومدين والثائرين على 
«اشزاكيته» بصفة حاصة. وانتهت المعركة- 
بفضل شباب مشل علي بلحاج-لصالح الشیخ 
سلطاني الذي كان وضع كتابين: الاول بعنوان 
«المزدكية اصل الاشتراكية»» والشاني «سهام 
الاسلام» الي وحهها لضرب ايديولوجية ثورة 
التحرير ال كان اعتماد الحزب الواحد عليها 
كاملا. ومن اطروحات الكتاب اسقاط صفة 
«الشهيد» عن مقاتلي حبهة التحرير. 

استفاد الشاب علي بلحاج من هذه الفترة 


لإثراء معلوماته الفقهية والشرعية» وللتدرب على 
الخطابة وإلقاء الدروس والواعظ بصفة حاصة. 
ونظرًا لا يتمتع به من فصاحة وطلاقة في اللسان 
وسهولة في الكلام أصبح حطيبًا يهز بخطبه آلاف 
الشباب. ويعتبر الشيخ بلحاج» وصديقه السابق 
افاشي سحنوني (شیخ ضریر) من رواد تيار 
«السلفية» الذي آصبح حركة منظمة ذات حضور 
ان س لور ہو تم رو بدني 
اعتمادًا أساسيًا على «السلفية»» وهذا ما یفسر إلى 
حد ما تأثير علي بلحاج عليه. وی ۱۹۸۲ء ساهم 
بلحاج في اخراج ا حرکة إلى الشارع. 

في تشرین الاول ۱۹۸۸ قاد علي بلحاج 
مسيرة من ساحة الشهداء باحاه المديرية العامة 
للأمن ف باب الوادي» وعند الاقتراب من الشر 
قامت «عناصر مدسوسة في صفوف المتظاهرين 
باطلاق النار على جددي كان يراقب الوضع سن 
على دبابة. فرد هذا ا حندي عشوائیا باتحاہ الممسيرة 
متسببًا في سقوط العديد من القتلى وا حجرحی> (من 
«الوسط»» العدد ۰۱۳۸ تاريخ ۱۹ ايلول 
۶ ص ۱۳). ولعب الاج دور رسا ن 
تنصيب الشیخ عباسي مدني على رأس حبهة 
الانقاذ الاسلامية. 

من مقولات بلحاج الشهيرة: «هدفنا 
إرساء الدولة الاسلامية الي تدوس على قانون 
البشر». يرفض ان يستمع لموسيقى» أو ان يشاهد 
التلفزيون. دعا إلى تسليح الشعب بعد الاضراب 
الشهير (حزیران .)0١‏ حكم عليه ب-۱۲ سنة 
سحناء وانتقل إلى الاقامة الحبرية (۱۹۹4) مع 
عباسي مدني. في 4 ١‏ آب ٦۱۹۹ء‏ حذرت حبهة 
الانقاذ من ان حياة الشيخ علي بلحاج في «حطر» 
وانه موجود في سجن في الصحراء ا لمزائریة. وهذه 
هي المرة الاولى الي ترد فيها معلومات عبن مصير 
بلحاج منذ حزيران ۱۹۹۰ء عندما نقلته السلطات 
إلى مكان سري بعد فشل ا حوار بین قيادة الجبهة 
والرئيس اليمين زروال» ومنعت الزيارات عنه سواء 


ابلزاثر ۲۸۳ 


14 ال زائر 


من عائلته أو حامیه. 


* فرحات عباس (۱۹۸۵-۱۸۹۹): 
سياسي ورحل دولة جزائري. رئيس الحكومة 
المؤقتة أثناء حرب التحرير بعد ان كان في السابق 
من انصار الاندماج مع فرنسا. 

ولد في طاهر في منطقة قسنطيئة سن عائلة 
بورحوازية. حصل على ثقافة فرنسية. انتصب لي 
٦‏ ریسا لاتحاد الطلاب اللزائريين المسلمين» 
واصدر كتابًا بعنوان «الشاب الجزائري» ضم 
مجموعة من كتاباته ومقالاته الصحفية الي كانت 
تدعو إلى مستقبل حزائري-فرنسي مشازك. 

في ۱۹۳۳ء كان قد انهى دراسته الجامعية 
ونال إحازة في الصيدلية كما كان قد انهى حدمته 
العسكرية في ا چیش الفرنسي» وانشاً صيدلية في 
سطيف» وانطلق ف الوقت نفسه في ميدان العمل 
السياسي. 

في الفنزة نفسهاء انشأ فرحات عباس مجلة 
اسبوعية اسمها «التفاهم» (علمعامه:”.1)) وفيها نشر 
عام ۱۹۳۲ مقالته الشهيرة الى نفى فيها وحود 
وطن حزائري. ودعم عباس بقوة مشروع «بلوم- 
فيولي» القاضي .عنح الواطنية الفرنسية لحوالي ۷۰ 
ألف جزائري احتيروا من بين الوظفین وقدامى 
اٹحاربین ‏ وحملة الشهادات من ١‏ حل تشجيع عملية 
الانصهار. إلا ان هذا المشروع رفض عام ۱۹۳۷ء 
ما حعل فرحات عباس یصاب بخيبة أمل كبيرة 
ويعمد إلى تأسيس «الاتحاد الشعي الجزائري» عام 
۸ ولكنه رغم ذلك بقي من النادین 
بالانصهار ومن الویدین للسياسة الفرنسية. 

التحق بالجيش الفرلسي» فوقع في الأسر 
(۰ ۱۹۶ وسرعان ما افرج عنه وعاد إلى صيدليته 
في سطیف. وی ۰۱۹4۲ آعلن تأييده الکامل 
للحلفاء» وأصدر في القت لس ماما ۱۳ 
نقاط عرف باسم «بيان الشعب الجزائري» طالب 
فيه بالغاء الاستعمار وحق الشعوب في تقرینر 


مصيرهاء وبوضع دستور يكفل الحريات والاصلاح 
واشراك الجزائريين في حكم بلدهم والافراج عن 
المعتقلين السياسيين» والساواة التامة بين المواطئين 
کافة. 

وق ۲۰ ايار ۱۹:۳ اضاف إلى بيانه با 
جديدًا یطالب به ب«جزائر حرة ومتحدة مع فرنسا 
حرة»» أي بمعنى آحر بدأ فرحات عباس كيل إلى 
نوع من الفدرالية بتخليه عن افكار «الاندماحية» 
السابقة. وفي صيف 4 ۰۱۹۶ اعحذ يدشر افكاره في 
سائر انحاء الجزائر من حلال لته الاسبوعية 
ابحدیدۂ «المساواة» (هانامع5'ا)؛ وقد احذت 
شعبيته بالتزاید حاصة وان الشعب الجزائري کان 
يعي بالفدر الية الاستقلال التام. وهکذا؛ كسب 
تأييد المصاليين (جماعة مصالی الحاج) عبر «حزب 
الشعب ابمزاثري» الواسع النفوذ والتأثير. 

وی ۸ ايار ۵٣۱۹ء‏ بدأت انتفاضة سطيف 
الدموية ضد المستعمرين الفرنسيين فقظمعست 
باسلوب عنيف وتم حل «اصدقاء البيان والحرية» 
و«حزب الشعب الجزائري» واعتقل زعماژهما 


من في ذلك فرحات عباس الذي استمر رهن 


الاعتقال حتى ۹ آذار ۱۹٤٩‏ حين صدر عفو عام 
عن المتهمين باحداث سطيف. وقد آنشاً حزبا 
حديدًا كان في الحقيقة امتدادًا لحربه السابق الذي 
حلته السلطات الفرنسية» أطلق عليه إسم «الاتحاد 
الديعقراطي للبيان الجزائري». وقد فاز حزبه هذا 
بأغلبية القاعد في انتحابات حزیران ١545‏ بالرغم 
من الضغوط الي تعرض ها. واستمر فرحات 
عباس» رغم كل ما حرى» في انتهاج الطریق 
السلمي: الطالبة بالاصلاح والس‌اواة عبر 
الفاوضات والتفاهم فقط. فعندما اندلعت الثورة 
الجزائرية في تشرين الشاني ۱۹۵۶ كان أول من 
فوجیء بها. ویصد فازة عامين تقرییا من التردد 
والتفكير؛ وبالتحديد في نیسان 21555 أعلن 
فرحات عباس من القاهرة عن انضمامه إلى حبهة 
التحرير الوطی. وقد عحل انضمامه هذا ني دفع 


معظم الترددین والوسطيين والمعارضين للعدف إلى 
انتهاج نفس الطريق وبذلك تعاظم نفوذ ابلبهة. 

كانت مهمة فرحات عباس» حتى ايلول 
۸ للاشراف في سويسراء على الاعلام 
الخارجي لحبهة التحرير» وبصفته هذه تنقل کیا 
بين معظم العواصم العربية زالعالية شارحًا القضية 
ا لمزائریة وطالبًا الدعم السياسي والمادي لها. ون 
آب ۱۹۰۷ء قبل في عضوية «لجنسة التنسسيق 
والتنفيذ» كمكافأة له على جھودہ السياسية. 

في ۱۹ ايلول ۰۱۹۰۸ تشكلت حكومة 
ثورية في المنشى عهد إليه بر استھاء واستمر في 
منصبه هذا حتى ۲۷ آب ۱۹۲۱ حیسث أبعسد 
ليحل محله يوسف بن مدۃ الامین العام السابق 
الحركة «انتصار الحريات الدبعفراطیة». 

بعد الاستقلال عاد فرحات عباس إلى 
ارح مات كانه نو تق مده فيه 
معارضيه. و السنة نفسها أصبح رئيسًا لأول 
جمعية وطنية في ا حزائر المستقلة. ولكن سرعان ما 
بدأ يعلن معارضته لسياسة اللجزائر الاشتراكية 
والعربية» فاستقال من رئاسة الجمعية الوطنية في 
۱٤‏ آب ۱۹۰۳ متهمًا بن بلة بالفاشیة والتسلط. 
وبعد فرة قفصيرة أي في نهاية ۱۹٦۳‏ وبداية 
٤‏ فرضت عليه الاقامة ا لحبریة وم يفرج عنه 
إلا في عهد الرئيس الشاذلي بن حديد. ولي 
۹۶ء منحته ا حکومة الحزائریة .عناسبة الذکری 
الٹلائین للثورة «ميدالية الفاومة» (من «موسوعة 
السياسة»» الوسسة العربية للدراسات والنشر 
بيروت» ج 4 ط ۰۱ ۰۱۹۹۰ ص "555-491). 


* قاصدي مرباح ( -۱۹۹۳): سياسي 
جزائري» اول رئيس للوزراء بعد التعدیسل 
الدستوري في .١585‏ ارتبط امه بالمحابرات 
العسكرية في أسوأ ايامها (رئیس شعبة الخابرات 
إبان عهد بومدين). وعلى الرغم من الجدارة الي 
اظهرها في المناصب الوزارية السابقة الي احتلها 


وخصوصًا وزارتي الزراعة (۱۹۸۰) والصحة 
(۱۹۸۸) حيث عمل على تحسين اوضاع 
المزارعين ومستوى الخدمات الصحية. إلا ان ضعه 
على رأس اول وزارة ليبرالية وهو الذي تربى في 
حضن الاجهزة قبل ان يلعب فيها دورا قياديًا لمدة 
ربع قرن» وهو الذي يعتبر من الموتمنين على تركة 
بومدين» هذا الدور ا حدید والمفاجىء اثار الكثير 
من التكهنات» منها ان الرئيس الشاذلي اراد ان يرد 
له ابحمیل لأنه كان صاحب فكرة ترشيحه لرئاسة 
الجمهورية بعد رحيل بومدین؛ في حين اعتبر 
آعرون ان الشاذلي اراد ان يستعمله كمحرقة لكي 
يجتاز تلك الأشهر الصعبة البيَ تفصل بين 
جمهوريتين وبين نظامين. فقاصدي مرباح 
العسكري القبائلي رحسل المخابرات م تؤهله 
مسيرته السياسية لكي يكون صاحب شعبية. انه 
رجل ملفات وحدمات ويحترم الشرعية الفائمق 
عدا عن كونه على اطلاع كامل على حفايا الامور 
وعلى تشابك الاحهزة وتضارب الصاح داحل 
السلطة وخارجها. إضافة إلى ان ليس في شخصيته 
أي شيء بمكن ان يقربه من الشارع الاصولي. فهر 
خحریج مدرسة سياسية مختلفة تماما في تربيتها 
وثقافتها ونظرتها إلى الامور. 

ما کادت مضي الأشهر الصعبة علسی 


ایلول ۱۹۸۹ء اعفاءه من منصبه وعين مکانه 
مولود مروش. ورفض مرباح لي بادیء الاسر 
الانصیا ع إلى اوامر الشاذلي» وقال انه بحتکم إلى 
النواب الذين منحوه الثقة لكي یفرروا مصيره. 
لكنه بعد ايام عاد وقبل بالامر الواقع. ثم عاد 
وقال» قبل مقتله انه نادم على فعلته» وكان عليه ان 
يعتصم في مكتبه. 

في 7١‏ آب ۱۹۹۳ء اغتيل قاصدي مرباح 
في سیارته» ف الجحزائر العاصمة. وقد ادانست جبهة 
الانقاذ الاسلامية عملية الاغتيال عبر ممثليها ني 
الخارج لکن «الجماعة الاسلامية المسلحة» تبنتها 


الەزائر ۲۸۵ 


٦‏ اجرائر 


ف بيان صادر عنها يندد بقادة «الانقاذ». وربطت 
جهات ف ال لجحزائر؛ وی المنفى» عملية الاغتيال هذه 
بدوائر تنتمي إلى اغیتة الحاكمسة بسبب صراعاتها 
الداحلية. وكان قاصدي مرباح رتب عملية 
الاتصال بقادة «الانقاذ» في النشی بهدف الحث 
على مصالحة وطنية. 


* كريم بلقاسم (۱۹۷۰-۱۹۲۷): من 
زعماء القورة الجزائرية. ولد في دوار آيت يمي 
موسى. انضلم إلى حرب الشعب ال حزائري بعد 
۰۵ وأصبح عضوا في المنظمة السرية. حمل 
السلاح منذ ۰۱۹۷ صدر عليه حكمان بالاعدام 
في ۱۹۶۷ و۱۹۵۰ أيْد مصالی الحاج ضد اللجنة 
المركزية للصزب في شباط ۱۹۰۰ء ثم قطع 
علاقاته به في ۱۹۵۰ء وأصبح من اعضاء فيادة 
جبهة التحرير في الداحل وقائدًا لمنطقة القبائل. 
عضو حدة التدسیق والتنفيذ. غادر الجزائر بعد 
معركة الحزائر (ايار ))١55/‏ واصبح رئيس ادارة 
ارب ونائب رئيس الحكومة ووزير القوات 
المسلحة في الحكومة الئورية الموقتة» ثم وزير 
الخارحية (۰٦۱۹)؛‏ فالداحلیة »))١951١(‏ ورئيس 
وفد حبهة التحرير إلى مفاوضات إيفيان. بعد 
۳۲ء أصبح المعارض الرئيسي لبن بلّة فابتعد 
ابتداء من ١91‏ عن الحياة السياسية. بعل تنحية 
بن بلق عاد إلى الحياة العامة بعد حزیران ۲۹۹۶ 
(حركة بومدين الانفلابية)» لكنه آدیسن بتدبير 
مؤامرة لاطاحة الحكم وحکم عليه غیابیا بالاعدام. 
اغتيل في فرانكفورت في اواحر ۱۹۷۰. أعيد إليه 
الاعتبار في ۱۹۸۶ لي عهد الرئيس الشاذل بن 
وت : 


* مالك بن ني ره ۱۹۷۳-۱۹۰): مفكر 
إسلامي حزائري» انکب علسی دراسة المشكلات 
الراهنة للعالم الاسلامي وإمكانيات تطوره في 
المستقبل. ولد في قسنطينة ودرس الطندسة 


متخخصصًا في علم الالکترونیات, 

إن العام الاسلامي» الذي عرف اول 
قطيعة داحلیة إبان معركة صفين في ٦٦٥٥ء‏ قد 
توقف عن التقدم» في نظر مالك بن بی منذ نهاية 
دولة الموحدين في .۱۲٦۹‏ فمنذ ذلك التاريخ 
كفت روح الاسلام الخلاقة عن إحياء المسلمين. 
ففقد السلمون روح البادرة وعاشوا على 
الذكريات والتغی بالماضي. كما اصبحوا فريسة 
سهلة للاستعمار. وشن زادت اوروبا من حالة 
الفوضى ال آل إليها مصيرهم» فلقد أرغمتهم على 
البحث عن طريقة عيش تتناسب وشروط حياتهم 
ا لحدیدة. وقد سلکوا في هذا السبيل طريقين: 
طريق الاصلاح وطريق الحداثة. لکن أيّا من هذين 
لتیارین لم يذهب إلى مصدر وحيه بالذات» كيما 
يعطي النتائج المرحوةٌ منهء فقد ظلت الفوضی هي 
السائدة في صفوفهم. وتتجلى هذه الفوضى في 
حیاۂ المسلمين اليومية في اشكال عدة يذكر مالك 
ابن نبي من بينها: الخضوع لقانون الصدفة؛ انعدام 
المبادرة» التعلق بالشيء لا بالفكرة» النزوع إلى 
«القول» لا إلى «الفعل»» الشلل على الصعيدين 
الخلقي والفكري. 

وشن عجزت اوروبا عن ان تسیر امام 
المسلمين طريق التحديد, نظرا إلى انها لم تعط 
العالم إلا «سلعها المیز> عندما جعلت من 
«مشعل الحضارة شعلة محرقة»» يتعين على 
المسلمين ان يهتدوا بانفسهم إلى هذا الطریق بدون 
ان يعزلوا انفسهم داحل عام يبرع إلى التوحید. 
وبدون ان ينفصلوا عن حضارة تمشل؛ رغم كل 
شيء تحربة انسانية عظيمة. ويتعين علیهم» على 
العكس من ذلك» ان يحددوا علاقاتهم مع هذه 
الحضارة» وان يسعوا إلى تحقيق «اصلاح صوق 
الطابع» يسمح لهم بأن يعيشوا الاسلام الدين 
الكامل» بروحه ا حقیقیة. ویفول مالك ان تخلفهم 
الراهن لا يسمح لهم بأن یودوا دورهم على اللحر 
النشود. لکن الاحساس بالقيمة الاحلاقية الذي 


بقي حیا عندهم؛ والذي يجعلهم يقدمون الواجبات 
على ا حقوقء قد يتيح لهم فرصة ایجاد الحلول 
لمشكلاتهم» بل المشكلات البشرية قاطبة. ومن 
هذا المنظور يكون للعالم الاسلامي الذي هو «قيد 
التحول»» «مستقبل». 

من آهم مولفاته» وقد کتبت بالفرنسية: 
«الظاهرة القرآنیة» 545 ١؛‏ «لبیك» «دعوة 
الاسلام»» 4 ٩۱۹۵‏ «الافاق الستقبلية الجحزائرية»» 
۲ «مذكرات شاهد السرن». 4١558‏ 
«عمل الستشرقین». «الاسلام واللعقراطية») 
۸ و«القضايا الكبرى»: ۱۹۷۲ (من 
«موسوعة السياسة» الموسسة العربية للدراسات 
والنشر بپروت» ۱۹۹۰ء ج ٥‏ ص -٦۸٢‏ 
AY‏ 


* محفوظ نصاح. الشيخ -۱۹٤۲(‏ ): 
سياسي ورحل دين جزائسري» رئيس حركة 
«ح ركة ا حتمع الاسلامي» (حماس) الجزائرية ومن 
ابرز وجوه الدعوة الاسلامية في الجزائر منذ مطلع 
السبعينات. وتعد حركته امتدادًا للحركة الدولية 


للاحوان المسلمين. 

ولد في البليدة لأسرة حرفية» ودرس في 
مدرسة الارشاد التابعة حخزب الشعب ا حزائري 
ممٹل الح ركة الاستقلالية في الحزائر. إلتحق بسلك 
التدریس اثر الاستقلال» وحرص في الوقت نفسه 
على مواصلة دراسته الجامعية» وتخرج مطلع 
السبعينات في كلية الآداب في جامعة الجزائر. 
واشتغل بالدعوة في المساجد» وكانت مظهرا من 
مظاهر المعارضة القنعة لنظام الرئيس هواري 
بومدين» خصوصًا بعدما أكد النظام اتجاهه 
الاشتراكي في «الميشاق الوطئي» الذي أصدره ني 
. 

وقبل طرح مشروع الميئاق للمناقشة العامة 
في ايار ۱۹۷۲ اصدرت ٤‏ شخصیات وطنية بيانا 
ف آذار ۱۹۷۲ نددت فيه باتجاه بومدين إلى 
تكريس النهج الاشتراكي» وهذه الشخصيات: 
فرحات عباس» يوسف بن حدق الشیخ محمد حير 
الدين وهو من اقطاب جمعية العلماء المسلمين 
اللتزائريين؛ وحسين حول من زعماء حزب 
الشعب الخزائري. وكان رد فعل بومدين على هذه 
الحركة عنيفاء إذ سارع بفرض نظام الاقامة الحبرية 
على الاشخاص الاربعة» واصدر اوامر اعتقال 
اعضاء هذه الح رک وكان ضمن المعتقلين الشيخ 
نحناح الذي حكمت عليه محكمة امن الدولة 
بالسجن ۱۰ عامًا. 

غير انه أفرج عنه في بداية عهد الشاذلي بن 
جدید لیستأنف نشاطه السري في حقل الدعوة 
الاسلامية. وبعد معركة خریف ۱۹۸۲ ف ال حامعة 
المركزية في العاصمة والاعتقالات الي تلتها قرر 
اسلاميون بينهم علي بلحاج والشيخ مصطفى 
بويعلي اشهار السلاح في وجه السلطة. وقد 
عرضوا قرارهم على الشيخ نحناح فرفض بدا 
اللحوء إلى العسف السیاسسي باسم الدعوة 
الاسلامية. ومنذ ذلك این يواجه نحناح اتهامًا 
بخذلان الح ركة الاسلامية المسلحة. 


ابمزاثر ۲۸۷ 


۸ الجزائر 


۱ وقد تحسد الاتحاه السلمي للشيخ نحناح 
اولا 5 إنشاء جمعية الارشاد والاصلاح الخيرية 
(۱۹۸۸)ء واکتفی بها في البداية» بعد فشل محاولة 
إقامة جبهة اسلامية موحدة تجمع مختلف ات حامات 
الدعوة الاسلامية. واسفر فشل تلك الحاولة عن 
اعلان الشیخپن عباسي مدني وعلي بلحاج؛ قيام 
«الجبهة الاسلامية للانقاذ» (أو حبهة الانقاذ 
الاسلامية) في آذار ۱۹۸۹. 

اجه نحناح بعد ذلك إلى الجامعة وا حرکة 
الطلابية من علال تشجيع حركة موالية باسم 
«الاتحاد العام الطلابي الحر» الذي ما لبث ان 
آصبح من أنشط التنظيمات الطلابية على الستوی 
الوطی. لکن امام حنوح حبهة الانقاذ إلى التطرف 
والتطاول على نحناح في معاقله التقلیدیق مثل الدية 
والبليدت اضطر إلى الاعلان عن تأسیس حركة 
حماس ا لحزائریة نهاية ۰۱۹۹۰ وبعد نحو سنة من 
انشائها شا ركت حماس في الانتخحابات التشريعية 
وحصلت على اکثر من ۳۰۰ الف صوت دون ان 
تفوز .عقعد واحد. غير ان ذلك العدد من الاصوات 
مكّنها من احتلال الرتبة الرابعة بعد ابلبهات 
الشلات (الانقاذ» التحریر القسوی الاشتراكية) 
متقدمة على حزب سعید سعدي بفارق كبير. 
وعلاقة نحناح بجهاز الحكم جعلته یقبل المشاركة في 
انتحابات الرئاسة (ه ۱۹۹ الى فاز بها الرئیس 
الیمسین زروال) نياببة عن الاسلامیین (من 
«الوسط», العدد ٦ء‏ تاريخ ۰ تشرين الاول 
۶۰ ص ۲۸). 


* تحمل البشير الابراهيمسي (۱۸۸۹- 
0١‏ © مفکر:ومصلح وعلامة وسياسي مناضل 
حزاتري. ولد في ولاية سطیف. وتتلمذ على يدي 
عمه مكي الابراهيمي» ثم تابع تحصيله في الشرق 
حيث اقام من ۱۹۱۲ إلى ۰۱۹۲۰ آسس «جمعية 
العلماء اجحزائریین> مع ابن باديس في (١١۱‏ 
وتعاون معه في حوض حركته الاصلاحية الكبرى. 


ارغم على الاقامة ا حبریة في ۱۹۶۰ قبيل وفاة ابن 
بادیس» واحتاره زملاژه ليخلف صديقه ابن باديس 
على رأس جمعية العلماء الجزائريين (راجع باب 
معا م تاريخية). ومع اطلاق سسراحہ؛ أسس معهد 
ابن باديس الذي وفر تعليمًا ثانويًا بالعربية لافواج 
من الطلبة» وی أكثر فأكثر تيار وعي القومية 
الاصلية. عاد إلى اللشرق؛ وأقام في مصر حتى 
حصول الحزائر على استقلافا. توي في ا حزائر 
العاصمة. 2 . 
نذر الشیخ الابراهيمي حياته في سبيل بعث 
الثقافة العربية في بلاده» ونبذ جهالة الاولياء 
والدراويش» ونطق وكتب لثقافة الثل العلیا. 


* محمد بوضياف ( -۱۹۹۲): من زعماء 
ثورة التحریر التاریخیین. بعد الاستقلال )۱۹٦۲(‏ 
بأفل من عام واحدء اختار لنفسه الابتعاد عن 
«صراعات السلطة» وقصد الغرب حیث اقام ۲۸ 
سنة قبل ان يعود إلى ا لمزائر رئيسًا للدولة. 

وابتعاده عن ساحة الصراع السلطوي م 
يكن ابتعادًا عن العمل السياسي. ولعل افضل مرآء 
لفكره خلال رحلة النفی الطويلة؛ ولعمله 
السياسي» كان الحزب الذي انشاه باسم «حزب 
الثورة الاشتراكية»» وجريدته» حريدة «الشوري» 
الي تحولت إلى نشرة تحمل عنوان «اللجريدة» 
وظلت تصدر في باريس بشكل متقطع خلال 
النصف الثاني من الستينات وحتسی منتصف 
السبعيئنات. 

كان محمد بوضياف يتبنى التحلیسل 
الا ركسي الماوي (نسبة إلى الزعيم الصيي ماو 
تسي تونغ) للمجتمع الجزائري» من زاوية الصراع 
الطبقي والرفض الطلق لكل فكر ديي. ففي العدد 
السادس من حريدة «الشوري» الصادر في كانون 
الاول ۷٦۱۹ء‏ تحلیسل طبقي كامل للمجتمسع 
الجزائري وهجوم عنیف على الثلاني فرحات 
عباس» أ مد بن بلة وقائد أحمد لأنهم تمرأوا 


محمد بوضياف. 


واعلنو! ان الطبقات الاجتماعية غير موجودة في 
الجزائر. وی عدد نیسان ۱۹۷۲ من «الجريدة») 
تأييد للشداء الذي أصدره في حينه اربعة من 
رجالات القورةٌ (فرحات عباس وبن حدة 
والاحوال وير الدين) وانتقدوا فيه بشدة حكم 
بومدين الفردي الاستبدادي ومغامرته اللنطيرة في 
الصحراء الغربية (أي سياسة بومدين المعادية 
للمغرب في شأن الصحراء). ويي اعداد لاحقة من 
الجريدة وبيانات لحزب الثورة الاشتراكي» نقد 
لاذع لممارسات النظام (جبھة التحرير الوطي)»› 
وبرنامج عام نشر في ۱۹۷۸ ويختصر بخمس نقاط 
(تدل إلى أي مدى كان بوضیاف واعيًا لخطورة 
الازمة الجزائرية ولطرق معابلتها): خلق تيار عام 
في البلاد لصون الحريات واصلاح الاقتصاد 
واحلال المساواة وحاربة الفساد والبطال حل 
جحبهة التحرير و الشلمات التابعة طاء اطلاق حرية 
تأسيس الاحزاب السياسية» انتخماب جمعية وطنية 
تأسيسية» وتشكيل بنة للدفاع عن الحريات 
الدیعقر اطية, 


استمر بوضیاف على مطالبه هذه بعدما 
وصل الشاذلي بن جدید إلى سدة الرئاسة مطلع 
۹ ووحه حطابه الاول إلى الامة یوم ۱۵ آذار 
۹ فعلقت «الريدة» (الناطقة پلسان 
بوضیاف) بعد نحو عشرة ايام: «حطاب الشاذی: 
لم يتغير شيء. إن هذه الرسالة إلى الامة اقرب إلى 
كونها نوعًا من التوبیخ والوعظ من كونها رسالة 
سياسية. ان الحجج الاحلاقية الي يسوقها تزيد من 
طابعها الأبوي». و العدد نفسه مقالة عن اليش 
باعتباره القوة المنظمة الوحيدة في البلاد» ودراسة 
حول «الثورة الزراعية» في مرحلة النزاع الاعحیر 
بعد ثماني سنوات من التطبيق الغوغائي و١٥١‏ حملة 
من التطوع الذي قاد آلاف الشباب اليساري إلى 
الريف» وانهارت الزراعة بشكل لم يسبق له مثيل. 

استمر بوضياف (وحزبه «حرب الشورة 
الاشتراكية») ناشطا حتى نهاية عهد بومدين. 
واستمر نشاطه بشكل أضعف بعد بحيء بن جدید 
إلى السلطة. وعندما رأى ان الامور لم تتغیر» كما 
بجب؛ عاد إلى معمل القرميد الذي كان يديره 


الجرائر ۲۸۹ 


۲۹۲ اہلیزائر 


قفرب بلدة القنيطرة المغربية» وظل پتابع الوضع 
الجزائري عن كشب يومًا بیوم عن طريق الصحافة 
والزوار الذين ۸ ينقطعوا عن دارته المتواضعة. 
عندما حدث زلزال ٦٢‏ کانون الاول 
۱ بعد الفوز الساحق جلبهة الانقاذ في الدورة 
الاولى من الانتخحابات التشريعية» وبعد قرار اليش 
بتعليق الدورة الثانية وإلغاء نتائج الدورة الاولى؛ 
وإقالة الشاذلي بن حدید» قفز إسم بوضیاف إلى 
رأس أكثر من مسؤول جزائري. فقد كان منصب 
الرئاسة شاغرًا منذ اللحظة الي اتضح فيها ان 
رهان الشاذلي على الاسلاميين كان رهانا فاشلا. 
في هذه الاجواءء عفدت الجمعية الوطنية 
آحر اجتماغ شاب 4 کانون القاني ۰۱۹۹۲ 
وأعلن رئيسهاء بلحادم» نهاية الدورة التشريعية. 
وف اليوم التالیء وقع الشاذلي على مرسوم حل 
الجمعية الذي ظل سرا حتى يوم استقالته. ذلك ان 
ا یش اراد ان يقطع الطريق على حلول بلخصادم 
محله للفترة الانتقالية الي مدتها ٥٤‏ يومًا نظرًا 
للحط المفتوح بين بلخسادم وحبهة الانفاذ 
الاسلامية. وم يبق سوى ا لس الدستوري لتأمين 
انتقال السلطة؛ لکن رئيسه» بن حبیلس» رفض 
الامر لأن المادة التاسعة من الدستور لا تتحدث 
عن «استقالة» رئيس الجمهورية بل عن «وفاته» 
كشرط لانتقال السلطة الوفتة إلى ابحلس. وهكذاء 
بعد ثلاثة أيام من هذا اباسدل» أي في ۷ كانون 
الثاني ۱۹۹۲ء جری اول اتصال هائفي بين علي 
هارون وبوضياف» وهما رفيا نضال منذ ما قبل 
ثورة التحرير. وكان هارون مکلفا إقنا ع بوضياف 
بقبول الحل؛ قبل ثلاثة ايام فقط من موعد استقالة 
الشاذلي الي برجها الميش يوم ١١‏ کانون الشاني 
(۱۹۹۲). ول يستطع الرحل التاريخي ان يقاوم 
حتى نهاية هذا العرض؛ خصوصًا عندما ضرب 
علي هارون على الوتر ا حساس: «أنت» محمد 
بوضياف» انت رأس مال سياسي» ملك الەزائر 
كلهاء سوام اُردت ذلك أم أبيت... أنت ملك 


الجزائر». وتسلّم بوضياف مقاليد الامور رسميًا يوم 
۷ كانون الشاني ۲ في أصعب ظرف مر 
على البلاد منذ استقلاها. وكان بالطبع هاجس 
الارهاب وتصاعد المد الاصولي همه الاول (من 
حورج الراسي» «الحياة»: العدد ۹ء تاریخ 
۲ ايلول ۱۹۹۳ء ص ۱۸). 

بقي حمد بوضياف في السلطة ریسا 
للمجلس الاعلى للدولة ٦‏ يومًا فقط. إذ أردته 
رصاصات اللازم مبارك بومعراي» الکلف فرقة 
حراسة الرئیس؛ في بيت الفنون والثقافة لمدينة عنابة 
ظهر يوم ۲۹ حزيران ۰۱۹۹۲ 

ون البشر لدينا حباة قصيرة» غدًا نحن 
جميعًا ذاهبون للموت...»» كانت هذه من 
العبارات الأحيرة الي تلفظ بها بوضياف في 
حدیثه. أما آحر كلمة فكانت «الاسلام». 

حول ملابسات حادثة الاغتيال» کتب عبد 
الوهاب بدرخحان مقا مطو لا («الحياة»» تيارات 
عدد 4 ۱ تاريخ ۳ تموزز ۱۹۹۳) أنهاه بالفقرات 
التالية: 

عندما عاد إلى الجزائر» بعد ۲۸ سنة ثفي» 
عاد بوضياف وحله من دون سند آحسر غير 
شخصيته كأحد «الرحال التاريخيين». لم تكن 
لديه قاعدة شعبية أو سياسية؛ ۸ يكن لديه حزب 
أو تنظيم» فهو كان قد حل حزبه. أكثر من ذلك 
لم يكن له اصدقاء في الحكم. لذا راح يستدعي 
اصدقاءه القدامى الوجودین في ال خارج. ويروي 
بعض العارفين ان اشسخاصصًا متورطين في اغتيال 
محمد حيضر؛ احد زعماء الثورة ابلعزاترية» ظھررا 
في جھاز حراسة بوضياف. وشكل ذلك إشارة 
أولى إلى عزم النافذين في الحکم على ضبط الرئيس 
«الستورد». لم يكن له مناصرون لي جحبهة 
التحرير» الحزب الحاكم سابقا, لذا راح یفتسح 
قنوات حاصة مع الناقمين على قيادة الحرب. ولم ' 
يكن له تيار ني الجيشء أو على الأقل في قيادته» 
لذا راح يفتح ايضًا قدوات مع ضباط الصف 


الثالث. وحلال اسابيع استطاع ان يبرهن على ان 
الذین جاعءوا به لیکون رئيسًا صوريًا قد أحطأوا في 
حساباتهم إذ كان مصممًا على ان يمارس مهمته 
كما تصورها. راح يتحدث على اساس انه جاء 
لينقذ الجزائر. 

هتم اولاًبما سمّاه اعادة صدقية الدولة. و 
يكن یری سبيلاً آحر إلى ذلك إلا بالقضاء على 
الفساد والرشوة المتفشيين في دولة يهيمن عليها 
العسكر. صحيح انه تحدث بالعموميات إلا انه 
كان يعي ما يقول» أي كان ينوي التصدي لرموز 
الفساد. هؤلاء كانوا عمومًا في جهاز الحكم 
وكانوا من العسكر. إذن» وحد هؤلاء مصالحهم 
معرضة للتهديد من جانب الرئيس. لذلك فان 
احتمال الاغتيال سيرد عاجلاً أم آجلاً. فالفساه 
هناء ليس حالات حاصة ومعزولة» ولغا بات اشبه 
مؤسسة تضم جحموعات تتبادل الخدمات والمنافع. 
وقد درج الجزائريون على تسميتها «المافيات» 
للدلالة على تنظیمها وتداحل اطرافها. هذه 
«المافيات» شبه الرسمية تحولت مع بوضياف إلى 
جمعيات المتضررين من حربه ضد الفساد. 

ثم انه سعى إلى بناء فاعدة سياسية وشعبية 
موالية له. ہہ وھ يدرك أهمية مكافحة 
الفساد وعی إلى أي حد ترا۔ ہیا سس 
وإلى أي حد تعمقت الموة بين الشباب //۷٥(‏ سن 
الشعب) وا حکم, لأحل ذلك طرح «التجمع 
الوطي» کبدیسل سياسي الصف حوله بعض 
الشرائح. وما لبث ان شكل بداية لاستزاتيحية 
استشعرت الاحزاب الاحری-خحصوصا حبهة 
التحرير الوطيٰ-حطرها. كان واضحًا انه يحاول 
التخلص من المجموعات الحزبية الق تصرفت كأنها 
وصية عليه؛ بتشكيل حزبه خاص استنادا إلى تيار 
الوحودة والبنية على انقسامات وخلافات قلكة. 
في الوفت نفسه كان بوضياف يخوض معرکۂ لا 
هوادة فيها مع جبهة الانقاذ الاسلامية وسسائر 


يدعم مواقعه وبذلك انسعت دائرة الخطر الي 
تشكيل اول خلية محزبہ «التتجمع الوطیٰ> في عسين 


* محمصد لمیسسن :)۱۹٦۳-۱۹۳۰(‏ 
سياسي جزائري» اول وزير خارحية بعد 
الاستقلال. درس الطب ان گلا رة 
(فرنسا). اضرط في العمل السياسي بدوًا مسن 
٤ء‏ من خلال إطار الاتحاد العام للطلبة 
المسلمين ا جحزائریین الذي اصبح امین سره فاعتقل 
ول يطلق سراحه إلا بي ۰۱۹۲ رقف إلى حانب 
بن بلة» فتولى وزارة ال خارجیة فكانت له السوولية 
الاولى في تحديد سياسة الجرائر ا خارجیة القائمة 
على عدم الاحیاز وعلى دعم حركات التحرر 
الوطي في افريقياء هذه السياسة ال تكرست في 
الوغر التأسيس لنظمة الوحدة الافريقية المنعقد في 
أديس ابابا في ایار .١48‏ لکن میس لم يعسن 
له حضور هذا الموتمرء إذ اغتیل قبل ذلك بستة 
اسابیع وهو على عتبة الجمعية الوطنية. وقد تراس 
تن نله ماه کما ره اش المصري ال عبد 
الناصر الذي كان وقتها في زيارة رسمية للجزائر. 
وتولى بن بلة بفسه وزارة ا خارجیة لبضعة اشهرء 
ثم عين في هذا المنصب عبد العزيز بوتفليقة. 


* محمد خيضر (4 ۱۹۱ :)۱۹٦۱۷ّ‏ احد 
قادة النورة الجزائرية» وتزعم الکتب السياسي 
حبهة التحرير بعد الاستقلال. قبل اعلان الشورة 
(4 ۰)۱۹۵ كان احد مؤسسي النظمة السرية الي 
مهدت للئورة» وال ضمت بالاضافة إليه (وهو 
الأكبر ستا): كريم بلقاسم أحمد بن بلة» رباط 
بيطاط» محمد بوضياف وحسين آيت أحمد. وکانوا 
جميعهم ينتمون إلى «حركة انتصار الحريات 
الليمقراطية» بزعامة مصالي الخاج» إلا انهم كانوا 


ابلزاثر ۲۹۱ 


7 الجزائر 


يرفضون سياسة الحزب المعتدلة. وكان خيضر 
الوحيد الذي يتمتع بخبرة سياسية» إذ سبق له 
وكان نائبّا عن الجرائر في البرلمان الفرنسي. وبعد 
ان كشف الفرنسيون النظمة عاد الزعماء السستة» 
الذين اطلق عليهم في ما بعد لقب «القادة 
التاریخیون»» وشكلوا اللجنة الثورية للوحدة 
والعمل الي تحولت في اول تشرين الشاني ۱۹٥١‏ 
إلى «جبهة التحریر الوطي». واصیح حیضر من 
زعماء الخارج فجال على بلدان كثيرة لکسب 
التایید الدولي. ون تشرین الاول ۱۹۰۲ء أحبر 
الطيران الفرنسي الطائرة ال كانت تقل حیضر 
وبن بلة وثلاثة آحرین على الهبوط فی ما كانت في 
طريقها من المغرب إلى تونس. وقد اعتقل قادة 
ابلبهة في فرنسا حتى نهاية حرب التحرير. وي 
۸ء عين حیضر غيابيا وزير دولة فخيريًا ي 
الحكومة الوفتة للحمهورية الحزائریة الي تشكلت 
في تونس. ولم تطلق السلطات الفرنسية سراحه إلا 
بي آذار ۲ بعد توقبع اتفاقية إيفيان. أيد بن 
بلق فاصبح له دور اساسي في الدولة ابحدیدة» 
وشارك في مور طرابلس (ليبيا) في ١157‏ الذي 
اكد على حيار الاشتراكية. عين امینا عامًا 
للمكتب السياسي في جبهة التحريرء بالاضافة إلى 
مسؤولياتة في اعادة تنليم الجبهة» فخير 
احاهدین بين الدحول بي اليش وعضوية 
الجبهة. ومح في تحويل الجبهة ال حزب 
جماهيري. واصبح المكتب السياسي مركز القرار 
الرئيسي في الدولة» ما وضع حیضر في موقع 
القوة. لکن سرعان ما احتلف مع بن بلق 
وغادر ا جحزائر )۱۹٦٤(‏ قاصدًا سويسرا حیث 
سحب ايداعات الجبهة المقدرة ب7١‏ مليون 
دولار (کان حیضر أمين الصندوق ايضنا) 
لیستخدمها في دعم المعارض:. ويي ویسل 
نشاطها. فطرد من ا لجحبھة وحكم عليه بالاعدام 
غياببًا. وی اوائل ۱۹۱۷ء قتل وهو ی منزله لي 
مدريد على يد احد ا حزائریہن 


*نخمد صديق بن بحسي (۱۹۳۲- 
0 سياسي جزائري شارك في الشورة ون 
حكومة فرحات عباس الوقتة ۰۱۹۱۲-۱۹۵۹۹ 
رئيس الاتحاد العام للصلاب المسلمين الحزائریین 
»)١95(‏ ومثله في مؤئر باندونغ. رئیس مکتب 
فرحات عباس رئيس الحكومة امحزائرية الموقتة) 
واستمر في هذا المنصب مع يوسف بن عحدة. 

عين بعد الاستقلال سفيرًا للحزائر في 
الاتحاد السوفياتي ))1١9156-1١951(‏ ثم في 
بريطانياء فالامم المتحدة. وزير الاعلام -1١555(‏ 
٠‏ © ثم وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ 
ثم وزير المالية (۱۹۷۷))ء ثم الخارحية حيث قام 
بعدة مهمات ناحجحة: حل مشكلة الرهائن 
الاميركيين في ايران (۱۹۸۰)ء تحسين العلاقات 
الجرائرية-الفرنسية. قتل في حادث طائرة غامض 
اثناء قيامه بوساطة لحل التراع العراقي-الايراني. 


* مصالی ا حاج :)۱۹۷٥-۱۸۹۸(‏ عرف 
ایضّا باسم وصا حاج. زعيم وطيٰ حزاشري. ولد 
في تلمسان ف عائلة متواضعة. أنهى دراسته 
الابتدائية واضطر للعمل. أتمّ حدمته العسكرية 
ا رت تھی العالمية 
الاولى» ثم توجه إلى باریس حيث اشتغل عاملاً في 
مصنع سیارات «رینو»» ودرس في الوقت نفسه ۱ 
معهد اللغات الشرقية. انضم إلى الحزب الشيوعي 
الفرنسي» ثم سرعان ما ابتعد عنه متهمّا یاه باتخاذ 
موقف «آبوي» و«متعال» تاه العمال الهاحرین 
الجزائريين. حلف علي عبد القادر حاج في قيادة 
حزب «نحمة شا افريقيا» في حزيران ١975‏ 
(وثمة مراحع تقول إنه-أي مصالي-هو الذي أسس 
هذا الحرب في ۱۹۲۰). حضر موفر بروکسیل 
ضد الامبريالية في ۱۹۲۷ مع نهرو وس وکارنو 
وهو شي منه. وعلى أثر صدور عدة احكام متوالية 
بالسجن رحل إلى سويسرا )۱۹۳١(‏ حيث اتصل 
بشكيب ارسلان. دعم «اببهة الشعبية» الحاكمة 


ٹی فرنسا إلا انه سرعان ما ابتعد عنها بسبب 
سياستها الاستعمارية. 

عارض سياسة الموتمر الاسلامي ال كان 
يباركها الشيخ بن باديس والدكتور بن حلول 
وفرحات عباس وا حزب الشيوعي الجزائري» ودعا 
الجزائريين في آب ۱۹۳٦‏ إلى رفض ضم الجزائر 
إلى فرنسا. وبعد ان حلت حكومة بلوم الاشتراكية 
حزب بحمة سمالي افريقياء أسس مصالي ا حاج 
حزب الشعب ا لحزائريی (۱۹۳۷). فنادى الحزب 
الجديد باستقلال ا لمزائر وبالوحدة العربیة» وطالب 
باصلاحات اقتصادیة لا سيما الاصلاح الزراعي. 
وقد شهد نموا سريعًا إن في الجزائر أو في اوساط 
العمال الجزائريين في فرنسا بحیث صار يضم عشية 
الحرب العالمية الثانية أكثر من ۱۰ آلاف عضو. 
عاد إلى الجزائر في ۱۹۳۷ فاعتقل وحکم عليه 
بالسحن مدة عامین» ثم افرج عنه ليعتقل مرة 
حديدة في ۱۹۳۹ ويحكم عليه بالسجن والنفي 


مدة ١١5‏ عامًا امضى قسمًا نها الجنوب 
الجزائري وبرازافيل (الكونغو). افرج عنه في 
٦ء‏ وكان الافراج عنه من بين الطالب الي 
رفعتها انتفاضة سطيف (ایار ۱۹4۰). 

بعد خحروجحه من السجن؛ أسس ورفاقه 
«حركة انتصار الحريات الدعقراطية» لتأحذ مكان 
حزب الشعب الذي ظل ممنومًا (وهذه الح ركة 
كانت تضم غالبية قادة ثورة التحرير). وقام بجولة 
في شرتي البلاد ووسطها فاستقبل استقبالاً ضخمًا 
ما دفع بالسلطات الفرنسية إلى طرده من هذه 
الناطق وفرض الاقامة ا مبریة عليه. وفازت الحركة 
ف انتعابات مجلس ال حزائر بثلث القاعد غير انها 
عائت حتى + وانطلاقة العمل المسلح من 
عدة ازمات ادّت إلى اضعافها. وتمحورت 
الخلافات حول الاساليب الواحب اتباعها لبلوغ 
الهدف. وعندما تأسست جبهة التحرير في 
٤ء‏ رد مصالي بانشاء الحركة الوطنية 


ابلزاثر ۲۹۳ 


4 75 الجزائر 


الحزائریةء علمًا بأن موسسي ا جحبھة كانوا كلهم 
اعضاء في حركته السابقة. وفشلت الحركة الوطنية 
في مواجهة الجبهة الي استطاعت ان تستوعب 
تدريجيًا كل القوى السياسية الوطنية. فبدا نحم 
مصالي بالانحسار امام ظهور جيل حدید مسن 
الشباب الشوري وإزاء التفاف الجرائريين حول 
جبهة التحرير. 

بعد توقیع اتفاقية إيفيان (١٦۱۹)؛‏ آفرج 
عن مصالي الحاج (کان معتقاة طرة جحديدة ایضا)» 
إلا انه م يعد إلى ابلزاتی ومات في فرنسا في شبه 
عزلة. 

ينعته البعض بأنه «أب الوطنية ابزاثریة»» 
وهو الذي صمّم العلم الجزائري. ظل إ مه منوا 
من التداول الرسمي طيلة ٣‏ سلة, 


* الفلای زكريا (۲-۱۹۱۳): سياسي 
(من رجال ثورة التحرير) وشاعر حزائري. ولد ي 
مدينة بي يزحن (من مدن وادي ميزاب السبع) 
وتلقی فيها تعليمه الابتدائي. انتقل إلى تونس وفيها 

بدأ نضاله ہجو و 2 

افریقیاء وسال شعره متدفقا. دحل السجن أكثر 
من مرة» ومنع من العودة إلى وادي ميزاب أكثر 
من مرة. تنقل كثيرًا بين مصر وتونس والمغرب. 
ومات في الدار البيضاء. , 

كان بيته بسيطا وقبره أكثر بساطةء 
موضوعًا فوقه احبرة ال كان یستخدمها في 
الکتابة (من عادات امل وادي ميزاب ان یضعوا 
على قبر کل میت من امواتهم الشيء الذي كان 
جبه). 

یقول الطیب فليسي (وهو صدیق الفدی 
زكرياء لاتی مصرعه في شوارع ال حزائر على آيدي 
إحدى اجمماعات الاسلامية السلحة في ارب 
الأهلية الدائرة) لي روايته شبه التسجيلية «عنف 
وعنفوان» الي تحكي وقائع الشورة الجزائرية ضد 
الاستعمار الفرنسي واصفا المفدّى زكريا داحل 


السجن: «كان عمره آنذاك حوال الخامسة 
والاربعين. كان قوي البنية» قصير القامةء حسير 
النظرء يضع نظارات لم يتخل عنها قط. وکانت 
الاحاديث تطول معه إلى ما لا نهاية. كان المفدّى 
زكريا يعيد كل شيء إلى بي يزحن» حيث ولد. 
كان يشعر بالشوق إلى بن يزحن بشکل مبالغ فيه. 
وعندما یتحدث عنها كانت عيناه تغرورقان 
بالدموع. كان الفدّی زكريا يفرض فوق ذلك 
الاحزام. كان ذا شخصية لاذعة» وهذا الوجه 
الصارم للمفدّى كان يعحب التميع». 

کتب الفڈی زكريا «من جبالنا طلسع 
صوت الاحرار»» وألف إلياذة ابلزاثر الي تحكي 
تاريخ الشعب الحرائري في ألف بيت وبيت. وهب 
شعره كله لقضية الاستقلال. 


* مولود همروش: راجع «عهد 0 بن 
حدید» في النبذة التاريخية. 


* نور الدين بوكروح (۱۹۰۰-): 
سياسي جزائري. رئيس حزب التجديد الحزائري؛ 
وكان اصغر المرشحين الرئاسيين في انتحابات 
٥‏ . ولد في الميلية (ولاية حیحل). وبعد ثلاث 
سنوات من مولده قررت اسسرته الانتقال إلى 
العاصمة حيث نشأ ودرس. 

حصل بداية السبعینات على لیسانس قي 
العلوم الالیة من جامعة اراتس والتحق بالقطاع 
الالي» وعمل في عدد من الموسسات العمومية کان 
آحرها «الصندوق الوطي للادحار والاحتياط» 
الذي استقال منه في .١584‏ وقد صادف ذلك 
بداية الانفتاح في ا لمزائر ساعده على التوجه إلى 
القطاع الخاص والمساهمة في تأسيس شركة حاصة 
وضع في حدمتها علاقاته العملية السابقة. وبرز 
اعلاميًا على صفحات صحيفة ال محامد (و کانت 
الوحيدة يومئذ الي تصدر باللغة الفرنسية) الي 
نشرت له سلسلة مقالات مناهضة لا عرف ممليًا 


ب«اشتراكية البقرة الحلوب». وعندما اعلن النظام 
بدء تطبيق التعددية الحزبية کان بوکروح جاهرًا 
للسباق. وكان «حزب التجديد الحزائريی من 
الاحزاب الاولى الي اعتمد تسجيلها صيسف 
۹ ویعتبر موسس هذا الحزب (بوكروح) 
ليبراليًا. لكنه بحاول أن يضفي على شخصیتہ مسحة 
اسلامية عصرية» بالانتساب إلى المفكر مالك بن 
نبي وصديقه الد کتور عبد العزیز حالدي. 

صاض حسزب ب وكسروح مع ركتسين 
انتخابيتين» الانتخابات المحلية (حزیسران ۱۹۹۰) 
وفاز بي بلديتين فقط (من مجموع ١54١‏ بلدية)» 
والانتحابات التشريعية (كانون الاول ۱۹۹۱) 
وحصل على ۷٦‏ آلف صوت (من أصل ۱۳ 
مليون ناحب مسجل)» ما جعصل منه «أكسير 
الاحزاب الصغيرة». ورشح بوكروح نفسه في 
دائرة الجزائر الوسطى؛ لكنه لم یحصل على اکٹر 
من ۱۰۸ اصوات. وی تشرين الشاني ۰۱۹۹4 
شارك في «لقاء روما الاول» الذي ضم آهم 
احزاب العارضة لکنه رفض المشاركة في الحولة 
الثانية الي أسفرت عن ابرام «العقد الوطي» 2 
۳ كانون الثاني ۰۱۹۹۰ مفضلا اقصر طريق 
للمشاركة في الحكم: التحالف مع العسكر (من 
«الوسط». العدد ٦۱ء‏ تاريخ ۰ تشرين الاول 
۵ ص 77). كان احد الرشحین الئلائة 
لرئاسة ابكمهورية (تشرين الثاني ۱۹۹۰) الذين 
فشلوا امام الرئيس اليمين زروال. 


* هواري بومدين (ہ۱۹۷۸-۱۹۲): من 
زعماء ثورة التحرير التاريخيين. ثاني (بعد مد بن 
بل رئيس للجمهورية الجزائرية. ترك أعمق 
البصمات على تاريخ الجزائر المستقلة. فقد كان 
عهده عهد بناء مؤسسات الدولة وبروز الحزائر 
على السائحة الدولية كرائدة من رواد خركة عدم 
الانحیاز, ولا شك ايصًا انه كان الرئيس الجزائري 
الأكثر ثقافة دينية» والذي فتح باب الاحتهاد إلى 


حدوده القصوى. 

إسمه ا حقیقی محمد ابراهيم بوحروبه. ولد 
لی بلدة هيلوبوليس القريبة من مدینة قالمة. كانت 
عائلته فقيرة بالكاد يستطيع والده اطعام اولاده 
السبعة. دحل في السادسة من عمره المدرسة 
الابتدائية الفرنسية وبقي فيها ۸ سنوات (۱۹۳۸- 
۲ ولکنه تابع في الوقت نفسه دراسة الدین 
واللغة في مدرسة قرآئیة ما جعله في الرابعة عشرة 
من ره ملت ناما او الا کا یکا فشل 
بعد ذلك من مدرسة الكتانية فی قسنطينة ۱۹۶٩‏ 
إلى جامعة الريتونة في تونس ۱۹۰۱ء لينتهي به 
الأمر في الأزهر الشريف بعد آشهر قليلة من بحيء 
مال عبد الناصر على رأس الضباط الاحرار إلى 
السلطة في مصر. وسرعان ما بدا بومدین تشاطه 
النضالي في القاهرة في إطار «مکتسب المغرب 
العربي» وكان واحدًا من ١١‏ طالبًا جزائريًا تابعوا 
دراسة عسكرية في المدرسة ا حربیة في الاسكندرية 
لبق الوقت. 

كان دوره رئيسيًا إبان الشورة وتميز 
بالنضال على ارض المعركة. فقد جاء في شباط 
٥‏ على ظهر مركب صغير يبحمل اول شحنة 
سلاح مصرية؛ ورسى على شواطىء منطقة وهران 
غربي اللجزائر حيث بدأ ری سی لسوت 
متحذا من بلدة «وحدة» المغربية الحدودية مقرا 
لقيادته. وعرفت المجحموعة العسکرية الي آزرته 
ب«بجموعة وحدة». وپ هذه الاثناء اذ اس 
جدیذا هنو الاسم الذي سی سس مسا بعند 
«هواري بومدین» تیمثا بأحد الاولياء الصالحين في 
القرون الوسطی وهو مدفون في حامع «سيدي 
بومدین» الذي يحمل اسمه والوحود في تلمسان. 
واصبح في ۱۹۰۷ قائد الولاية الخامسة قبل ان يتم 
تعيينه على رأس أركان <جیش التحرير» في تونس 


كان «حيش الحدود» القوة الوحيدة المنظمة في 


بومدين الجزائر العاصمة يوم آب ۱۹٦۲‏ مقدمًا 


ابلزاثر ۲۹۵ 


۷ الجزائر 


هواري بومدین. 


دعمه لبن بلة وهو على رس قواته. 

في ۱۹ حزیران ١٦۱۹ء‏ تزعم هواري 
بومدین انقلابًا عسكريًا ضد بن بلةء فنحاه عن 
رئاسة ا لحمھوریة بعد اعتقاله» وأبعد أنصاره عن 
المناصب الكبرى» وكان العقيد بومدين في حينه 
يشغل منصب قائد حيش التحرير. وقد جحصاوت 
العملية الانقلابية نتيجة صراعات سياسية أدت 
لاقالة الدغري وزير الداحلية ونتيجة حلاف على 
النهج العام للسياسة الداحلية (راحع «الجزائر بعد 
الاستفلال» وما يلي في باب النبذة التاريية). 

من صفات بومدين الشخصية «التقوى 
والورع والميل الطبيعي إلى جانب المظلومصین 
والمضطهدين... ونظافة الكف. قال مرة لزوجته: 
يجب ان تدرسي» وعليك ان تعملي لأني لن اترك 
لك شیثا. وكان اسلامه اسلامًا منفتحا متسائًا 
(راجع باب «الاسلام الجزائري»). وكثيرون لا 


يعرفون ان وزير ماليته (ا ماعیل حروق من اصل 
قبائلي) لفترة طويلة کان مسيحيًا. وكانت له 
مواقف ملفتة تجاه المسيحيين العرب. ففي إحدى 
المرات دعا بطريرك طائفة الروم الكاثوليك ني 
لبنان لزيارة الحزائر وإلقاء محاضرة عن الاسلام 
والمسيحية ودور المسيحيين العرب. وقدم بومدين 
مساعدة مالية إلى طائفة الروم الكاثوليك في لببان» 
وبنیت قاعة تحمل إسمه في دار المطرانية بی بيروت» 
(حورج الراسي» «الحياة»» العدد ۱۱۱۳۹ تاريخ 
۲ یلول ۰۱۹۹۳ ص 4 ۱). 

أصيب هواري بومدین عرض عضال 
اضطره إلى التوقف عن مارسة مهامه الرئاسية» 
وهو مرض نادر یصیب خلايا الدم» وکان 
اکتشفه» كما هو معروف. الطبیب السويدي 
فالدنشازوم. والرض نفسه كان قضى» قبل 
سنوات على الرئیس الفرنسي حورج بومبیدو. 


والغريب ان الرئيس بومدين كان يلقب باسم 
«السويدي» بسببا لون بشرته وشعره الفاتح. 


* اليمين (الأمين) زروال -۱۹١١(‏ ): 
رئيس ا لحمھوریة ا لمزائریة ال حالی. ولد في بات 
عاصمة الاوراس» والتحق بثورة التحرير قبل ان 
يكمل الدراسة في المرحلة الاعدادية وم يكن عمره 
يتجاوز ١١‏ عامًا. ارسل إلى القاهرة في فترة 
تدريبية» التحق اثرها بقوات جیش التحرير الوطيي 
المرابطة على الحدود التونسية-الحزائرية. واستطاع 
الضابط الشاب ان يشير انتباه مسؤوليه في تلك 
الرحلة الى سبقت استقلال الحزائر ومن هؤلاء 
الرائد علي منجلي احد رفاق العقيد هواري 


اليمين (الامين) زروال۔ 


بومدين في هيئة اركان جیش التحرير الذي توسم 
فيه حیراء وتنب له عستقبل ناحح في صضوف 
این 

بعد الاستقلال استفاد زروال من عدة 
فترات (دورات) تدريبية» بعد ان تخصص في سلاح 
المدفعية. وتوج ذلك بالالتحاق ,عدارس عليا في 
موسكو وباريس. 

وابتداء من ۱۹۷۵ء بدأ مه يلمع في سماء 
«ابلیش الوطئ الشعبي»» عندما عين مديرًا لدرسة 
الاسلحة القتالية في باثنة برتبة مقدم. وهنا تعرف 
إلى زميل شاءت المصادفات ان تجمعهما في قيادة 
اليش بعد ۱۸ سنة وم يكن ذلك الزميل سوى 


ا خزائر ۲۹۷ 


۸ ا دزائر 


ومن باتدة نقل المقدم زروال إلى أكادكية 
شرشال في ۱۹۸۱. وبعد ان رقي إلى رتبة عقيد 
في ۱۹۸۲ تولى على التوالي قيادة النواحي 
العسكرية السادسة (تامنراست». فالثالفة (بشار) 
ثم الخامسة (فسنطينة). وٹی ۱۹۸۸ء عين العميد 
زروال قائدا للقوات البرية مساعدًا لرئيس الاركان 
العميد حالد نزار وطلب منه الرئيس السابق 
الشاذلي بن حدید-بصفته وزيرًا للافاع ايضا- 
وضع تصور شامل لتحديث القوات البرية 
وتنظیمها. غير ان الرئيس بن حديد فضل تصور 
قائد الاركان على مقترحات زروال» ما دفع 
الاحیر إلى تقديم استقالته ف ۰۱۹۸۹ 

ومع الخطوات الاولى في الحياة المدنية- بعد 
قضاء ۳۲ سنة في الخدمة العسكرية-فوجىء 
العميد المتقاعد بتعييسه سفيرًا لبلاده لدى 
بوعارست,؛ فقبل على مضض: غير انه ما ليث أن 
استقال مطلع ۱۹۹۱. 

ون تموز ۱۹۹۳ عين زروال وزيرًا 
للدفا ع. ومع هذا التعيين بدا الكلام على مهمات 
سياسية له في الستقبل. وقد غذى هذا اللمی 
تصریحات زروال, أثناء تولیه وزارة الدفاع؛ الي 
كانت تحمل موشرات واضحة إلى ذلك الاحاه» 
قبل عملية التكريس الاولى في ختام اعمال «ندوة 
الوفاق الوطين» ال انتهت بتعیینه رئيسًا للدولة في 
۰ کانون الشاني ۶4 إذ حذر الساحة 
السياسية غداة تكوين «بلنة الحوار الوطي» في 
تشرین الاول ۱۹۹۳ من «استعداد اليش لتحمل 


مسؤولياته إذا تقاعست (الاوساط السیاسیة) عن 
تحمل مسؤولياتها». لكنه مع ذلك قدم تصورًا 
لطبيعة الازمة ال حزائریة وطرق معالجحتھاء فهي بنظرہ 
«سياسية ومن ثم فاحل لا بد ان يكون سياسيًا 
عبر حوار من دون إقصاء» (من «الوسط» العدد 
٦ء‏ تاريخ ۳۰ تشرين الاول ۱۹۹۰). 

وفي الانتحابات الرئاسية الي حجرت في 
تشرين الثاني ۱۹۹۰ء فاز اليمين زروال بها بين 
أصل ۲۳ راغبًا في الزشيح: وهم إضافة إليه» نور 
الدين بوکروح سعيد سعدي» ومحفوظ نحناح 
(راحع النبذة التاريخية). 


*يوسف بن خدة (۱۹۱۹- ): سياسي 
جزائري. ولد ف البليدة في الجزائر. اشتغل صیدلیا؛ 
وحارب في صفوف اليش الفرنسي. انضم 
إلمسحزب الشعب فی ۱۹۳۹. سجن مرات عدة. 
ساهم في تكوين الجهاز الشوري؛ وتنظیم جیش 
التحرير وجبهة التحرير الوطي. لمع امه في 
عمليات حرب العصابات في جبال الأوراس. 
انضم إلى ملس الثورة» وتولى الشوون الاحتماعية 
في الحكومة الوقتة الاول (۱۹۰۷))؛ وخرج منها 
(۱۹۰۱۹)ء ثم عاد ليتولى الدعاية لقضية الجرائر في 
الخارج. احتیر رئيسًا الحكومة اللمزائر الموقتة بعد 
تيحية فرحات عباس. عاد إلى الجزائر على رأس 
الحكومة بعد اعلان الاستقلال وبقي في هذا 
النصب لفترة وجيزة» ثم اوقف نشاطه السياسي. 


نظرة عامة 


الموقع والمساحة: أرخبيل واقع شرقي 
بابوا-غينيا امحديدة يتكون من ۹۹۲ حزيرةٌ 
متدائرة على حط يبلغ طوله ۱۵۰۰ کلم. مساحتها 
الاجمالیة ۲۸۵۳۰ کلم م.. 

السكان: يبلغ تعدادهم نحو ۳۰۰ آلف 
نسمة» وغالبيتهم تسكن اللجزر الست الكبرى: 
ماکیراء مالیتاء سانا ایزاییل» حورجبا الجديدة) 
شوازول» غوادلکنال. في هذه الجريرة ال حسيرة 
(غوادلکنال) تقع العاصمة هونيارا الي تعد نحو 
۵ الف نسمة. 


(٤۹/)؛‏ وهناك ٤‏ من بولينيزياء و۱/ من جزر 
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صورة من 
حیاۃ سكان 
الريف في 
جزر سليمان. 


حيلبرت» و١/‏ من أوروبا. لغتهم الرسمية 
الانكليزية. وهناك ۹۷ لغة قبائلية محلية. نحصو ۹۰ء 
یعتنشون المسيحية» وهم موزعون بين بروتستانت 
ا 

الحكم: نظام ا حکم ملكي. وجزر سليمان 
عضو في الكومنولث البريطاني. الدستور المعمول 
به صادر في ۷ تموز ۱۹۷۸. رئيس الدولة الملكة 
البريطانية إليزابت الثانية» والحاكم الحالي رسن ۲۱ 
حزيران ۱۹۸۸) هو السير حورج لبنينغ. رئيس 
الوزراء (منتخب من اعضاء البرلان) وهو فرنسيس 
بيلي هيلي. البرلمان من 4۷ عضوا منتخبًا لمدة 
أربعة أعوام. 


۰ زر سليمان 


الاقتصاد: الفاكهة الاستوائية» الخضاره 
الدجاج والسمك في أساس الواد الغذائية للسكان. 
وأهم ثروة إقتصادية هي الكوبرا (حوز الكوكو 
احفف). تصدر البلاد الخشب وبعض المصنوعات 
اليدوية. وهناك مناحم للبوكسيت والفوسفات 
والقليل من الذهب. 

ء ۷ من اليد العاملة يعملون في الرراعة» 
اف الناجم ٥‏ ف الصناعة و۸۲۰ لي 
الخدمات. متوسط المساعدة السنوية الي تتلقاها 
جزر سليمان ۲۰ مليون دولار. 


نبذة تاريكية: في ۸٥٥۱ء‏ اكتشفها 
ووصل إليها الاميرال الاسباني ألفارو دو 
مندينا. لکن جزر سليمان بقيت معزولة 
حتى ۱۸۸۰ عندما غزتها آلانیا. ترصلت 
بريطانيا إلى حعل ا حزر اللحنوبية منها محمية 
بريطانية ابتداء من ۱۸۹۳ء واستمرت ألمانيا 
تال تفر الام سد "لحري العامة 
الاولى» انتقلت بعض ا حزر الشمالية لتصبح 
من المقاطعات الاوس_رالية. في ۰۱۹۶۲ 
٤۲(‏ ۱۹))ء أتم ا حیش الاميركي انزاله عليها 
إثر معركة غوادلكنال. في 2١9٠‏ آنشیء 
مجلس تنفيذي» وآخر تشريعي. في ۰۱۹۷۳ 
جرت انتخابات وأصبح على أثرها سليمان 
مامالوني» زعيم ا جزرب الشمي التقدمي» 
رئيسًا للوزراء. في ۱۹۷۰ ألحق بعض 
الجرر ببابوا-غينيا الجديدة. وفي أول کانون 
الثاني ۱۹۷۲ء منحت البلاد استقلالاً ذاتيًا. 
وی ۷ تمرز ۱۹۷۸ء نالت استقلالها التام. 

في آحر ايلرل ۱۹۸۱ء عاد إلى 
السلطة سسلیمان مامالوني حلفا لبياز 
کینیلوریا الذي فشل في نيل ثقة البرلان. 


اسرراتيجية بالغة كونه يقع على طريق 
أوستراليا-الولايات المتحدة الاميركية. 


جزر سليمان الیسوم: من جان 
شیسنو» استاذ في جامعة بساریس-۷ 
وإحتصاصي في شؤون الباسيفيك» هذه 
القتطفات («لوموند ديبلوماتيك»» عدد 
آذار ۰۱۹۹۶ ص ۲۳-۲۲): 

عل خشر لباقت اہ که 
غوادلکنال منذ نحو نصف قرن؟ إنهم اليوم 
يعردون بقوة إلى هذه الحزيرة ال تحتضن 
عاصمة جزر سليمان. لقد اعادوا بناء 
ا لسر الذي یربط المطار» ووقعوا على عقد 
بناء مبنى البرمان رغم ان الولايات التحدة 
تبرعت بتمويله حفظا لجميل الارخبيل 
للدور الاسزاتيجي الذي لعبه في الحرب 
العالمية الثانية. والشركة اليابانية «كيتانو» 
الق تشغل مبنی ضخما في العاصمتة 
هونیاراه تتكفل بانجاز هذه المشاريع. 
وسفارة اليابان حلية نحل وتقدم احيانا 
مختلف المساعدات والاعانات للسكان» وإن 
كانت النظمات غير الحكومية في البلاد 
اشارت إلى ان الادوية المضادة للملاریا الي 
وزعتها السفارة محرا كانت غير صالحة 
هة مرور الوقت عليها. 

منك نحو مسین عاماء وبين آب 
۲ وشباط ۳٢۱۹ء‏ جرت معركة 
غوادلکنال» بين الاميركيين واليابانيين» 
ولقبت ب«ستالينغراد الباسيفيك» لفظاعة 
حسائرها البشرية ولنتائجها المصيرية: حليج 
غوادلکنال تحول إلى مقبرة بحرية حقيقية» إذ 


غرقت فيه أكثر من ٩۰‏ بارجة حربية 
اميركية ويابانية؛ وعلى البر تكدست أكثر 
من 4١‏ ألف جثة أكثريتها لليابانيين الذين 
استبسلوا ضد الاميركيين قبل ان ینتضسر 
هؤلاء عليهم. وحاء دخول الامی ركيين» 
بتجهيزاتهم المنطورة» ليعرّف العالم على 
هذه الجزر المعزولة» وليفتح الباب أمام بعض 
الساعدات الدولية ها. 

لا بزال سکان جزر سلیمان يحتفظون 
بنمط عيشهم الريفي. هذا النمط الذي لم 
يغب بعد لا على وجوه ولا في عادات 
الذين ی‌ترددون على الشارع الرئيسي 
(شارع میندانا) في العاصمة هونيارا. 

في آب ۱۹۹۳ء عصفت ازمة 
حکومیة بالحياة السياسية في البلاد بين إثنين 
من قادتهاء سبق طما وسيطرا على هذه 
الحياة مدة ٥١‏ عامًا: كنيلوريا ومامالوني. 
وكانت النتيجة ان انتخسب البرلان (41 
عضوا) رئيسا حدیذا للوزراء هو فرنسيس 
بيلي هيلي حلفا نامالوني الذي اتهم 
بالفساد والرشوة. وحاء ذلك عقب ائتلاف 


ضم ستة احزاب صغيرة معارضة أهمها 
حزب العمال الذي تدعمه النقابات. 

وأولى الهمات الي تفع على عاتق 
رئيس الوزراء ا لحدید مراقبة وتقئين عمليات 
قطع اشجار الغابات الي تقوم بها شركات 
كبيرة (يابانية حاصة). والغابات هي أهم 
ثروات البلاد» وهي ال تأتي بالعملات 
الصعبة. وقد باشرت ا حکومة: فور تأليفهاء 
بالحد من هذه العمليات من حيث كمية 
الاشجار المسموح بقطعهاء ومن حیسث 
إحبار الشركات على إحراء تصنيع جحزء من 
الكمية المقطوعة في مكانها بدلا من شحن 
الكمية كلها وتصديرها إلى الخارج بحالتها 
الخام. وسبق لحكومة جزر سليمان ان 
نححت في تطبيق إحراء ممائل في ۰۱۹۸۶ 
عندما فتشت الشرطة سفیدة امير كية لصيد 
مك الطون (سفينة حانيت-ديانا) كانت 
تعمل في البحر الاقليمي الخاضع لسيادة 
جزر سليمان» واضطرت الولايات متحده» 
بعدهاء ان تدفع کامل التعویض التوحب 
علیها مقرونا بالاعتذار. 


حزر سلیمان ۳۰۱۰ 


Anjouan “Iles Giorieuse 
۰ 


الاسم: جمهورية جزر القمر الاسلامية الفدرالية. 
آما تسمية «قمر» (بضم القاف» على عكس ما 
هو متداول) فتعود إلى القرن الثامن حیٹ هبط 
على ساحل هذه الجزر بعض من الرحالة العرب 
العائدة اصوطهم إلى عدن ومسقط وحضرموت» 
ولأن القمر كان بدرا فقد أسموها «القمر»» 
وأحذ الاوروبيون الاسم في ما بعد فأطلقوا 
على هذه ابچسزر إسم «كومور» أو 
«کوموروس». وهناك إسم آخر أطلقه البحارة 
على الارخبیل: «جزر العطور» لكثرة النباتات 
والزهور العطرية النتشرة في ارجاء ا حزر الاربع. 
الموقع: تفع جزر القمر في مضيق موزمبيق بين 
مدغشقر والساحل الافريقي» وتضم اربع جزر 
رئيسية وعددًا کبیرا من اب حزر المرجانية الصغيرة. 
الساحة: ۲٢٢۳٢‏ کلم م. 


پیٹ Grande‏ هه 


العاصمة: موروني. وأهم المدن: موتسامودو» 
فومبوني. 

اللغة: العربية والفرنسية (ر میتان). وهناك اللغة 
«القمرية» الي تتكلمها غالبية السكان وهي 
مزيج من السواحلية والعربية. 

الجرر الاربع لجمهورية القمر 

- هنزوان: ويسميها الاوروبيون إنحوان. إنها 
الجزيرة المعطرة. عدد سكانها نحو ۱۷۰ ألف 
نسمة. مساحتها 474 کلم م. أشهر مدنها 
مونسامودو» دوموني. فيها عدد كبير من 
شلالات الاء. 

- القمر الکبری: ویطلق علیها العرب اسم 
«أنخاريجة». طوضطا ۷۰ کلم وعرضها ۲4 کلم 
وعدد سکانها نحو ۲۲۵ ألف نسمة. فیها 
برکان كارتالا الشائر. وأشهر مدنها موروني 


عاصمة البلاد. وميساميهولي» وإيكوني» 
وفمبوني. 

- مایوته أو ماهوري» ویسمیها الاوروبيون 
مایوت. آقرب ابسزر إلى مدغشقر. مساحتها 
۷٤‏ کلم م.. عدد سکانها نحو ۶۰ آلف نسمة. 
تضم سهلا حصبًا كان مزروعًا بقصب السکر؛ 
آشهر مدنها: زاوزي الي كانت عاصمة البلاد 
حتی ۰۱۹۳۱۲ وماموتزو» وشنجدني. هذه 
ابلزيرة لا تزال حاضعة للشوذ الفرنسسي. في 
اتفاقية التعاون العنشكري والاتتصادي الي 
وقعت بين جسزر القمر وفرنسا ی ۱۹۷۸ء 
تجاهلت الدولتان مصير جزيرة مايوته الي تسیطر 
علیها قوات فرنسية وتش فا علیها إدارة ذاتية 
مويدة. وق ۱۹۹۱ء صوتت الجمعية العامة 
للامم التحدة ١١(‏ صونًا وامتناع 4") لصالح 
شکوی تقدمت بها جزر القمر بشأن الاعتراف 
لما بالسيادة على مايوته. وكانت فرنسا الدولة ؛ 


الوحيدة الي عارضت القرار. ۱ 
- موالی: یسمیها الاوروییون مهيلي» ال حزیرة _ 


الفضرای وهي أصغر اللجزرء ۰ لمم.) 
وعدد سكانها نحو ۲۲ ألف نسمة. بجوارها ۸ 
حزر صغيرة غير مأهولة. أشهر مدلها: فمہوني؛ 
وليوماشوا. 

السكان: يبلغ تعدادهم نحو ۰ ۵ ألف نسمة 
(تقدیرات .)۱۹۹٦‏ حليط إتي تغلب عليه 
القسمات العربية. فمعظمهم من أصول عنية 
وحضرمية وعمانية. وهناك ز نسب أقل من 
الملاويين والمالغاش (مدغشقر) والافارقة وا منود 
الاسماعيلية. ولأنهم في بحملھم مسلمون فقد 
تزارحوا وامتزحت عناصرهم لتكون شعيًا 
مسلما ته تغلب عليه السمة العربية باضافات 
افريقية وآسيوية. وهناك أقلية قليلة من البيض 
ذكاثوليك). 

المعمول به صادر في ۷ حزیران ۱۹۹۲. يكون 


ارحبیل القمر بجزرہ الشلاث الي تمتد عليها 
السيادة القمرية» بسبب بقاء ا حزیرۃ الرابعة 
(مايوته) تحت السيطرة الفرنسية» جمهورية نتمتع 
بحكم فدرالي حيث تحظى کل من ا حزر بسوع 
من الادارة الذائية في القضايا ال لا تتعلق 
بالوسسات الفدرالية» وهي الرئاسة وجملس 
الحكم وا مجلس الفدرالي وا حکمة العليا. يتتحب 
رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات بالاقتراع 
المباشر» ولا حق له الاستمرار في الحكم لأكثر 
من ثلاث دورات رئاسية. يعين رئيس مجلس 
الوزراء» ويقوم بتسمية حاكم كل جزيرة 
وا حاکم بمارس صلاحياته لدة مس سنوات. 
أما ا لس الفدرالي فيتشكل من اعضاء ینتخہون 
مباشرة ولمدة مس سنوات ولايحق للناحب 
الاقتراع لغير مرشح واحسد. ويعقد اجلس 
دورتين في السنة لمدة لا تزيد عن ٥٤‏ يومًا. 
انضمت جزر القمر للامم التحدة في ۱۲ تشرين 
الثاني ۰۱۹۷۵ وللمنظمة الاسلامية في ۱۹۷۲ء 
وللجامعة العربية في ۲۰ ايلول ۱۹۹۳. وثمة 
«معاهدة تعاون ودفاع عسكري» مع فرنسا منذ 
۶۸ء 

الاحزاب: أعطى دستور ۱۹۷۸ المواطنين حق 
مارسة النشاط السياسي ضمن احزاب. وسحب 
دستور ۹ هذا الحق كاملا حين ارسى نظام 
حکم الحزب الواحد» وذلك حتی ۱۹۹۱ 
عندما جاء إلى الحكم محمد جوهر فأعاد الحياة 
اليعقراطية» وبدأت الاحزاب السياسية ممارسة 
نشاطاتها وشارك بعضها في حکومات اثتلافية 
في عهد جوهر» وهذه الاحزاب: - حزب 
الاحوة والوحدة (تشوما) وعارس نشاطه في 
موروني بقيادة الامير سعيد علي كمال. - 
ا حبھة الديعقراطية» ومقر قيادتها مورونسي 
ويتزعمها سعيد الشيخ. - الحركة اللمقراطية 
الشعبية» وزعيمها عباس حوسوف. - الحركة 
من احل التجدید والعمل اللیتقراطي (موراد)» 


جزر القمر ۳۰۳ 


٤‏ حزر القمر 


قطاع سياحي مزدھر بننظر جزر القمر. 


وتأسست في ۱۹۹۰ء وأبرز اهدافها تطویسر 
الاقتصاد والتجارة. - الاتحاد العارض, - 
الحزب القمري للدعقراطية والتقدم. - حزب 
الاشتراكي القمري (باسوكو). - التجمع من 
احل الدعقراطية والتغيبر (رشاد)» أسسه عضوان 
انشمًا عن حركة «اتماد القمريين من لجل 
التقدم»» وهما سيد علي يوسف وسيد حسن 
سيد هاشم. - اتحاد القمريين من احل التقدمء 
وتزعمه سيد محمد جوهر. - الاتحاد الوطيي 
الديمقراطي من احل القمريين. - الاتحاد من 
احل جمهورية دعفراطية للقمريين» تاسس في 
١ ۰‏ برئاسة موازوار عبد | لله. 

الاقتصاد: /٦٦‏ من اليد العاملة القمرية تعمل 
في الزراعة: وه/ في الصناعسة. و۳۰/ في 
الخدمات. على رأس الدول الي تقدم لما 
الساعدة الاقتصادية والمالية فرنسا وجنوب 
افريقيا. 

۲ من اراضيها مستغلة زراعياء وتزرع حاصة 
بالموزه والمانيرك» وجسوز الکوکسو والارز» 
والبطاطا الحلوة» والذرق وا خضار والفاكهة. 
تكاد الثروة النجمية ان تکون معدومة لديهاء 


وهي تقتصر على مناجم البوزولان (نوع من 
الصخور البركانية الاصل الضاربة إلى الحمرة). 
متوسط الانتاج السنوي من السمك نحو ربع 
ملیون طن سنویا» حاصة من سك التونة» لا 
يستهلك منها الا ٦‏ إلى ۷ آطنان لحاجة سکان 
ابلزر. ويعيش على شواطیء جزر القمر دون 
غيره من شواطیء العالم» نوع نادر جدًا من 
السمك يقال له «سلیکانت» ریبلغ وزن 
السمکة الواحدة ۰-۳۰ كلغ ولونها آزرف) 
الذي اندثر منذ آلاف السنين ولم يبق منها إلا 
القلیل النادر. واصطياد واحدة منهاء إذا امكن 
ذلك» يعي مليون فرنك قمري تدفعها معاهد 
البحوث المعنية بالبحار والاساك في اميركا أو 
فرنسا أو اليابان. أما السياحة» فهي في نمو 
مطرد, وتعمل الشرکات السياحية جالبا على 
بناء فتسادق حديدة وانفاق ملایین الدولارات 
«لان مستقبلا زاهيًا پننظر حرر القمر» لطيب 
الاقامة فيها بسبب عزلتها ومناحهاء وما توفرہ 
شواطئها من شروط مثلی لختلف الرياضات 
الائية. فأكبر معهد للتدريب على الرياضات 
المائية في احبط اطندي یتحذ من فندق في جزر 


القمر مقرًا له ويقدم جميع النشاطات 

والتدریسات الي يحتاحها الراغبون في تعلم 
مهارات الصيد البحري والغسوص ويصدر 
شهادات معترفا بها دوليًا للمتحرحین منه. وي 
المعهد ٢٥‏ مدرباء 4۲ منهم من جزر القمر 
نفسها و۱4 من السويد وبلجیکا وجسوب 
افريقيا و کندا وزعبابوي. 


نباتات فريدة في العالم وذات مردود (فتصادي 
مهم» ویتمٹل بوحود غابات كثيفة من شجر 


قرنفلي الشکل, الشجرة منه لا تبلغ سن النضج 


نبدة تاریخیة 


في التاريخ القديم والوسيط: يعتقد 
بعض المورحين ان سودًا من قبائل البانتو 
كانوا أول القادمين إلى جزر القمر. وقبيل 
العهد السیحي جاء الجزر عدد من 
المالغاشيين القادمہن من أندونيسيا. وابتداء 
من القرن اشامس» ومع الحركة التجارية 
الناشطة بين آسیا وافریقیا الشرقية» سکن 
حزر القمر ملاحة اندونیسیون» وهنوده 
وفرس (شیراز) وصینیون. واستطاع العرب 
(بدعا من القرن السابع» ثم القرن الشامن؛ 
على وحه اخصوص. الذي شکل إحدى 


إلا بعد عشرین عامًا حیسث تعطي ازهارًا 
تأحذها فرنسا لتصنع منها اشن أنواع العطور 
(وهنا رها یکمن «سر العطور الباريسسية») 
وبعض المستحضرات الصیدلائیة لطب الاسنان» 
كما تستخدم لتعطير الاطعمة. وجزر القمر؛ 
كانت ولا تزال» مصدرًا للزهور والنبانات الي 
تستقطر منها باریس افضل عطورها. ولهذا 
السبب. على الارجح لا تزال باریس متمسكة 
بنفوذها في جزيرة مايوت (مايوته) وتخضعها 
لسيطرتها. وهي جزيرة محاطة بسلاسل مسن 
الشعب الرحانية على مدار ساحلها وتعتبر من 
أفضل البیشسات البحرية في العام 


ذرى العصر الذهبي للمسلمین) ان يسيطروا 
على حركة التبادل في المنطقة» وان یفرضوا 
نقدهم (الدينار). فهبط على ساحل هذه 
الجزرر بعض من الرحالة العرب العائدة 
اصوضم إلى عدن ومسقط وحضرموت. 
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هذا الارخبيل صارت كل حزيرة يحكمها 
سلطان عربي مسلم يبقي على صلات متينة 
بينه وبين بلده الاصلي. 

آما البرتغاليون فلم يكتشفوا جزر 
القمر إلا في بداية القرن السادس عشر وم 


'يبقوا فيها مدة طويلة؛ فمضوا عنهاء فعاد 


حکم السلاطين المسلمين إلى جزر القمر في 
القرنین السابع عشر والثامن عشر. وعرفت 


جزر القمر ۵ ۳۰ 


٦‏ حرر القمر 


المدن المنتشرة على سواحل ابھزں وا حصنة 
نراعات وحروبًا في ما بينها قادها الأسياد 
العرب» فسمي هذا العهد بعھد «السلاطين 
احاربین». وكانت جزيرة هنزوان (أنمران) 
المعروفة بزراعاتها الغذائية أكثر جزر 
الارخبيل الي كان يقصدها الملاحون 
الفرنسيون والانكليز واولندیون طيلة القرن 
السادس عشر ويتخذون منها محطة في 
طريقهم إلى اند عبر قناة موزمبیق» فعرفت 
لذلك باسم «لؤلؤة جزر القمر». 


في التاريخ الحديث: في اواعر القرن 
الثامن عشر قام الالغاش بغزوات عديدة 
۳ سور يديا لمر زع 
الارروبيرن باس تخدام الجرر كقساعدة 
لعملياتهم في امحيط افندي» ونفى إليها 
نابوليون عددًا من معارضيه اليعاقبة (وها 
J .(Jacobains‏ ' مض الثلث الاول من القرن 
ومايوته في قبضة الالغاش. 

استفاد الارروبيون من الصراعات 
الي كانت تعصف بين حكام جزر القمر 
ا حلبین. وكانت فرنسا اول بلد اوروبي 
يضع اقدامه هناك عندما وقعت معاهدة مع 
حاكم جزيرة مايوته فی ٠١‏ شباط ۰۱۸۳ 
إلا ان ترسعها في المنطقة أوقفه الانكليز 
الذين فتحوا فنصلية لمم في حزيرة هنزوان 
(آحران)» ووضع جزيرة موالي (موهيلي) 
وحزيرة القمر الکبری تحت حماية زنحبار, 

وبعد فتح قساة السویس» قللست 
انکلترا من اهتمامها بجزر القمرء ما فسح 
پا لمجال امام ألمانيا لان ترفع علمها قي 


فومبوني (القمر الکبری) عام ۱۱۸۸۶ 
فأسرعت فرنسا ووضعت جزيرة موالي 
وه نزون وحزيرة القمر الکبری تست 
وصايتها عام ۱۸۸۲ فضلا عن جزيرة 
مايوته. 

استطاع عام النبات الفرنسي» ليون 
ھمبلو؛ ان یصبح أكبر ملاك اراضي ی 
جزيرة القمر الکبری؛ وسيطرت شركته إلى 
حد بعيدء على الحياة الافتصادية المحلية؛ 
وتوصل؛ بدعم من الادارة الفرنسية لأن يجبر 
سعيد علي» آعر سلاطنة ابلزیرة على 
التنحي لمصلحة فرنسا ی ۱۹۰۹. وی 
۶ أصبحت الجزر رسميًا مستعمرة 
فرنسية بعد الحاقها بالحكومة العامة في 
مدغشقر وإبعادها عن الادارة المركزية في 
تاناناريف» وفقدت أهميتها السياسية في 
فترة ما بين الحربين العالميتين» ولكنها 
حافظت على آهمینها الاقتصادية في نظر 
الشركات الاوروبية. 


في الساريخ المعاصر: بعد انضمام 
مدغش قر إلى حكومة فیشسيی؛ احتلت 
بريطانيا حزر القمر وأقامت عليها قاعدة 
بحریة. وبعد انتصار اخلفاء» استرجعت 
فرنسا الجرر وطبقت عليها نظام الاقاليم 
الفرنسية ما وراء البحار ضمسن الاتحاد 
الفرنسي .)١547(‏ وقد بدا ان القمريين 
اکتفوا عا قدمه طم قانرن دفير (0070)- 
5 - من حريات لأنهم رفضسرا 
الاستقلال في الاستفتاء الذي جسری في 
تشسرین الاول ۱۹۰۱۸ متمسكين بنظسام 
الاتحاد الفرنسي (الأقاليم الفرنسية ما وراء 


البحار). إلا ان اصلاحًا دسترريًا حرى في 
۱ أعطى القمريين قدرًا كبيرًا مسن 
الحكم الذاتي» إذ أحذت الحمعية العمومية 
وا حکومة ا حلیتان تديران هامشًا واسعًا من 
شؤون البلاد مع احتفاظ الفوض السامي 
الفرنسي بوضع اليد على شؤون الدفاع 
والخارجية والعدل. كما أتيح ا حال امام 
القمریین لأن يرسلوا ممٹلین عنهم (نائبان 
وشيخان) إلى البرلان الفرنسسي. وجاء 
اصلاح ۱۹۹۸ ليدعم الحكم الذاتي للبلاد. 


الاستقلال: بدأت مرحلة من عدم 
الاستقرار في الحياة السياسية القمرية بعد 
وفاة رئيس مجلس الوزراء سعيد محمد الشيخ 
في آذار ۱۹۷۰. وكانت مسائل الاستقلال 
والعلاقات مع باريس والنظام الأساسي 
الداحلي هي المواضيع الرئيسية للنزاع 
الداحلي. ففي حزيران ۱۹۷۲ء اضطر 
الامیر سعيد ابراهیسم» المعروف بتعلقه 
بالسياسة الفرنسية» على الاستقالة» وكان 
90 ای لسعيد محمد الشيخ. 

3 ۳ کانون الاول ۱۹۷۲ء جرت 
انتخابات تشريعية فازت بها أكثرية عاملة 
من احل الاستقلال (حسرب الاتحساد 
الديمقراطي القمري» ورحزب التجمع 
الدعقراطي للشعب القمري). إلا ان حزيرة 
مايوته أعلنت» بخلاف ابحزر الأحرى» عن 
رغبتها الابقاء على النظام نفسے الذي 
يربطها بفرنسا. وتمكن الرئيس المنتتحب» 
أحمد عبد الله بمحادثاته مع باريسء إنقاذ 
وحدة ا حزر إلى حد بعید. ورفع فٍ باريس» 
في ١١‏ حزيران ۱۹۷۳ اتفاقا ينص على 


الحصول على الاستقلال في مدة أقصاها 
حمس سنوات. وفي ۲۲ كانون الاول 
من سكان جحزيرة مايوته) تأييدهم 
للاستقلال. فحاولت فرنسا ان تعطل نائج 
الاستفتاء باثارة رغبة حزيرة مايوته البقاء 
تحت الراية الفرنسية. فلجا أحمد عبد الله 
إلى إعلان استقلال جزر القمر من جانب 
واحد في ۷ تموز ۱۹۷۰. واکتفت فرنسا 
آنذاك بالابقاء على سيطرتها الادارية 
والعسكرية على مايوته. 


أحمد عبد الله وعلي صویلح: / 
يكد أحمد عبد الله يمسك بزمام السلطة 
حتى اطاحه انقلاب ۳ آب ۱۹۷۰ الذي 
حاء بزعیم «الجبهة الوحدة» علي صویلح 
(صاع) على راس السلطة .عساعدة من 
الامیر سعید محمد جعفر والرنزق بوب 
دونار. وسرعان ما انفجرت في وجه 
صویلح الازسات الاقتصادية فضلاً عن 
مسألة اعادة جريرة مايوته إلى الحظيرة 
الوطبية. فلج أت الحكومة إلى طلسب 
الساعدات من المنظمات الدولية والجامعة 
العربية (وكانت الحكومة القمرية قدمت 
طلبًا بالانضمام إليها)» والدول الاوروبیةه 
والدول العربية النفطية. ولما لم تنفع هذه 
النداءات» فرض علي صویلح برنابجا 
اقتصاديًا وتقشفياء كما دقع الشباب إلى 
نوع من «ثورة ثقافية»» على الطريفة 
الصينية أو الكمبودية» رفضت التقاليد 
الاسلامية برمتها. 


حزر القمر ۳۰۷ 


۸ جزر القمر 


ا حمد عبد الل. 


منذ ذلك الحين حالت فرنسا (الي لم 
تكن قد اعترفت باستقلال الجرر القمرية 
الثلاث» مبقية على قواتها العسکرية وعلى 
سیطرتھا على حزيرة مايوته) دون تطوبر 
اوضاع الحرر ومنعت عنها جميع المساعدات 


يما فیها الاقتصادية والتقنية. وی کانون 


الثاني ۰۱۹۷ انتحب علي صویلح رئيسًا 
للدولة» ومئحه الدستور صلاحيات اضافية. 
لکنه تعرض اولی انقلاب. فاحبط الاول 
(۱۹۷۰) لکن الثانية وال قامت بها 
مجموعة من الرترقة تضم ٠ه‏ شخصا في 
اپار ۱۹۷۸ بقيادة بوب دونار نححت» 
وقتل صويلح أثناءهاء وأعيد أحمد عبد الله 


في الشهر نفسه وبقي عبد الله ریسا 
للبلادء ثم مددت صلاحياته الرئاسية لست 
سنرات في انتحابات اجریت في ۱۹۸۶ 
وكان المرشح الوحيد ها رسميّاء وكان حزبه 
ا خزرب الحاكم الوحيد. 

وحلال زيارة خاصة فام بها إلى 
باریس في ۱۹۸۰ء تعرض حکم عبد الله 
لانقلاب قاده الحرس الرئاسي بالتعاون مع 
قوی معارضة بينها السكرتير العام للجبهة 
الدعقراطية المعارضة المحظورة والذي أودع 
السجن مع ۱۷ آخرين. وي محارلة منه 
لارضاء معارضیه؛ أعلن عبد الله في شباط 
۷ عن إجراء انتخابات مجلس فدرالي 


تحري في ۲۳ آذار (۱۹۸۷)» لكنه اشترط 
ان یکون الترشيح لها افرادیا. وبنتيجة 
الانتعابات احتفظت الحكومة ب٤١‏ مقعذا 
في المجلس تعادل نسبة ٥٦‏ من اعضائه. 
وقد طعن مرشحو المعارضة في الانتخابات 
واتهموا ا حکومة بالتزوير وممارسة الارهاب 
ضد المرشحين من غير مؤيديها. وردت 
الحكومة باعتقال 4۰۰ شخص أودع أكثر 
من ۲۰۰ منهم سجون العاصمة. 


سيد محمد جوهر: ف اعقاب بحدید 
أحمد عبد الله ركاسته لست سنوات أخرى 
في تشرين الثاني ۱۹۸۹ .عوحب دستور 
جديد» عمت البلاد تظاهرات معارضة 
اعتقل في أثنائها زعماء المعارضة السياسية. 
غير ان حكم عبد الله لم يكمل الشهر 
نفسه إذ قام ٥٥٦‏ من اعضاء السرس 
الرئاسي بانقلاب ليلة ۲۷-۲ تشرين 
الثاني قاده بوب دونار حيث قتل عبد الله 
داحل قصره الرئاسي. وعقتله انتهست فترة 
من الاضطرابات في البلاد لكي تفتح صفحة 
جديدة على مشاكل وقضایا واضطرابات 
آحری. 

فبعد الانقلاب مباشرة عين رئيس 
احکمة العليا سید محمد جوهر رئيسًا موقتا 
إلى حين إجراء انتخابات. لکن درنار قام 
بانقلاب ثان قتل حلاله ۲۷ جندیا مسن 
قوات الامن. وواحه الانقلابيون إدانة 
امجتمع الدولي إلى حانب اتهام دونار نفسه 
باغتيال الرئيس أحمد عبد | لله. وقد تدخملت 
فسا وارمتلف وتات ید إل لان 
موروني للضغط على دونار الذي وافق على 


حطة سلمیة عغرضت عليه لیغادر بموجبھا 
البلاد مع مؤيديه. وقد تم ذلك في اواسط 
کانون الاول ۱۹۸۹ حيث غادر دونار 
على معن طائرة عسكرية تابعة لخنوب 
افريقيا. 

بعد رحيل القوات المرتزقة؛ أعلن 
سيد محمد جوهر عن الحاحة إلى بقاء 
القوات الفرنسية لمدة قد تزيد على عامين 
تتولى في أثنائها تدریب قوات امنية محلية. 
واعقب ذلك اتخاذ حوهر خحطوة انفراحية 
واسعة نحو جميع الاحزاب السياسية في البلاد 
حين دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية 
وافقت عليها جميع الاحزاب. وی ظل هذه 
التطورات أعلن جوهر عن الافراج عن جميع 
السجناء السياسسيين. كما تقسرر إجراء 
اتتخابات في كانون الثاني ۱۹۹۰ تنهي 
نظام حكم الحزب الواحد الذي كان أرساه 
سلفه عبد الله. 

غير ان حكومة جوهر أرجأت موعد 
الاتتخابات مرتين. ثم أحريت في آذار 
۰ء وكان مقررا ان تحري حولة ثانية 
إذا حصل أكثر من مرشح على 2/5٠‏ غير 
ان أيا من المرشحين الثمانية لم يتجاوز هذه 
اللسبة» وفاز جوهر بالنصب الرئاسي في 
ا حولة الاولى بعد ان حصل على ٤٥٥٥‏ 
من اصوات الناخبین فيما حصل منافسه 
محمد تقي عبد الكريم رئيس الاتحاد الوطيی 
للدمقراطية من احل القمربين على 
۷ وقد شكل حوهر حكومة جديدة 
شاركت فيها الاحزاب ال أيدت 
الاتتخابات» وأعطيت حقائب وزارية 
لاربعة احزاب منها. لكن جوهر اتهم 


جزر القمر ۳۰۹ 


٠‏ مزر القمر 


منافسه عبد الكريم بالسعي إلى إضعاف 
حكومته» إذ قام مؤيدو عبد الكريم باعمال 
شغب واشتبكوا مع قوات الامن وقعت 
خلانها إصابات بين ا حانبین. ثم وقع تمرد 
مسلح يومي ۱۸ و۱۹ آب ۱۹۹۰ء اتهم 
اثنان من اتباع عبد الکریم بالتخطیط له 
والوقوف خلفه. وتم اعتفال عبد الکریم إشر 
ا حاولة الفاشلة إلى حانب بمجموعة من 
الرترقة الاوروبیین حساولوا استفزاز جوهر 
والضغط عليه لتقدیم استقالته» ولقالة وزير 


الداحلية ابراهیم هاليدي لتورطه في ا حاولة. 
لکن متاعب جوهر انتقلت إلى داحل 
البيت الحزبي الذي ينتمي الیه: «اعاد 
القمريين من احل التقدم». ففي كانون 
الارل ۱۹۹۰ء ترك عضسوان في مجلس 
الوزراء هذا الحزب وكونا حزبًا حدیدا 
معارضًا هو «التجمع من احل الديعقراطية 
والتغيير» (رشاد)» ومع ذلك لم يتخليا عن 
حقيبتيهما الوزاریٹنسین. وی آذار ۱۹۹۱ء 
اعلنت حكومة جوهر عن نيتها عقد مؤتمر 


سید محمد جوهر. 


يحضره ثلاثة مندوبین عن كل بحمع سياسي 
بغرض مناقشة صيغة دستورية تعرض على 
المؤتمرين. وقد تم عقد الؤمر فعلا في ايار 
۱ء غير ان احزابا معارضة رئیسیة 
قاطعته. 

في ۳ آب ۱۹۹۱ء عاد مسلسل 
الانقلابات في حلقة جديدة قادها وزير 
الداحلية السابق ابراهيم هاليدي» وکان 
رئيسًا للمحكمة العليا. فقد أعلن هاليدي» 
بقرار احکمة» عزل الرئيس جوهر وعين 
نفسه رئيسًا مؤقنا. وقد دانت الحكومة 
حاولة هاليدي» واعتقل مع عددمن 
مؤيديه. وشكل جوهر حكومة التسلاف 
وطن حديدة ضمت وزيرين من «البهة 
الديمقراطية». غير ان حركة المعارضة 
اتسعت في اواعر ۱۹۹۱ حتی انها شلت 
حزب «اتحاد القمريين من احل التقدم» 
الذي كان پساند جوھر في السابق. وتمكن 
جوهر من التوصل» في وقت لاحق» مع 
قادة الاحزاب الرئیسیةء إلى اتفاق نص على 
لبادرة إلى عفد صلح وط وتشكيل 
حكومة اتحاد وطن والتحضير لعقد مؤتمر 
دستوري. وتضمنت البادرة ايضًا التأكيد 
على شرعية انتخابات جوهر رئيساء في ما 
تم تشكيل الحكومة الجديدة في مطلسع 
۲ بصورة التقالية وترأسها محمد تقي 
وتمثل فيها حزبان مؤيدان وهر إلى جانب 
الاحزاب المعارضة. وتولت الحكومة 
الانتقالية مهمة التحضير لاحراء انتحابات 
تحدد موعدها في نيسان ۱۹۹۲ء وكذلك 
اعداد دستور جدید على ان يجري تصويت 


عام على الدستور لنيل الشرعية. ووضع 


حارجیة. 


الدستوور (وهو الرابع) وأقره الشعب في 
استفتاء حری في ۷ حزیران ۰۱۹٩۹۲‏ 

وتعرض الرئيس سید محمد جوهر 
محاولي انقلاب احريين في ايلول وتشرين 
الاول ۱۹۹۲. وقاد إحدى امحاولتين نائب 
الرئیس نفسه عمر تامو الذي كان بشغل 
منصب وزير الداخلية في الوقفت عينه 
بالتعاون مع أبناء الرئيس السابق أحمد عبد 
الله. وقد تم إحباط المحاولتين بعد تدحل 
فرنسي عسكري. 


حلال عسامي ۱۹۹۱ و۱۹۹۲ 
شهدت جزر القمر اضرابات الاطباء 
والدرسین وموظفي الدولة ما اذى إلى سوء 
الحالة الصحية للمرضى وتعطيل مصالح 
الدولة واغلاق المدارس عامًا دراسيًا كاملاء 
وم تتوقف هذه الاضطرابات إلا في صيف 
۳ عندما عاد دفع الرواتب وانتظم بعد 
ضغط الانفاق والحصول على مساعدات 

وتميزت احواء الحملة الانتخابية 
التشريعية (كان الرئيس جوهر قد أحل 
موعدها ثلاث مرات حتى استقر موعدها 
ف كانون الاول ۱۹۹۳) بخطاب سياسي ۸ 
يكن مألوفا من قبل هو اخصطاب الاسلامي 
مفلا في حزبي «الانقاذ» و«العدالة» 
المطالبين بتطبيق الشريعة الاسلامية» من دون 
تحریض على استخدام العنف. لکن هذا 
الخطاب آڈی إلى ظهور حطابات اسلامية 
مضادة. وحاءت النتيجة فوزا للموالسين 


للرئیس جوهر الذي عين رئيس حكومة 


جديدة هو محمد عبده. 


جزر القمر ۴۱۱ 


الانضمام إلى الجامعة العربية: تابع 
الرئيس سيد محمد جوهر طلب ہلادہ 
الانضمام إلى الجامعة العربية» وارسل 5 
العامين ۱۹۹۱ و۱۹۹۲ مبعوٹسین إلى 
القاهرة والریساض وصنعاء ومسقط لقبول 
الطلب بعد تحدیدہ مرة أحرى. وانتھسز 
جوهر فرصة حضوره القمة الافريقية 
التاسعة والعشرين في القاهرة» في حزیران 
۳ فالتقی الرژساء العرب المشاركين 
في القمة» حصوصا الرئیس الصري حسي 
مبارك»وأمين عام الحامعة العربية» وجح في 
كسب تأييدهم طلبه. 

في ۲۰ ايلول ۱۹۹۳ء وفي دورة 
ا مجلس رقم ۰۱۰۰ وافق كل اعضاء مجلس 
الجامعة على طلب الانضمام الذي قدم 
للمرة الاولى في الدورة 58 في العام 
۷ وتحفظ العراق على القرار الذي 
يحمل الرقم ۰ الذي جاء بداء على 
الدراسة الي اعدتها الامانة العامة حول 
استيفاء حزر القمر شروط الانضمام إلى 
الجامعة. والقى الرئیس جوهر خطابًا باللغة 
العربية هنأ شعبه العربسي بالائضمسام إلى 
الجامعة العربيةه واعتبر یوم ۳۰ ايلول 
۳ يوم الاستقلال القيقي ولیس ٦‏ 
تموز ۱۹۷۰ (ھکذا بانت جزر القمر تنتظر 
شهر آذار ٤‏ ۱۹۹ لانعفاد الدورة ۱۱۱ 
بحلس الحامعة لتحتل مقعد العضو الرقم 
۲ رفي ۰ تشرين الثاني ۱۹۹۳ء وأثناء 
زيارته القاهرة» وقع وزير خارحية جزر 
القمر مسلم بن موسى وثيقة انضمام بلاده 
إلى اجحامعة العربية. 

وفي اول حديث إلى صحيفة عربية» 


هي «الحياة» (العدد ۰۱۱۲۳۰ تاريخ ۱۲ 
تشرين الثاني ۱۹۹۳ء ص )٦‏ ناشد جوهر 
الدول العربية مساعدة بلاده ومساندته 
دبلوماسيًا لانهاء الاحتلال الفرنسي لجريرة 
مايوته» إحدى ا جحزر الرئيسية في البلاد؛ . 
معتبرًا ان هذه المشكلة هي مشكلة عربية 
واسلامية بقدر ما هي قمرية» إذ آلفت 
فرنسا تعليم اللغة العربية وفرضت الفرنسية. 
واتهم فرنسا .عحاولة إشعال الفئئة في بلاده» 
عبر احزاب المعارضة» بسبب انضمامها إلى 
حامعة الدول العربية. 

في آب ۰۱۹۹۶ زار جوهر ووزیر 
خارجحيته سيد محمد سقاف» العربية 
السعودية والتقى اللك فهد بن عبد العزين 
واعلن ان «بلاده بعد انضمامها إلى جامعة 
الدول العربية ومنظمة الور الاسلامي 
ورابطة العام الاسلامي تتطلع إلى دعم 
رسوكانةة الوق البق الا وه رخا 
رأسها المملكة العريية السعودية في دعم 
اه الاشتادية شر ره سور ال 

لکن بعد نحو سنة واحدة من 
الانضمام إلى جامعة الدول العربي ةوقيام 
المسؤولين بعدة زيارات لمصر والعربية 
السعودپة» ودعرتهم القادة العسرب 
لساعدتهم على انهاء الاحتلال الفرنسي 
حزيرة مايوته» وفتح سفارات عربية في 
عاصمتهم موروني» وإحراء استتمارات 
عربية وحليجية في جزر القمر» صرح وزير 
الخارجیة والتعاون الدولي محمد السقاق 
(اواسط ايلول ۱۹۹۰۵) بان بلاده لم تحقق 
أي فائدة من انضمامها للجامعة العربية؛ 
وأشار إلى احتمال اغلاق سفارة بلاده في 


القاهرة. ومما قاله: «إن الحكومات تتعامل 
المساعدات». 


الاعنزاف باسرائيل: تميز الشهران 
الاخیران من العام ۱۹۹۶ (اي في أجرواءء 
ربعید؛ اعلان القمريين عن خيبة أملهم 
بالمساعدات العربية: فتح سفارات؛ قضية 
حزيرة مايوته ا حتلةء مساعدات اقتصادية) 
بحدیث علاقات جزر القمر باسرائيل بدءًا 
من توقيع الرئيس سيد محمد جوهر والسفير 
الاسرائيلي لدی فرنسا یهودا لانكري اتفاقا 
يقضي باقامة علاقات دبلوماسية بين جزر 
القمر واسرائیل» وذلك في باریس في ٠١‏ 
تشرين الثاني ۱۹۹١‏ إثر انتقال الرئيس 
جوهر إلى باریس في ختام أعمال القمة 
الفرنسية- الافريقية ثي بياريتز. وبذلك 
سے رر القمر ثالث عضر ف الاما 
العربية» بعد مصر والاردث» يقيم علاقات 
دبلوماسية مع اسرائيل. 

لكن بعد ثلاثة ايام فقط من توقيعه 
الاتفاق» أعلن حرهر (وكان لا يزال بی 
باريس) ان تطبيع علاقات بلادہ مع اسرائيل 
«يتم فقط بعد تسوية المسائل | ی تشكل 
جوهر النزاع في الشرق الارسط؛ خصوصا 
التوصل إلى حل لمسألة القدس يرضي 
الفلسطينيين» وإلى اتفاقات سلام مع سورية 
ولبنان في مقابل اعادة اراضيهما احتلة». 
وفي الوقت نفسه أعلن وزير الخارحية 
القمرية محمد سعيد السقاف (وكان في 
زيارة القاهرة) ان الاتفاق الذي وقع في 
باریس هو «بيان مشارك> فقط. 


وعزي هذا النزاجع عن تنفيذ الاتفاق 
إلى «الاستياء البالغ الذي اثاره في الاوساط 
الشعبية القمرية» وی بعض الاورسساط 
العربية». وذهب الامين العام حزب «جبهة 
العدالة الوطنية» (معارض) في جزر القمر 
الشيخ أحمد عبد الله إلى حد اعتبار الاتفاق 
«حيانة عظمى» و«حرعة خلة بالشرف». 


جوهر: في اراخر آذار ۱۹۹۰ء اقال حوهر 
وزير الال السابق کعب الياشورطي تشكيل 
وجحاءت إقالة حكومة حليفة بعد الانتقادات 
الي تعرضت ها واستمرار الاحتجاحات 
الشعبية ضدها من تشرين الثاني ۰۱۹۹۶ 
وذلك بسبب توقیعها اتفاق إقامة علاقات 
دبلوماسية مع اسرائيل وفشل بيع شركة 
الخطوط الحوية التابعة زر القمر اسطوطا 
المجوي (يضم طائرتين فقط» للنقل الداحلي) 
بعد فضح البرلان هوية المشتري رولان 
أشيلي (من جزيرة موريشيوس) الذي تبين 
انه مطلوب اعتقاله في عراصم عدة 
وكانت وزارة ا خارجیة منحته وعائلته 
بأنه وراء الاتفاقين مع اسرائيل ومع رولان 
آشيلي. واتهمته ایض باستبعاد العناصر الي 
تتحدت اللغة العربية من ديوان وزارته 
وسفارات جزر القمر. 

في ۲۸ ایلول ۱۹۹۰ء قامت مجموعة 
مسلحة بقيادة الرتزق بوب دونار» .عحاولة 


جزر القمر ۳۱۳ 


٤‏ جرر القمر 


انقلابية واحتجزت الریسس سيد محمد 
حوهر. وقام وزير الداحلية السابق آیوب 
کرمبو بدور الفساوض بالنيابة عن 
الانقلابيين. وكان تامو سجن بعد محاولة 
انقلاب في ايلول ۱۹۹۲ء واطلقه المتمردون 
في سجن موروني فور وقوع العملية 
الانقلابية. 
.2 وقبل ايام من الانقلاب (ايلسول 
٥ء‏ تواترت أنباء عن عزم الریس 
چزمر السماح بانشاء مصرف تتبييض 
اموال المافيا الروسية في موروني» وعن عزمه 
ايضمًا حوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 
نیسان ۱۹۹۲ على رغم الاستياء الذي يثيره 
إمعان مساعديه فى الفساد. 

بعد نحو اسبوع من وقوع الانقلاب 
وسيطرة الانقلابیین على مرافق البلاد 
وصل ٠٦٠٦‏ جندې فرنسي إلى موروني 
على متن طائرات عسكرية وسفینتین 
حریبتین. وسيطر الفرنسیون بسرعة على 
الوضع واستسلم طم الانقلابيون وحلفاؤهم 
المرتزقة. وأيدت الجامعة العربية حق جزر 
القمر في طلب تدخل فرنسا لاعادة الشرعية 
ف مرروني. إذ إن هذا التدحل «حاء تلبية 
لطلب رئيس الوزراء القمسري كعب 
الياشورطي الذي بات يشغل منصب 
الرئاسة بصفة موقتة نظِرًا إلى تعذر ممارسة 
جوهر صلاحياته». وكان الياشورطي للحا 
فور وقوع الانقلاب إلى مقر السفارة 
الفرنسية. وأعلن في ۳ تشرین الارل ۱۹۹۰ 
توليه الرئاسة وطلبه «من فرنسا تطبيق 
المعاهدة الدفاعية الموقعة في ۱۹۷۸ الي 
تخول جزر القمر المطالبة بتدحل عسكري 


وهذا هو حالء لأن المجموعة الي يتزعمها 
دونار مؤلفة من آحانب». 
جوهر فقد آفرجت عنه قوات التدحل 
الفرنسي ونقلته إلى حزيرة رينيون. ومن 
تشرين الاول ۱۹۹۰. لکن في اليوم الذي 
سبق موعد عودته طاہت حكومة كعب 
الياشورطي منه عدم العودة إلى حين توافر 
الظروف الناسبة لذلك. 

وی آذار ۱۹۹۲ء جرت انتحابات 
رئاسية فاز بها الرئيس ا حالي محمد تفي عبد 
الكريم؛ وهو مهندس زراعي ويرأس حزب 
الاتحاد الوطي الديعقراطي (.10.212.0). 
بورحو. وت قری جنوب غربي 
فرنسا فی ۷ یسان ۱۹۲۹. التحق جنديًا 
بسلاح البحرية الفرنسي» وحارب ف اطند 
الصينية والجزائر. بعد إعادته إلى بلاده 
وتسريحه عمل شرطيّان وسرعان ما تقاعد. 
بائعًا لالات الطابخ الحديقة. ويبدو انه كان 
سكم عمله عندما قرا اعلانا في ۱۹٦١‏ 
نشرته إحدى الصحف لشركة التعدين ال 
كانت تقوم بنشاط كبير في مقاطعة کاتنغا 
أمنيين». ومنذ ذلك الوقت لم يعد یعٹر 
لدونار على أثر في باريس. بعد ستة أشهر 
فقط ظهر في زي ضابط مظلات» وی 
نفسه «الكولوئيل بوب»»؛ وبسدایمارس 


مهماته قائدًا لاحدی عصابات مقاطعة 
كاتنغا. وأضحى من المستشارين المقربين إلى 
زعيم متمردي كاتنغا مويس تشومي. 

أثداء بقائه في الكرنغر البلجيكي 
(زائير حالبًا) أصيب في ظروف غامضة 
برصاصة في رأسه وتواری عن الانظار 
شهورًا عدة. وعندما عاود الظهور عثر عليه 
في اليمن حيث كان یتو ی تدريب قرات 
الامام المناهضة للتدحل المصري. 

راحع دونار حساباته ومكاسبه من 
عملي الارتزاق في الكونغو واليمن» فقرر 
العودة إلى بلاده حيث حصل على وكالة 
لبيع سيارات «سزرین» قرب مسقط 
رأسه. وأغراه النجاح بأن يرشح نفسه 
عمدة للقرية» غير ان الحظ لم يحالفه. 

عاردتے شهرة المغامرة فأجرى 
اتصالات مع زعيم حركة بيافرا الانفصالية 
التبجيرية ا ٹرال أرجوكوء وعلى الأثر 


جندیان فرلسیان یقتادان بوب دونار, 


تفرغ لتجنيد مرتزقة للعمل في بيافرا حيث 
دارت أعنف حرب أهلية شهدتها القارة 
الافريقية. وكان في الوفت نفسه بخطط 
للقيام بعمليات تخريبية في ليبيا. 

كان وراءه دونار حدث بعد ۰ سنوات 
من وصوله إلى افریقیا. ففي ۱۹۷۰ء نفك 
انقلابًا في جزر القمر اطاح حكومة الرئیس 
أحمد عبد ا لله. وانتقل الکولونیل دونار بعد 
غمر يزلغو :مستشارا عداضًا له, ومن هناك 


. حطط لعملية فاشلة للسيطرة على إقليم 


كابيندا الانغرلي الثري باللفط. وی ۱۹۷۷ء 
جند فرقة من الرترقة نفذت محاولة انقلاب 
لی جمهررية بنين هدفت إلى إطاحة 
حكومتها الشيوعية. غير ان الاخيرة 
استعانت بقوات كورية شمالية احبطت 
الانقلاب. 
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٦‏ مزر القمر 


الفرنسي العودة إلى مسسرح عملياته 
الرئيسي: جزر القمر. وی ايار ۱۹۷۸ء نفذ 
ایض“ و 

الذي قتل أثناء الاشتباكات. وذ کر الرترقة 
ان صويلح سقط أثناء محاولته الفرآر. وقرر 
دونار على الأثر إعادة الرئيس أحمد عبد الله 
إلى السطةء لکن إسميّاء إذ ظلٌ هو الرئيس 
جزر القمر؛ وأعلن انه اعتنش الاسلام. رہد 
من جنوب افريقيا قبل انهيار نظام الأقلية 
البيضاء. واحتفظ لنفسه كنصب رئيس 
الحرس الجمهوري» وهي القوة العسكرية 
الوحيدة في جزر القمرء وقوامها ٦٦٠٦‏ 
قتل الرئيس أحمد عبد الله في حضور دونار 
فی ۱۹۸۹. وشنت منظمة العفو الدولية 
حملة شدیدۂ على نظام دونار الذي اتهمته 


بتعذیب حصومه. وإزاء ذلك مارست 
فرنسا وجنوب افريقيا ضفوطا شديدة عليه 
اسفرت عن ارغامه على مغادرة حزر القمر 
ليقيم في ضيعته الخاصة قرب بريتورياء 
وليعلن» في ۱۹۹۳ انه قرر التقاعد. غير ان 
انقلابه الأخير (۱۹۹۰)- وهو السابع عشر 
في سلسلة مغامراته في شتی انحاء افريقيا- 
حاء لي ؤكد انه لم يتقاعد بعد (سن 
«الوسط». العدد ۰۱۹۳ تاريخ ٩‏ تشرين 
الارل ۱۹۹۰ء ص .)١5‏ 

هذه المرةء بدا ان جميع الاحزاب في 
جزر القمر رفضت وجود الرترفة وعلى 
رأسهم بوب دونار. وقد اقتادتهم (نحو ۳٣‏ 
شخصًا جميعهم تقريبًا فرنسیون) قرات 
التدعمل الفرنسیة إلى فرنساء الي وصلوا 
لباق ؛١‏ تشرين الاول ۱۹۰۰ء 
وأودعتهم السجن. وسجن دونار كذلك 
لانتها که شروط حکم سابق بسجنه مس 
سنوات مع وقف التفیذ يحظر عليه مغادرة 
البلاد من دون إذن من القاضي. 


الاسم: «أزانيا» (ونمعش في لغة قبائل البانتوء 
وهو الاسم الذي اطلقته عدة منظمات للسود 
على البلاد. و«حنوب افريقيا البريطانية» حنی 
۰ وواتحاد حنوب افريقيا» بين ۱۹۱۰ 
و١1951١.‏ و«جمهورية حنوب افريقيا» منذ 
۱ء 

الوقع: في أقصى حنوبي القارة الافريقية. طول 
شاطئها على المحيط الأطلسي ۸۷۲ كلم» وعلى 
ا حیط الهندي ۲۰۱۸۲ کلم. وتحیط بها موزمبيق 
(طول حدودها معها ۸۰ کلم)» سوازیلاند 
(47 کلم)» زعبابوي (۰ ۲۵ کلم)» بوتسوانا 
(6ه ١‏ کلم)» ناميبيا (۰ ۹۲ کلم)» لیسسوتو 


(۷۸۰ کل وهي جیب داحلي تحيط بها جنوب 
افريقيا من كل ابسهات). 

المساحة: ملیون و ۲٢٢‏ ألا و۷۳ کلم م.. 
العاصمة: بریتوریا. آهم الدن: کاب (الرأس)» 
حوهانسبور ع» دوربان» وغیرها (راجع باب 
«مدن ومعا م»). 

السکان: اواحر نیسان ۱۹۹۰ء وف آحواء 
انشداد العا م إلى احدث التاريخي المصيري 
رالانتخابات) في حنوب افریفیا الذي نقل هذه 
البلاد من حكم الأقلية البيضاء إلى حكم 
الأكثرية السوداءء سيل من الكتابات 
والدراسات تناقلتها وسائل الاعلام العالمية حول 


4 جنوب افریقیا 


مختلف شؤون وقضایا جمهورية جنوب افريقياء 
منها تلك المتعلقة بالتوزیع السكاني» ومنها 
نستخلص التالي: 

يعد سكان جدوب افريقيا ۳۸ مليون لسسمة 
وكان ذلك في نیسان ۱۹۹۶ والتقديرات 
اليوم-اواسط 995 ١-تشير‏ إلى انهم بلغوا نحو 
۹ مليونًا)» توجه منهم ۲۳ ملیونا إلى صنادیق 
الاقتراع (في ۲۷ نیسان )١994‏ في اول 
انتخابات متعددة الاعراق» أي خلیط من السود 
(75/) والبيض )/١4(‏ والخلاسيين والآسيويين 
YARD‏ 

ينتمي السكان السود (۲۸ ملیونا) إلى تسعة 
اعراق ويتحدثون ١7‏ لغة. وتشكل قبائل الزولو 
أكبر القبائل السوداء ويبلغ عدد افرادها ۹ 
ملايين نسمة يعيش ثلناها في إقليم ناتال. وتعتبر 
الزولو؛ نظرًا إلى سمعتها وتاريخها القعاليء أقوى 
القبائل ف البلاد وأكثرها نفودًا. وبين الزولو 
الذين يتحدثون لغتهم الخاصة (زولو) من يؤيد 
حزب «إنكاثا» المحافظ برعامة ملك الزولر 
غودويل زویلیتیی؛ وبينهم من يؤيد حزب 
«اللوتمر الوطي الافريقي» بزعامة نلسون 
مانديلا. وتسببت الخلافات بين هذين الحزبين يي 
أعمال عنف يشهدها إقليم ناتال منذ ۱۹۸۰. 
وقد دعا ملك الزولو منذ فترة إلى استقلال إقليم 
ناتال. 

وتعتبر قبيلة حوسا الي ينتمي إليها ماندیلا ثاني 
أكبر القبائل ‏ البلاد وتعد نحو ٦‏ ملایین نسمة 
معخلمهم پشکلون قاعدة حزب الوغر الوطي. 
وبين اله ملایین و٤٤٠‏ آلف من البیض هناك 
۰ من الأفريكانيين من احفاد الستعمریین 
اشولندیین والفرنسیین والألمان الذين وصلوا إلى 
البلاد في القرن السابم عشر. آما نسبة ال٠ /.٤‏ 
الباقية من البیض فهي من أصل بريطاني بشکل 
اساسي. ويتحدث الأفریک‌انیون لغتهم الخاصة 
(الأفريكانية) وهي لغة مشتقة من امولندية. 


وأدت مواجهاتهم الطويلة مع السود والناطقين 
بالانكليزية إلى انتصار ا حزب الوطی في ۱۹۶۸ 
وإلى إقامة نظام الفصل العنصري «آبارتید» 
(لأعطتتدمة). أما الیسوم فان الغالبية منهم 
تطالب بحق تقرير المصير واقاسة الدولة 
الأفريكانية. 
أما الناطقون بالاتكليرية وعددهم نحو مليوني 
نسمة؛ فأقاموا امبراطوريات اقتصادية قوية 
بفضل مناحم الذهب والألماس الي يسيطرون 
عليها. 

والخلاسیون الذين یصنفون بين الملونين 
فهم احفاد المستعمرين البیض من علاقات 
بالسود ابناء البلاد أو من العبيد الذيسن تم 
استقدامهم من ماليزيا أو من مناطق افريقية 
آحری» ويبلغ عددهم نحو ۳ ملايين. وقد تم 
بصورة تدريجية اعتبار کل الذين لم یستطیعوا 
إیجاد مكان هم بين البیض أو امنود أو السود 1 
عداد الخلاسيين. وتعيش نسبة ۸۰/ من 
الخلاسيين في إقليم الكاب في الجنوب» وهم 
يتكلمون الأفريكانية ويتبعون الكيسة 
الاصلاحية افولندية. وعارض الخلاسيون الذين 
نمت بينهم طبقة متوسطة كبيرة الموتمر الوطبي 
الافريقي بسبب علاقاته مع الحزب الشيوعي. 
أما المنودہ الذين يعدون نحو مليون نسمة 
ويقيمون في إفليم ناتال» فقد وصلوا إلى حنوب 
افريقيا على دفعتين اعتبارًا من :۱۸٦۰‏ الاوی 
كانت يدا عاملة في زراعة قصب السکر الثانية 
تعاطت التجارة وقدمت إلى البلاد بعد ذلك 
بسنوات. ومنل ۱۹۸6 بدأت سلطة البيض 
تمسح الخلاسيين والهدود تمثيلاً في البرلان ذي 
اٹ حالس الثلاثة بيدما بقي السود مستبعدين عن 
أي تمثيل برلاني. 
۸ مسیحیون يتوزعون على الكنائس 
الأفريكانية الستقلة» وعلى الكاثوليك» 


والیشودیین والاصلاحيين) والأنغليكان» 


والمعمدانيين» واللوثريين... 

۲ غير مسبیحھین ويوتوزعون علی: مسلمین؛ 
هندوس» يهود (ضو ٩۰‏ ألفا). بوذيين» 
ومعتقدات دينية إحيائية محلیة أخرى (راجع باب 
«معالم تاريخية» بالدسبة إلى المسلمين في حنوب 
افريقيا). 

النظام: قبل انتخابات نيسان 4 ۱۹۹: جمهورية 
منذ ٥‏ تشرين الاول .۱۹٦۱‏ الدستور المعمول 
به (أقره استفتاء ۲ تشرين الثاني ۱۹۸۳ء 
ودحل حيز التنفيذ في ۳ ايلول )۱۹۸۰١‏ 
يستوحي القيم المسيحية والحضارية ویضمسن 
الساواة امام القانون. السلطة التشريعية: برلمان 
من ۲ حالس ينتعب اعضاؤه لمدة ه أعوام: 
الجمعية العمومية من ۱۷۸ نائبًا أبييض (مقاطعة 
الكاب ٥٤ء‏ الناتال 2٠١‏ آورانج 4 ۰۱ ترانسفال 
٦ء‏ و4 نواب يعينهم الرئيس و۸ ينتخبون 
وعثلون الاحہزاب)؛ وبحلس المٹلہن: ۸۵ عن 
النلاسیین» ۰ منهم پنتخحبون» و۲ یعیٹھما 
الرئیس و٣‏ عثلون الاحزاب؛ ملس الندوبین: 
٥‏ عضوا يمثلون افنود. آدان مجلس الأمن 
الدولي (۱۳ ا وتغیب صوت الولایات 
المتحدة وصوت بريطانيا) هذا الدستور واعتبرہ 
مناقضًا لبادیء میشاق الامم المتحدة. السلطة 
التنفيذية: رئيس الجمهورية» تنتحبه لمدة ه أعوام 
هيئة انتخابية مكونة من ٠٥‏ عضوًا من البيض» 
وه۲ من الخلاسیین و۱۳ من المنود» وأعضاء 
هذه الهيئة تختارهم ا حالس البرلائیة الخاصة بهم 
(السود غير مثلین) من دون ان يكونوا حكمًا 
اعضاء في هذه احالس. ويساعد الرئيس مجلس 
تنفيذي من ۱۵ عضو يعينهم الرئيس» وه" 
تنتحبهم احالس البرلمانية و١٠‏ تختارهم 
العارضة. ا حلس الرئاسي: من ٩۰‏ عضوًاء منهم 
۵ تنتخبهم امالس البرلمانية الشلاث (۲۰ 
آبیض؛ ٠١‏ خلاسيين وه من المسود)» و٢٢‏ 
يعينهم الرئيس بينهم ٠١‏ من بین مثلي احزاب 


المعارضة. كوديزا (مؤمر من اصل جنوب 
افريقيا دعقراطية)» نشاً في ۲۰ کانون الاول 
۱ء ومكون من مثلین للحكومة ول-۱۹ 
تنظيمًا سياسيًا. بعد انتخاباث نيسان ۶ 199: 
انتحابات ۲۸-۲٢‏ نیسان ۱۹۹6 دفنت نهائيًا 
نظام الفصل العنصري (أبارتيد 4عطتعوش) بعد 
ان كان ألغي رمیا ني ۱۷ حزیسران ۱۹۹۱ء 
وذلك بالانتصار الكاسح الذي أحرزه حزب 
الوفر الافريقي برعامة نلسون مانديلا في هذه 
الانتتخابات» وبانتهاب مانديلا رئیشسا 
للجمهورية بعد ذلك بايام, أي في ۱۰ ايار 
.٤‏ ومنل مطلع ۱۹۹۶ ألغي «البرلان 
الثلاثي» (البيضء الخلاسيون» ا مدود. استبعاد 
كلي للسود)؛ ما حعل السلطة» ولاول مرة في 
تاريخ البلاد» تمارس على اساس انها سلطة 
وطنية موحدة ومتمتعة ببنی سياسية وادارية ذات 
قرارات مطبقة على جميع المواطنين من دون أي 
تفرقة. كما جری وضع عَلُم جديد لا يوحي 
بأي تفرقة أو غلبة أو ثار. وحری ایض إلغاء 
نظام البانتوستان (راحع باب «الأبارتيد» بعد 
النبذة التارينية)» فأعيد دجھا لتشكل «الاراضي 
الوطنية». فكل جنوب افريقي أصبح مواطنا في 
دولة موحدة هي «جنوب افريقيا». لکن جميع 
هذه الامور ۸ تحر بسهولة وم ترس بعد على 
شاطىء أمين. فثمة صعوبات هائلة لا ترال 
تعترض تطبيقات النظام ا دید فجنوب افريقيا 
تواصل بها عن ذاتها لکن على قواصد جديدة 
لا تعرف مثيلا ها في التاريخ السياسي. ذلك ان 
كل تصنيف مبسط للجنوب افریقیین يعتمد 
معيارًا وحیڈا لا معنى له. فكل مواطن جنوب 
افريقي يراكم في شخصه عدة هویات: دینیة» 
ثقافية» لغوية اتنية... تربطه ليس بشسبكة 
اجتماعية واحدة» بل بعدة شبکاٹ: ما يجعل 
هامش التحالفات والمصير واسعًا جدّا. 

الاحراب: راجع باب «معالم تاريخية». 


حدوب افریقیا ۹ ۳۱ 


۰ وب افریقیا 


الاقتصاد: تشکل الغابات ۱۰۱ ملیون هکتار 
من اراضي البلاده والاراضي الروية ۱۰۰۵ 
ملیون هكتارء والراعي ۷۰۰٦‏ ملیون هکتار. 
معدل الانتاج السنوي من الذرة ۷۰۷ ملیون 
طن» والقمح ۱۰۷ ملیون طن؛ والسکر ۱۸۰۱ 
ملیون طن» ودوار الشمس ۰٠٦‏ ملیون طن؛ 
والبطاطا »)٠١٤(‏ والقطنء والكرمة (۱۰۹)؛ 
وغیرها سن الفواکه والتضار بحيث تشکل 
حنوب افریقیا سابع مصدر للانتاج الزراعي يي 
العالم. وتنتج نحو ملیار و٦ ٥٦‏ ملیون ماز مکعب 
من آحشاب البناء» وضو مليار و۰ ۳۹ ملیون من 
مکعب من احشاب خصصة لصناعة الورق. 
وتربية الاشية وصید السمك (نحو ۸۰۰ ألف 
طن) قطاعان مهمان ایضا. 

آهم مناجم البلاد مناحم الذهب الي يعمل فیها 
نحو ۳۰۰ الف من اصل نحو 1۰۰ آلف عامل 
یعملون في تلف انواع الناجم. آول منجسم 
للذهمب اکتشسف في ۱۸۷۱ ي مقاطعة 
ترانسفال. ویشکل ذهب جنوب افریقیا 4۰/ 
من الاحتياطي العالي و6۰ من الانتاج 
العالي. وهناك 56 منجمًا للألماس الذي يشكل 
۶ من الاحتياطي العالمي» ويبلغ متوسط 
إنتاجه السنوي ی العشر سنوات الأخيرة) في 
جدوب افريقيا نحو ۸ ملايين و4۰۰ قيراطًا. 
الفحم: ۱۱۰ مناجم عاملة» ويبلغ احتياطيه نحو 
۵ مليار طن ما يجعل جنوب افريقيا في المرتبة 
التاسعة عاميًا من حيث امتلاكه. وهناك مناجم 
الكروم؛ والمنغنيز» والاورانیوم والحدید وغيره. 
والبلاد غبية بالغاز الطبيعي» وی السنوات 
الأخيرة بدأت صناعات حديئة تعمل على تحويل 
الغاز الطبيعي إلى نفط. وهناك اربع مناطق صناعية 
كبرى: في الترانسفال صناعات ثقيلة ومنحمية؛ في 
الكاب صناعات غذائية» في دوربان صناعات 
للسفن ومصایي النفط ولاورق؛ في بورت اليزابت 
وبريتوريا مصائع السيارات. 


المرتبة العالمية من حيث الانتاج: جنوب افريقيا 
الاولى في الذهب. الخامسة في الفحم السابعة في 
النیکل وا حدید الثالثة عشر في قصب السكر» 
الرابعة عشر في الذرة (راحع «حوهانسبور غ» 
في باب مدن ومعاغ). 

كانت الامم المتحدة فرضت فی ۱۹۷۷ حظرًا 
«احتياريًا» على جنوب افريقيا بسبب نظام 
الفصل العنصري (ابارتید) الذي كانت تنتھجه 
حكومتهاء و جحأت (الامم المتحدة) إلى تشديد 
هذه الاحراءات وفرض حظر واسع النصاق 


عوجب القرار رقم 559 الصادر عن مجلس 


الامن. 

ومع إحراء الانتخابات اللمقراطية (نيسان 
۶ زالت مبررات ا حظسر والقيود 
الاقتصادیة الفروضة على التعامل مع حنوب 
افريقيا. وتزامن هذا التحول مع تنافس الدول 
الغربية على الاستفادة من الفرص الاستنمارية 
ال احذت تبرز في السوق النامية في هذا البلد. 
وتركزت انظار المستثمرين الدوليين حصوصًا 
على المشاريع الطموحة للتدمية الاحتماعية 
والاقتصادية ال اعلنت عنها السلطات الجديدة 
النتخبة. وأحذت جنسوب افريقيا تستقطب 
استلمارات ضخمۃ (بريطائيسة على وجه 
الخصوص؛ ثم فرنسية وامير كية) بجا عن فرص 
عمل في هذه الدولة الي تعتبر واحدة من أكثر 
الدول الافريقية تقدمًا على صعيد التكنولوحيا 
واليد العاملة الوهلة والقوانين المالية والمصرفية. 
وجنوب افريقيا تعتبر المنافس الافريفي الوحيد 
للدول الصناعية حارج القارة. 

يرى السوولون في جنوب افريقيا ان القضاء 
على هيمنة البيض على الاقتصاد يحتاج إلى 
المساعدات الخارحية في الدرحة الاولى» لا سيما 
تلك الي ت رکز على مساعدة النشات الصغيرة 
والمتوسطة الي لا تحهاج ال الكثير من 
الاستثمارات والتركزات الرأسمالية لدى الفئات 


الدنيا من المواطئين السود. 

ويجمع الستلمرون على الاهمية الاقليمية الي 
يرتديها الاقتصاد في جنوب افريقياء قياسًا إلى 
بقية الاقتصادات المحاورة التخلفة عنه صناعيًا 
واداريًا وبنيويًا. ذلك ان حنوب افريقيا تشكل 
نقطة انطلاق للانتعاش الاقتصادي في كامل 
منطقة افريقيا الجنوبية. 


وتسهّل عودة حدوب افريقيا إلى الكومنولث 
البريطاني واستعادة عضويتها فيه في ارل حزیران 
٤‏ بعد قطيعة استمرت ۳۳ عامّاء 
استفادتها من الخبرات والمساعدات الي تقدمها 
وزارة التجارة والصناعة البريطانية وان صنضت 
جنوب افریقیا ضمن لائحة من ۸۰ سوقا تحتل 
الاولوية في العالم. 


نبذة تاریخیة 


قدگا: وحدت بقايا هیا کل بشرية 3 
منطقة سن رکفونتاین في جنوب افریقیاء وهي 
7 5 3 27 0 الي اكتشفت 3 منطقة 
یزال العلم عاجرًا عن كشف الانسان الاول 
الذي قطن جنوب افریقیا. 

يبدأ الورحون الاوروبيون تأريخهم 


لكن ثمة مشكلة مالية ذات إنعكاسات إقتصادية 
بالغة اعذت؛ بدا من صيف ٦۱۹۹ء‏ تشغل 
بال السوولین في حنوب افريقياء إذ أصبحت 
هذه الجمهورية الدعقراطية الحديدة» بعد سنتین 
من فتح حدودهاء مركرًا لتبييسض الاموال لخو 
تشريعاتها من قوانين حاصة ممكافحة هذا السوع 
من ا حرائم۔ ولأن تبييض الاموال لا یعتبر بحد 
ذاته عملاً الا للقانون إلا ذا كان مرتبطا 
بتجارة المجدرات فمن الصعب تقدير قيمة 
العملات الصعبة «القذرة» الي تمر في جنوب 
افريقيا لاعادة ادحاما بعد ذلك 5 الاقتصادات 
الغربية. لکن الخبراء ی کدون تزايد ا حسابات 
الدولية الغامضة في المصارف الجنوب افريقية. 
وتعزف السلطات بحجم هذه الظاهرة وتبدي 
تصميمها على التصدي ها . 


نرب افريقيا بالقول إن أقدم سکان هذه 
المنطقة المعروفين هم البوشيمان الذين لا 
ینتسبون» اننیاه إلى العنصر الأسرد» والذین 
کانوا یعیشون سابقا في آحاء افریفیا الشرقية 
وا جحنربیة, وعندما بدأت قبائل البانتو 3 تارك 
مناطق البحپرات الکبری ‏ قلب الفارة» 
وتفد إلى ا حنوب؛ طردت البوشيمان ہاتحاہ 
الاراضي ال دباء ا حیطة بالرأس (موت) أو 
باتجاه صحاري الكلاري. وعندما بد 
الاوروبیون يتوافدون حوصر من بقي من 


حنوب افریقیا ۳۲۱ 


۷۲ ستوب افريقيا 


البرشيمان بین فكي الكماشة. وهناك من 
هم الیرم من اصل البوشيمان في ناميبيا وی 


أول القسادمين الاوروبيين: شكل 
اكتشاف برتولومور دياز لرأس الرجاء 
الصا في ۸٤٢۱ء‏ اول اتصال للاوروبيين 
بجنوب افريقيا. وبعد عشر سنوات» وصلها 
ايضًا فاسکر دي غاما. الا ان البرتغاليين ۸ 
پبذلوا أية محاولة لاستعمار منطقة جنوب 
افریقیا. 

في القرن السابع عشر احتاج 
امولندیون والانكلير» الذین کانوا پتنافسون 
على استعمار مناطق الشرق الاقصی. إلى 
حطات لتموين سفنهم. فقررت الشركة 
اطولندية جحزر اند الشرقية» في ۱۱۰۲ ان 
تحُعل من نقطة في راس الرحاء الصاح 
إحدى محطات تموين سفنها. فأرسلت إلى 
هناك ثلاثة مراكب تنقل مستوطنين بقيادة 
اطولندي جان فان ريبيك. ومنذ وصوطم 
بدأوا ببناء قلعة دفاعية في الکاب ‏ أقصى 
حنوبي جنوب افریقیساء وزرعوا بعض 
ا حقول وربوا الماشية لتقديم المؤونة الغذائية 
لطواقم المراكب المولندية المتوجهة إلى اطند. 


التوغل: بعد سنوات» غادر ب 
الستوطنین ا ولندیہن القلعة وتوغلوا قلیلا 
في البلاد موسعين من نطاق حقول الزراعة 
وتربية الاشية إضافة إلى إقامتهم بعض 
الاتصالات التجارية مع السكان ا حلیسین 
الأفارقة الذين کانوا يلتقونهم. 

وما هي إلا سنوات قليلة حتى بدأ 


ياتحق بالمستوطنين ال حولنديين مستوطنون 
أرروبيون أكثريتهم الساحقة من طائفة 
ل موغونو الفرنسيين الذين طردوا من فرنسا 
بسبب الاضطهادات الدينية الي كانت تمرق 
البلاد في نهاية القرن السابع عشر. 

ومع تزايد عدد الاوروبيين في منطفة 
راس الرجاء الصاح (لکاب)» أحذ بظهر 
بيهم ميل للابتعاد عن منطقة الكاب 
والافلات من هيمنة الشركة الطولندية 
علیهم؛ خحاصة وانهم بدارا پستشعررن 
قرتهم العددية قياسًا على عدد افولندیین. 
وعلی قدر ما کانوا یتوغلون في البلاد کانوا 
یصطدمون بالسکان السود الذین کانوا 
یسعون 08 


السیطرة: بدأت تظهر في لغة 
المستوطنين هناك لفظة «بریر» (8080) وهي 
تعن باللغة ا ولندیة «الزارعین» وسرعان 
ما توسع استعما ما ومعناها حتی اصبحت 

تشیر إلى الستوطنین الاوروبيين هناك. ومع 
تکار برض یسر بالاراضي الي 
استحوذوا عليهاء وبالعقيدة البروتستانتية 
ومع الرحاء الذي آناحته طم الارض ا حدیدة 
الخصبة والرغبة في عزل أنفسهم عن 
الافريقيين» ف لدی البوير شعور كثيرًا ما 
عبروا عنه هم آفسهم وما كتبه عنهم 
الزرعون» شعور بأنهم «شعب الله 
الختار». 

خلال اروب النابولیو نیش ارت 
إنكلزا مستعمرة الكاب» من هولنداء الي 
اُصبحت رمیا من الممتلكات البريطائية 


وجب مور فپیلسا (۱۸۱۰). وااحذ 


الانکلیز يتزايدون في الكاب» كما احذ 
ململ اطولندیین (البویر) يتزايد بدوره من 
القادمین ا جحدد. 

أما تسخیر الأفارقة السود للعمل في 
المرارع فكان في تزايد وفق الحاحة المتزايدة 
هولاء إضافة إلى ذلك» إلى حلب أرقاء 
آخرين من مناطق آسيوية» واستباحوهم إلى 
درجة معاشرة نسائهم دون ضوابط. 
فظھرت مع الزمن» نتيجة لمذه العلافة» 
جماعة آحری هي «اللونون»» وتسمى في 
جنوب افریقیا «حريكاي» وهي أقرب في 
المعنى إلى «ار لاد اخرام»» وید ينظر إليهم 
البيض نظرتهم إلى السود والآسيويين سواء 
بسواء (أتاح البریطانیون بعد ذلك 
بحجموعات كبيرة من انرود فرص السكن 
والعمل في جنوب افريقيا لمساعدتهم على 
إدارة الارض ا لحدیدف). 


نزاعات الانكليز-البوير: ۸ .عض 
وقت طويل من شراء انکلتزا لمستعمرة 
الكاب و«تشريعها» ها عوجب مؤئر فييناء 
حتى دحلت ا حموعشان الاوروبيتان في 
حنوب افريقيا: الانکلسیز والمولنديرن 
رر رر ہے ین ہیف 
۰ قرر عدد كبير من البوير مغادرة 
الكاب. وبين ۱۸۳۰ ۰۱۸۳۸ سلكت 
مغات العربات اة بالبویر طرق الشرق 
وطرق الشمال تاركة وراءها منطقة الکاب 
بيد الانکلیز. وقد دعيت هذه اطجصرة 
«الرحلة الكبرى». 

أسس البوير في المناطق الي قصدوهاء 


بعد حروب عديدة مع السكإن السود 
الاصليين» جمهرريات مستقلة: وعلى 
الأحص دولة آورانج الحرة» وجنوب افريقيا 
أو ترانسفال. 

ولأن القوة البريطانية كانت هي 
القوة الصاعدة خلال القرن التاسع عشرء 
وهي سيدة البحار» فقد انسعت شهيتها 
لعدم الا کتفاء عنطقة الكاب في حنوب 
يقيا ولابتلاع البلاد بكاملها. وعلى 
الرغم من ان مؤتمر برلين (۱۸۸۵-۱۸۸۶) 
قد نظم تقسیم النفوذ الاوروبي في القارة 
الأفريقية بين الدول النافسة إلا ان الربع 
الاخخير 


من القرن التاسع عشر قد شهد تفوقا 


حدوب افریقیا ۳۲۳ 


دبلوماسيًا وعسکریا بریطانیا» وأصبح 


التسابق على السيطرة على ارض ابلسوب 
الافريقي بين كل من البرتغال والمانيا 
و بریطانیا هو الأكثر حدق وكانت الأحيرة 

هي الأوفر حظا في جنوب افریقیا. والامر 
کو ء إذ قاوم الس‌کان البیض 
(البوير) النفوذ البريطاني الجديد. ما نتج عنه 
نشوب حرب ضروس بين القوات البريطانية 
وبين البويرء عرفت في التاريخ ب«حرب 
البوير» بين ۱۹۰۲۰۱۸۹۹ (راجع: معالم 
تاربخية)» وقاسى منها البريطانيون كما 
قاسى الأفریکائر أو البوير. ہچ اهائلة 
فقد وقعت على القبائل الافريقية. حاصة 
قبائل الزولو الي تصدت لسن البیعض 


العسوية «البيضاء»: إتحاد جسوب 
افريقيا: ےی نهاية صراع البيض (البريطانيين 
والافریکانر ا و البوير) في ما بينهم» + غلبوا 


4 جندوب افریقیا 


مصالحهم الدائمة والطويلة الأمد» فتوصلوا 
إلى تسوية تاريخية» حيث قبل البوير الارتباط 
بالساج البريطاني» وفي الوقت نفسه قبل 
البريطانيون بالحفاظ على هوية الأفريكائر 
فتبقى لغتهم هي اللغة الرسمية للبلاد مع 
احتفاظهم باستقلال كنائسهم. وأقيم نظام 
سياسي دستوري برلاني يقتصر على البيض 
فقط: في ۱۹۱۰ء شكلت دولة آورانج 
ا حر وترانسفال» ومستعمرتا الكاب 


جدوب افريقيا»؛ ودخحل دستورها حيز 
التنفيذ فی ۳۱ اپار ۰۱۹۱۰ 


بين ا حربین العا میتین: خلال ارب 
العالمية الاو لی قاتلت جنوب افريقيا إلى 
جانب البريطانيين (على رغم تمرد بعض 
الہویں). وقامت عصبة الامم في ۱۹۱۹- 
۱۹۳۰ بوضع المستعمرات الالمانية في 
حنوب غربي افریقیا (نامیبیا) تحت انتداب 
اتحاد جنوب افريقيا. 

ومع تسلم ابشترال هرتسوغ مقاليد 
السلطة في احاد جنوب افريقياء حلفا 
للجنرال مطس ‏ ۱۹۲۶ بدا بفسرض 
برنامج عنصري منهجي ومتشدد. كما 
تمكن. في ٤‏ ۱۹۳١ء‏ من تعدیل نظام 
الدومینیون» وتكريس السيادة الكاملة 
الا له ا ج هو جرب ارتا 
وابتداء من هذه السنة ٤(‏ ۱۹۳) بدا 
هرتزو غ يعدل من سياسته المتشددة؛ ما انار 
حفيظة المتطرفين الذین شکلرا الحزب 
«القرمي النقي» بزعامة الدکتور مالان 
الذي كان يهدف إلى تحقیق فصل عنصري 


منظم بين الاجناس عرف باسم «أبارتيد» 
(راحع: معالم تاريخية). 

التزم هرتزوغ موقف الحياد مسن 
الدول المتصارعة في ارب العالمية الثانية. 
لکن خلیفته حطس (الذي انتخب مسن 
جدید في ۱۹۳۹) احذ جانب الحلفاء على 
الرغم من المعارضة الشديدة ال لقيها من 
«القوميين الأنقياء» الذين دعوا لتأيبد المانيا 
النازية. وبعد ارب مباشرة؛ أي في 
٦ء‏ الفجرت قضية «هنود جنوب 
افريقيا» (راحع: معام تاربخية) حتى انها 
أدرحت ف تلك السنة على جدول أعمال 
هيئة الامم التحدة (أول دفعة من العمال 
ا هنود استقدمت إلى ناتال في ۱۸۱۰ء رفي 
وقت قصير أصبح عددهم يناهز عدد 
السكان من اصل اوروبي). 

وی عهدد. مسالان -۱۹٤۸(‏ 
۶4 بدأت سياسة اتحاد جنوب افريقيا 
تطبق الأبارتيد بكل قسوة وتسحق معارضة 
غير البيض الذيسن اضطروا إلى مواصلة 
نضاطم سرا منذ ۰۱۹۱۰ ونتيجة هذه 
السياسة وقعت جنوب افريقيا في عزلة 
دولية» تكاد تكون شبه کاملة إذ حرقتھا 
اسرائيل الي افامت مع جنسوب افريقيا 
العىصرية امتن العلاقات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية منذ قيامها في 
فلسطين في ۰۱۹۶۸ 


جمهورية جنوب افريقيا: في تلك 
الأثداء ترايد المطالبون باصدار دستور حديد 
يعلن قيام نظام الجمهررية. وقصد هؤلاء من 


جدود جنوب إفريقيون ياوّحون بسلاح سوفياتي استولوا عليه عقب غارة على الغولا (۱۹۸۱). 


اس البريطاني رک هر 
ذلك في استفتاء تشرين الاول .رقي 
آذار ۱١۱۹ء‏ أعلن الانس حاب من 
الکرمنولث» وی ١‏ ايار من العام نفسه 
صدر دستور ابلمهورية. 

في ۱۹*6 حکم على زعيم «اللمؤتمر 
الوطيٰ الافريفي» (راحع: معالم تاريخية) 
نلسون ماندیلا (راجع: زعماء ورجال 
دولة) بالسجن مدى الحياة. 


وف ٦‏ ابلول ٦٦۱۹ء‏ اغتيل رئيس 
الرزراء» فيرفورد» فخلفه فورستر الذي كان 
وزیا لال ون السنوات الاول مسن 
عهده. شهدت البلاد ولادة حر کات مطلبية 
وقرمية» كما بدأ الوعي القرمي الافريقي 
یتبلور في الاوساط الجامعية. ففي ۹٦۱۹ء‏ 
أنشأ بعض الطلاب القومیین السرد «منظمة 
الطلبة لحنوب افریقیا» (ساسو) التي حرکت 
مظاهرات طلابية عديدة تطالب بالغاء 


٦‏ مدوب أفريقيا 


سياسة الفصل العنصري. وتبع هذه المنظمة» 
في السنوات اللاحقة» تأسيس جمعيات 
وتنظيمات عديدة تعمل جميعها لرفع الظلم 
الواقع على السود. حتى كانت انتفاضة 
٦‏ الي قمعها اليش كذبحة في مدينة 
سویتو (للسود) في ضاحية حوهانسبورغ 
ذهب ضحيتها ٠٦٠٦‏ طالب اسود وآلاف 
ا چرحی عدا الالاف من الذين اعتقلوا 
رشردوا ونفيوا. 

طالب المتشددون:ء في الحكرمة وف 
مراكز النفوذء بزيادة الضغط على ا حرکات 
الليبرالية المطالبة بالغاء نظام الفصل العنصري 
ولو تدريجيًا (تيار ليبرالي بدأ یبرز في صفوف 
البيض أنفسهم). وجاءت انتخابات ۱۹۷۸ 
تکرس حکم الأقلية التصلبة وتؤكد فوز 
فورسز بأكثرية مطلقة كما في الدورتين 
الانتخابیتین السابقتين. لکن ارنوي ان يحل 


بیاز فيلهلم بوتا محل فورستر كرئيس 


مظاهرة في باريس معادية لسياسة الابارتيد عقب اعدام حكومة 


للوزراء» وانتصب فورستر رئيسبا 
للحمھوریت وهو منصب فخري بحت. ثم 
اضطر فورسز للاستقالة في ٤‏ حزیسران 
۹ بسبب فضيحة اعلامية تورط فيهاء 
فحل حلے ماري فيلجون في رئاسة 
اور 

لكن سياسة زيادة الضغط والقمع 
العتمدة لم تعط نتائجها المأمولة. فما إن حل 
شهر ايار ۱۹۸۰ حتى بدأت موجة جديدة 
من الاضطرابات العنصرية تعم البلادء وذلك 
بعد اسابيع قليلة من نهاية النظام العنصري 
في روديسيا واعلان قيام دولة زعبابوي. 

ری شأن ثاميبياء أحرت جنوب 
افریقیا وأنغولا مفاوضات في كانون الثاني 
0١‏ ل تود إلى نتيجة. ثم عاد وفدا 
البلدین واحتمعا في جزر الرأس الأحضر رفي 
کانون الاول ۱۹۸۲) للبحث عن سبيل 
جدید للوصول إلى تسوية للمسألة الناميبية؛ 


جنوب افريقيا لثلاثة سداضلین سود (۱۹۸۳). 


رسس 


حصوصًا بعدما انتهت جھود «بجموعة 
الاتصال» (الولايات التحصدة وكندا 
وبريطانيا وفرنسا والمانيا الغربية) إلى مأزق. 
واشترطت جنرب ففريقياء للموافقة على 
منح ناميبيا استقلاطاء انسحاب الجنرد 
الكوبيين من أنغولا. واتخذت الولايات 
التحدة موقن يدانه لفقت پریتر ا دا 
انها ۸ تعلن ان انسحاب الكوبيين يعتبر 
شرطا لاستقلال ناميبيا الي كان ثوارها 
یشنون حرب عصابات ضد قوات جنوب 
افريقيا منذ اواسط الستیدات. 

وی الاشهر الي سبتت عقد العاهدة 
مع موزمبیسق (آذار 14 ) شهد وضع 
شرب ارا بد انس شم اسب 
الاستفتاء الذي تقرر في ضوئه منح افنود 
والخلاسيين (ودائما استبعاد السود الذين 
كانوا يعدون نحو ۲۰ مليونا) حق التصويت 
وتول الورظائف الحكومية. وی آب 
۹۶ء رفض ملس الامن الدولي الدستور 
الحديد لدوب افريقياء ورضض نتالج 
الانتتخابات لتعيين بحلسین منفصلين 
للملونين والآسيويين يعملان إلى جانب 
بجلس جنوب افریقیا الذي تقتصر العضوية 
فيه على البیض. ومع بدء تطبيق الدستور 
الحدید فی ايلول ١984‏ (إلغاء منتصب 
رئاسة الوزراء) وانتخحاب بوتا ریسا للدولق 
عمت الاضطرابات في مدن السود اعتبرت 
الأحطر منذ اضطرابات حي سويتر في 
۲ و کانت الحولة الي قام بها بوتا إلى 
اوروبا الغربية (ٹی حزیران )۱۹۸٤‏ عاحزة 
عن تخفيف حدة العرلة الدولية على جشوب 
افريقيا بسبب تمسكها بنظامها العنصري. 


في ه٠١‏ ايلول ۱۹۸۰ء تشكلت 
حكومة ضمت لأول مرة وزيرًا خلاسيا 
ووزيرًا هنديًا. 


أهمأحداث ۵ -۹۹۹: 
۵٥۵‏ :نف ۲ شباط» رفض نلسون 
ماندیلا الإفراج المشروط عنه؛ وبعد ایام 
جری اعتقال قادة الحبهة الدعقراطية الموحدة 
(الیٔ كانت تأسست في ۱۹۸۳ لتكون 
الواجهة العتدلة زب المؤتمر لوط 
الافريقي الذي كان حظورّ)» والافراج في 
الوقت نفسه عن دنيس غولدبر غ الذي كان 
محكومًا عليه بالسجن مدی الحياة في 
حزیران ۵۶ ف آذاں اضطرابات في 
بورت إليزابت (وكانت الاضطرابات من 
ایلول ۱۹۸۶ إلى آذار ۱۹۸۰ء اوقت 
أكثر من ۲۰۰ قتيل). في نيسان» انسسجت 
القوات ا لحنوب افريقية من مناطق جنوبي 
أنغولا. فى اواسط حزيران» نفذت جنوب 
افريقيا غارة على بوتسوانا في سياق 
عمليات ملاحقة الثوار. فى تموز» أعلنت 
حالة الطوارىء في 75 محافظة (من أصل 
)٥‏ تشکل عشر مساحة البلاد؛ وشهد 
الشهر نفسه مزيدًا من الضغط الغربي على 
جنوب افريقيا خاصة من حانب فرنسا الي 
دعت إلى احتماع مجلس الأمن وطالبت 
بتعليق مشاريع الاستثمارات في جنوب 
افريقيا. في آب» وف مدینة دوربان» جرت 
مواجھات واعمال عنف بين السود واطنود؛ 
وسارت مظاهرة ضحمة في الكاب تأييدًا 
ماندیلا. في ایلول» أعلن الرئيس الاميركي 
رونالد ريغان إدانته نظام الفصل العنصري 


۸ حنوب افریقیا 


وحظره بيع المواد الالكترونية والتكنولوجيا 
النووية لجحنوب افريقيا. في تشرين الاول؛ رد 
الرئيس بوتا بالتهديد بايقاف تصدير الكروم 
(۸۸/ من حمل ما تسستوردہ الولايات 
التحدة من حنوب افريقياء و۸٤‏ الدول 
الاوروبية؛ ما يعي فقدان نحو مليون امي ركي 
لوظاتفهم). فی الأشهر الأحيرة من ۱۹۸۵ء 
تعاظمت عمليات العنف» وغالبيتها كانت 
في ما بين السود أنفسهم. 


5 بيني ۳۱ كانرن القاني» 
الرئیس بوتا أعلن بدء تفكيك نظام الفصل 
العنصري لأبارتيد). وٹی ۷ آذار» تم رفع 
حالة الطواریء. في ۱۶ نیسان؛ اتب 
المونسنيور دیزموند توتو (الذي نال حائرة 
نوبل للسلام في ٦‏ تشرين الاول )۱۹۸٤‏ 
ريسا للكتيسة الأنغليكانية لمداطق أفريقيا 
ا لحنوبیة وأسقف الکاب. في نیسان: قامت 
جنوب افريقيا بغارات جویة على هرار 
(زعبابوي)» وف‌ابورون (بوتسسوانا)» 
ولوساکا (زامبيا). في ايار» تظاهر نحو ۱۰ 
آلاف ابیض ف العاصمة بریتوربا احتجاجًا 
على الاصلاحات العطاة للسود. في ایلول» 
عين الرئيس الاميركي» ريغانء ادوارد 
بر کینز» وهو آسوده سفيرًا للولايات المتحدة 
في بريترريا؛ وبصد أيام قليلة افسرع 
الكونغرس الاميركي على إجراءات عقوبات 
ضد جنرب ففريقيا. في تشرين الاول؛ 
أضرب نحو ۲۷٢‏ ألف عامل مناحم في 
حنوب افریفیا. في ۱۲ استمر العدف» 
وذهب ضحيته مقات من السود ونيز هذه 
الرة باشعال بعض السود آنفسهم بواسطة 


دوالیب یعلقونها في رقابهم وبضرمون فیها 
النا 
ا 


۷ في كانون الثاني وشباطء 
اعمال عنف بين قبائل حوسا (اليْ ينتمي 
إليها مانديلا) في ترانسکاي. وبين قبائل 
بازوتو (في لیسوتو)؛ وعودة التلاميذ السود 
إلى المدارس بعد عامين من الاضراب؛ 
والولايات المتحدة سحبت عدة منتوجات 
استراتيجية من قائمة الحظر مع جنوب 
افريقيا. في ابار» جرت التحابات تشريعية 
ظلت وقفا على البيض؛ واتفقت جندوب 
افريقيا وموزمبيق حول تحديد مرف مابوتو. 
في حزيران» رفض الرئيس الفرنسي فرنسوا 
میازان قبول اوراق اعتماد سفير حنوب 
افریقیا. استمرت اعمال العنف في ۱۹۸۷ء 
وبرز فيها حزب انکانا (من قبيلة الزولو 
ومعارض زب الوئر الوطي الافربقي). 


4 ف شباط وضعت حطة 
حديدة لاعادة هيكلية الافتصاد» وتخصيص 
الكهرباء واهاتف والمواصلات والصناعات 
التعدينية. ووقعت اشتباكات (نحر ٠٠٣‏ 
قتيل) بين حرب إنكاثا وبين ابلبهة 
الديمقراطية الوحدة (واحهة العمل زب 
الؤمر الوطي الافريقي بزعامة ماندیلا) في 
الناتال. وع ۱۷ تنظيمًا معاديًا لنظام 
الأبارتيد من العمل السياسي. في ۳حزیران؛ 
أعلنت التعبئة العامة (۳۲۵ ألف رصل 
يساندون ا چیش المكون من ۹۷ ألف 
جندي) بسبب التهديد الكوبي على الحدود 
الأنغولية-الداميبية. في ٠‏ حریران» صدر 


عفر عام عن المنفيين السياسيين يمن فيهم 
اعضاء المؤتمر الوطی الافريقسي . ي آب» 
اعترف الرئیس بوتا بامتلاك الدولة لسلاح 
نووي عسکري. في ايلولء زار بوتا 
موزمبيق ومالاوي» وفي تشرين الاول 
ساحل العاج؛ وانتحابات بلدية أسفرت عن 
فوز الحزب الوطي (الحاكم) في مواجهة 
اليمين المتطرف. في ۷ كانون الاول» حفف 
الحكم على مانديلا بخروجه من السجن 
ووضعه ف الاقامة ال حبریة في بارل (ابعەیص. 
في ۲۲ کانون الاول» وقعت جنوب افريقيا 
معاهدتین» واحدة مع أنغولاء والثانية مع 
كوباء والعاهدتان تضمنان السحاب 
الكوبيين من أنغولا مقابل استقلال ناميبيا 
المرتقب في اول تشرين القاني ۱۹۸۹. 
وانتهی العام ۱۹۸۸ على تحدد الاشتباكات 
بين إنكاثا وابهة الليعقراطية الموحدة 
(واجهة العمل زب المؤتمر الوططي 
الافريقي) ومحورها السيطرة على مدن 
السود وأحيائهم» وبلغ مجموع القتلى بين 
الطرفين خلال سنة واحدة (آحر ۱۹۸۷- 
آحر ۱۹۸۸) نحو ۳۵۰۰ قتيل. 


68 في ۸ كانون القاني» 
انسحبت عناصر الحزب الوط الافريقي من 
أنغولا. في ٤‏ حزیران» اغتيل الكاتب 
ریتشارد رايف. في ١٤‏ آب» قدم الرئیس 
بوتا استقالته (وكان قبل أشهر وقع مريضًا 
فقام .عهمات الرئاسة لمرحلة انتقالية كريس 
هونيس)؛ وق اليوم التالي انتحب دو كليرك 
مكانه لمرحلة انتقالية. فى ٤‏ ايلرل؛ اعلن 
دو كليرك عن وجوب الانثهاء من الأبارتيد. 


وبعد یومین؛ جرت انتحابات تشريعية 
حيث تبين ان هناك نسبة ۸۸۵ من 
البیض مع ١‏ لاصلاحات؛ ونقابات السود 
ومعها مختلف الحركات المناهضة للأبارتيدء 
اعلنت عن إضراب عام تخللته مظاهرات 
واعمال عنف. ف ١١5‏ ایلول تشكلت 
حكومة جديدة ودخلتها امرأة (رينا فناز) 
لأول مرة منذ قبل 5١‏ سنة. في ١١‏ تشرين 
الاول آفرج عن ۸ من قادة العمل الوطن 
بينهم ويلتون مكواوي الذي خلف مانديلا 
على رأس ال جحناح العسكري في حزب المؤتمر 
الوطي الافريقي؛ وظهر ميل لدى هذا 
الحرب لتكثيف عمله العسكري» وعقد اول 
اجتماع علي شعي له منڏ ۰ سنة؛ شارك 
فيه ا خزرب الشيوعي» وضم نحو ۷٠-٠١‏ 
ألف شخص. في ۷ کانون الاول» جرق 
تخفيض مدة الخدمة العسكرية إلى ۱۲ 
شهرًا. في ٩‏ و١٠‏ کانون الاول عقد مؤئمر 
ضم ۰ مندوب يئلون ٠‏ منظمة 
مناهضة للأبارتيد» ورفع شعار «من أجل 
مستقبل «عقراطي بلنوب افريقيا»» ورضض 
برنامج العمل الذي كسان تقدم به الرئیس 
دو کليرك. 


۰ تشريع حزب الومر الوطیٰ 
الافريقي والحرب الشيوعي؛ وف ۱۱ 
شباط. أطلق سراح نلسون ماندیلا. 
واستمرت الصدامات في مدن السود 
وأحيائهم بين قبائل الزولو وبين اعضاء 
ومناصري حزب الوتمر الوطي الافريقي. في 
۰ شباط رفعت بريطانيا عقرباتها 
الاقتصادية عن جنوب افريقيا؛ وبعد يومين 


جنوب افریقیا ۳۲۹ 


۰ سوب افریقیا 


اشترك الرئیس د و کلبرك فى قمة الدول 
الافريقية. في ۲۵ شباط خطب ماندیلاه في 
مدينة دوربان في الناتال وامام جماهير من 
نحو ۱۰۰ آلف» وطلب من ختلف الافرقاء 
السود عدم اللجوء إلى الضف. في ۲ ايارء 
جری اول لقاء رسمي بين حزب المؤتمر 
الوطيئ الافريقي والحكومة أسفر عن اتفاق 
«غروت شور» (متداءة ٥اہہ:٥)‏ الذي فتح 
باب المفاوضات مع حزب المؤتمر. لي 
حريران» رفعت حالة الطواریء؛ وبعد ایام 
قليلة» آعلن حرب الوشر تخليه رهمیا عن 
الكفاح السلح ثم تم لقاء بيه وبين 
الحكومة جری حلاله إتفاق على عودة ۲۰ 
الفا من النفیون. واستمرت» خلال 21۹۹۰ 
الراحهات بين المؤتمر وانکانا. 


۱ في ٤‏ شباط تم أول لفاء 
منذ ١٦۱۹ء‏ بين الوغر الافريقي وحزب 
عموم افريقيا (حزب انشق عن حزب المؤتمر 
في .)۱۹٦۱‏ وی ۱۲ شباط تم إتفاق بين 
حزب المؤتمر والحكومة حول التحلي عن 
السلاح. في ٤‏ آذار» حرى حل الحبهة 
الدعقراطية الموحدة إذ لم يعد ما من مبرر 
وجود بعد ان عاد حزب الؤمر الوطبي 
للعمل» إذ كانت الجبهة واحهة عمله في 
سنوات حظره. و کانت الجبهة تضم ٦‏ 
جمعية ورابطة وتنظیم» من بینها الحرب 
الشيوعي وجعیات مدنية ودينية وطلابية 
وانسانية... في ٠١‏ نبسان» رفعت المجمرعة 
الاوروبية قسمًا من عقوباتها الاقتصادية 
على جنوب افریقیا. في ۹ حزیران» سمح 


خطوط الظيران ابحنوب الافريقي بالطیران 


فوق اجواء دول افریقیا الغربية» و کانت 
منوعة من ذلك منذ العام ۰۱۹۲۳ في ۱۶ 
ايلول» حری اتفاق سلام بين الرئيس 
د ركليرك ونحو ۲۰ تنظيمًا يضع حا 
لأعمال العنف بين تنظيمات سوداء. خلال 
هذه السنة (۱۹۹۱)ء ضعفت آعمال العنف 
بعض الشيء وعادعدة آلاف مسن 
اللاحئين إلى الخارج» وأفرج عن عدة ممات 
من المعتقلين والمسجونين. 


۲ ف ۲۶ کانون الثانيء 
اعلنت ا حکومة انه سيكون .عقدور السود 
الادلاء بصوتهم ي استفتاء حول قيام 
حكومة انتفالية. في ٣‏ و٤‏ شباط زار 
دو كليرك ونلسون مانديلا باريس لاستلام 
حائرة هوفويت بوانيي. في ۲۸ شباطء 
استعنفت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. 
ف ١١‏ آذار» رفعت فرنسا الحظر عن الفحم 
من جنوب افريقيا. في ١5‏ آذار» جری 
استفتاء حاص با مجموعة البيضاء حول متابعة 
مسيرة الاصلاحات: 1/١42‏ من بحموع 
الاصوات (۳ ملايين و ۲۹۰ ألفا) قاطعرا 
الاسعفتاء و 7/5867 اقترعرا بالموافقة. 
ضحایا العنف في شهر آذار بلغت 4۳۷ 
ٹٹیسلاً. في ٦‏ نیسسان؛ رفست ا حموعة 
الارروبية الحظر النفطي المفروض منذ 
۵۰ ف ۷ حزيران» جرت صدامات 
بين الوغر وإنكاثا أوقعت 4۵ قتيل» والمؤتمر 
قطع مفاوضانه» ثم عاد ووضع لائحة من 
٤‏ شرطا ليعيد مفاوضاته مع الحكومة. في 
۱۹ تشرين الاول» حری تعدیل دستوري 
يسمح بوصول غير برلانب ین إلى مقاعد 


جنوب افریقیا ۳۳۱ 


الزعماء الاربعة لدى خروجهم من اجتماع ۸ ليسان ۱۹۹۶. من مین الصورة: منعوسوٹو بوتيايزي زعیم انكاثاء 
وملك الزولو ود و كليرك وفاندیلا 


جنوب افريقيا عضو في منظمة الوحدة الافريقية. مالدیلا والرئيس التونسي زین العابدين في تونس (حزیران ۱۹۹۶). 


0 
1 0 


نالك اال ا 
7 تھے 


۷۲ حوب أفريقيا 


الحكومة» لکن عم بقي السود 


مستبعدين. 


۳ :ف ۱۲ شباط إتفاق بين 
حزب الموتمر (بزعامة مانديلا) والحكومة 
على: ۱- انتحاب جمعية تأسيسية في مطلع 
۶ 7- مجلس تنفيذي موقت تعددي 
(يشتمل على جميع الاعراق) يبدأ عمله في 
اواسط حزيران» ۳- حكومة وحدة وطنية 
إنتقالية لمدة ممسة اعوام قبل البدء بتنفيذ 
الدستور الحدید. 

في نيسان اغتيل كريس هاني؛ الأمين 
العام للحرب الشيوعي وعضو اللجنة 
التنفيذية للمؤتمر الرطئ و«بطل التحریر)؛ 
فتفجرت موجة من العنف ف البلاد» ووه 
كل من ماندیلا ودوكليرك نداءات لضبط 
النفسء» وقالا ان العنف سیخدم من حاول 
تخریب الفاوضات الخاسة بوضع دستور 
حديد للبلاد يلغي الفصل العنصري. ودان 
بجلس الامن الدولي واجموعة الاوروبية 
اغتیال الزعیم الشيوعي. 

فق اراسط ای رل مكرك مسا 
محادثات الاولى من نرعها يي تاريخ جندوب 
افربقیا بين ماندیلا وبين رئيس حركة الاقلية 
البیضاء المتطرفة «حبهة شعب آفریکانر» 
الجترال كونستان فیلجون» وتمحوررت 
حول: ۱- رغبة الاقلية البیضاء ف انشاء 
دولة مستقلة تترامن مع وصول الغالبية 
السوداء إلى السطة؛ ۲- ماع فیلجون 
برنامج «المؤتمر الرطي الافريقي» مباشرة من 
ماندیلا في ما بخص اسلوب الحكم وكيفية 
مشاركة الجميع في صياغة مستقبل واحد 


وعلى قدم المساواة بين اناس یوجد بينهم 
التفاوت في کل شيء نتيجة لسياسات 
الانظمة العنصرية الي توالت على الحكم في 
بريتوريا؛ ۳- تدارس وتداول السبل الحائلة 
دون ولوج البلاد في نفق حروب أهلية. وقد 
سك مانديلا ععارضته اية امكانية لاقامة 
دولة للأقلية البیضاء ورفضه لفكرة قيام أي 
دولة على أساس لوني أو عرقي أو قبلي. 

في ۲۳ ايلول شارك رئيس حنوب 
افريقيا فريدريك دو كليرك في اعمال الحمعیة 
العمومية للامم المتحدة بعد غياب بلاده 
الذي استمر ١۷‏ سنة (ٹی ١١۱۹ء‏ حضر 
رئيس وزراء بریتوریا العنصرية آنذاك جان 
سس إل سان و می راا کی 
جلسات الامم المتحدة في مقرها القديم قبل 
ان تدان بلاده دوليّا» وتسحب عضويتها من 
كل الهيهات العالية وفروعها القارية 
والاقليمية). 

وق اواحر ايلولء التقى مانديلا 
رئيس الوزراء الاسرائيلي شمعون بیریز في 
نيويورك واجتمعا لمدة نصف ساعة. وعلى 
الأثر اعلن بیان اصدرته البعثة الاسرائيلية في 
الامم المنتحدة ان مانديلا «قبل دعوة بيريز 
لريارة اسرائیل». 

وٹی تشرین الثاني» فام وزير اخارحية 
بيك بوتا بزيارة القاهرة وقابل الرئیس 
الصري حسي مبارك الذي كان ياراس 
منظمة الوحدة الافريقية» ثم احری شادثات 
مع الرئيس التونسي زین العابدین الذي 
سيتولى رئاسة منظمة الوحدة الافريقية في 
مؤثمرها القبل في تونس (في إطار دحول 
جنوب افريقيا 3 النظمة» وقد دعلت 


7 
في الساعة صفر وه ١‏ دقيقة من ۱۸ 
تشرين الثاني» اعتمدت ۲۳ حركة سياسية 
في مقدمها «الحرب الوطي» الحاكم برئاسة 
دو كليركء و«المؤتمر الوطي الافريقي» 
برعامة مانديلاء دستورًا جدبدا یطوي إلى 
الأبد صفحة الفصل العنصري (أبارتيد). 
واأفرز الدستور مبداً «إنسان واحدء صوت 
واحد». وقد عنى هذا تولي الغالبية السوداء 
(۸۷/ من بحمل السكان) السلطة عبر 
صناديق اقتراع. واعترضت الاقلية | لبيضاء 
على الدستور الجديد الذي .عوجبه ستجري 
انتحابات اشراعیة تعددية في ۲۷ نيسان 
۶ وناشد الرئيس دو كليرك الأقلية 
البيضاء المعترضة بقوله: «نحت وطأة ا غورف 
من الستقبل لا يحب عليكم نسيان عزلتنا 
لاه الو نان لقاش مسار 
الاقتصادي الذي كان مفروضًا على بلدنا 
من اجتمع الدولي» وحرمان ابنائنا من 
الساهمة في أي تظاهرة رياضية قارية أو 
دولية» وانغلاق كل الابواب ف وجه انتاجنا 
الثقایٰ...4. ومن جهته. حرص مانديلا 
على إشاعة الثقة في وسط الاقلية البيضاء 
بعدم لحوء حكومته «القبلة» إلى سياسة 
تصفية الحسابات القليكة. 
في ۷ کانون الاول» طلب ابجلس 
التفيذي الموقت في حنوب افریقیا من الامم 
التحدة إرسال عدد كاف من المراقبين 
للاشراف ومتابعة الانتخابات وتسیق 
اعمال المراقبين من المنظمات الدولية 
والاقليمية الأخرى. وبعد نحو اسبوع من 
هذا الطلب؛ وافق الامين العام وعين 


الأحضر الابراهيمي (وزير حارحية ا حزائر 
سابقًا والوسيط العربي في ارب اللبنائية) 
ممثلاً حاصًا له لمراقبة اعمال اللجنة المستقلة 
للاتتحابات. 

وي كانون الاول ايضاء تقدم زعيم 
حركة قبائل الزولو (إنكاثا) منغرسوتو 
بوتيليزي بمشروع دولة كونفدرالية لقبائل 
الزولو. وم يقبل مانديلا المشروع حشية 
تطاير حنوب افريقيا على شكل دويلات 
قبلية. ومنذ خروج مانديلا من السجن 
وبوتيليزي» زعيم إنكاثاء يتحذ مواقف 
معارضة ماندیلا حتى انه دحل في «جبهة 
الرفض» رال اعلشت في ۱۲ تشرين الاول 
۳ في مدينة جوهانس بور غ) الي 
ضمت. إلى إنكاثاء حركة المقاومة 
الأفريكانية العنصرية البيضاء (بزعامة أوغين 
ٹیربلئش)ء وجبهة شعب أفريكانر اليمينية 
المتطرفة (برعامة فائد هيغة اركان قرات 
جنوب افريقيا السابق ا جمٹرال كونستان 
فيلجون). كما اعلن عن عدم مشاركة 
إنكاثا في الاتتخابات الاشراعیة المحددة في 
۷ نیسان ۱۹۹۶ ردًا على رفض مانديلا 
اقراحه إقامة دولة كونفدرالية لقبائل 
الزولوء أكبر قبائل جنوب افريقيا السوداء. 

وی ۱۹۹۳ء توصل مانديلاء مع 
الرئيس د وكليرك وعبدد من الاحزاب 
الصغيرة إلى اتفاق مبدئي ينص على تقسيم 
جنوب افريقيا إلى تسعة أقاليم تتمتع بسلطة 
ذاتية لادارة شؤونها الاقليمية» وتعود إلى 
الحكومة المركزية. وإلى ذلك» أقرت الغالبية 
العظمی من القوى السياسية والاقتصادية 
والاحتماعية في البلاد تشكيل سبح لجان 


جنوب افريقيا ۳۳٣‏ 


۶ حنوب افریقیا 


مركزية» تتألف کل واحدة من ستة اعضاء 
وختارون بحسب كفاءتهم» مع مراعاة 
لعامل تمثيلهم. وصلاحيات هذه اللجان لا 
تقتصر على المرحلة الانتقالية الي يتأسس 
فيها «اججلس التنفيذي الانتقالي» منذ الوم 
الاول لمصادقة البرلان على الدستور العدیسد 
ولغاية الانتحابات الاشتراعية القبلة (احددة 
في ۲۷ نیسان ۱۹۹۶) بل ستکون القاعدة 
ال ستسیر علیها الحكومة ال حدیدة حتی عام 
۹ء موعد الانتحابات التعددية الثانية 
على الصعيدين الاشتراعي والرئاسي. 


۵۹٤‏ ف شباط فشلت 
الفاوضات الثلاثبة: حكومة بریتوریا والوگر 
الوطی الافريقي من حهف و «تحالف الحرية» 
العارض الذي عثل التطرفین السود والبیض 
من حهة انية. لکن ما لبشت الانشقاقات ان 
ظهرت في صفوف «تحالف الحرية»» فصب 
هذا التطور في مصلحة عرّابي الاتفاق على 
تقاسم السلطة: فريدريك دو كليرك ونلسون 
مانديلا. 

في آذار» وقعت اعمال عنف في اقليم 
بوفوتاتسوانا نتيجة اعلان رئيسه وحكومته 
معارضتهم للانتخابات ولاندیلاء وفامت 
انتفاضة شعبية احبرت الرئيس التحالف مع 
اليمين التطرف على الفرار» فدخعل ماندیلا 
الاقليم مظفرًا. وانتقلت مشكلة المقاطعة إلى 
لیم الناتال وختلف مناطق قبائل الزولو 
یت عدو در نر ا سار ار 
وانتهی شهر آذار على احداث متسارعة 
وحوادث أمنية أوقعت عشرات القتلی» 
لكنها آشرت إلى غلبة الاتجاه التوحيدي 


الانتخابي (دوكليرك ومانديلا) واحسار 
الاتجاه المقاطع الانفصالي. 

في نيسان» ومع اقتراب موعد 
الانتخابات في ٦٢‏ و۲۷ و۲۸ منه. عقدت 
قمة رباعية: دو كليرك» ماندیلا».غودویل 
زويلتيسيي (ملك الزولو)» ومنخوسوتو 
بوتيليزي (زعيم ح رکه نکاثا لقبائل الزولو 
ايضا). و م تصل القمة إلى حل النلافات؛ 
سوی انها وافقت على وساطة دولية. 
ويذكر ان ملك الزولو (يدعمه زعيم إنكاثا) 
طالب بالسيادة على اقليم کوازولو-نانال 
الذي یقع على ساحل ا حیط الطندي ويشكل 
الزولو ۸۸۰ من سكانه. وجرت الوساطة 
الدولية فعلاً بين إنكاثا والمؤتمر الوطن 
الافريقي وقام بها هنري کیسنجر وزير 
خارجية الولایات التحدة الصابق واللورد 
کارنغتون وزير ا خارجیة البريطاني السایق. 
وفشلت الوساطة واعلن زعیم إنكانا 
استمرار مقاطعته للاتتخابات. لکن حزب 
إنكاثا (الحرية) عاد وفرر المشاركة ل 
الانتخابات قبل ايام قليلة من موعدها. 


انتخابات ۲۲ و۲۷ و۲۸ نیسان 
64 قبل انتصاف ليل ۲٦-٥٢‏ نیسان 
4 بدقيقة واحدة أنزل علم جنوب 
افريقيا العنصرية استعدادًا للبدء بتطبيق 
دستور حدید يضمن حقوق الغالبية السوداء 
وذلك للمرة الاولى منذ اکٹر من ثلائة 
قرون. وصباح "7 نیسان ۱۹۹۶ (بعد 
ساعات قليلة من انزال العلم) بدأت 
عملیات الافتراع في اول انتخابات متعددة 
الاعراق في جنرب افریقیاء في وقت تستمر 


البلاد في ان تشهد عمليات عنف. 

حاضت الانتحابات ۱۹ حزا 
وحركة على مستوى جنوب افريقيا كلها 
يضاف إليها ۲۷ حزبًا وحركة على مستوى 
القاطعات التسع في البلاد. 

آ0 هذه الاحزاب ستة» هى: المؤتمر 
. الوطي الافريقي (مانديلا)» الحزب الرطي 
(در کلبرك)» مور عموم الافارقة» منشق 
عن المؤتمر الوطيٰ الافريقي منذ ۱۹۰۹ 
(یزأسه کلارنسس ماكويتو)؛ المحزب 
الدعفراطي (رئيسه زاك دي بير)» حبهة 
الحرية (كونستان فیلجون)» حزب الحرية 
«إنكاثا» (راحع الاحزاب في باب معالم 
تاريخية). 

فاز حزب الموتمر الوطي الافريقي 
۲۵۲ مقعدا ‏ البرلان المؤلف من 4۰۰ 
عضی تلاه في الأهمية الحزب الوطی» ثم 
حزب الحرية «انکاثا». _ 

في ٩‏ ایار ۰۱۹۹۶ عقد اول برلان 
متعدد الاعراق في حنوب افریقیا اجتماعه 
وانتحب نلسون ماندیلا اول رئيس اسود 
بلمهورية جنوب افربقیا بعد ۳۶۲ عامًا من 
هيمنة الاقلية البیضاء. والاحتماع البرشاني 
عفد في مقاطعة الکاب وف البنی نفسه 
وتحت القبة نفسها حيث كانت أقرت 
قوانين التمييز العنصري. وي اليوم التالي؛ 
اذى ماندیلا القسبم الدستوري في حضور 
أكثر من 4۰ من الزعماء والرؤساء والملوك 
من سار أنحاء العالم. ومعه أذى القسم 
الدستوري ایض نائبه الاول تابر مييکي 
رئيس المؤتمر الرطي الافريقي» ونائبه الثاني 
فريدريك د ركليرك وهو الرئیس الاییض 


السابق للبلاد. 

في خطابه في احتفال التنصيبء قال 
مانديلا: «إننا مصممون على البدء 
بالتغييرات الي يفرضها علينا النفويض الذي 
حصلنا عليه من شعنا وعلى المضي في 
تحقيق هذه التغييرات... اننا نطرح على 
الطاولة تصورنا للنظام الدستوري الحديد في 
حنرب افريقيا لا كمنتصرين یصدرون 
الاوامر إلى المهزومين» بل کمواطنین عاديين 
پریدون تضميد جروح الاضي ویعترمون 
بناء نظام جدید قائم على اساس العدالة 
للجميع». 


مئة يوم على حكم مانديلا: نی 
اواسط آب ١۱۹۹ء‏ انصب الاعلام العالمي 
(أخبارًا وكتابات تحليلية) على نقل صورة 
عن جنوب افريقيا هي صورة ا ثة يوم الي 
انقضت على حكم الغالبية السوداء. 
وتركزت الصورة على أهم ما أنجروما لم 

أهم احازات نلسون ماندیلا» حلال 
هذه الفترة» انه استطاع بحنب حرب اهلية 
توعدت بها الاقلية البيضاء المتطرفة اثناء 
الاتتخابات»؛ وان وزاراته ۸ تشهد فسادًا 
على رغم انها لم تقدم ماتفخربه. 
والحصيلة وصفت بشكل عام انها «بدون 
انحطاء». ومع انقضاء الشة يوم بدأ العمل 
بالخطة الخمسیة الي انتحب ماندیلا على 
أساسها وأطلق عليها تسمية «برنامج الاماء 
والاعمار» في البلاد. 

م تتحذ حكومة ماندیلا» على 
الستری الداحلي» حطوات مثيرة» إذ إن 


حنوب افریقیا-۵ ۲۲ 


ماندیلا ور 


لی 


س وزراء اسرائیل عون یر یز 


في نیویورك ١(‏ ۱۹۹)۔ 


غاندیلا والر 


لیس 


الامير كي كلينتون یستعرضان حرس الشرف امام البیت الابيد 


؛ تشرين الاول ۰۱۹۹4 


٦‏ توب افریقیا 


التغييرات الکبری بالنسبة إلى جنوب افريقيا 
كانت في سياسته الدولية اولأء كالعودة إلى 
الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية 

ويعتبر التطبيب اججاني للحوامل 
والاطفال وإنارة ۱۰۰ ألف مسکن من 
الانحازات القليلة الي تحققت على الصعيد 
الداحلي» علمًا ان برامج آخری؛ لا سيما 
برنامج الاسکان» على وشك ان ترى النور. 
وجلس النواب على وشك البدء بدراسة 
حوالي مقة قانون ترارح بين العفو العام 
واصلاح قانون العمل. 

إلا ان البطالة والنشاط الاقتصادي 
المرتبك مرش حان لأن يضعا ماندیلا في 
موقف حرج. وسبق لمانديلا ان أكد ان 
البلاد ستکون في حاجة إلى عصا سحرية 
نحو ٥٤‏ عامًا من نظام الفصل العنصري. 
وبدأ» منذ اوائل آب» سلسلة مھرجانات في 
مشناظى ایرد على ہے ان ها یله 
النشاطات حکومته قريبة من قاعدتها كما 
حدت آثناء ملدے الانتخابية. وق هذا 
الاطار حاول ماندیلا ال يعطي شيئًا من 
الدفع خزبه الذي بات «ممزقا»» كما 
وصفه بعد ان انتقل مسوولوه إلى البرلان 
أو إلى الحكومة. 

وق هذا الاطار» کتبست صحيفة 
«بيزنس داي» ا لحنوب افريقية» في مفال 
قومت فيه اللة يوم الاولى من عمر العهد 
ا لحدید: «لیس لدی افسام معظم الرزارات 
ما تفخر به لکن الخبر الجيد انها لم تشهد 
انحرافا حتی الآن». والواقع ان ماندیلا يسدر 
وكأنه حقق انتصارا سلبيًا إذ لم يسفر 


وصوله إلى السلطة الذي تم الاعداذ له 
حلال اربع سنوات من الفاوضات 
والفترات الانتقالية عن فرار أي رسامیل أو 
عن تحرکات انفصالية لقب‌ائل الزولو» كما 
ان ارب الاهلية الي تنبا بها اليمين 
التطرف لم تقع. 

آما بعد المة يوم فثمة حدثان بارزان 
على الصعيد اخارجي جریا فی :۱۹۹٤۵‏ 
زيارة رئيس وزراء بریطائیاء حون ميجور» 
حوب افریقیا (۲۰ ايلول) هي الاولى منذ 
ان زار رئيس الوزراء هارولد ماكميلان 
جنوب افريقيا قبل ۳۶ عامًا. والزيارة 
لإحياء صداقة قليمة. ورافق میجور ۱۷ 
رحل أعمال و٦‏ باحثين علمیین وعدد من 
الرياضيين. ووقع مانديلا سلسلة من 
الاتفاقات. والحدث الشاني» زيارة مانديلا 
لواشنطن (ه تشرین الاول) حیث دعا 
الامو ر کین إلى الاستثمار في بلاده» وهي 
الزيارة الاولى لواشنطن منذ انتخابه رئيسًا. 
رهي المرة الاولى ال يتم فيها استقبال رئيس 
جنوب افريقي في واشنطن. وبعدها اعلنت 
واشنطن مساعدة اقتصادية حديدة لتمويل 
بناء مشاريع إسكان وايصال التيار 
الكهربائي إلى مستوطنات السود. وكانت 
إدارة الرئيس الاميركي بيل کلیتشون قدمت 
إلى حنوب افريقي‌ا فی ۱۹۹۳ مساعدة 
قيمتها ٦٦٦‏ مليون دولار على مدى ثلاث 


سنوات. 


حدوب افریقیا ۳۳۷ 


+٥‏ --۱۹ء: ني حزيران. 


٥ػ۹‏ اتخذت ا حکمة الدستورية العليا 
قرارًا بالغاء حكم الاعدام وعدم تنفيذ 


۸ حدوب افريقيا 


احکام الاعدام الصادرة خلال السنوات 
الاخيرة وال تتجاوز ال.ه؛ حكمًا. وقد 
اعتبرت ا حکمة العليا ان عقوبة الاعدام لا 
دستورية وباطلة لكونها تتساقض مع الق في 
الحياة الذي یضمنه دستور جنوب افریقیا 
باسمیع المواطنين. 


في ٠١‏ آب ۱۹۹۰ زاروزيسر 


, الخارجیة الايراني علي أكبر ولاييٍ جنوب 


افريقياء واجری «مباحثات مهمة جدا مع 
عدد من مثلی الحكومة» كما اعلن نظیرہ 
ابلنوب افريقي ألفريدو نزو. ووقع الوزيران 
اتفاقا ینشیء لجحنة دبلوماسية مشتركة 
ايرائية-حنوب افريقية. وبعد ساعات من 
الاميركية إلى «حيبة امل واشنطن». وكان 
اتفاق آحر يتعلق بتخزین ٠٥‏ ملیون برميل 
نفط ايراني في شمالي الكاب بقيمة ۱۳ 
مليرن دولار سنويًا. وبعد ان التقی ماندیلا 
تجاهل القلق الاميركي وكشف ان طهران 
دعمت مالیّا حزبه المؤتمر الوطی الافريقي 


بين ۱۹۹۰ ونیسان ۱۹۹۶ وف مناسبة 
زیارته طهران في ۱۹۹۱ بعد ان مطسی ۲۷ 
عامًا في السجن «استجاب الایرانبون 
بشكل جيد» للمؤثمر الوطیٰ الافريقي. 

في ايار ۱۹۹۲ء اعلن نائب الرئيس 
في جنوب افریقیا (الرئيس السابق) فريدريك 
د و كليرك السحاب حربه (زا حزرب الوطي» 
من الحكومة الائتلافیة في البلاد اعتبارًا من 
۰ حزيران ۱۹۹. وجاء ذلك غداة تبني 
البرلان دستورًا جدیڈا للبلاد (راجع حول 
«الدستور الحديد» في باب معام تاريخية). 
وأكد د ر كليرك انه لن يعتزل العمل 
السياسي بل سسيقود المعارضة لحكومة 
ماندیلاء معتبرا ان هذا الانسحاب يجسد 
«ولادة مرحلة جديدة من التعددية الحربية 
في جنوب افريقيا». 

في تموز ۱1۹۹5 قام ماندیلا بزيارة 
بریطانیا تصحبه بحموعة كبيرة من رجال 
الاعمال» واجتمع مع رئيس الوزراء 
البريطاني حون میجور؛ ومع زعیم حزب 
العمال العارض توني بلير والامین العام 
للکومنولث آمیلکا أنياوكو. 


Apartheid الأبارتيد‎ 


(الفصل العنصري) 


تمهيد: كلمة أفريكانية (لغة البیسض في 
حنوب افریقیا) حديئة العهد. إذ دحلت قاموس 
التداول اليومي في ١95٠‏ ككلمة تشير وتعبر عن 
السياسة العصریة للخرب الوط ف حنوب افزيقيا 
منذ استلامه السلطة في ۰۱۹۸ 

والكلمة تع «العزل العنصري»» أي ان 
على كل جموعة عنصرية ان تنمو ععزل عن 
احموعات العنصرية الأحرى» بحسب قدراتها 
وحصوصیاتها وي داحل مناطق حغرافية متواحدة 
فيها و خصصة ها. والمبداً الأساسي الذي تستند 
إليه الأبارتيد هو الذي اطلقه الد کتور فیروورد 
Verwoerd)‏ ۰ بقوله: «على كل فرد ان يمحتل 
في اجتمع الموقع الخاص به». 

وهذه السياسة العنصرية جرت بصورة 
متنافية تمامًا مع نزعة الدولة التعددية المعاصرة. ۂ 
تعارض 21 مبادیء المساواة والتعباون 0 


الاعراقء هذه البادیء الي تؤكدها القوانين 
الدولية والاحكام والاعراف الاحلاقية والدينية 
على اختلافها. وحدها الكنيسة الاصلاحية 
المولندیة بزرت سياسة الفصل العنصري» وكان ها 
تأثيرها القوي على الاقلية البيضاء هناك. 

لم يكن مقدور مثل هذا المذهب العنصري 
ان يستمر المدة الي استمرها لو لم يستند إلى وقائع 
ومعتشدات مرتبطة بشكل وثيق بتاريخ الاقليسة 
البيضاء في جنوب افريقيا. فعلى رضم تشابك 
العلاقات الائنية في جنوب افريقيا الى تشکل 
معوقا كبيرًا امام الأبارتيد؛ والمقاومة العنيفة 
للأغلبية السوداء» والضغوطات الدولیة يمحت 
الأبارتيد في فرض قوانینها على كامل اراضي 
جنوب افريقيا لمدة نحو أربعين سنة. وكان قد 
بوشر بتطبيق نظام الأبارتيد في العام ۱۹۵۰ على 
يد رئيس الوزراء مالان »))١5554-1١91548(‏ وعمل 
على تدمية هذا النظام ستريجدوم ٤(‏ ۱۹۰۱۸-۱۹۰) 
الشهير بشعاره «سيطرة الاسياد البيض»؛ وبعده؛ 
فیروورد )۱۹٦٦-۱۹۰۸(‏ الذي حاول عقلنة 
نظام الأبارتيد باستنباط نتائج منطقية له. 


طريقة «أبارتيدية» لتجب الوحول, 


جنوب افریقیا ۳۳۹ 


۰ حوب افريقيا 


أسس الأبارتید أربع اطروحات عقائدية: 
المعتقدات التقليدية لدى البوير الذين أورثوها 
للمجموعة البيضاء الافريكانية من بعدهم في 
جنوب افریقیاء يضاف إليها تأثير الایدیولوحیات 
التوتاليتارية» هما (أي معتقدات البویر والتأثير 
التوتالیصاري) المصدران الرئيسيان للأبارتيد. 
وا حقیقة ان الأبارتيد جموعة اطروحات سياسية 
شكلت الفلسفة السياسية للقومية الافریکانیةه 
أكثر من كونها عقيدة بالمعنى العلمي للكلمة. 
وصورة رجل البوير المسلح ب«الكتاب المقدس في 
يد والبندقية في اليد الأحرى» الذي يعيش حالة من 
الخطر والاستنهاض الدائمين» هي الصورة الثلی 
ال تشكل الاطار التاريخي والسسیکولوحي 
لاطروحات الأبارتيد. 

أربع أطروحات رئيسية پنزشا الأفريكائر 
منزلة العقيدة: الاولى» أطروحة التاريخ الوطيٰ 
لشعب البوير الذي عرف؛ كما اليهود ف العهد 
القديیم «الستزوح الکبسیر> (۱۸۶۰-۱۸۳۰) 
والذي يستمر في مواجهة الصعوبات الملازمة 
لوصفه المميز. 

الثائية» أطروحة «المشيئة الالهية» الي تدير 
شوون «الامة الأفريكانية». ومقدمة دستور 
۱ هي صدی واضح لهذا العتقد الراسخ: 
«... بخضوع تام لمشيئة الله القادر على كل شيء 
الذي بيديه مصائر الامم وتاريخ الشعوب. الذي 
جمع على هذه الارض اجدادنا القادمين من کل 
صوب ومنحهم ایاھاء الذي قادهم من جیل إلى 
جيل» الذي بحاهم باعجوبة من كل الأحطار الي 
كانت تتهددهسم...». فا لله أراد الفصسل بين 
الأحناس» وليست الأبارتید؛ القائمة على 
«الاختلاف» الطبيعسي بين البشر إلا صدى 
للمشيئة الاطية. 

الأطروحة الثالشة وقد روج لما في الفترة 
العاصرة (إبتداء من مسينات هذا القرن) وتتعلق 
بالدور المميز لجنوب افريقيا البیضاء القائم على 


حماية الحضارة المسيحية الغربية سواء من العقائد 
والذاهب المادية أو من الأغلبية السوداء في القارة 
الي تدين .ععتقدات غير مسيحية. فحماية الحضارة 
الغربية تفتضي بالضرورة تفوق الأقلية البيضاء 
و(مساکها بالسلطة. 

وأنصيراء الأطروحة الرابعة الداعية إلى 
ضرورة حماية الصفاء البيولوجي للعرق الابيض من 
خلال اسلوب وأحكام «الفصل العنصري» 
(الأبارتيد). فالعبارة الي اطلقها رئيس وزراء 
جنوب افريقياء في ١۱۹۵ء‏ ستريجدوم: «المشكلة 
الأساسية هي في حماية العرق الابيض والحضارة 
الغربية»» تشكل القاعدة الي تفسّر ختلف نظريات 
وتطبيقات سياسة الأبارتيد. 

السياسة العنصرية هذه في جنوب افريقيا 
تأثرت بالنازیة قبيل الحرب العالية الثانية وأثناعها. 
فكانت هناك ممارسات لا سامية معادية لليهود 
الذين كانوا يشكلون نحو ٥‏ من مجموع الاقلية 
البيضاء. والدكتور فیروورد (الذي أصبح في ما بعد 
رئيسًا للوزراء) كانء في ۱۹4۰ رئيس تحرير 
جريدة «داي ترانسفالر» ال عملت على ارویج 
للفكرة النازية. ونشأت في البلاد منظمات شبه 
عسكرية موالية للنازيين» أهمها منظمة «أوسیفا- 
برندفا غ» (0558102-818028)؛ رکان احد 
قادتها فورستر الذي اصبح في ما بعد رئيسًا 
للوزراء. لکن اج حنرال مطس قام» بعد اشتباکات 
بين عناصر هذه النظمة والقوات الحكومية, لپ 
حوهانسبورغ في ۱۹4۱ باعتقال عدة آلاف من 
أعضائها. وقد خلت رسميًا في ۱۹۰۰. لکن مع 
فيام الدولة البهودية يي فلسطين تميزت العلاقات 
بينها وبين «دولة الأبارتيد» في جنوب افريقيا بأنها 
كانت قائمة على التعاون في جميع ا حالات رغم 
العزلة الدولية الي فرضتها الدول والمنظمات 
الدولية والاقليمية ومختلف ال یئات الرسمية والشعبية 
الدولية على جنوب افريقيا بسبب نظام الأبارتيد 
الذي اتبعته. 


تصنیف اجموعات العرقية: اقتضى نظام 
الابارتید إجراء إحصاء لجميع سكان جشسوب 
افريقيا بهدف تحديد انتمائهم الاتیٰ. لکن تداحل 
الاعراق من جهةء وهشاشة معايير التحديد العرقي 
من حهة ثانية» حعلا عملية التصنيف العرقي على 
غاية من الصعوبة. فجاءت» في الأحير» استنسابية 

في نيسان ١٦۱۹ء‏ كانت جمهورية جنوب 
افريقيا تعد ۱۷ ملیونًا و47 ألف نسمة» موزعين 
على اربع جموعات عرقية اساسية: البانتو 
7 البیض ۱۹/؛ الملونون (الخلاسيون) 
7۹۷ الاسیویون ۱. وبعدان كانت 
اججموعة الافريقية (البانتو) تعد نحو ٤‏ ملايين في 
العام ٤‏ ۱۹۰ أصبحت نحو ۱۲ ملیونا في ۰٦۱۹ء‏ 
ثلئهم تقريبًا يعيش في المدن» والآحرون في معازل 
حجوزة لسكنهم تدعی بانتوستان. 

إن الضغط السكين في المدن الذي أحدثه 
البانتو حاصة ملد ۰ء وضغط ثموهم 
الدیعغ رای حعلا إمكانيات إتصام بالاعراق 
الأحرى امرًا لا مر منه. وللحؤول دون هذا 
الاتصال كان المشرّع الأبيض جاهرًا على الدوام 
«لتطوير الأبارتيد» نحو ضمان إبقائه صا حا للفصل 
العنصري. ا خلاسیون کانوا يعدون )١95560(‏ نحو 
مليون و٦٦٠‏ ألف وغالبيتهم تسكن مقاطعة 
الكاب» والآسيويون (الأقلية اطندية وبضعة آلاف 
من الصيئيين) نحو ۰۰۰ الف ف مقاطعة الناتال. 
أما المجموعة الاوروبية فتتشسم إلى: الأفریک‌انر 
/٥۸(‏ من الأقلية البيضاء)» والائکلیز )1٤٦٤(‏ 
تضاف إليها الأفلية اليهودية الي كانت تشكل نحو 
۵ من الاقلية البيضاء. هذا ما كان عليه الامر 
العددي في ۱۹۰۰ لكنه استمر یتغیر لمصلحة 
السود والملونين» بفعل الفارق. الكبير بينهم وبين 
البیض بلهة النمو الدعغرایي إذ أصبح الخلاسيون 
وحدهم أكثر عددًا من البیض مع مطلع العقد 
الاحیر (۱۹۹۰) من هذا القرن. 


هذه الارقام لا تعطي إلا فكرة عامة عن 
فسیفساء الاعراق الوحودة في جنوب افریقینا؛ 
وتعجز عن وضع تصنیف عرقي دقیق. فاحموعة 
الافريقية (السود)» حیث لا أقل من عشر قبائل 
اساسية» الزولوء حوساء سوتوء» ال هي نفسها 
شديدة الاحتلاف من حيث الانتماء العرقي في 
إطار اللون الأسود للسكان. وكذلك بالنسبة 
ججموعة الملونين» حيث في داحلها هناك خحلاسیو 
مقاطعة الكاب والالیزیون الذين اعتنقوا الاسلام» 
وضیرھم. أما اليابانيون» فعلى الرغم من انهم 
آسيويون فقد عوملوا كما لو انهم من البيض. 
وكذلك فان توزيع الاتنيات بحسب المقاطعات 
شديد الاخحتلاف بدوره: مقاطعة الترانسفال كانت 
تضم (والكلام لا يزال يجري عن وضع الأبارتيد لي 
السنوات الأولى من تطبيق نظامه فی ۱۹۰۰) 
نصف البانتو (السود) الذين يسكنون المدن. 
ومقاطعة الكاب كانت تضم جميع الخلاسيين 
تقريبّاء في حين ان الهنود کانوا يمنعون من التواجد 
في مقاطعة آورانج وی جنوب غربي البلاد. 

اعتمد التصنیف الاتى تقنية وإصراءات 
على غاية من التبسيط باعتماده المظهر الفيزيائي 
فقطء أي اللون. فاللون والشهرة المعروفة هما 
المعياران اللذان استند اليهما «قسانون السجل 
الشعبي» الصادر في ۱۹۰۰: إن كل شخص 
«مظهره مظهر شخص أبيض أو معروف بانه 
أبيض» يصنف ف عداد المجموعة البیضاء. والامر 
نفسه يسري على باقي احموعات الاتنية. 

وهذا التصنیف اعتمدته الادارة وذكرته 
على بطاقة الهوية بالنسبة إلى البیضء وعلى «دفتر 
حاص» بالنسبة إلى السود. وهو الدفتر الذي ينبغي 
ان يلازم الاسود بصورة دائمة تحت طائلة العقوبة, 
وعلى كل معترض على تصنيفه في حانة اتنية معينة 
ان يقدم الدلیل على انه ينتمي إلى ائئية آحری. 
وعمليًا كان من التعذر العثور على مٹل هذا الدليل 
طالما ان القانون يعتمد اللون في التصنيف. 


جنوب افريقيا ۳۶۱ 


۲ حنوب افریقیا 


لی نیسان ۷٦۱۹ء‏ جری الاقتراع على 
قانون كان من شأنه تدعیم نظام التصنیف الاتيي 
هذا. وقد وضع لواجهة الخلاسيين الذیسن قد 
يسعفهم لونهم الادعاء بانتمائهم إلى البيض» 
والذين كانوا حتى تاريخ هذا القانون يتمتعون 
,ععاملة شبه متساوية مع البيض باعتبارهم «ملحق 
الرحل الابيض» أو «الزائد» عليه. 

وجاء سیل من كتابات الادباء والورخین 
والاجتمساعيين والاعلاميين (عبر اسستطلاعات 
ميدانية) لتعكس المآسي المفجعة الي عاشها الافراد 
والعائلات واحموعات (حاصة البانتو) نتيحة 
تطبيقات قوانين التصنیف العرقي في حنوب 
افريقيا. 


پوت 


الفصل العمودي بين الاعراق: أحلت 
حكومة جنوب افريقيا ل مبداً التكامل هبدأ آحر 
قائمًا على مقولة «عش ودعه يعش منفصلاً عنك» 
ive 804146 apart)‏ وقد طبسق هذا المبدأ 


عمليًا على جميع أصعدة الحياة في جنوب افريقيا 
تحميه القوانين ال أربت على ۰ قائونا تنص 
جمیعھا على فرض الفصل العنصري بين الاعراق 
وتصادر کل إمكانية مقاومة لها. 

فعلى الصعيد السياسي» استبعد غير البیض 
من كل مشاركة في الشؤون الوطنية أو احلية. نفي 
١5‏ ١٦۱۹ء‏ حسر الخلاسيون والسود في 
الكاب حق الاقتراع الذي كان قد منحهم اياه. 
دستور ۰۱۹۰۹ وأصبحت كل جموعة تعيسش 
لنفسها وعلى حساب نفسها دونما أي تدانصل 
سياسي أو وطي مع مجموعة آحری. يمكن ان 
يكون ها تنظیماتها السياسية أو المهنية على الصعيد 
ا حلي؛ وكذلك جالس تمثيلية؛ لكنها ملحقة 
بوزارات البيض. وعلى کل حال» استمرت هذه 
التنظيمات واتجالس التمثيلية الخاصة بغير البيض 
أقرب إلى مسودات مشاريع منها إلى الوحود 
الفعلي ولو بصيغة إلحاقها بوزارات البیض. 

على الصعيد الاحتماعي؛ منعت الزبجات 


دفنز من ۹٦‏ صفحة: 
گا بطاقة هرية وعبور 
وعمل في الوقت 
نفسه ووظيفته 
ان ييقى ملازماً 
هم لیو کد على 
انتمائهم الاسود. 
متظاهرون سود 
يلقون به في النار. 


بين البيض وغير البيض عوجب قانون صادر في 
۹ الثبت بقانون ۱۹٦۷‏ الذي أبطل صلاحية 
الزیجات المعقودة في الخارج» ونص على معاقبة كل 
من ري علاقات مع عرق آخمر حارج نطاق 
الزواج. فالخوف من «تلوث» العرق الابیض 
واضح وحلي ي هذه التشسریعات. ومنذ ۰۱۹۰۳ 
فرض القانون فصلا تامًا بين البیض وغير البیض في 
کل الامكنة وعلى جمیع الصعد الي يمكن ان يقسوم 
فيها اتصال بين انسان وآحر ٠‏ الامكنة العامة 
وسائل النشلء أمكنة التسلیة الرياضة:؛ الفنادق» 
اح...). وهناك استغناءات لهذا التمييز العنصري 
ولكن ني حدود ضيقة جدًا ودائمًا في إطار علاقة 
السيد بالعبد» كما مثلا في وضع الخدم ي البيوت 
وفقط خلال دوام عملهم. 


ملاأکون زراعيون بيض. 


وجاء قانون ۱۹۰۰ روما تبعه من قوانين 
واحكام مكملة) ليحدد مکان إقامة انجموعات» 
كل جموعة ضمن حدود جغرافية معينة. وترتب 
على هذا القانون تهجير قصري طال خاصة 
المجموعة المندية» واحتفت بعض التجمعات 
السكنية احيطة ببعض مدن البيض. 

في الحياة الاقتصادية والمهنية» حضع کل 
نزاع مهي اطرافه من غير البيض» لاجراءات 
حاصة يعود القرار النهائي فيها للمسؤولين الیمض. 
الاضرابات منوعة على الملونين» وإذا كانت 
الشابات المختلطة حظورة فان النقابات الخاصة 
بكل مجموعة» وان كانت حرةء إلا انها غير 
معترف بها قانوئیٔاء فتصبح عمايًا من دون حدوی 
أو فعالية. الوظائف الرفيعة موقوفة على البيض» 


حنوب أفريقيا ۳۲ 


٤‏ حدوب افريقيا 


على الخریطة: البالتوستانات» والبقعة السوداء هي ملكة ليسوتو. 
الى الیسار: علم المصالحة الوطنية الجديد (أعلى)؛ وعلم نظام الفصل العبصري (أسفل). 


المتوسطة وما دون يمكن ان يدحلها الخلاسیون 
وبعدهم السود. 

منذ ۱۹۱۳ء آمسکت الحكومة المركزية 
بادارة التعليم الابتدائي والشانوي لدى البانتو 
(السود) ووجھت برامج التعليم وفق ما يخدم نظام 
الأبارتيد. وهذه السياسة التعليمية بدأتها الحكومة 
ایضّاء منذ ۳٦۱۹ء‏ إزاء الخلاسيين. وی ۱۹۰۹ء 
صدر قانون الجحامعات حیٹ منعست حامعات 
البيض من استقبال طلاب من غير البيض. ولي 
القابل افتتحت ثلاثة معاهد للبانتو» ومعهد واحد 
للخلاسيين وافنود. الدكتور فيروورد حدّد فلسفة 
لنظام التعليم المتوازي هذا بقوله: «يمب العمل 
على الحضارة ولكن ليس وفق الدمط الغربي». 
والارقام الاحصائية حول انتشار التعليم كثيرًا ما 
كانت حكومة حنوب افريقيا تلجأ إليها لرنعها في 
وجه ا معزضین والنتقدین. ففي ۷٦۱۹ء‏ أصبحت 
نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة وارکادوا 
المدارس ٥‏ من مجموع البانتوه وهي نسبة 
متقدمة على كثير من البلدان الافريقية. أما الحرية» 
الي كثيرًا ما كانت الحكومة تتكلم عليهاء فكانت 
متوافرة طالما هي حاضعة لقوانين الأبارتيد. وم 
يكن امام العزضین على الأبارتيد من البیض وغير 


البيضء إلا انول امام ا حاکم بتهمة «الخيانة» 
توطئة لصدور حکم بتجريده من ا حقوق المدنية. 
وأول محكمة التأمت للنظر عٹل هذه الدعاوی 
كانت في كانون الاول ۰۱۹5 


البائتوستان: استعمل نظام الأبارتيد مفردة 
«بانتوستان» (صهاوداه8284) الى تعیٰ «بلاد» أو 
«وطن» البائتو» وأحلها محل المفردة الي استعملها 
البيسض تقلیدیٔا وهي «حمية»» أو «معزل» 
(86561976) أو قطعة الارض ال حجوزۃ لسكان 
معينين» وهم البانتوء أي السكان الافريقيين السود 
في حالة جنوب افريقيا. والصيغة ال حدیدة المستعملة 
«بانتوستان» اعتبرها نظام الأبارتيد حطوة متقدمة 
على السابق على اساس انها ترتكز على أفكار 
رئيسية ثلاث: ضرورة ضمان نمو البانتو وتقدمهم 
في إطار إقتصاد زراعي أساسًاء ضرورة تحديد 
اقاليم تكون مخصصة للاتنيات الافريقية دون 
سواهم؛ وضرورة منحهم بسى تحتية إدارية قادرة 
لأن تجعل الافريقيين عتلكون تدريجيًا ادارة ذاتية 
حقيقية ولكنها متلائمة وتفالیدهم. 

حاول قانون ۱۹۱۳ المعروف ب«لاند 
أكت» ۸٥۲‏ 101 ان يحدد المساحة الاجالية المثلى 


لإنشاء 5٠‏ محمية للسود. وحدد قانون ۱۹۳۲ 
الرقم النهائي لاجمالی الساحة ‏ وكذلك الشروط 
الي يجب اتباعها لشراء الارض تدريجيا من 
الفلاحين البيض. وعندما انتهت عملية الشراء أثناء 
ارب العالمية الثانيسة» كانت المساحة العدة 
للبانتوستان تحتل ۱۳۰۷ سن بحمسوع مساحة 
جمهورية جنوب افریقیاء والمساحة المتبقية اعتبرت 
منطقة تملكها الاقلية البيضاء. 

وجاعت مسألة تقطيع البانتوستان لتطرح 
مشکلات معقدة ودقيقة. والدراسة الأشل 
والاوفی حول هذه المسألة هي ال وضعتها للجدة 
توملینسسون (۲00110500) في تشرين الاول 
۶ ومما جساء ‏ هذه الدراسة ان نجاح 
البانتوستانات في الثلاثين إلى الخمسين سنة القادمة 
مکن بشرط ان تعمد الدولة إلى اسسئمارات 
ضححمة فيهاء وتحديث البنى الاقتصادية والاداریة 
أو تصنيعها. وانتهت الدراسة إلى إطلاق هذا 
الانذار في وجه الحكومة: «الخيار واضح. اما قبول 
هذا التحدي والعمل له وإما قبول مالا يمكن 
تجنبه مستقبلاً وقبول نتائحه تاليّاء وهو تكامل 
السود الافريقيين والاوروبيين في جتمع مختلط». 

بعد حو تسع سنوات من هذه الدراسة» 
آنشیء بنتوستان واحد هو «ترانسكاي» 
(اعلون1:2) ومنح دستور في ۳۰ ايار ۰۱۹۰۳ 
وهو کناية عن إقليم ف جنوب افریقیا تعادل 
مساحته مساحة الداغارك و کان يسكنه» ی سحینه» 
نحو ملیون ونصف ملیون من البانتو (أي ما يعادل 
۰ من بحموع السود الذیسن کانوا یعیشون في 
احمیات) الذین ینتمون بغالبيتهم إلى قبیلےء أو 
اتئية» حوسا ال حرج منها نلسون ماندیلا. و کان 
يملل جمهورية حنوب افريقيا (أي الحخكومة 
ال ركزية) في بانتوستان ترانسکاي مفوض عسام 
یشرف على جميع التشاطات الهمة. لکن هذا 
الأمر لم مدع ترانسكاي من ان تطور تدريجيًا 
استقلاها الذاتي. 


وساعدت الوحدة الجغرافية والظروف 
اللیمغرافیة والاقتصادية الي قتصت بها ترانسکاي 
على تنمية بحرية استقلاها الذاتي. وهذا الأمر ۸ 
يكن متوفرًا للبانتوستانات المقترحة الأحرى الي 
كانت تضم إتنيات سوداء شديدة الاحتلاف 
تعيش على أراض غير متصلة» أي لا تشكل وحدة 
اقليمية جغرافية. وإحدى الأفكار ال طرحها 
ترؤورف والتصلة سال البانتوستانات» تعلقت 
بضرورة تسریع لام ركزية صناعات البيسض» 
وإقامتها عند حدود مناطق حنوب افریقیا البیضاء 
مع البانتوستانات» ما يتيح الفرصة امام الصناعیین 
للحصول على يد عاملة سوداء ورفع مستوی 
حیاتها من دون احبارها على ترك مکان اقامتها 
والنزوح إلى مناطق البیض. وقد ائیمست فعلاً 
استثمارات صناعية في الناطق الحدودية» لکنها م 
تعط النتائج الى حظتها دراسة نة توملینسون. 
أما الخلاسيون والآسيويون فقد عاشوا لى جزر 
متناثرة داحل مناطق ا حموعة البيضاء. 

ما هي البانتوستانات وماذا عن وضعها 
بصورة عامة حتى انتخابات نیسان ۱۹۹۶ الي 
قضت على نظام الأبارتيد؟ 

- ترانس كاي 001 792081[: بانتوستان 
مستقل غير معترف به لا من هيئة الامم المتحدة 
ولا من منظمة الوحدة الافريقية. مساحته 
۸ کلم م“ وعدد سکانه نحو ۳.۵ مليون 
نسمة, أكبر إتنياته» أو قبائله قبيلة حوسا. 
مستقل» في إطار جمهورية جنوب افريقياء منذ ۲٢‏ 
تشرين الاول ۰۱۹۷ عاصمته أومتالا. 

- بوفوت1اتسسوانا :Bophathatswana‏ 
بانتوستان مستقل غير معرف به دولیا. مساحته 
٤٤‏ آلف كلم م.» وهو اقليم غير متصل حغرافياء 
متداثر إلى سبعة أحزاء في حنوب افريقيا وی 
بوتسوانا (دولة مستقلة). عدد سکانه نحو ۳٣‏ 
مليون نسمة. أهم قبائله: تمسواناء سوتو 
شانغانس» حوساء زولو. مستقل منذ ۱۲ حزيران 


جنوب افریقیا ۳۶۵ 


۷ عاصمته ممباتو. 

- سيسكاي (هء1و1©: بانتوستان مستقل 
غير معترف به دولیا. مساحته ۰ کلم م. 
(طول شاطئه ۰۰ کلم)» وعدد سکانه نحو مليون 
نسمة إضافة إلى مليون آخصر يقيمون في جمهورية 
جنوب أفريقياء وغالبيتهم من قبيلة حوسا. مستقل 
منذ 4 كانون الاول ۱۹۸۱. عاصمته بيشو. 

- غرنكولو «ادملهوحة6: مستقل ذاتیا. 
مساحته ۷۹٦۷‏ کلم م.» واقليمه غير متصل 
جغرافيّاء ومفسم إلى أربعة اجزاء. عدد سكانه نحو 
۰ ألفا. آهم قبائله: شائغانس» تسونغاس» 
سوتو... استقلال ذاتي منذ شباط ۰۱۹۷۳ 
عاصمته حیباني. 

- كنغواني 2080206: بانتوسسستان 
مستقل ذاتیا. مساحته ٦ه‏ كلم م.. عدد سكانه 
نحو ۷۰۰ ألف نسمة. وأهم قبائله شانفانس 
وسوازي. ونسبة كبيرة منهم تعيش في مقاطعة 
البيض ف ترانسفال. استقلاله الذاتي منذ اول 
تشرين الاول ۱۹۷۷. عاصمته لويسفيل. 

- ليبوا 6608,آ: بانتوستان مستقل ذائيًا 
منذ تشرین الاول ۱۹۷۲. مساحته ۲۰۲۷۲ كلم 
م.» مقسمة إلى اقليمين كبيرين و۱۷ إقليمًا صغيرًا. 
عدد سكانه نحو ۳٣٤‏ مليون نسمة وأهم قبائله 
السوتو. عاصمته لیبواکفومو. 

- كواكوا ۷ 0ي: بانتوستان مستقل 
استقلالاً ذاتيًا مد ۲۵ تشسرین الاول ۰۱۹۷ 
مساحته ٩۰۲‏ کلم م۔؛ واقع ی جبال دراکسنبرغ 
على علو بين ۱۷۰۰ و۲۵۰۰۰م. عدد سکانه نو 
٠‏ الف نسمة» غالبيتهم من قبيلة السوتو. 
عاصمته وپتسیزهوك. 

- کوازولو 20100 1: بانتوستان مستقل 
ذائيًا منذ حزیران ۱۹۷۰. مساحته ۲۲۳۹۰ کلم 
م.» واقع في مقاطعة الناتال» ومفسم إلى ۷۰ حزعا 
تشکل جميعها ۰۵ من مساحة المفاطعة. عدد 
سکانه نحو ۵ ه ملیون نسمة ۹۸/ منهم من 


قبائل الزولو» والباقون من قبائل الخوسا والسوتو 
والسوازي. عاصمته آولندي. 

- كوانديبيلي 160/90060616: بانتوسستان 
مستقل ذاتیا منذ اول تشرين الاول ۰۱۹۷۹ 
مساحته ۲۳۹۹ کلم م.. عدد سکانه نحو .هه 
ألف نسمة غالبيتهم من قبيلة السوتو. عاصمته 
کوانلنغا. 

واضافة إلى بانتوستانات (دول» أو ولایات 
السود)» هناك ست مقاطعات في إطار التقسیم 
الاداري والسياسي والاتي للبلاد: ۱- مقاطعة 
الکاب (0۴)» ومساحتها ۱4۱۳۷۹ کلم م.» 
وعدد سکانها نحو ٦‏ ملیون نسمة» منهم نحو ۱۲ 
ملیون ابیسض؛ ونحو ۲ ملیون آسود؛ ونحو ۲۰۷ 
ملیون خلاسي وضو 4۰ الف آسيوي؛ ۷- 
مقاطعة الناتال (اماهل()» ومساحتها ٩۱۷۸۰‏ کلم 
م. (مع بانتوستان کوازولو)؛ وعدد سکانها نحو 
۵ ملیون نسمة» منهم نحو ۸۰۰ ألف أبيض» 
وملیون آسود؛ و٦٦٦‏ آلف آسيوي و۱۰۰ آلف 
حلاسي؛ ۳- مقاطعت أو دولة آورنج «(Orange)‏ 
ومساحتها ۱۲۷۹۹۳ كلم م. (مع بانتوستان 
کواکوا)» وعدد سکانها نحو ۲۰۷٢‏ مليون نسمة 
منهم نحو نصف مليون ابیض؛ و ۲۰۱ مليون اسود؛ 
و۱۰۰ ألف حلاسي» وألف آسيوي؛ 4- مقاطعة 
ترانسفال (7825038[1))» وفيها العاصمة بريتوريا. 
مساحتها ۲٦٢ ٦۹۹‏ کلم م.؛ وعسدد سکانها نو 
٠‏ ملايين نسمة» منهم نحو ۳ ملايين أبيض» 
و مليون أسود» و۱۷۵ آلف آسيوي» و۳۲۵ 
ألف حلاسي؛ ه- جزيرة ماریون (م10:ة81) الي 
تبعد ۰ کلم جنوبي الكاب في ا حیط افندي؛ 
مساحتها ۳۸۸۰۵ كلم م.» اكتشفت في العام 
۲ على يد البحار الکابتن ماریون» وتستعمل 
کم رکز للتجارب النووية؛ -٦‏ حزيرة الامير 
ادوارد؛ وتبعد ۲۰ کلم عن جزيرة ماریون» 
مساحتها 4۷ کلم م.» وکانت من المتلکات 
الفرنسية» وتخلت عنها فرنسا لبریطانیا ايام 


ا حمھوریة الثالئة» وضمهاء وحزيرة ماريون» اتحاد 
جنوب افریقیا في العام ۰۱۹۶۸ وهي غير مأهولة. 


تشرذم السود: عانت الأغلبية السوداء من 
التفتت والتشرذم بفعل الطابع القبلي والعشائري 
المیز للسود ‏ البلاد. فالسود ينقسمون مس 
قبائل کبری في جنوب افریقیا: الزولوء الموساء 
السوتو الشمالیةء السوتو الحنوبية» تسوانا. وتتمتع 
قبيلة الزولو بالاغلبية السکانية النسبية حیث تمشل 
وحدها نحو ۸۳۸ من إجمالي السکان السود؛ 
وإليها ينتمي زعیم حركة «انکانا» منغوسوتو 


بوتيليزي» بینما تبلغ نسبة افوسا (ومنها نلسون 
مانديلا) نحو ۰/۲۰ والسوتو الشمالیین نحو ./1١‏ 
واعتبرت قبيلة الزولو» من خلال حركة إنكاناء 
متحالفة مع الحکومة البیضاء؛ واتسمت علاقاتها 
بالموتمر الوطي الافريقي بزعامة ساندیلا بالعداء 
والعنف. واندلع الصراع على السلطة بیٹھماء إلى 
ان حسم لمصلحة مانديلاء بتأيبد من قطاعات 
واسعة من قبيلة الزولو نفسهاء قبيل انتخحابات 
نیسان ۱۹۹۰ء وبعد ان كان اشلاف وصل إلى 
حد تهديد بوتيليزي بانفصال بانتوستان الزولو عن 
جنوب افریقیا. 


العنف الاسود -الاسود. 


حدوب افریقیا ١۷‏ ۳ 


۸ سرب افريقيا 


تفكيك نظام الأبارتيد 


روزنامة التفكيك العدريجي: انهيار نظام 
الأبارتيد في حنوب افريقيا الذي وقف العام على 
انهياره النهائي والقضاء عليه في انتعابات نيسان 
٤‏ ل يتم دفعة واحدة من حلال استصدار 
قانون أو من حلال حدث بل جاء تتويجًا لسلسلة 
من التشريعات والاجراءات والاصداث 
والممارسات دفع إليها عاملان رئيسيان: مقاومة 
السود الي ۸ تنطفىء جذوتها على مر الستين» 
والضغط الدولي الذي وصل إلى حد وضع جنوب 
افريقياء بنظامها العنصري» في عزلة تامة عن العالم. 
وی ما يلي روزنامة بأهم أحداث التفكيك 
التدريجي هذا النظام: 

في ۲۹ کانون الاول ۱۹۷۰ء حرت اول 
مباراة في كرة القدم في حوهانسبورغ بین فریق 
ابيض وفريق اسود. في ۱۹۷۰ء تخرحت اول دفعة 
من الضباط الخلاسيين في ا حیش. في ۱۹۷ أقيم 
مسبح متعدد الاعراق على شاطىء بورت اليزابت. 
ف ۱۹۷۸ء أقيمت محرقة للحلث متعددۂ الاعراق 
في ترانسفال. في ۱۹۷۹ء السماح للسود بانشاء 
نقابات لهم. في ۱۹۸۰ انضم نحو ۲۰۰ ألف 
أسود إلى النقابات» وسمح بالزواج المحتلط بين 
الرحل الابيض والمرأة الخلاسية. في ۱۹۸۱ء صدر 
قانون يلغي حصر الوظائف باعراق معينة ويفتح 
باب العمل النقابي وفتح مراكز التعليم والتأهيل 
امام العمال من كل الاعراق. في ۱۹۸۲ عقد 
احتماع بين الحكومة المركزية في جنوب افريقيا 
وین حكومات أربعة بانتوستانات بهدف تسهيل 
التعاون فيما بینها. وابتداء من ۰۱۹۸۲ منت 
المناطق الدنية للسود نظامًا بلديا. في ۱۷ آب 
۵۶ جری تشریع أول اضراب اعلنته تقابة 
للسود. وی ۲۷ و۲۸ آب ۰۱۹۸4 جرت 
انتخابات تشريعية للخلاسيين وافنود على اساس 
الاصلاح الاستوري الصادر في ۲ تشرین الثاني 


۳ کما صدرت عدة قوانین تعدّل أو تحل 
محل قوانین سابقة أكثر عنصرية. فی ۱۹۸۰ اعلن 
الرئیس بوتا (هطاه3) ان الأبارتید آصبح «مفهومًا 
وقد حاوزه الزمن»» في ما استمر الیمین التطرف 
وحده في الاقلية البیضاء متمسکا بالفهوم القدییم 
للأبارتيد. في نیسان 2۰۱۹۸۰ ابطال کل ماله 
علاقة عدع الزواج المحتلط. وفي اول ايلول 
٥۵ء‏ تم ايضًا الغاء التميبز العنصري في وسائل 
النقل. في نيسان 2١948‏ تم إلغاء الاجراء ا فاص 
ب«دعه عر» الذي كان يحبر السود على حمل بطاقة 
عنصرية تبقى ملازمة له في كل تنقلاته» ومن جراء 
ذلك كان قد تم توقيف أكثر من ۸۰۰ ألف آسود 
بين ۱۹۸۱ و٤۱۹۸‏ . في تموز ۰۱۹۸۲ م 
الاعتراف بحق السود في التملك. وف تشرين الاول 
۹٦‏ ١ء‏ ادانت الكئيسة الاصلاحية المولندیة كل 
مماولة تبرير إنجيلي (أو توراتي) لنظام الأبارتيد. في 
۲ آب ۱۹۸۷ء تم القضاء على آخر مظاهر 
الفصل العنصري في ما يتعلق بالعمل في الناحم. في 
٥‏ تشرين الاول ۱۹۸۷ آقر مبدأ فتح كل الناطق 
امام السود الراغبين في الاقامة حيئما شاؤوا. في 
۹ حزيران ۸ أنشىء مجلس وطیٰ متعدد 
الاعراق لوضع دستور حدید للبلاد» مولف من 
٦‏ عضو بينهم ۳۰ من السود. في تشرين الارل 
۸ء حدد موعد لاحراء انتخابات بلدية عامة 
ومتعددة الاعراق» هو يوم ٦٢‏ تشرين الاول 
8 .ف ٣‏ تشرين الثاني ۱۹۸۸ء بدا العمل 
ب«السلطة التنفيذية» المشتركة بين بانتوستان 
كوازولو ومقاطعة ناتال» ویتمٹل فيها ٥‏ من السود 
(منهم الرئیس أوسكار دلومو)؛ و٣‏ من البيض و۲ 
من ا منود. في ۲۹ حزیران ۱۹۸۹ فتصت 
جوهانسبورغ کل مسابحها وحطوط مواصلاتها 
ومراكز تسليتها امام ا حمیع من كل الاعراق. في 
5 ايار ۱۹۹۰ء تم إلغاء التمييز العنصري في 
المستشفيات. في ١١‏ تشرين الاول ۱۹۹۰ء تم 
رمیا إلغاء قانون التمييز العنصري في الاماكن 


العامة. في ۱۷ حزيران ۱۹۹۱ء تم ریا إلغاء 
الأبارتيد وكل القوانين ذات الصلة به. 


دوكليرك وماندیلا: مع وصول فريدريك 
د وكليرك إلى رئاسة الجمهورية في منتصف آب 
2١8‏ أعلن عن عزمه إدحال اصلاحات جذرية 
للحد من سياسات التمييزء وبادر إلى اتخاذ ججموعة 
من الاحراءات الرامية إلى انهاء بعض جوانب نظام 
الأبارتيد. ومن ابرز تلك الاجراءات ما أعلنه 
دو كليرك في شباط ۱۹۹۰ء في إطار برنامج 
الاصلاح السياسي والانهاء التدریجي للنظسام 
العنصري» وما اعتبر اضخم تحول سياسي في 
البلاد» إذ اشتمل هذا البرنامج على رفع الحظر 
نهائيًا عن نشاط حزب الموتمر الوطي الافريقي 
(زعیمه نلسون ماندیلا)» وحزب عموم افريقياء 
وا زب الشيوعي و۲۳ منظمة وحزبا سیاسیا 
كانت جميعها تكافح النظام العنصري؛ بالاضانة 
إلى إطلاق سراح نلسون مانديلاء واحتصار مدة 
الاحتجاز الاداري من دون حاكمة لمدة ستة شهور 
فقط کحد أقصی؛ ووقف تنفيذ احکام الاعدام 
ورفع الرقابة عن احهرة الاعلام وسن قوانين 
حديدة ها. ثم اعلات الحكومة عقب ذلك عفوا 
عامًا عن المنفيين السياسيين الذين يصل عددهم إلى 
نحو 4۰ ألفا وإتاحة الفرصة لهم للعودة إلى بلادهم 
طواعية حلال ۱۲ شهراء بالاضافة إلى إدحال 
تعديلات على قوانين ا حقوق المدنية في البلاد. 

وقد بدأت عملية التسوية في جنوب افريقيا 
عقب اعلان مانديلا في منتصف ۱۹۹۱ دعوته 
كل الاحزاب ذات الوزن الشعبي للمشاركة في 
محادثات تهدف إلى وضع دستور غير عنصري» 
ومطالبته بتشکیل حکومة انتقالية تکون مهمتها 
الرئيسية انهاء العمل تمامًا بنظام الأبارتيد (الفصل 
العنصري)» وذلك من حلال الاشراف على 
الفاوضات ال تودي إلى انتخاب جمعية تأسيسية 
تتول وضع دستور حدید. في اعقاب ذلك» 


توصلت حکومة بریتوریا والوتمر الوطیٰ الافريقيبي 
وحركة |نکانا وبعسض الشخصيات السياسية 
والدينية إلى اتفاقية سلام في ایلول ۰۱۹۹۱ وذلك 
بهدف إنهاء اعمال العنف في مدن السود الي كان 
قد راح ضحيتها ما لا يقل عن ۱۰ آلاف شخص 
على مدى سبع سئوات. ونص الاتفاق على عدم 
جواز حمل السلاح أثناء الاحتماعات السياسية 
وحظر تشكيل ال یلیشیات المسلحة وتشكيل ثلاث 


لحان مراقبة لمتابعة تنفیذ الاتفاق. 


«كوديزا» والاستفتاء: في إطار التجاوب 
مع دعوة مانديلاء بدأت في ۲۹ تشرين اشاني 
۱ غادثات شاملة بين حكومة برتتوريا 
والقوى الوطنية الافريفية الي ينضوي فيها نحو ۲۱ 
جماعة سياسية بهدف العمل على بناء جنوب 
افريقيا الوحدة. وقد أفضت تلك ا حادثات إلى 
إقامة «الوغر الدستوري من احل جنوب افريقيا 
دعقراطیة» والمعروف اختصارًا ب«كوديزا» في ۲۰ 
کانون الاول ۱۹۹۱ء وامكن من حلال هذا 
الوغر التوصل إلى اعلان للنوايا يتضمن العمل على 
إحراء التحول الدستوري. 

وتلقت عملية التسوية قوة دفع كبيرة مع 
موافقة البیض في الاستفتاء الذي احرته الحكومة في 
۷ ار ۱۹۹۲ بشأن الاصلاحات السياسية 
الفضية إلى القضاء على الأبارتيد. حيث كان هذا 
الاستفتاء (۷ ء۸٦‏ من الاصوات) ضروريًا لقطع 
الطريق على العناصر البيضاء المناوئة للاصلاح 
(المحافظون الیمینیون والنازیون الحدد وبعض عناصر 
الحزب الوطي الحاكم)» ولتأييد الدستور الجديد 
الذي قدمه د وكليرك والذي ينص على انشاء 
بحلسین: الاول» يأتي بالانتخاب ا حر المباشر على 
اساس صوت واحد لكل ناحب واحد؛ والثاني» 
يعطي مقاعد متساوية لاقالیم حنوب افریقیا» 
وكتلك مجلس الاقالیم حق النقض في ما يوافق عليه 
الس ا منتخصب» وذلك لتوفپر قدر مسن القسوة 


حنوب افریتیا ۳4۹ 


+۳۵ حنوب افریقیا 


السياسية للبیض لواجهة حکومة الأغلبية السوداء. 


التعٹر و «انکافا»: على ان الباحضات 
الدستورية دحلت بعد ذلك فنزة من التعثر بسبب 
ما كانت تبدیه حکومة د وکليرك من توف علی 
الأقلية البیضاء مع بدء تطبیق الدستور ابدید؛ 
ساعدت على ذلك حوادث العنف العنتصري الي 
لم تنقطع وال كانت ترتكبها تنظیمات متطرفة 
من الحانبين» البيض والسود منها مذبجحة مستوطنة 
«بوبيساتونج» الواقعة قرب جوهانسبورغ؛ راح 
ضحيتها ۲ 4 شخصًا من الرجال والنساء 
والاطفال» وقام بها اعضاء حركة إنكانًا بالتواطوء 
مع قوات الامن العنصرية في منتصف حزيران 
۲ ما دفع انصار حزب المؤتمر الوطيي 
الافريقي (مانديلا) إلى تصعيد اعمال العنف ضد 
حكومة بريتوريا ومطالبة د وكليرك بالاذعان کم 
الأغلبية السوداء. 

امتدت فترة التعثر هذه ما لا يقل عن 
عشرة أشهرء اعتمدت حلاها عملية التسوية على 
آلية بديلة تمثلت في اللحوء إلى ا حادثات الثنائية 
سواء في ما بين د وکلیرك ومانديلا؛ أو في ما بین 
مسؤولي الحكومة البيضاء وحزب المؤتمر. 


التسوية: فقد حاول دو كليرك ان حافظ 
على استمرار مسيرة التسوية» رغم حوادث العنف 
شبه اليومية» من حلال التعهد. في ايلول ۱۹۹۲ء 
باحراء الاصلاحات التشريعية في غضون ما لا يزيد 
عن عامين. وجح دوكليرك وماندیلا في الاتفاق 
على تفاهم مشترك بشأن الحاحة إلى التصرك 
بسرعة نحو إقامة حكومة وحدة وطنية التقالية 
وانتحاب جمعية وطنية دعقراطيًا. 

شكل الاتفاق» بحد ذاته» دفعة قوية وتطورًا 
سياسيًا مهما ما انطوى عليه من تنازل الحكومة في 
شأن مسالة السسلطات وحدود الاقاليم 
(البانتوستانات) واحتصاصاتهاء الامسر الذي مهد 


الارضية امام استعناف ا حادثات الدستورية الموسعة 
التعددة الاطراف في ٥‏ آذار ۱۹۹۳ عقب انقطاع 
طویل» بهدف استتناف اعمال نقل البلاد من نظام 
الأبارتيد إلى النظام الدعقراطي. غير ان اغتيال 
كريس هاني» زعيم الحزب الشيوعي وأحد أبرز 
قادة الموتمر الوطي الافريقي وعضو اللجنة التنفيذية 
الوطنية ال تنولى وضع سياسة الوغر الوطي» آدی 
إلى تصاعد اعمال العنف في ايار ۱۹۹۳. لکن 
الزعماء الافارقة والبیض اتفقوا على ان احتواء 
اعمال العنف لا يمكن ان يتم من دون الاسراع في 
محادثات التحول إلى اللمقراطية. وهذا ما حصل 
بالفعل رغم ما شابه من معوقات (أمنية على وجه 
الخصوص) عجزت عن إيقاف امسار التسووي 
اللدمقراطي (استكمالاً مخطوات التسوية الدعقراطية 
التوازية مع حطوات تفكيك الأبارتيد» راجع 


آواحر باب «النبذة التاريخية»). 


مداقشة: ما بين جنوب افريقيا وفلسطين: 
حادثات وإجراءات وتشریعات تفكيك الأبارتيد 
في جنوب افريقيا تزامنست مع الفارضات 
والاتفاقیات الفلسطينية (والعربية)-الاسرائيلية 
(وكذلك» وإلى حد كبير» مع احداث عالية کبری 
بدا بانهيار الاتحاد السوفياتي» وحرب ا حلیسج 
الثانية» وبعدهما حرب البوسنة-المهرسك...). 
فار الات وامحللون ر ا مسا بسین مله 
الاحداث الکبری في سياق ما يرتسم من ملامح 
لنظام عالي جدید. وکانت القارنة بين فلسطین 
وجنوب افريقياء تاريخيًا وراهناء مادة الکتابة 
الأغزر لدی الکتاب و الفکرین السياسيين العسرب. 
من هولای ورعایی مقدمتهم الکاتب والخبير 
السياسي المصري لطفي الخولي الذي نشرت له 
«الحياة» (۱۳ کانون الثاني ۶ القال التالي: 

-١‏ بدا عام ۱۹۹۳ء ف ايامه الاخيرة» 
كأنه زمن المعحرةٌ الى توهحت احیرا» ولست 
بعصاها السحرية بورتي الصراع الدامي في 


فلسطين وجنوب افریفیاء فإذا بالفرقاء المتصارعين 
طوال عهود وسنوات مريرة» يلتقون ویتفاوضون 
ويتصافحون على ارض باردة» لكن اتون البورتسين 
لا يزال مشتعل الأوار من حوها. 

في ذلك العام سنحت فرصة اسستثائیةق 
لعقد اول تسوية من نوعها للصراعين المتأزمين» 
كما م یتازم صراع اقليمي آحر طوال القفرن 
العشرين. لكنه ككل تسويات عام ۱۹۹۳ جاءت 
منقوصة غير مكتملة» تقف مرتحفة في مفترق طرق 
النجاح أو الانتكاس. 

ولأن كل الحسابات الدولية والأقليمية» لم 
تدحل في اعتبارها امكان حدوث شيء مهم عام 
۳ يغير مناخ العداء المطلق بین الاطراف 
التصارعة في فلسطين وحدوب افريقيا على وجه 
الخصوص» فقد ظهر الأمر كأنه معجزة» وتعامل 
الرأي العام العالمي والاقليمي مع الحدثين بهذا 
المنظور. وذلك على رغم ان جماعات تنتمي إلى 
هذا الطرف أو ذاك نظرت اليه كأنه كارثة. 

سواء كان الامر معجزة أو کارشقه عند 
هذا البعض أو ذاك فأنه شد انتباہ العام إلى درحة 
بات معها الملمح المميز لعام ۰۱۹۹۳ هسو 
الفلسطينية من وجه» وجنوب افريقيا من وجه 
آخخر. 

۲- اللافت للنظر ان بين الوجهين مات 
مشتركة» إلى جانب السمات الخاصة بكل وجه 
على حدة. 

لعل من آبسرز السمات المشنتركة؛ ان 
العنصرية الدموية هي ال حركت نيران الصراع 
واشعلتها في کل من فلسطین وحنوب افريقيا. 
حملها معه الهاجر الاسرائيلي» وبخاصة الوافد من 
الغرب» والمستوطن الاہیض: الوافد من الغرب 
ایضا» عقيدة وسلو كا وذلك علی امتداد العصر 
الاستعماري قلرکه وجدیده. 

ظلت هذه العنصرية تلفی الحماية والدعم 
من الغرب» قدیعه وحدیثه. على رغم كل ادعاءات 


الغرب عن حق الشعوب في تقریر مصیرهاء 
والعداء للعنصرية عمومّاء وصورها الاوروبية 
الفاشية والنازية» بصفة حاصة. 

وهكذا استمر الشروع الصهيوني في 
ناشن دس یط ره 
وهويته القومية والثقافية وحريته» كذلك مشروع 
الأبارتيد الساحق لمقومات الشعب الافریشی؛ 
حارج الصياغات والمفاهيم الفكرية والسياسية 
للغرب عن العنصرية. 

ان ازدواجية العایسیر في تقييم الظواصر 
الانسانية والسياسية والاجتماعية؛ بقيت-ولا 
ترال-معلمًا میا للعقل الغربى» السائد والمهيمن. 
بيد ان حركة التغیرات الفكرية والسياسية الدولية 
راحت تعمل على تعريقه و کشفه وحصاره منذ 
التسعينات. 

ومن السمات المشتركة ایضاء ما حدت 
من نهوض وطی في فلسطين وجنوب افريقيا ضد 
عنصرية المشروع الصهيوني ومشروع الأبارتيد. 
اتخذ اشكالا متعددة من المقاومة متقطعة بين وقست 
وآحر. لکن مع تمع الخبرات الوطنية» في مناخ ما 
بعد الحرب العالمية الثانية ودحر الفاشية والنازية 
والاستقطاب الدولي الثنائي خلال الحرب الساردة 
وبروز القوى الدولية لحركة عدم الانحیاز وحركة 
التحریر الوطنية أمكن للمقاومة ان تتطور إلى ثورة 
تحریر مسلحة ذات نفس طويل وأفق سياسي حدد 
الاهداف. وعلى رغم ان هذه الثورة» لم تستطع ان 
تحقق هدف التحرير إلا أنهاء بتضحيات هائلة 
تكاد تكون يومية راحست تتصاعد بالضغوط 
الحياتية والامنية» إلى حد تقولبت معه كل من دولة 
اسرائيل ودولة الأبارتيد في قلعة قوية شديدة 
التحصین. لكنها حاصرة تتقطع حيوطها مع راقع 
الحياة والعالم» صغيرًا وكبيراء من حوطاء شیا 

تشترك فلسطين وجنوب افريقياء في سمة 
أحرى الشة» ونعبي بها تداحل هياكل الشورة 


۲ حوب افریقیا 


التحريرية» بين الخارج والداحصل» وان بدرحات 
متفاوتة» وتركيز النظام الاسرائيلي ونظام الأبارتيد في 
سبیل تحطيم الروح المعنوية للمقاومة على قتل وسحن 
ونفي الرموز القيادية للدورة. لکن منطق القلعة 
ا حصینة احاصرة عندما اضطر إلى محاولة فك الحصار 
وبدء مسيرة التسوية السياسية» لم ير مفرًا من ان 
يفاوض ياسر عرفات «الارهابي الاول 2 القائلمة 
الاسرائيلية» الذي حاول جھاز الموساد قتله اکٹر من 
مرة» حتى بعد نفيه بعيدًا عن دائرة الصراع المباشر» 
إلى المغرب العربي في تونس. وی حنوب افريقياء 
اضطر النظام لأن يفرج عن نلسون ماندیلا «الارهابي 
الاول في قائمة الأبارتيد» من سجنه بعدما يقارب من 
ربع قرن ويجلس للتفاوض معه. 

ثمةسمة رابعة» تتمٹل في ذلك الارتباط 
العضوي الذي ظل يوثق بين عنصرية ومصالح 
النظامین في اسرائيل وحنوب افريقياء في مواحهة 
شعوب العالم الغالث في كل من آسيا وافريقيا. 

تحسد هذا الارتباط في ثلاثة أبعاد: 

الاول أمي» يقوم على تبادل الضبراء 
والخبرات في قمع كل من الشعبين الفلسطييي 
والجنوب افريقي. 

الشاني اقتصادي» ویتصدد في التعاون 
الاقتصادي الحميم» قفزا علی ا لحصار السياسي 
والفاطعة الاقتصادية للنظامين» ولعل من بين أهم 
مصادر الدحل الوطبئ لاسرائيل (يتراوح بين ١ ٤‏ 
و۱۷ ف الشة) استیراد الاس من جنوب افريقيا 
وصقله وتصنيعه وتسويقه. 

الفالث عسكري» ويتبلور في الشروع 
النووي الشترك بين تل أبيب وحوهانسبورغ في 
انتاج القنابل النووية وتجارب تفجيرها في صحراء 
جنوب افريقيا. 

۳- لعل هذا البعد الاحير» كان أخطر 
الدوافع الخفية لدى الغرب للتحرك نحو التسوية 
السلمية للصراعين على اساس الحل الوسط الذي 
لم يعد یتحامل الحقوق الوطنية والسياسية للشعبين 


الفلسعلییٰ والجنوب افريقي. ذلك ان الط 
الاستزاتيجي الكوني للغرب-مع نهاية القسرن 
العشرين-بات يتحدد في ان أمنه وربما سيادته 
النسبية في النظام العالي ا حدید قيد التشسکیل؛ 
مرهون بعدم امتلاك اطراف جدد حارج «نادیه 
النووي» أي سلاح من هذا النوع» حتى لو كان 
بأيدي حلفائه؛ هنا وهناك من العالم» خصوصًا من 
نوع النظام الاسرائيلي ونظام الأبارتید اللذين 
عرفا دومًا بطابع المغامرة. 

ع - في تقديري ان هذه السمات الاربع 
المشتركة لفلسطين وجنوب افريقيا حددت مع 
مطلع عام موه ١‏ مسوولية سادة العالم الغربیین» 
إزاء آمنهم المستقبلي أولاء ثم إزاء صياغة العام 
ا حدید على أسس الأسواق الإقليمية الكبيرة 
المفتوحة تحت حيمة اتفاقية «الغات» بحاه هذين 
النتوءین العنصريين الملتهبين. أحدهما يمحتل موقعه 
الاستزاتيجي في شرق البحر الابيض التوسط 
والآحر في الطرف الجنوبي من افريقيا. 

ومن دون دحول في التفاصيل الي يضيق 
عنها جال الحدیٹ: فان القراءة الموضوعية لعدد من 
التقاریر السياسية الغربية من مصادر مختلفة تشیر 
إلى التصاعد في عزف نغمة واحدة. وهي أن هذين 
التوءین أديا للضرب-پ الوئست الاستعماري 
الذهبى- خدمات جليلة دنعت دول الغرب في 
مقابلها الئمن ائحزيء ماديا وسياسيًا. مع المتغيرات 
والتحولات الجديدة الي يعاد معها تشكل النظام 
الدولي ا حدید ۸ يعد هذان النتوءان بكيانهما 
العنصري ومصادرة حقوق الشعب الاصيل» وی 
ظروف تجمع الدول في أسواق كبيرة مفتوحة» 
قادرین على الاستمرار في إفادة الغرب الحدید, بل 
على العكس صارا يثقلان بعنصريتهما وكلفتهما 
السياسية والاقتصادیة؛ مزيدًا من الاعباء على هذا 
الغرب الآحذ في التشكل بصياغات جديدة. 

وم يعد هذا الغرب الجديد يخفي هذا 
التحول الفكري السياسي عن صانعي القسرار 


ومراكز الدراسات في کل من النظام الاسرائيلى 
ونظام الأبارتيد. وبالتالي تعمق الفهم بهذه الحقيقة 
لدى هذين النظامين منذ التسعینات. 

وعلى رغم انه لا تتوافر لديناء بعد دلائل 
وبينات ملموسة أو حسوسة إلا أننا نستطيع من 
خلال ربط عدد من الظواهر الى آحذت تبرز هنا 
وهناك في علاقات الغرب مع هذين النظامين؛ ان 
نستنتج بأن ثمة نوعًا من الوفاق حدث بين الغرب 
وهذين النظامين على العمل من احل الوصول ال 
«تسوية ما» للصراعین» والمفهوم احدد للتسویق 
هناء هو ان يحفظ لقوى النظامين أكبر وأوسع 
الحقوق الممكنة» في حين يعطي للمواطنين 
الفلسطينيين والجنوب افریقیسین أقل الحقوق 
وأضيقهاء على قدر المستطاع. 1 

ولأن رموز الغرب الأساسية مثل الولايات 
المتحدة الاميركية أو بريطانيا أو فرنسا لیست 
موهلة بسبب تاريخها المنحاز لأن تقوم بدور وسيط 
التفاعل بين أطراف الصراع في احداث التسویق 
وان كانت قد مهدت المساخ الدولي لذلك» إذ 
تقدمت لاداء هذه المهمسة دول غربيسة أو دول 
صديقة للغرب لکن غير متورطة تاريخيًا في 
الصراعين مكل النروج والسويد ودول الشمال 
الاوروبي عمومًا في الصراع الاسرائيلي الفلسطيئ؛ 
وايضًا مثل السويد وبعض دول الطوق الافريقي في 
الصراع بين نظام الأبارتيد والحركة الوطنية 
للشعب الافريقي. 

۵- مع مارسة الوسيط الغربي الحدید 
لدوره وسط احواء المتغيرات الاقليمية والدولية» 
وحركة قيام الاسواق الكبيرة» وضبط التسلح 
النووي» وحالة الانهاك المتبادلة بين اطراف 
الصراعين» راحست تتراكم قوی الدفع نحو 
ال«نسوية ما المنقوصة مع نهاية العام ۱۹۹۳. 
وأصبحناء قبيل غروبه امام اتفاق فلسطیيٰ 
اسرائيلي حول مبادىء إقامة السلطة الوطنية 
الفلسطينية» الذي يتجاوز سقف الحكم الذاتي ولا 


يصلء بعد إلى الدولة الفلسطينية المستقلة. كذلك 
امام اتفاق حكومة البيض والشعب الاسود في 
جنوب افريقيا على أساس دستور يساوي بين 
المواطنين بغض النظر عن اللون أو العرف» وان 
كان يسمح للبيض بنوع من الحكم الذاتي المتميز 
ف بعض ا حالات. 

الأ إذن» ليسس معجسزة: ولشا حصيلة 
لضغوط الواقع الموضوعية والذاتية. ونقصد بالذاتية 
ميزان القوى بين الاطراف المتصارعة وقت توقيع 
اتفاق التسوية. ولكن هذا الميزان لن يظل على حال 
فالتسوية في حرکتھا على الارضء .ما تخلقه من وقائع 
جديدة وممارسات الشعب المقهور لبعض من حقوقه 
الأساسية» من شأنه ان يغير بالضرورة من وزن كفيّ 
اميزان. ومن هنا فالتسوية المتقوصة ليست بالكارثة إلا 
إذا تحمدت التسوية على حاها عند التوقیع. 

-٦‏ لکن التسوية المنقوصة تظل» مع ذلك 
في حالة تأرجح بين النجاح والفشل إذا لم تكتمل. 
والاكتمال» هناء یقاس .ععیار موضوعي. 

والعیار الوضوعي يتطور مع حركة الزمسن 
والاحداث وقوة فعل الشرعية الدولية ذات الحكم 
(المعيار) الواحد لا المزدوج. 

قوة فعل الشرعية الدولية تعین» في الصراع 
الفلسطيي الاسرائيلي» شعبين ودولتين كاملي 
السيادة على ارض محددة وآمنة. وتعيئ» في الصراع 
اللعنوب افریقي؛ دولة واحدة متعددة الاعراق دون 
تمييز. والفرق» هناء ابع من الظروف الخاصة بکل 
صراع في اطار الواقع الراهن والمستقبل المنظور. 

آما حركة الزمن والاحداث فتعيي؛ أول ما 
تعي» ان جشد كل من الشسعبين الفلسطييي 
وا حنوب افريقي» کل فواه وابداعاته وخبراته لبناء 
سلطته الوطنية الليمقراطية فوق أرضه وحسن 
إدارتها سياسيًا وبیروقراطیٔا واقتصاديًا واجتماعيًا. 
والانطلاق منها نحو استكمال معام التسوية لها 
كانت الخلافات والصراعات» الى لا مفر منهاء؛ 
بين تیارات الشعب الفكرية والسياسية. 


حوب افریقیا ۳۵۳ 


٤‏ حدرب أفريقيا 


معام تاریخیة 


٢‏ الاحزاب: هناك احزاب» في جنوب 
افریقیاء للبیض» للحلاسيين» للهنود؛ وللسود. 

أحراب البيض 

- ازب الوطي» آسسه في ۰۱۹۱۲ 
هرتزوغ. زعيمه الحالي (منذ ٣‏ شباط ۱۹۸۹) 
فريدريك دوكليرك. وهو حزب تمافظ؛ استلم 
السلطة منذ .۱۹٤۸‏ جسّد هذا ا ۓغزب غلبة 
القومية الافريكانية على ذوي الاصول الانكليزية» 
وأسسن لنظام الأبارتيد» ثم تطور باتجاه موقع 
سياسي هو أقرب لا يعرف في الغرب بعبارة 
«يسار الوسط»» وقاد المفاوضات مع السود منك 
۰ باجحاه التسوية الديمقراطية. 

- الحرب اللعقراطي: تأسس في ۸ نیسان 
۹ جراء اندماج تم بين الصزب الفدرالي 
التقدمي وتشكيلات سياسية صغيرة. يتزعمه زكريا 
دو ہیں وتموله أوساط الاعمال والمال (صناعیو 
لاس وتحاره على وحه الخصوص». ليبرالي» يسيطر 
على وسائل الاعلام. 

- الحزب الهرتزوغي الوطي: أسسته جماعة 
من المطرودين من الحزب الوطيٰ بسبب عينيتهم 
المتطرفة» وعلى رأسهم الدكتور هرتزوغ» وذلك 
في ۲۰ تشرين الاول .۱۹٦۹‏ زعيمه حاب ماري. 

- الحرب المحافظ: تأسس ف ۱۹۸۲ إثر 
انقسام جدید في صفوف الحزب الوطي. زعيمه 
فردي ھارٹزنبرغ. يعارض تقاسم السلطة مع 
السود» ويدعو إلى تقسیم البلاد. 

- ا حرکة من احل مستقبلنا: بمينية متطرفة 
تطالب بضم اراض حديدة. 

- ح رکة القاومة الافريكانية: تأسست في 
۳ نازية متطرفة. زعیمها آوحین تربلانش 
"erreblanche)‏ ال تعیٰ «الارض البیضاء»). 

- حزب دولة البویر: تأسس ی ۱۹۸۸ء 


وزعیمه روبرت فان توندر» ویدعو إلى تاسیس 
دولة أفريكانية؛ وقام با حاولةء في ۱۹۹۰ أحد 
قادته» فأنشاً مستوطنة في أورائيا أقام فیها ۶۰۰ 
من مناصري الحزب على مساحة ۲۷۰۰ هکتار. 

آحزاب الخلاسيين 

- حزب العمال تأسس في ۰۱۹۵ 

- حزب الحرية. 

- حزب الاصلاح الدعفراطي تأسس في 
۸ء 

- حزب العمال الدمقراطيين» تأسس في 
۹4 ۵ء 

آحزاب افنود 

- الحزب الوطي. 

- حزب التضامن الحدید. 

- ا حزب الستقل التقدمي. 

- الحزب المندي للاصلاح. 

- حزب مؤثمر ترانسفال افندي. 

آحزاب السود ۱ 

- حرب الوتمر الوطي الافريقي تأسس في 
۸ کانون الثاني ۱۹۱۲ء کحزب مسيحي ليبرالي 
لاعنفي. علمه من ثلاثة ألوان: الأعضرء الأصفر» 
والأسود. نشيده: «ليحمي الله افريقيا» آ٥ہ:ا[<‏ 
y Africa‏ ۹1161۵16 وهي قصيدة للشاعر والروائي 
الشوري الجسوب افريقي صموئیل إدوارد كرون 
مغهابي .)١145-1815(‏ اعضاؤه ينتتمون» 
حاصة» إلى قبائل خوسا وسوتو. في ۱۹4۲ 
تأسست. في إطار اصزب. «رابطة الشبيبة» 
فضحت فيه شحنات من الخركية كان بدا 
يفتقدها. بين ۱۹4۹ و۱۹۰۲ حاول ا حجزب أن 
يتحد مع منظلمات خلاسية وهندية معارضة. في 
۰ء انضم إليه شیوعیون؛ وتعاون مع حزب 
الوغر افندي في إطار برنامج يدعو إلى رفع سقف 
الطالب حتی العصيان. في 7١‏ حزيران ۰۱۹۰۰ 
تبنى ا حزب «ميثاق ا حریة ودعا إلى مجتمع متعدد 
الاعراق رغم معارضة التيار الافريكاني (داحل 


الحزب) الذي كان يرفض هيمنة الحزرب الشيوعي 
ابحنوب افريقي على فرار حزب المؤتمر الوطي 
الافريقي. في كانون الاول ۰۱۹۰۰ انتحب آلبرت 
لوتولی رئيسًا للحزب. ثم جاء بعده الدكتسور 
موروكا. في نیسان ۱۹۰۹ء انشسق التيار 
الأفريكاني عن الحزب. في ۸ نيسان ۰ ملع 
الحزب من العمل» فانتقل عدد من اعضائه إلى 
زامبيا وأقاموا ف عاصمتها لوساكا. في ۱٦۱۹ء‏ 
أنشاً قادته تنظيمًا مسلحًا باسم «رأس حربة 
الشعب» 512506 We‏ ٥ا٥0‏ 0ا وعُھدت قیادة 
التنظيم إلى جو سلوفو 81070 ۰706 وهو من اصل 
ليتواني الذي كان كولونيلا سابقا في الخابرات 
السوفياتية (68>)» وأمينا عامًا للحزب الشيوعي 
ا حنوب افريقي؛ وقد ضم هذا التنظيم السلح نحو 
۰ لف رجحل (خیمات تدريب في ليبياء غاناء 
إثيوبياء تنزانياء أوغندا) منهم نحو ٠٠٥‏ رحصسل 
كانوا ينشطون سريًا داحل جنوب افريقياء 
ویخوضون مقاومة مسلحة ضد نظام الأبارتيد. في 
۷ء أصبح أوليفر تامبو رئيسًا للحزب. ولي 
٤ء‏ أقفلت مكاتب الحزب في موزمبيق وتم 
طرد اعضائه منهاء وی ۱۹۸۹ء من أنغولا 
وزامبيا. في ٢‏ شباط ۱۹۹۰ء ألغي حظر الحزب 
وشرع من حدید وٹ ه موز ۱۹۹۱ء انتحب 
ماندیلا رئيسًا له بالا جماع» وولتر سیسولو نائبًا 
للرئيس. في ۲۷ تشرين الاول ۰۱۹۹۱ شکل 
حزب المؤتمر وحسزب عمسوم افريقيا «الجبهة 
الوطنية» أو ا لموحدة. أهم زعماء ا حزب؛ إضافة 
إلى مانديلا (راجع باب «زعماء ورحال دولة»)» 
أوليفر تامبو الذي كان قد نفي إلى دار السلام في 
العام 954١؛‏ تون في ۱۹۹۳. وألفرد نزو 
(2120)» وجو سلوفو وكريس هاني الذي اغتيل 
في ٠١‏ نیسان ۰۱۹۹۳ 

- اللبهة الدعقراطية الموحدة» تأسست ف 
۳ كواجهة معتدلة زب المؤتمر الوطي 
الافريقي اثناء حظره؛ وقد تم حلھا ی ۱۹۹۱. 


كانت تضم نحو ٠٠٥‏ منظمة معادية للأبارتيد. 
أهم قادتها الأب (رحل دين مسيحي) ألأن بوساك 
21 تعالف وهو حلاسي ورئيس التجمسع 
العالمي للکنائس الاصلاحية. 

- إنكاثا 101212 تأسست على أساس 
انها منظمة ثقافية للزولو» وبتشجيع من حزب 
الزغر. لكنها قولست ‏ ۱۹۷۰ إلى حزب 
سياسي» واعلنت» في ۰ء انها مفتوحة امام 
كل الاعراق» وهناك نحو ٠٠١‏ ألف أبيض من بين 
اعضائها البالغ عددهم نحو ٠٠١‏ مليون عضو. 
رئيسها منغوسوتو بوتيليزي (مولود ی ۲۷ آب 
۸ الذي سبق له وانشق عن حزب الوشر 
الوطي الافريقي بحجة ان هذا ازب اصبح 
حاضعا لسيطرة قبيلة حوسا والشیوعیین. وقد 
حکم عليه حزب الومر بالاعدام. تميزت علاقة 
انکاا وحسزب الموتمر بالعداوة التبادلة» ووفقعت 
بینهما اعمال عنف ومعارك وجازر عديدة. 

- آزابو (منظمة شعب أزانيا)» تأسست في 
۸ عضو في «الندوة الوطنية» الي أوحدت 
في ۱۹۸۳ بهدف إقامة جمهورية اشتراکية. تذهب 
إلى آبعد من حزب الؤقر؛ إذ ترفم شعار «افریقیا 
للسود». 

- حزب مور عموم افریقیا» انشق عن 
حرب الوقرق ۰۱۹۰۹ حظسر ف ۲۸ آذار 
۰ فأنشاً جناخا مسلخا باسم بوكو (أي 
«النقي») سح له بالعمل من جديد في ۲ شباط 
۰ . قام بعدة عملیات عسکرية ضد البیض. 

- ح رکة عموم افریقیاء تأسست ف کانون 
الاول ۱۹۸۹ء وهي فرع لور الجامعة الافريقية. 

- الحسزب الشيوعي المشوب افريقسي» 
تأسس في ۱۹۲۱. حظسر في ۱۹۰۰. واعيد 
تشكيله سريًا في ۱۹۰۳. شرع في ٢‏ شسباط 
۰ ویلغ عدد اعضائه نحو ۲۰ آلفا. زعيمه 
دان توم الذي يشغل ایضّا منصب الامين العام 
للمالية في حرب ال ؤقر؛ وقبله كان يوسف دادو» 


نوب افريقيا foo‏ 


٦‏ حنوب افريقيا 


منذ ۱۹۷۲ء وتو بي ۱۹۸۳. ثم كريس هاني» 
منذ ٦‏ حزيران ۱۹۹۱ء حلفا بحو سلوفو. وقد 
اغتيل كريس هاني في ۱۹۹۳. وكان الحزب يطبق 
توصيات وقرارات الاممية الثالئة الي بقيت عصية 
على فهم السود الذين يعيشون صراعا عرقيًا ولیس 
طبقيًاء. لذلك بقي الحرب هامشيًا في كل 
انتعابات» لکنه قوي النفوذ في حزب الموقر 
بسبب ان عددًا من كوادر الحزب الشيوعي يشغل 
مناصب قيادية في حزب الور. 

- الحزب المسيحي الموحد للمصاحلة:؛ 
آسسه في ٦۱۹۸ء‏ المونسينيو موکوینا تماستجا 
ليندا. 


5 البویر وحرب البویسر: اطلق اسم 
«البوير» :800 وهو اسم هولندي يعي حرفيًا 
«الفلاح»» على مستوطیٰ جنوب افريقيا الذين 
يتحدرون من اصل هولندي والذين يتكلمون اللغة 
المولندیة تمييرًا هم عن البيض الذين یتحدرون من 
اصل بريطاني. وتدریجا» حل سحل اسم «بوير»» في 
نهاية الفرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين اسم 
آحر هو «أفريكائر» 6۲ممانته. أما في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر فكان «البوير» يطلق 


لوحة قشل 
معركة بين الالكليز والرولو 
(القرن التاسع عشر). 
على الفلاحين لتمييزهم عن البورغرز 8101628 
أي سكان الدينة. ثم صار يطلق إسم البوير في 
القرن التاسع عشر على مربي الماشية «التريكرز» 
المتمردين على السلطة الانكليزية» والذين أدت 
هجرتهم نحو الشمال إلى تأسيس جمھهوریسي 
ترانسفال وآورانج. 
هاجرت موحات كبيرة من التريكرز 
(مربي الماشية) بقيادة ستة من زعسائھم؛ وهم: 
بوتغيتر «Potgieter‏ ماريتز «Maritz‏ رتيف «Retief‏ 
أويس ولآ بريتوريوس 2٥00108‏ وتريشاراد 
0 إلى منطقة من مناطق فيلد ۷۵/۵ العليا 
الي كانت قد تعرضت لمحمات قبائل الزولو. وقد 
استطاعت قوة من البوير ان تهزم محاربي ندیبی 
6 وقائدهم مازيليكاز ê Mazilikazi‏ 
کانون الثاني ۱۸۳۷. فانسحب هذا الأحیر تا رکا 
في ید البيض المنطقة الممتدة من فال 81و۷ وليمبوبو 
0 رهي المطقة الي اصبحت في ها بعد 
ترانسفال 7۲8908۷91 وف الشرق» اصطدم الریکز 
(وهم البوير» مربو الماشية) بقبائل السوتو 8000 
الذین كان ينودهم موشوشو Moshoesloe‏ 
والذي ۸ يكن منه الا ان وضع بلاده في حماية 
البریطانیین عام ۰۱۸4۸ منقذا بذلك القسم الکبیر 


من اراضي السوتو من خطر البوير. 

الا ان شیثا جوهريًا كان البوير في حاحة 
ماسة إليه لتحقيق استقلاطم وهو منفذ إلى البحر. 
فعقد زعيمهم رتيف اتفانًا مع دينغان Dingane‏ 
زعيم الزولو المقيمين في ناتال. ولكن دينغان الذي 
كان یتحوف من وصول عدد كبير من المستعمرين 
البيض» قتل ۷۰۰ من البوير المقيمين في شمالي 
البلاد. وی ۰ آي بعد ستتين من الحرب» 
هزم دینغان ثم قتل في معركة بلود ريفر 581004 
8۲ء فاضطر الزولو إلى تسرك جنوبسي نافال 
للبیض. وی کانون الاول ۱۸۷۹ شن ا حیسش 
البريطاني هجومًا على آحر دولة سوداء مستقلة, 
وبعد ان احسرز الزولو انتصارًا في إيزاندلوانا 
1890158ء عادوا فانهزموا نهائيًا في معركة 
أولوندي 41 وی ۱۸۸۷ء اصبحت اراضي 
الزولو حمیة بريطانية ما لبنت ان ألحقت بناتال في 
۷ وبذلك انتهت مرحلة سروب ال أدت 
إلى السيطرة على اراضي الشعوب السودای لتبدا 
بعدها مباشرة حرب البوير (۱۸۹۹ػ-۱۹۰۲). 
فماذا عن هذه ا حرب؟. 

حلفت انکلرا هولندا رسيا ٹی ١‏ ۱۸۱ 
(تاريخ توقيع اتفافية لندن)» ولكنها كانت قد 
بدأت .عمارسة سلطتها الفعلية منك .۱۸۰٦‏ ومبل 
٥‏ بدأت انكلترا بادحال بعض الاصلاحات 
على نظامها الاستعماري في البلاد» فأنشأت لس 
تشريعيًا (؛ ۱۸۳)؛ وعملت على التخفيف من 
حدة اضطهاد السود (شرعة هوتانتو ۱۸۲۸)؛ 
وشحعت المحرة الائکلیزیة إلى المستعمرة» واعلنت 
اللغة الانكليزية لغة رسمية» وغت الارساليات 
الأنغليكانية» فأثار کل ذلك حفيظة البوير. فلم 
يرتضوا بالوصاية الانكليزية عليهم» ونزحوا باعداد 
كبيرة إلى حارج حدود مستعمرة الکاب» إلى 
منطقة ترانسفال في الشمال» وناتال في الشرق» 
حيث ما لبثوا ان اعلنوا استقلاطم. فظھسرت 


جمهوريتان: جمهورية جشوب افریقیا (ترانسفال» 


۹ء وجمهورية دولة آورانج الحرة كانت 
انکلترا قد اعترفت بها منذ ٤‏ ۱۸۵) اللتان عاشتا 
حياة مضطربة حتی نهاية القرن التاسع عشسر 
بسبب تهدید القبائل الافريقية (حاصة الزولو)» 
فضا عن الازمة الاقتصادية الناتحة عن تقسیم 
البلاد إلى وحدتئين سیاسسیتین متحاربتين 
(جمهوريات البويسر والستعمرات الانكليزية)» 
ومطامح الانيا الاستعمارية في افريقيا اللتنوبية» 
وكذلك البرتغال وفرنساء والوضع الجديد الاجم 
عن اكتشاف الماس والذهپ الذي ترتب عليه 
تدفق المهاحرين بکترة حاصة ابتداء سن ۱۸۸۲ 
وقيام مدن حديدة كمدينة حوهانسبورغ. وقد 
اعتبر البوير ان تدفق المهاحرين هذا هو عثابة غزو 
انكليزي يهدف إلى نهب ثرواتهم. 


أحذت بريطانيا بعد ظهور هذه الثروات 
المنجمية تتنكر لمعاهداتها السابقة مع زعماء القبائل 
من جهة ومع البوير من جهة آحری» وتلجاً إلى 
سياسة ضم الاراضي إلى سلطتها الى امتدت بين 
۵۰ و۱۸۹۵ من مستعمرتها الكاب حتى 
ناتال. وهكذا كانت كل افريقيا الجنوبية لي 
۰ء الواقعة جنوبي ليمبوبو» حاضعة للسيطرة 
البريطانية في ما عدا جمهوریي البوير (ترانسفال 
وأورانج) اللصین كانت بريطانيا تطمح إلى 
احضاعهما ايضًا. وبعد مناوشات عسكرية عدة 
کانت الغلبة فیها اا تونن اعلست ترانسفال 
رال عاشت ده حالة حلاف حاد بين زعیمیها 
کروحر وسیسیل رودس) الحرب على الانکلیزء ثم 
لحقتها حلیفتها آورانج وبدات بذلك حرب فعلية 
بين الاتكلير والبویر في ۱۲ تشرین الاول ۱۸۹۹ 
امتدت حتی ۳۱ ايار ۰۱۹۰۲ وانتهت بهزعة 
البویر وباحتفاء دولتيهم (معاهدة فرینیغینغ 
للسلام)؛ واطلق على البوير» وهم تحت السلطة 
البريطانية اسسم «أفريكان» أو «أفريكانر» 
Afrikaner‏ . 


جنوب افریقیا ۳۵۷ 


۸ حنوب افریقیا 


تا الکاب في إطار الاكتشافات البحرية: 
في الاساس» كما هو معلوم» كانت افند وكانت 
الطريق إليها. هذا الأمل» والعمل على تحقيقه. 
سيطرا على البشرية في مطلع الأزمئة الحديئة؛ 
وتمخحضاء منذ نهاية القرن الخامس عشر على 
اکتشاف القارة الاميركية في شال احیط 
الأطلسي» ورأس الرجاء الصالح (الكاب) في 
جنوبیه. إذ إن الحداثة الوليدة كانت تتطلب طریقا 
آحر إلى الهند وتوابلهاء طريقًا بحريًا يغي عن سلوك 
ذلك الطريق البري الذي وقع تحت مسيطرة 
العنمانيين. فقبل ان يطا كولومب وس الارض 
الاميركية (۱4۹۲) بأربع سنوات كان البرتغالي 
دياز يلف حول القارة الافريقية من جنوبیها ویحخط 
الرحالٰك موا في ما سمي ار «رأس العواصف» 
قبل ان يعمد لاحقا باسم «رأس الرجاء الصالح» 
في إشارة لا تخفي نفسها إلى الأمل بالوصول بامان 


إلى جزر اطند بٹرواتھا الاسطورية. 

ولئن اكتفى البرتغاليون بأنشاء حطة بحرية» 
فان الولندیین ابتنواء نی ۰۱۰۵۰۲ أول مدينة 
اوروبية في الجنوب الافريقي: الكاب. وقمامٗا كما 
حدث في القارة الاميركية الشمالية» حيث مال 
الستوطنون إلى الاستقلال بأنفسهم عن الدولة 
المزوبولية البريطانية» كذلك ظهسرت لدى 
افولندیین الذين استقروا في الجسوب الافريفي؛ 
نوازع مبكرة إلى الانفصال عن وطنهم الأم. 
فاحتاروا لأنفسهم سا قوميًا جدیڈا: البوير» ثم 
الأفريكان» مثلما تسمی نظراژهم من المهاحرين في 
الطرف الآحر من ا حیط الأطلسي ب«الاميركيين» 
(راحع «کاب» في باب مدن ومعا م). 


٦‏ الكنيسة الكاثوليكية والتمیسیز 


العنصسري: في ۱۰ شباط ۱۹۷۷ء کان صر 


الکاردینال دیزمولد توتو. 


الكنيسة الكاثوليكية قد نفد تماما إزاء التميسيز 
العنصري الستشري في ذاك البلد»ء وازاء أعمال 
القمع والقتل والعنف الي كانت قد سادت طوال 
الشهور السابقة في سويتو وغيرهاء بشكل حاص. 
فأصدر ۳۱ من كبار رحال الكنيسة بيانا اعلدوا 
فيه تنديدهم بالتمييز العنصري. وكان تزعم 
الکاردینال دیزموئد توتو لتلك الحركة دليلا 
واضحًا على رضا الفاتیکان عنها. ومن الموكد 
اليوم ان ذلك الموقف الحاسم والحازم الذي وقفته 
الكبيسة ضد التمييز العنصري قد لعب دورًا 
اساسیا في التطورات الى عرفتها تلك النطقة من 
العالم بعد ذلك. ولا أحد عکنه ان یسی بالطبع 
نضالات الكارديئال توتو ال تضافرت مع 
نضالات حزب المؤتمر لتوصل جنوب افريقيا إلى 
عتبات الامل الذي تقف عنده. فكان دور الكنيسة 
والفاتیکان واضخا وحيويّاء لکنه لم يكن جدیڈا 
في مثل تلك الروف. 

إذ قبل ذلك بدحو أربعين عامًا (أي نی آذار 
۷ کان بیان صادر من الفاتيكان قد أثار 
غضب النازيين وزعيمهم هتلر بشكل حديء لأن 
البيان ندّد بالنازية تنديدًا صارمًا ونبه المؤمنين ضد 
اعطارها. كان ذلك في عهد البابا بيوس الحادي 
عشر «توی في ۱۰ شباط ۱۹۳۹) الذي تميز 
بسلسلة كبيرة من الاحداث المهمة الي عرفتها 
الكئيسة الكاثوليكية في قرننا العشرين هذا. وا حال 
ان من يعرف هذه المواقف الکنسیة ومن تابع 
حكاية رفض الفاتيكان الاعتراف بدولة اسرائیل 
قبل ان یعترف الفلسطينيون أنفسهم بتلك الدولة 
عکنه ان يفهم حلفیات تمرك الکاردینال توتو في 
ذلك اليوم المشهود (يوم البيان في ٠‏ شسباط 
۷) حین قررت الكنيسة ان تدحل طرمًا في 
الصراع ضد التمييز العنصري» وعکنه أكثر من 
هذا ان يفهم الغزی التاريخي للدور الذي لعبه البابا 
بيوس الحادي عشر قبل عقود عدة من يومنا هذا. 

ومن المعروف انه بعد نحو سبع سئوات من 


هذا البيان المندد بالتمييز العنصري في جنوب 
افريقياء وی سياق مواقف ونضالات رحال 
الكنيسة الكاثوليكيسة هناك سح الكاردينال 
دیزموند توتو جائزة نوبل للسلام في ۱۹۸۰ء 


٦‏ جازر شاربفيل وسويتو ودوربان: في 
۱ آذار ۰٦۱۹ء‏ قام السود في مدينة شاربفيل 
0086 (مدينة عمالية) بانتفاضة احتجاجًا 
على ”ماح السلطات للشرطة مطاردة کل اسود 
واعتباره مشبوهًا حصوصًا إذا لم يكن يحمل دفار 
هويته الذي يجب ان يبقى ملازمًا له في كل 
تقلاته. واطلقت الشرطة الرصاص اي على 
التظاهرین» فأسقطت ٥٦‏ قتيلاً. 

وف ۱۲ حزیران ۱۹۷۲ انطلق طلاب 
اشدارس السود في مدينة سویتو 800۷١٥٥‏ (تبعسد 
٥‏ کلم عن حوهانسبور غ) .عظاهرة احتجاج ضد 
فرض لغة الأفريكان (الافریکان: مزیج من عدة 
لغات وطحات اوروبية بینها افولندية والالانية 
والانكليزية» ومطعمة كذلك عفردات من لغسة 
البانتو احلية» یستخدمها البیض من غبر ذوي 
الاصول الانكليزية» كما یستخدمها السود يي 
الرانسفال الشمالية والأورانج) في الناهج التعليمية 
كلغة اساسية رمیة. وذهب ضحية هذه 
الاضطرابات الي امتدت حتی ۲۸ شباط ۱۹۷۷ 
نحو هلاه قتیلا أكثر من ٤۰‏ آردتهم الشرطة. 

وی ۱۰-۷ آب ۱۹۸۵ وفي مديشنة 
دوربان 920 كانت الاقلية المندية روم تكن 
تعد أكثر من ۸۵۰ ألف نسمة في جنوب افريقيا) 
ضحية بحزرة ارتكبتها قبائل الزولی فقتلت منها 
۳ شعخصّا رجرحت القات ودمرت اللصب 
التذكاري المقام هناك للمهاتما غاندي ركان غاندي 
قد عاش ۲۳ سنة من حياته في جنوب افريقيا 
اعتبارًا من ۱۸۸۳). وما أذهل العام في هذه 
امجزرة كان أمرين» آوطما ان أية جابهات بين 
امنود والسود كانت قد توقفت منذ ۹ ۱۹؟ 


جنوب افريقيا ۲۵۹ 


۰ حتوب افریقبا 


وثانيهما ان اهنود عرفوا بالتعایش مع الجميع» بیط 
وسوداء وبأنهم مسالون یتوحون الحياد مهما 
اشتدت الصراعات والازمات. من هنا انصبت 
التحلیلات والتفسيرات وفتهساء ان الزولسو 
بارتكابهم لحذہ احزرة إنما آرادوا اماد مكانة 
لانفسهم في التسويات المقبلة بعد ان بدأ سود 
حزب الوفر بزعامة نلسون ماندیلا رو كان ما یزال 
في السجن) یأخذ منهم الاضواء. وهذه النزعة 
نفسها لدى الزولو استمروا بها حتی السنوات 
الاخيرة» وكان حزبهم» «أنكاثا» يتكفل بترجمتها 
عمليًا من حلال اعمال العنف ال ارتكبها. 

فأعمال العنف تواصلت: وا حازر تعمڈدت 
رفي ما بین السود انفسهم في احیان كثيرة) حتی في 
إطار محادثات واتفاقیات التسوية الدمقراطية الي 
قضت على نظام الأبارتيد. 


1 المسلمون في جنوب افريقيا: في العام 
٤ء‏ وصلت السفينة دي فوتبوغ وعلى ظهرها 
۹ مسلمًا كانت السلطات المولندية قررت إعادة 
نفيهم إلى حوب افريقيا لأن النفي الاول إلى 
سيلان (سري لانكا اليوم) لم عنعهم» كما كانت 
ترغب» من الاتصال بالقاومة الاسلامية في 
اندونیسیا بلدهم الاصلي» وابرز شخصيات الدفعة 
الاولى هذه كان «ابو الاسلام في جنوب افريقيا» 
الشیخ يوسف التاج الخلواتي المقاصدي» نسبة إلى 
مقاصد في الدوئيسيا حيث ولد ونشاً. وكان 
الشيخ یوسف» كما يشير إليه السلمون الیوم؛ 
شيخا للطريقة الخلواتية الي ساهمت تحت قيادته 
في حاربة الستعمر افولندي في ملكة بانتسام في 
الحزء الغربي من جزيرة جاوه (اندونيسيا). وبعد 
هزيمة المملكة ووقوع الشيخ في الأسر نفاه 
المولندیون مع زوجتيه واولاده إضافة إلى ١١‏ إمامًا 
إلى سيلان ثم إلى راس الرجاء الصالح (الکاب). 
وبعد ذلك توالت عمليات النفي ونقل العبيد 
السلمین من جزر ا ند الشرقية إلى جنوب افريقيا 


ليعملوا في مزارع اطولندین. ومن هولای إضافة 
إلى من أسلم من السود استطاع الشيخ ان يؤسس 
اللبنات الاولى للجالية الاسلامية ال نمت بعد 
ذلك ليصبح عددها عام ۱۸4۲ نحو ثلث سكان 
المنطقة (الکاب). 

إن زائر منطقة الكاب اليوم يجد في قمم 
ا حبال ا حیطة بها أضرحة أقيمت على قبور بعض 
الصالحین وقد شيدت بعد رفع الحظر عن مارسة 
الشعائر الاسلامية. واشهر هذه الأضرحة ضريح 
الامام عبد ١‏ لله قاضي عبد السلام (الملقب ب«ثوان 
غورو» أي السيد الاستاذ) الذي تون في ۱۸۰۷ 
عن عمر يناهز الخامسة والتسعين» وهو الذي بنی 
أول مسجد في جنوب افريقيا في ۱۷۹۰. 

في الستينات من هذا القرن (القرن 
العشرین) سحن الامام هارون» إمام مسلمي 
جنوب افریقیاء وقضی في السجن» تحت التعذيب. 
وكانت التهمة الموجهة إليه هي نشر الاسلام وبث 
الروح الوطنية في اوساط السود. ويدرس إبنه محمد 
هارون اليوم الثقافة الاسلامية في حامعة غربسي 
الكاب الحكومية. وطوال فترة مكوث نلسون 
مانديلا في السجن؛ كان يشاركه الزنزانة مسلم 
يعتبر من رموز حزب الموتمر الوطي الافريفي هو 
ا مد قطرادة. وعندما أصبح مانديلا رئيسًا كافأه 
بجعله وزيرًا للاصلاح (وهي الوزارة المسؤولة عن 
شؤون السجون)» وبعد ذلك عينه مستشارًا حاص 
له. وم یکن قطرادة السجين المسلم الوحيد في 
سجون الفصل العنصري. فالشيخ إسماعيل وادي» 
عضو الموتمر الافريقي وأحد نوابه في البرلان الوطي 
يفول إن السلمہن کانوا يشكلون في الثمانيسات 
أكثر من ۱۰/ من السجناء السياسيين المداهضين 
للفصل العنصري (الأبارتيد)» في حين ان امتالية 
الاسلامية لا تشكل آکثر من ۷/ من بحمسوع 
السكان. ويقول الشيخ ا ماعیل ان ا حکومة ا حالیة 
(۱۹۹۶4) «تقدر دور المسلمين في النضال ضسد 
التمييز العنصري». وأحد الادلة الي يستشهد بها 


ضریح الامام ثوان غورو بالي اول مسجد ومدرسة في جنوب افريقيا في ٤۹۰۹ء‏ 


على ذلك هو تخصيصها إحدى قاعات البرلمان 
كمصلى للتواب المسلمين الذين يزيد عددهم على 
۲ من اصل ۰۰ نائب. 

تنقسم ال جحالیة الاسلامية في حنوب افریقیا 
عمومًا إلى ثلاث فئات عرقية متمايزة» آکبرها عددا 
واقدمها وجودًا هي الفعة المتحدرة من اصول 
اندوئيسية-ماليزية. وجاء افرادها إلى البلاد قهرا 
إما كعبيد للعمل في المزارع امولندية واما كمئفيين 
سياسيين» وكان سن بين هؤلاء امراء وقادة. 
وتتركز هذه الفعة في منطفة الكاب اساسّاء ومعظم 
افرادها من اتباع المذهب الشافعي وهو المذهب 
الشائع في بلادها الاصلية. وهي على العموم فشة 
متوسطة الحال إلى فقيرةٌ وها عاداتها وتقاليدهاء 
ويغلب عليها الطابع الثوري كونها الأكثر معاناة 
من التمیسیز العنصري. ويزيد عددها على ۳۰۰ 
ألف نسمة. 

أما الفعة الثانية فهي المتحدرة من اصول 
هندية. وهجرتها في الاساس هجرة اقتصادية حيث 
عمل الانکلیز اثناء استعمارهم لاجزاء من جنوب 
افريقيا على نقل ا مدود للعمل معهم في بعسض 
الوظائف الادارية. وهو ما فعلوه في أكثر مسن 


مستعمرة افريقية احرى. وتتركر هذه ابحالية اساسا 
في مقاطعة الداتال» خصوصًا حول عاصمتها حيث 
يوحد مقر مركز الدعوة الاسلامية الذي يديره 
الداعية الشيخ أحمد ديدات. ويشكل المسلمون نحو 
ربع ا حالیة الهندية. أما البقية فهم من المندوس 
الذين كان اشهرهم المهاتما غاندي مؤسس حزب 
الومر اندي في حنوب افريقيا قبل أن يعود إلى 
تأسيسه في اطمند نفسها. 

بدأت صورة ا حالیة ا مندیة السلمة تتشكل 
في مانینات القرن التاسع عشر. وعندما تأسس 
حزب الموتمر الوطي الافريقي (۱۹۱۲) اححم 
امنود السلمون عن المشاركة فيه لأنه كان عليهم 
ان يشاركوا سن حلال المؤتمر افندي لمقاطعة 
الناتال. وعلى رغم ان أحد الثلاة الذين أسسوه 
كان مسلمًّاء إلا انه غلب عليه الطابع المندوسي 
وكان ذلك في مرحلة شهدت اطند نفسسها مرحلة 
مخاض ولادة باكستان وما بحم قبل ذلك وبعده من 
حساسيات بين المسلمين والمندرس انتقلست إلى 
ا حالیة الهندية في جنوب افريقيا. 

ولم يعد وجود هذه الفئة مقتصرا على 
مقاطعة الناتال» بل انتقلت مجموعات منها إلى 


۲ جنرب افریقیا 


مقاطعة التزانسفال (حوهانس بورغ وبریتوربا وما 
حوطا). ویغلب على افراد هذه المجموعة اتباع 
المذهب النفي الذي يغلب على مسلمي افند 
وباكستان. وما زالت توفد علماءها للدراسة في 
جامعات هذين البلدين. وهي فئة متوسطة الحال 
إلى ثرية» وبعض عائلاتها أثرى ثراء كبيرًا مكنه من 
احتضان نلسون مانديلا بعد خحروجه من السجن 
وساهم في تمويل حملته الانتخابية. وقد یصل 
عددها إلى حوالي ربع مليون لسمة. 
الفعة الثالئة ھی الأقل عدداء وتتألف من 
السود ولملونين» سواه الذي اعتشوا الاسلام من 
سکان البلد الاصليين أو المسلمين الذين قدموا من 
افريقيا الوسطى» وهي عموماء من الطبقة الفقيرة. 
على الصعيد السیاسی» فان الغالبية العظلمی 
كن ای ل توب ایلیا تعن ان سرب 
لمؤتمر الوطي الافريقي هو الأكثر تعبيرًا عسن آما ضا 
وطموحانها السياية: وانعکس هذا علی ارام 
الا نتخابية إذ إن غالبية السلمین الذين ترشحوا 
للانتعابات (نیسان ٤‏ ۱۹۹) کانوا على فائمة هذا 
الحزب رہزعامة مانديلا). لذلك لم تكن مصادفة 
تعيين اربعة مسلمين في ا حکومة المركزية إضافة إلى 
تعيين مسلمین وزراء في بعض الحكومات الحلية. 
ويقول الشيخ نظیم؛ رئيس مجلس القضاء 
الاسلامي في منطقة الكاب الذي يعد من أبرز 
الشسخصيات الاسلامية في حنوب افريقيا: 
«حكومة الؤشر شر لوطي هي حكومتنا. والرئیس 
ماندیلا صديقي وكنت آزوره بي السجن. الرئيس 
السابق (د و کليرك) كان يقول إن حنوب افریقیا 
بلد مسيحي» أما ماندیلا فيقول إن هذا بلد كل 
الاديان ولكل شخحص حرية التعبير حسب دينه». 
كانت هناك نسبة من المسلمين أیسدت 
حزب مۇر عموم افريقيا الذي كان يدعو إلى 
طرد کل البيض تحت شعار «طلقة لكل 
مستوطن». ومدير العلاقات الخارجية في ا حزب 
مسلم وإسمه أ مد غورا ابراهيم. 


وتأييد للسلمین لم يقتصر على احزاب 
السود. فقد كانت هناك نسبة ضئیلة منهم تؤید 
الحزب الوط الابسض الذي حكم حتى نيسان 
۶ بل ان ثلاشة من النواب المسلمين في 
البرلمان ححوا على قائمة الحزب الوطي في 
الانتحابات الاحيرة (نیسان ۶ ۱۹۹). وف الاشهر 
الاحيرة من عمر النظام السابق عين الرئیس السابق 
د و کليرك أحد رجال الاعمال المسلمين مستشارا 
له للشوون العربية والاسلامية. 

وشهدت الاسابیم الق سبقت الانتحابات 
الذ کورة ولادة حزبین مسلمين خاضا الانتخابات» 
هما: ا حزب الافريفي السلم برئاسة الد کتور امتياز 
سلیمان» والحزب الاسلامي بقيادة السید شريف 
حمد. وی حين ان الاول حاض الانتخابات 
البرلانية» فان الثاني حصر اهتمامه بانتخحابات 
ہد ہو وم وم يتمكن 
أي من ا حزبین من ایصال أي من مرشحيهما إلى 
أي من البرلمانين نظرًا إلى حداثة وجودھما وال 
التأبيد الكبير الذي يتمتع به حزب الوقر الوطبي في 
اوساط المسلمين. وبعد الانتخابات بأسابيع تود 
الحزبان. ويقول الدكتور امتياز سليمان ان حزبه 
«لا یسعی إلى اقامة دولة اسلامية في حنوب افريقيا 
بل إلى تقديم القيم الاسلامية كمرجعية خلقية 
للسياسة. وحن في الحزب نركز على نشر الاسلام 
في اوساط السود عن طريق النشاطات الاحتماعية 
والطبية. كما اننا حخرص على ألا تفقد الاقلية 
المسلمة هويتها». 

تواجه الاقلية المسلمة في جنوب افريقيا 
اليوم حموعة قضایا لعل اسطرها واکٹرھا أهمية 
قانون الاحوال الشخصية الاسلامي خصوصًا 
«لائحة الحقوق» الي تعتبر أعلى مرجعية دستورية 
في الفترة الانتقالية الي تشهدها البلاد وتتداقض في 
بعض تفاصيلها مع بعسض مقتضيات الشريعة 
الاسلامية. وتشهد اوساط الجالية هذه الايام 
(4 ۱۹۹) حوارات ونقاشات واسعة حول تقديم 


مالدیلا والشيخ اظم محمد أ 0 
رئيس اٹجلس القضائي الاسلامي أ 
في جنوب افریقیا, 


قانون الاحوال الشخصية الاسلامي وعرضه على 
الحكومة والبرلسان (من تحقيق كتبه في 
حوهانسپور غ) ماهر عبد الله «الوسط»» العدد 
۰۵ تاریخ ۹ آب ٤ء‏ ص٣٣٣۳-٥٣۳).‏ 


من جھة أحرى» وقعت» لي مقاطعسة 
الکاب. فی آب ٦۱۹۹ء‏ حوادث أمنية ذكرت ما 
كان قد صرّح به الدكتور امتياز سليمان رئيس 
المحزب الاسلامي ني ۱۹۹۰ء من ان حزبه «لا 
يسعى إلى اقامة دولة اسلامية في جنوب افريقيا بل 
إلى تقديم القيم الاسلامية كمرجعية حلقية 
للسياسة». ذلك ان هذه الحوادث» كما صدر عن 
الشرطة في جنوب افريقيا» تمحورت حول 
صدامات بين ناشطين اسلاميين وبين عصابات 
العدرات ‏ الكاب. والناش طون الاسلامیون 
ينتمون إلى منظمة «باغاد» (أي «جمعية الشعب 
لمناهضة الجرائم والمحدرات») الي سيرت 
تظاهرات دعت الشرطة إلى مزيد من الحزم في 


مواحهة العصابات وتجار المحدرات. وردًا على ما 
قيل حول «نشاط اسلامي سياسي اصولي مرتبط 
بدول وقوى خارجحية»» اكسدت شسخصيات 
اسلامية في جندوب افريقياء منهم رئيس مجلس 
العلماء في الكاب» علي جيناء ان «وثمة عناصر 
تحاول الاستفادة مسن الوضع لت وجیے التحرك 
الاسلامي نحو آهداف آحری. إن هذه الواجهة بين 
السلمین والعصابات هي قضية اجتماعية بحتة 
ولیست سپاسية ولا علاقة ها بالاصولية ولا ترتبط 
بقوی نخارجية مشل ماس أو حزب الله». ونما 
عمل على صدقية هذا القول اعتراف مصادر حزب 
الومر الوطي الافريقي بأن عجز النظام القضاتي 
عن مكافحة الجريمة المنظمة هو السبب ف قرار 
المسلمين» في مدن عدة, أحذ زمام المبادرة في 
أيديهم. وقال رئيس منظمة «باغاد» محمد علي 
باركر إن المجموعة تعمل على تطهير اجتمع من 


النظمة في جنوب افريقيا. 


| حدوب افریقیا ۳٦٣٣‏ 


مدن ومعالم 


* ایست لندن 102008 2:254: مدينة 
ومرفاً في مقاطعة الكاب» على بعد ۰۰۲ کلم عن 
حوهانسبورغ. یربطها حط سكة حدید بالدن 
الرئيسية في البلاد. تعد نحو ۲۰۰ آلف نسمة. بناء 
السفن. صناعات مختلفة. مناحم التیتان (شبه معدن 
له فرابة مع الحديد والکروم) شرقي الدينة. 


* پرا کیان «وص[8:2: مدينة ‏ مقاطعة 
ترانسفال. تعد نحو ۱۳۵ ألف نسمة. شهيرة 
بغناها بالفحم الحجري» والصناعات المعدنية» 
و الذهب. 


* بریتوریسا ۵ز۳۳۵۱0۲: عاصمة جنسوب 
افریثیا الاداریت وعاصمة مقاطعة ترانسفال. تبعد 
٦‏ کلم الي حوهانسبورغ. تأسست الدينة في 
۰۵ وأصبحت عاصمة للبلاد في ۰۱۸۲۳ فیها 
عقدت «إنفاقية بریتوریا» حيث منحت الحكومة 
البريطانية (حکومة فلادستون) الترانسفال 
الال اا تحت السياذة البريطائية بع ریب 
البوير الاولی. ثم عادت اتفاقية لندن في ۰۱۸۸4 
وألغت هذا البند. 

1 أعلى مكان يطل على المدينة» ووسط 
منطفة تسمی «ويئن» ومعناها باللغة الافريكانية 
«البکاء»: يقوم نصب تذكاري ضخم پسمی 
«نصب النازحين»؛ وعلی امتداد حدران النصب 
الداحلية لوحات محفورة في الغرانیت تحكي قصة 
«النزوح العظيم» للبوير. أما إسم الدينة فمن إسم 
قائد البوير «بريتوريوس» الذي قاد معركة ضد 
ملك الزولوء انهزم فيها الزولو وبلغ عدد القتلى 
منهم ف يوم واحد ۲ آلاف. وصار تاريخ هذه 
الع رکة» ۱۳ کانون الاول (۱۸۳۸) عیدذا وطنيًا 
للبوير. 


بسا 


لصب جون سیسیل رودس (۱۹۰۱۲-۱۸۵۳) قرب بریتوریا. 
رودس رجل مالي وسياسي بريطاني ومن اشهر الرموز الاستعمارية في 
التاريخ الحديث. عاش واثری وحکم في جدوب القارة الافريقيةء 
واصبح رئيس وزراء مستعمرة الکاب. عدد وفان» ترك لروة ضحمة 

میج جزءا كيرا منها جحامعة أ وکسفورد. 


* بلوعفونتین دنعء014004يع810: مديئنة 
واقعة في وسط جنوب افریقیا. عاصمة دولة 
آورانج اشرة وفیها مقر احکمة العلیا. مركز 
صناعي وتحاري مهم. عدد سکانها نحو ۰ الف 
لسمة. 


5 بوكس بورغ 8۵ مديئنة ني 
مقاطعة الترانسفال. تعد نحو ۱۰۰ ألف نسمة. 


ذهب وفحم حجري. 


5 بپازم‌اریتزبور غ :Pietermaritzburg‏ 
عاصمة مقاطعة الناتال» يربطها سط سكة حدید 
عدینة دوربان وجوهانسبورغ. نحو ۲۲۵ ألف 
نسمة. استخراج البوكسيت. صناعة الحديد 
والألومينيوم. 


1 1 
١ء١‎ ٤٤ 


* جرمیستون 00018100 60: مديية في 
مقاطعة الترانسفال. تعد نحو ۳۲۵ ألف نسمة, 
مصفاة کبری للذهب. صناعات كيميائية 
وميكانيكية. 


7 جوهالسبور غ عا Anbu‏ ط10: مدينة 
في مقاطعة ترانسفال. مركز صناعي مهم. مباني 
ساحتها ال ر كزية تعود. بغالبیتها إلى القرن التاسع 
عشر. ساحات عامة ومنتزهات. بقربها آنشفت 
أحياء حاصة لسسکن السود (راحع «سویتو» في 
هذا الباب» مدن ومعالم). آذشعت جوهانس بورغ 
على اراض تبرية (حاوية ذهبا) تم اكتشافها في 
.٦‏ فنمت المدينة بسرعة مذھلة وأصبح عدد 
سکانها؛ بعد أقل من اربعة عقود فقط. نحصو ۱۰۰ 
آلف نسمة. واصبحت تعد الیوم نحو ۳ ملایین 
نسمة. هله الدينة بکونها الرکز الاقتصادي 


افریقیا افتصادیا: تمتلك جنوب افریفیا /4٠.‏ من 
ناتج الصناعة الافريثية كلهاء وه۲/ من الناتج 
الاجمالي للقارة» و٤٦‏ من كل کهرباء القارة 
و4 5/ من إنتاج المعادن» و۰ 4/ من انتاج الذرة 
رفي غير سنوات الحفاف السبي)» و٦٦/‏ من إنتاج 
۵ من عدد سفکان القارة؛ وهي صاحبة 


الساحسة الرئيسية في برپتوریا. 


الاحتياطي الأكبر من الذهب والبلاتینیوم والکروم 
والمنغائيز» (ضافة إلى الماس والفحم والیورانیسوم 
والاسبستوس. فناتج الذهب وحده يبلغ ٠٦٠٦‏ طن 
سنويًا أي ما يوازي انتاج العام الغربي» وهي 
النتج الاول للماس من نوع (جم)؛ واحتياطي 
النغائیز الهم في صناعة الصلب يصل إلى ۸۰/ من 
الاحتياطي العالي. ورغم ان النادر الوحید هو 
الفط إلا ان تولید الطاقة والوفود الصناعي من 
الفحم الوجود بوفرة یغطی ۷۵ من استیاجات 
الطاقة. ناهيك عن الصناعة النووية التقدمة. إضافة 
إلى تقدم صناعات الالکترونیات والسیارات والواد 
الكيمائية والادوية واللابس. وحوهانسبورغ هي 
مركز كل هذا النشاط الاقتصادي. 

على بعد ه ۱ کلم من قلب حوهانسبورغ 
تقع مدينة «حافة الذهب» الي يصفونها بأنها 
تحتفظ بالماضي من احل الحاضر. فيها أهم صناعة 
للذهب» استخراجًا وتکریرا وصناعة. وفيها 
«معهد الذهب». 


يا دوربان صومعءس2: إسمها السابق «بورت 
نانال». مدينة ومرفاً في مقاطعة الناتال. تبعد 
حدید عدينة بيترماريتزبورغ. نحو ۱۰۳ مليون 
نسمة (ثائهم تقريبًا من السود «البانتو»). جامعة. 


حنوب افریقیا ۳۹۵ 


٦‏ حتوب افريقيا 


لوحة جداریة -من مجموعة لوحات- في «صرح 
النازحین)ء تروي قصة التروح الكبير للبوير. ١‏ 


مصفاة نفط. احواض لبناء السفن. صناعات 
غذائية وألبسة» وورق. مركز سياحي. أهم ميناء 
ف جنوب افريقيا. تأسست المديدة في ۰۱۸۷ 
واشتری الانكليز شريطًا ساحليًا من قبيلة الزولو. 
قبل ذلك» كانت منطقتها الساحلية تدعى بورت 
ناتالء وأعلٹھا البوير» في ۱۸۵۲ جمهورية حاضعة 
حم وهاجموا حامية انكليزية. لکن الانكليزء بعد 
ان اعلنوا الئاتال إقليمًا انکلیزیٔسا في ۰۱۸۶۳ 
اصبحت دوربان كومونة مستقلة بادارة ذاتها. 


۳ ربسانو غارسي 6:4۲6۷ :Riss410‏ 
مدينة جنوب افريقية» على احدود بين حنوب 
افریفیا وموزامبيق» والعبر الأساسي الذي يرسط 
آغنی دول القارة (حنوب افریقیام بأشدها فقرًا 
(موزمبیق). لذلك شهدت الدينة تدفق اعداد هائلة 
من طالي العمل واللاحفین رغم ال خطر الذي 
يتهددهم جراء الاسلاك الکهرية المتدة على 
مسافة ۱۱۵ كلم يمحاذاة حصدود موزمبیسق 
وزعبابوي مع جندوب افريقيا وال أودت بحياة 
الآلاف من المتسللين. والأسلاك المكهربة هذه 
المعروفة بتسمية «أفعى النار» أقيمت اص نع 


عناصر المقاومة السوداء من الدحول إلى جنوب 
افريقيا. وعلى رغم حطورة المغامرة فان عدد 
المتسللين کان حتى السنتين الاحیرتہن (ۂ٤‏ ۱۹۹- 
۳۰ء إلى ازدياد. فبینما بلغ عدد اللاحفین 
الذين سقطواء ی ۱۹۹۲ء في فبضة حراس ا حدرد 
ه آلاف رحل وامرأۂ قفز الرقم» في ۱۹۹۳ء إلى 
۱ الفا و۲۱۰ أعيدوا جميعًا إلى زعبابوي. 


* سويتو 0 مدينة صفيح خصصها 
نظام الأبارتيد لسكن السود في ضاحية من 
ضواحي جوهانسبورغ. بدأت إقامة الاكواخ فيها 
في ۰۱۹۲۲ وأصبحت تضم في ۱۹٦۱‏ نحو..4 
ألف نسمة. ويقدر عدد سكانها حاليًا بأكثر من 
مليون نسمة. على تلة قريية من اکواخ الصفيح 
بيت نلسون ماندیلا قبل سجنه. 


* کاب «ه©: ف الالكليزية مم2٥‏ 
۸۷ء ف الأفريكانية ۵معام1. عاصمة مقاطعة 
الكاب. تقع أقصى حنوبي جنوب افريقياء وقريبة 
جا من راس الرجاء الصا وتبعد 45١7‏ اكلم 
عن جوهانسبورغ. اكتشف المكان دياز وفاسكو 


دي غاماء لكنه استمر مدة طويلة بعدهما من دون 
او مک سكسل نا ا اسار سم ریت 
القاومة الي ابداها السكان الاصليون. في ۰۱5۰۲ 
توصل اطولندیون إلى إقامة قلعة هباك. وسيطر 
الانكليز على المستعمرة لي ۱۸۰۲ء وجعلوا مدينة 
الكاب عاصمة لمقاطعة الكاب الى اصبحت» ف 
۰ء إحدى مقاطعات «اتحاد 50 افريقيا». 

الكاب هي العاصمة التشريعية للبلادء فيهنا 
البرلان الذي بحتوي مقره ايضًا على بيت للرئيس 
حيث یقیم ستة أشهر في السنة بيدما الأشهر الستة 
الأخرى یقضیها في بريتوريا العاصمة الادارية. هى 
المدينة الام لجنوب افريقيا وإحدى اقدم المدن : 
التاريخ الحديث» حیث أسميت شبه جزیرتھا برأس 
الرحاء الصاح منذ أكثر من ۵۰۰ سنة» واكتشف 
حليج المائدة (18618 12 عل مندق) الذي تطل عليه 
في ١١٥۱ء‏ وانشفت الدینة حول هذا الخليج في 
۲ . 


بقول علماء آشار» منهم مونیکا ویلسون 
التحصصة في تاريخ جنوب افریقیا: «لقد كانت 
قطعان الاشية ورعاتها (اطوتنتوت) موحودین قبل 
بحيء الاوروبيين إلى الکساب. والصور البديعة 
للماشية والرعاة الرسومة على جدران الکهوف 
الساحلية تشهد بذلك». 

ویفول العا م الانتروبولوحي سنجر وایتر: 
«إن دراسات فصائل الدم قادئنا إلى نتيجة مفادها 
ان اموتنتوت اساسا وقطعًا هم زنوج افریفیون 
مروا بتاريخ طويل من التمايز العرقي في جنوب 
افريقيا منذ اربعة آلاف عام على الأقل». 


* کیمبرلی 6013 10ك1: مدينة في وسط 
جنوب افریقیا وشمالي مقاطعة الكاب. يربطها حط 
سكة حديد عدیتة الكاب وعدينة غابرون 
(بوتسوانا). تعد نحو ۱۵۰ ألف نسمة. مركز مهم 
لاستخراج الماس. 


جانب من مديدة الصفيح, سويتوء لسكن السود. 


حنوب افریقیا ۳٩۷‏ 


۸ حنوب افريقيا 


زعماء ورجال دولة 


* بوتساء پیت ار فیسسلام Botha,P.W.‏ 
:)-١913(‏ سياسي جنوب افريقي. متش دد في 
تطبيق الأبارتيد. ولد في دولة آورانج الحرة» معقل 
المحانظين البوير. استطا ع بفضل مواهبه الادارية» 
ان يترقى بسرعة في اجهزة ا حسزب الوطي 
الافريكاني. أصبح نائبًا في ۰۱۹6۸ وهو العسام 
الذي شهد ولادة نظام الأبارتيد الذي استمر حتى 
اننحابسات نيسان ۱۹۹۵. وزير الداحلية 
(۱۹۰۸)» وزير الدفاع )۱۹٦١(‏ وپ الوقت 
نفسه زعيم الحزب في مقاطعة الكاب. عمل على 
تقوية ا حیش حتى اصبح لحنوب افريقيا أقوى قوة 
عسكرية في النصف الحدوبي لقارة افريقيا. المدبر 
الاساسي لعملية التدحل العسسکري لبلاده 
(۱۹۷۰) في ا حرب الاهلية الانغولية» بهدف سع 
وصول الرئيس نیتو إلى السلطة فى لاوندا. الا ان 
الوحدات الجنوب افريقية انسحبت دون ان تحشق 
هدفهاء وعزا بوتا هذا الفشل إلى «جبن» الغربیین 
إالذين افترض انهم حلفاء. یعتبر الکثیرون ان بوتا 
أحد «الصقور المستنيرين» داحل حزب البيض في 
ما ختص بسياسة الفصل العنصري (الأبارتيد)» 
على اساس انه كان من انصار فتح مسرح لیکو 
مالان في مقاطعة الکاب امام جميع الئاس من جميع 
الاعراق. في ايلول ۱۹۷۸ء انتخبه برلمان جمهورية 
جنوب افريقيا رئيسًا للوزراء حلفا لفورستر بسبب 
مرض هذا الاحير الذي انتحب رئيسًا للجمهورية. 
وعلى اثر وضع الدستور ال حدید موضع التنفيذ في 
۳ ايلول ۱۹۸۰ء انتحب بوتا رئيسًا للحمهورية» 
واول حكومة شکلها ضمت وزيرًا خلاسيًا ووزيرًا 
هنديًا. زار فرنسا مرتين ۱۹۸٤(‏ رو۱۹۸۰). ف 
۱ كانون الثاني ٦۱۹۸ء‏ أصدر بوتا اعلانه 
الشهير: بدء التفكيك القانوني لنظام الأبارتيد. في 
٥‏ ار ۱۹۸۹ء استقال من منصبه على ار 


مرض» فخلفه د و کلم ك (راجع النبذة التاريخية» 
والأبارتيد). 


*بوتاء لويس -۱۸٦۲( Bota.‏ 
۹ء سياسي وقائد عسكري عنصري جنوب 
۷ء مناصرًا التفاهم مع البريطانيين. اشترك في 
حرب البوير کقائد قوات النزانسفال وبعدها ايد 
الصلح مع بريطانيا. أصبح رئيسا لسوزراء 
الترانسفال. ثم رئيسًا لوزراء اتحاد جنوب افريقيا. 
أحمد ثورة البوير الموالية لألمانيا في ۱۹۱4 واحتل 
المناطق التابعة لأ مانيا في جنوب افريقيا. شارك في 
مور باریس للسلام ووقع معاهدة فرساي» وقد 
حاول حث ا حلضاء على التسساهل مع آلانیا 
المهزومة. 


*بوتيليزي, مسغوسسوتو غاشا 
Butthelezi, M.G.‏ (۱۹۲۸-): زعيم قبلي 
(قبائل الزولو) وسياسي اسود جنوب افريقي. بدا 
حياته السياسية ناشطا في النظمة الطلابية زب 
الوشر الوطين الافريفي (حزب مانديلا) وبقي 
عضوا فيه أو قريبًا منه حتی خحلال فترة تعاونه مع 
النظام العنصري ہدءا من ۰ءء أي من السنة 
ال اصبح فیها بوتيليزي رئيس حكومة منطقة 
کوازولو (اي «حیث يعيش الزولو») المتمتعسة 
بحكم ذاتي محدود للغاية الي كانت لی عزها آنذاك 
حيث عمدت السلطات البيضاء إلى تكوين معازل 
وبانتوستانات يعيش فيها مختلف الاعراق الزنحیة 
متمتعًا ۳ أدنى من صلاحيات الاشراف على 
شوونها. تردّد بوتيليزي» في بداية الأمر» من القبول 
بهذه المهمة «التعاونة» مع البیض وم يقبل إلا 
بعد احاح من حزب الوغر نفسه الذي كان 
حريصًا على ایجاد موقع قدم له في موسسات نظام 
الفصل العنصري. 


بعد مس سنوات. أي في ۱۹۷۰ء آنشاً 


بوتبليزي حركة «إنكاثا» الثقافية الي تحولت إلى 
حزب سياسي في ۱۹۹۰ بعد الافراج عن مانديلا 
في ١١‏ شباط (۱۹۹۰) وبعدان اعلن فريدرييك 
د وكليرك عزمه على تفكيك النظام العنصري 
وإضفاء الوحود القانوني على الاحزاب والنظمات 
السياسية الممنوعة منذ ۲۰ سنة. وجاء انشاء 
حركة إنكاثا عبا ركة من حزب الوقر الذي كان 
یهدف إلى «إيحاد منظمة دعقراطية تناضل ضد 
نظام الفصل العنصري من داحله». ذلك انه منذ 
انتفاضة شاربفیل في ۱۹۲۰ (راحع باب معام 
تاريخية)» اقدمت سلطات بریتوریا على منع جميع 
الاحزاب السوداء» ومن بينها بطبيعة الحال حزب 
الموتمر الذي توزعت قياداته على السجون والدایی. 
وهكذا رأى الحزب ان لا بد له من الابقاء على 
صلاته بالداحل» فكان ان أوعز بانشاء حركة 
إنکاٹا۔ 

ظهرت الخلافات» بین إنكاثا وحرب 
الوم وتحولت إلى نزاعات عنيفة ومسلحة عندما 
بدأ حزب الموؤتمر عيل إلى ترجيح الكفاح السلح في 
مواحهة النظام والدعوة إلى مقاطعته إقتصاديا. 
فاعازض بوتيليزي معتبرًا انه لا مکن تركيع دولة 
في قوة دولة حنوب افريقيا بالعمل المسلح الذي 
سيعكس مزيدًا من القمع على المواطنين السود. 
و محاولة لرأب الصدع عقد في العاصمسسة 
البريطانية» في ۱۹۷۹ء لقاء بین بوتيليزي وقادة 
لمؤتمر الافريقي في الخارج. وفشل اللقاء وحلت 
القطيعة وبدأت المواجهات المسلحة ال ذهبت 
بارواح الثات من السود. حاصة وان السلطة في 
جنوب افریقیا عملت على تشجيع العارك في ما 
بين السود آنفسهم. 

ل بهالة 
قل نظيرهاء في الداحل والخارج؛ اعتمد بوتيليزي 
سياسة امروب إلى الامام إذ آحذ يشاكس ماندیلا 
في كل صغيرة أو كبيرة» مركرًا على دغدفة 
«المشاعر القومية» لدى الزولو. فقاطع ا حادشات 


الي افضت إلى الدستور اللجديد» واعتمد لغة 
سياسية مستهلكة وبدائية وهي تركيزه على عدائه 
للشيوعية الى اتهم حزب الموتمر بها. وذهب إلى 
حد التعاون مع آکشر اوساط البیسض عنصرية 
وتطرفا (اليمين التطرف. النازيون الحسدد...). 
استمر منتهجا هذه السياسة حتى الايام القليلة الي 
سبقت انتخابات 7١‏ و۲۷ و۲۸ نیسان ۱۹۹4 
(راجع النبذة التاریخیةء وباب: الأبارتيد). 


* تاهبو, أوليفر .۹0,0 (۱۹۱۷-): 
رئيس المؤتمر الوطي الافريفي بعد دحول ماندیلا 
السجن. ولد في بيزانا (شرقي منطقة الکاب)؛ 
وكان والده مزارعاء وقد تلقى تعليمه فی لودیبی 
على ايدي البعشات التبشيرية» ثم دحل مدرسة 
سانت بيتز الثانوية حيث أكمل تعليمه الشانوي في 
۸ والتحق بجامعة فورت هير وتخرج منها في 
١۱‏ حائرًا على بكالوريوس العلوم» وعمل 
۱۹۷-۳ مدر ساف مدرسة سانت یز 
الثانوية. درس القانون (منذ ۱۹۰۸))ء ثم عمل 
باحاماة متعاونا مع نلسون ماندیلاه وكان من 
موسسي رابطة شباب المؤتمر الوطي الافريقي ي 
.١ 4 4‏ أصبح عضوًا في اللجنة التنفيذية للمؤتمر. 
وی ۱۹۰۰ تولى منصب السكرتير العام حتسى 
۸ حین انتحب نائبًا لسلرئيس» فرئيس الموتمر 


(بعد الحکم بالسجن الوبد على مانديلا). 


* د وکلبرك فريدريك De Klerk,F.‏ 
(۱۹۳۲-): رئيس جمهورية حنوب افريقيا من 
۹ إلى انتخابات نیسان ۱۹۹١‏ الى قضت 
على نظام الأبارتيد وال حاءت بنلسون ماندیلا 
کاول رئيس اسود لدوب افريقيا. ولد في عائلة 
أفريكانية متحدرة من اصول هولندية وفرنسية. 
تربى في وسط عائلي واحتماعي هو وسط الاقلية 
البيضاء الواثقة من «حقها» في البلاد وأهليتها 
للسيطرة عليها. والده كان من دعامات ا حزب 


جنوب افریقیا ۳٦۹‏ 


۰ حدوب افریقیا 


الوطيي حيث تحمل الكثير مسن المسؤوليات وتولى 
العديد من الحقائب الوزارية. والتمی ابنه فريدريك 
بدوره إلى الحزب الوطي منذ سنوات حیاتسه 
الجامعية الي قضاها في جامعة بوتشفستروم الب 
كانت ملتقى النحبة البيضاء. وی ۱۹۷۲ أصبح 
فريدريك دوكليرك نابا في البرلان» وكان قريبًا 
من احاح العنصري المتطرف فيه» ثم بدأ نحمه 
يلمع داحل الحزب بدءًا من ۱۹۸۰ بعد ان اختاره 
بيتر بوتا وقربه حتى اوصله إلى الرئاسة في ۱۹۸۹. 
وسرعان ما بدأء وهو الرئيس» عملية تفكيك نظام 
الأبارتيد متعاونا بالدرحة الاولى مع نلسون ماندیلا 


فريدريك دو کیرك. 


الذي تقاسم وإياه جائزة نوبل للسلام (راجع النبذة 
التاریخیةء وباب «الأبارتيد»). 


* حطس يان جاك- Smuts,Jan‏ 
:)١160-141(‏ عسكري ورجل دولة عنصري 
جنوب افريقي. ولد في جنوب افريقيا من أصول 
هولندية وتابعية بريطانية. درس الفانون في حامعة 
کمبردج. مارس اتحاماة في مقاطعة الکاب. بدا 
حیاته مناصرًا سياسة رئيس وزراء مستعمرة الکاب 
سیسیل رودس. لکنه ما لبث ان انضم إلى البویر» 
فعيئه الرئيس کروغر مدعيًا عامًا لبريتوريا في 
مقاطعة الترانسفال. و حرب البوير» تولى 
سمطسء فی ۱۹۰۲-۱۹۰۱ء قيادة قوات البوير في 
مستعمرة الكاب. وی ۱۹۰۰ تعاون مع لويس 
بوتا لاقامة تحالف مع بريطانيائي إطار 
الامبراطورية البريطانية الي والاها حتسى آسر 
حياته» وأسهم في تأسيس اتحاد جنوب افريقيا في 
۰ وزیر الدفاع في حكومة بوتا من ۱۹۱۰ 
إلى ۰۱۹۱۹ ووزير الداحلية والشاجم (۱۹۱۰- 
٣‏ والال (۱۹۱۳-۱۹۱۲). اشتهر بالقسوة 
والعنف واستخدام ابللیش واللفي ابلماعي ضد 
عمال الناجم. ا مد ثورة البویر في بداية ارب 
العالية الاولى» وغزا حنوب غربي افريقيا (نامیبیا). 
في ۱۹۱ تول القيادة العسكرية لحملة جنوب 
افريقيا ضد آلانیا في مناطق شرقي افريقيا واصبح 
عضوا في وزارة ارب البريطانية في لفدن 
(۰)۱۹۱۸-۱۹۱۷ وكان من موقعي معاهدة 
فرساي حيث احتج على الشروط القاسية الي 
فرضها الحلفاء على المانيا باعتبار ان من شأن تلك 
الشروط إثارة غضب الانیا والحيلولة دون قيام 
نظام عالي متجائس في ظل عصبة الامم. ولي 
۹ء حلف بوتا في رئاسة الحزب الاتصادي 
وتولى رئاسة الوزارة والشؤون الاهلية (۱۹۱۹- 
۶ وپ ۱۹۲۶ فشل في الانتخابات النيابية 
نتيجة قيامه باستخدام العنف ضد اضرابات عمال 


الناجم. عاد وزيرًا للعدل (۱۹۳۹-۱۹۳۳). 
رئيس الوزراء من جدید في الحرب العالية الثانية. 
منح لقب فيلدمارشال في ۰۱۹۶۱ شارك في 
الاحتماعات الدولية الي أدث إلى إنشاء الاسم 
المتحدة. حسر انتخابات ۱۹۱۸ بسبب اعتقاد 
بيض جدوب افريقيا بتبعيته لبريطانيا. 

منذ فترة مبكرة من حياته» وقف مطس 
إلى جانب حالف حضارة المستعمرين البيض 
والاقلية اليهودية في جدوب افريقيا وخارجھساء 
وادعى وجود مهمة حضارية هذا التحالف. ناصر 
الحركة الصهيونية وصادق زعيمها حاييم وايزمن 
صداقة عمر» على أساس التشابه بين الوجود 
الاوروبي العنصري في افريقيا والوحود الاستيطاني 
اليهودي الصهيوني في فلسطين وحدمة الصاح 
المشترك لسيطرة اوروبا واجنس الابيض على 
العالم. ومن هذا النطلق ساند مطس جهود 
الحركة الصهيونية في استدراج وعد بلفور وبعد 
ذلك في الدوائر الامبراطورية البريطانية ون 
الوشرات الدولية يما فيها مؤتمر باریس للسسلام 
(۱۹۱۹). وعندما توي كان القادة الصهیونیین في 
جنوب افريقيا وی اسرائيل أكثر الناس اندفاعًا في 
تكرعه وتأبينه باعتباره «صهيونيًا عريقًا طيلة 
حياته» (من «موسوعة السياسة». المؤسسة العربية 
للدراسات والدشر» بيروت» ط ۰۱ ۰۱۹۸۳ ص 
۷ ٔ-۲۳۸). 


* غولد بيرغ دينيسسس .60۱0062 
-١94(‏ ): أحد الزعماء المناهضين للعنصزية في 
جنوب افريقيا. كان من البيض القلائل الذين 
ناهضوا نظام التمییز العنصري. عضو قديم في 
الحزب الشيوعي» وأحد قادة حزب الوقر الوطيٰ 
الافريقي. أدحل السجن مع بعض قادة ا حزب مثل 
نلسون مانديلا. وحرت ماکمته في حزيران 
٤‏ ف سلسلة محاکمات ريفونيا الشهيرة. ي 
۸ شباط ۱۹۸۰ء قبل غولدبير غ عرض سلطات 


بريتوريا باطلاق سراحه ومغادرة البلاد. فقرر 
غولدبیرغ ان يهاحر إلى اسرائيل (وهو من أصل 
يهردي). لكيه ما ليث ان غادر اسسرائیل إلى 
الغرب. 


* غولدستون, ريعشارد .1 ,عندهؤدو60106© 
(۱۹۳۸- ): رجحل قانون وشخصية إنسانية 
وشعبية مرموقة. ولد في بوکسبورغ في جنوب 
افريقيا. بعد دراسته القانون عمل محاميًا بين 
۳ ۱۹۸۹ قبل ان يتحول إلى قاض في 
ا حکمة العليا في ترانسفال. وهو بعد ذلك اضطلع 
عهمة التحقیق والتقصي في اطرعة المركبة والعامة 
الي اقترفها بوليس جنوب افريقيا باطلاقه النار على 
المسيرة ال ضمت ٠‏ ألف متظاهر. وهو التحقيق 
الذي وضع بسببه قادة البوليس العنصري في قفص 
الاتهام ودينوا بجرائم القتل العسد والتصرف غير 
القانوني. هذه اشحا کمة كانت نقطة التصول 
القانوني في الادارة الحكومية لحنوب افريقياء منها 
انتقل العمل إلى تفكيك العنصرية ککیان سياسي 
وايديولوحي وقانوني. 

عمل غولدستون» منذ ۱۹۹۱ء رئيسًا 
للجنة الدائمة العنية .بمنع العنف العام والاضطهاد 
في جدوب افريقياء والي كانت أنشئت عشسية 
اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والموتمر الوط 
الافريقي آنذاك. ومنذ ذلك الوقت كرس 
غولدستون حياته للعمل من اجل وقف انتهاكات 
حقوق الانسان والدفاع عنها قانوتيًا. وبکلمات 
قليلة يمكن القول إن وجود غولدستون إلى حانب 
نلسون ماندیلا كان لحظة تاريخية مهمة تطابقت 
فيها الصا الاخلاقية الاحتماعية مع السار 
القانوني الانساني» حتی أن بعض الخبراء يدعو 
القاضي غولدستون «ماندیلا الابيض». 

شغل منصب الدعي العام في احکمة 
الدولية (لاهاي) جرمي الحرب في البوسنة وهي 
ا حکمة ال نص على تشكيلها قرار مجلس الامن 


جنوب افريقيا ۳۷۱ 


۳۷۲ حنوب افريقيا 


ریتشارد فولدستود. 


الدولي ۰۹۳ فکان أحد الرسوز الي تتشوق إلى 
مثلها الانسانية. فلل هو نفسه رسولل الانسان 
والعدل والقانون. فلم يعبأ بالحملة الى قامت ضده 
في الغرب الي رنضت ربط ما حصل في البوستة 
ما حصل للیهود في أثناء ال حرب العالية الثانية. و 
تشفع للقاضي غولدستون يهوديته ولا اللجاح 
والحصافة والنزاهة الي ميرت عمله» نظل هدفا 
دائمًا للحملات الغربية الصحافية الي ما وفرت 
شیا للانتقاص من قيمة عمله ونبل مساعيه. 

في ربيع ٦۱۹۹ء‏ ودع ريتشارد غولدستون 
عمل المحكمة الدولية حرمي البوسبة في لاماي؛ 
لیتفر غ لعدد سن التزاماته داحل حنوب افريقياء 
ویتول الادعاء العام في احکمة المائلة جرمي 
رواندا الى بدأت آعماها أواحر ۱۹۹۰ (من مقال 
كتبه إسماعيل زاير» «الحجياة»-تيارات-العدد 
۹ تاريخ ۳۱ آذار ٦۱۹۹ء‏ ص .)١١‏ 


* فورسر, جون-بالعازار يوهالس 
۰ ۷۵0۲۵۵۲ )° ۱۹۸۳-۱۹۱): رئيس وزراء 
جنوب افریقیا من ۱۹٦٦‏ إلى ۰۱۹۷۸ بدأ حياته 
السياسية بان الحرب العالمية الثانية عندما انضم إلى 


منظمة مويدة للنازية. قبض عليه في ۱۹4۲ وواحه 
تهمة الخيانة وبقي محتجرًا حتی ۰.۱۹464 نالب 
(۱۹۰۳). وزير العدل )١951(‏ حيث استطاع 
ان یضاعف قوی الامن عقدار ٤‏ آضعاف. وان 
پشرع قوانین قمعيسة جديدة یتمکن من القبض 
على من يشاء دون الرجوع ال المحاكم. وقد 
ساعده سحله العروف بالتزمت تسلمه زعامة 
ال حزب الوطبي ورئاسة الوزراء بعد فیرفورد. في 
کانون الاول ۱۹۷۷ء فاز حزبه بأغلبية مطلفة في 
الانتحابات النيابية. ولكنه اضطر إلى الاستقالة في 
ايلول ۱۹۷۸ بسبب فضيحة سياسية كبرى أطلق 
عليها إسم «مولدرغيت» (تثسبها بفضيحة 
«ووترغيت» الاميركية) نسبة إلى وزير الاعلام 
الذي حصص أكثر من ۸۰ مليون دولار (بصورة 
غير شرعية) لشراء بعض الصحفيين والسياسيين 
الاحانب للتستر على سياسة الأبارتيد ولاعطاء 
صورة مشرقة عن حنوب افریقیا في الخارج. وقد 
انهم نورسر بالتغاضي عن وزير اعلامه لا بل 
وتشجيعه. وكان السبب الرسمي الذي اعطسي 
لاستقالة فورساز هو اعتلال صحته. ولكن البرشان 
انتخبه رئيسًا للجمهورية» وهو منصب شكلي 
(قبل ان یصدر الدستور الجديد في )١584‏ الا 
انه لم يستمر أكثر من ۸ أشهر في منصبه الحدید 
إذ إن الفضيحة لمالية لاحقته واحبرته على 
الاستقالة واعتزال العمل السياسي بي ٤‏ حزيران 
۸ زار اسرائيل في ۱۹۷۲ء وعمل على 
تفوية العلاقات وعقد الصفقات الضخمة معها. 


* فيرفوردء هندريك فرنش ,۷۵۷06۵۳0 
:)۱۹٦٦-۱۹۰۱( 7,‏ رجحل دولة ومؤسس 
نظام الفصل العنصري (الأبارتيد) في حنوب 
افريقيا. هاجرت عائلته إلى جنوب افريقيا بعد 
ستین من ولادته في امستردام في هولندا. 2 
تحصيله العلمي في جامعة كيب تاون (مدينة 
کاب)» ثم جامعة هامبورغ في املانياء ودرس علم 


النفس وعلم الاجتماع في الكاب. انتسسب إلى 
الحزب الوطي في ٦۱۹۳ء‏ ودحل في العام نفسه في 
جمعية «بروديربوند» السرية الفاعلة في اوساط 
الأفريكان (البيض ذوو الاصل افولندي). ترك 
التدریس الحامعي في العام اللاحق ليتسلم رئاسة 
تحرير حريدة «دي ترانسفالير» الصادرة باللغة 
الأفريكانية في جوهانسبورغ؛ وبقي فيها حتى 
۸ وقد تميز حلال هذه الفترة عناوآتنه 
لبریطانیا وبعدائه للسامية وبآرائه النازية. 

في ۱۹۶۸ انتخضب عضوا في مجلس 
الشیوخ حیث تزعم كتلة الحزب الوطي. عين 
وزیرا لشوون «السکان ا حلیین> (آي الافارقة 
السود) في ۰۱۹۵۰ ومن خلال هذا النصب؛ عمد 
إلى وضع أسس نظام الأبارتيد محددًا نهحه 
ب«التطور الستقل للاعراق» على قاعدة تقسيم 
حغرایی» وتكون لکل عرق موسساته وسلطاته في 
الرقعة الجغرافية الخصصة له. بهذا؛ لا يتمتع 
الافارقة بأية سلطة ‏ اتحاد حنوب افریقیا ولا 
یکون هم حق الملكية حارج الاقاليم العطاة لهم. 
وقد عنى هذا النظام حرمان كل السکان من غير 
البيض من كل حقوقهم الاقتصادية والسياسية. 

في ۱۹۰۸ء انتحب فيرفورد نائبّا واصبح 
زعيم الحزب الوطين فرئيسًا للوزراء» بعد وفاة 
سنزیدحوم. وسرعان ما ادحل تشريعات مستوحاة 
من النهج الذي كان قد رسمه. تعرض في ۱۹٦۰‏ 
حاولة اغتيال بعد حوادث شاربفيل الدامية (راصع 
باب معا م تاريخية). وأحرى استفتاء حول تحويل 
اتحاد حنوب افريقيا إلى جمهورية جنوب افريقيا. 
فكانت النتيجة ۲٥‏ من الساحبين البييض (وحق 
الاقتراع محصور بهم) ايدوا هذه الفكرة. وف العام 
نفسه قرر سحب جنوب افريقيا من الکومنولث 
بعد انتقادات تعرض لما من الدول الاعضاء اثناء 
المؤتمر النعقد في لندن. 

واستكمل فورفورد الترتييات العنصرية 
بانشاء نظام ال«بانتوستان»» وهي الاقاليم 


الحصصة للسود. أول هذه الاقاليم المتمتعة نظريًا 
بالحكم الذاتي كان ترانسكاي في ۱۹٦۳‏ (راجع 
«بانتوستان» ف باب الأبارتيد). 

في 21377 اغتيل فیرفورد وهو حالس في 
مقعده ني البرلان على يد رجحل أبيض. 


* لوٹوئی؛ البير ميو .4.11 Luthuli,‏ 
:)۱۹٦۷-۱۸۹۸(‏ سياسي وزعيم جنوب 
افريقي. حائز على جائزة نوبل للسلام؛ ويعتبر ابا 
الحركة الوطنية الافريقية في هذا البلد. بعد تام 
تحصيله العلمي» عمل مدرسًا حتى ۱۹۳٦‏ حين 
احتاره شعبه (الزولو) زعيمًا له. انضم إلى حزب 
الور الوط الافريقي؛ واصبح بعد فزة ريسا 
لفرعه ف اقليم ناتال. 

وضع لوثولي تقل زعامته التقليدية لي 
النضال ضد سياسة الأبارتيد. وحين خیرته 
الحكومة:؛ في ۱۹۰۲ بین الحفاظ على زعامته 
وبين الانتماء إلى المؤتمر الوطي الافريفي؛ احتار 
مواصلة النضال السياسي فانتزعت منه الزعامة. 
غير انه انتب في السنة نفسها رئيس زب 
المؤتمرء» وقد احتفظ بالرئاسة حتى آخحر سیانه. 

جابهت الحكومة نضاله بالنفي والاعتقال 
طوال ترؤسه حزب المؤتمر. وثباته عند مواقفه جعل 
منه بطلاً وطنّا يتمتع برصيد عال لدى الرأي العام 
العالمي. في آذار ۱۹۰ آحرق علنا جسوازہ 
الداحلي احتجاجًا على مقتل العشرات من السود 
في مدینة شاربفيل على يد الشرطة ودعا إلى يوم 
حداد وطین. فردت السلطة باعتقاله بحددا. وني 
السنة نفسها )۱۹٦۰(‏ منح حائزة نوبل للسلام. 
ول تسمح له الحكومة بالتوحه إلى استوکھوم 
لاستلام الجائزة الا بضغوط كبيرة في الداحل 
والخارج واشازطت إلا يزور أي بلد آحر. 

توفي لوثولي في ۱۹٦۷‏ فيما كان لا يزال 
في الاقامة اببرية. وقد لف الغموض موته. إذ 
زعمت السلطات ان قطارًا صدمه حين كان يقطع 


حنوب افریقیا ۳۷۳ 


٤‏ دوب افریقیا 


السکة الحدیدیة. إلا ان معظم السود ما زالوا 
مقتنعین ان ا حکومة وراء مقتله. 

نشر لوثولي سيرته الذاتية في ۱۹٦۲‏ تحت 
عنوان «دعوا شعي يسير». 1 


* ما چیا آلفرد .8,۸" ئ مہ( (۱۸۷۹- 
15( ): سياسي وأول ام اسود في جنوب 
افريقيا. ولد في اسكورث وتلقى فيها تعليمسه 
الابتدائيء ثم رحل إلى مدينة الكاب لتابعة دراسته 
في مدرسة حاصة تولى فيها بنفسه نفقات معيشته. 
وبدأ ني الفترة نفسها كفاحه ضد السياسة 
العنصرية. ثم رحل بعد فترة إلى انكلترا لدراسة 
الشانون في جامعة ليدكولن إن في لندن. وأثناء 
وحوده هناك واثر محاکمات جائرة في بريتوريا 
ضد متمردين سود من قبائل الزولو (۱۹۰۲)ء؛ قدم 
مانجينا عريضة احتجاج على الحكومة البريطانية 
طالب فيها باطلاق سراح المعتقلين ودحض ادعاء 
السلطة العنصرية شرعيتها في الوطن الأم وحقها في 
فرض الاحکام العرفية» فبرز إسمه على الصعيد 
السياسي في كل من بریطانیا وحنوب افريقيا. 

بعد عودته, بجح في تخطي التقالید العنصرية 
اللفروضة» فأصبح اول محام افريقي في البلاد وفتح 
مکتبه اشاص ‏ بريتوريا. سس في ۰۱۹۱۲ 
بالتعاون مع آحرین» المؤتمر الوطي احلي بلنوب 
افریقیا (8۸(۷([6)» وأصدرء بالتعاون مع رئيس 
المؤتمر الوطي الافريقي» سيفاكو مابوغو ماکغاتو؛ 
بين ۱۹۱۷ و٤ ۰۱٩۹۲‏ صحيفة «الدفاع الوطيٰ» 
في مدينة بريتوريا. 


* مالديلا, بلسون Mandella, N.‏ 
(۱۹۱۸-): زعيم حنوب افرزيقسي» ورئیسس 
جمهورية حنوب افریقیا الحالي (4 ۱۹۹-). 
الكتابات عنه ا و ی 
وسياسة وتأريخا وتحليلات... سيل حارف في 
العام بدأ مع إطلاقه من السجن» وتزحم بعد 


إصداره هوء وكموؤلف» لکتاب سيرته الذاتية: 
Nelson 2‏ 
Long Walk to Freedom‏ 
The Autobiography of Nelson Mandella.‏ 
Little Brown. 1994. , 6 17 pages.‏ 

(نلسون مانديلاء المسيرة الطويلة نحو 
الحرية» السيرة الذاتية لدلسون مانديلا). 

ولد نلسون ماندیلا في ۱۸ تموز ۱۹۱۸ في 
قرية صغيرة» مفيزو» على ضفاف نهر آلباشي في 
إقليم الزانسکاي. وقضى معظم طفولته وصباه 
الباكر في الاقليم ما بين قريته وأومتاتا (عاصمة 
الترانسكاي) حيث يعيش زعيم قبيلة الخوسا (ثاني 
أكبر قبائل السود عددًا بعد الزولى) وهو من عائلة 
ماندیلا کذلك. وبعد وفاة والده؛ انتقل إلى العييش 
في بيت الزعيم الذي كفله حتى شب عن الطوق. 
ویستذ کر ماندیلا حياته مع اقرانه في الاودية 
والمرتفعات ورعية الماشية حین بلوغه الئامسة» 
ودحوله المدرسة النظامية الحصصء للسود في 
السابعة. وی الدرسة منحته المعلمة سا انكليريًا 
هو «نلسون» الذي بات یعرف به ویحل محل امه 
بالولادة الذي هو «رولیهلالا» (أي «مشاغب» 
بلغة الخوسا). وی السادسة عشرة خن ماندیلا 
مع جموعة من أقرانه» والختان لدی الخوسا طقس 
يعبر حلاله الاو لاد من مرحلة الطفولة إلى مرحلة 
الرحولة» وبالتالي هو اختبار للشجاعة. واستقبل 
ماندیلا التجربة عزیج من الوحل والاصرار على 
التحمل واجتیاز الامتحان. 

مرحلة الطفولة والمراهقة» وبعیدها 
بسنوات قليلة» امضاها مانديلا في وسطه الأسود 
بعيدًا عن الرحل الأبيض ومؤسساته؛ في ما عدا 
حفدة من البيض الذين تعرّف عليهم في بلدته 
والريف احاور» «الا ان دورهم في حياتي كان 
قصيّاء كما اني لم أشغل بالي بالتفكير في العلاقة 
بین أبناء جنسي وهؤلاء الغرباء العجيبين». 

في الدرسة التابعة ل«الأباء البيض»» تمكن 


نلسون مانديلا في لحظة تأديعه اليمين الدستورية. 


من إثراء ثقافته ومعارفه التقليدية القبلية والشفوية 
ععارف وثقافة حديثة. و ۱۹۳۸ التحق بجامعة 
فورت هير حيث بدأ دراسة القانون» وحيث التفی 
بواحد من أكثر الشخصیات تأثيرًا في مسار حیاته, 
وهو أوليفر تامبو؛ الذي يعد من موسسي الحركة 
الناهضة للتمپیز العنصري (وهي العبارة الي يصح 
استعماها بدلا من «الفصل العنصري4-الأبارتید- 
في مرحلة ما قبل ۱۹4۸ ذلك ان نظام الأبارتيد 
بدأ في ٤۸‏ ۱۹). فبدءا من تلك السنة» ۱۹۳۸ء 
ومن ذلك اللقاء» دحل ماندیلا معترك الحياة 
السياسية وبدأت تتشكل ملامح الرحل الذي يعرفه 


العا لم اليوم. فساهم في تلك السنة (۰۱۹۳۸ إلى 
حانب تامبو» في تنظيم اضراب طلابي ادى إلى 
طرده من ال امعة؛ فانتقل إلى مدينة جوهانسبورغ 
حيث بدأت مرحلة من السنوات العجاف» كان 
حلاها يقسم وقته بين دراسته القانونية» وبين عدد 
من الهن الصغيرة یزاوها لتوفير قوته» وبين العمل 
السياسي الذي ما لبث ان أصبح علة وجوده. 
هکذا انطلق ماندیلا» بصحبة جمع من 
الشبان في محاولة السیطرة على «منظمة الوشر 
الافريقي» الي كان یئودها في ذلك الوفست وجيه 
اسود يدعى الدكتور خوماء وهو رحل كان شديد 


حدوب افریقیا ۳۷۵ 


۷٦‏ حنوب افریقیا 


الاحتشام تحاہ السلطات البیضاء الي كان يبالغ في 
احترام قوائیٹھاء ويكتفي بتوجیه عرائض الاحتحاج 
اليها. في حين كان مانديلا وصحبه یومنون 
بضرورة الانتقال» تدریجیّا» من النضال السلمي 
المتأثر إلى حد كبير بالغاندية (وغاندي بدا حياته 
السياسية داحل ا لحالیة المندية المهاحرةٌ في حنوب 
افريقيا)» إلى العنف والكفاح المسلح. وجاء انتصار 
ا حزب الوطيي داحل الاقلية البيضاء الذي انتزع 
السلطة من أيدي البیض الناطقين بالانکليزية 
والمستندين إلى بريطانياء وأسّس لنظام الأبارتید في 
انتخابات ۰۱۹4۸ لیسرع من قناعات ساندیلا 
ورفاقه بضرورة اعتماد الکفاح المسلح كطريق 
وحيد للحرية. ون ا خمسینات: أصبح ماندیلا 
أحد ابرز قياديي المؤتمر الافريقي» حاصة بعد حظر 
المنظمة لي ۱۹۰۲. وشهد یوم ١"‏ کانون الاول 
۱ ما لا يقل عن ۲۰ انفجارّا اعلست ميلاد 
الحركة السلحة, أو ا لحناح العسكري للمؤتمر الذي 
أوكل إلى مانديلا تأسيسه وعرف باسم منظمة 
«رأس حربة الشعب» أو الأمة» ,ععونة حو أسلوفو 
عن الحزب الشيوعي وآخرین. 

في ۰۱۹۰۲ کان ماندیلا قد انتحب رئيس 
سرب الموتمر في اقليم ترانسفال؛ فأصدرت 
الحكومةء على الفورء قرارا بوقفه عن ممارسة 
المحاماة وعدم دخوله العاصمة. وف ٦٢‏ حزيران 
۵۰ صدق الوغر الشعي في مدينة الكاب على 
«دستور الحرية»» واشترك في هذا الموتمقر الهم 
آلاف من حزب الوقر الوطی. وی العام التالي 
)۱۹۰١(‏ حوكم ماندیلا مع ٥٥١‏ من رفاقه بتهمة 
«الخيانة العظطمی4؛ واستمرت خاكمته حتى 
۱ء ولکنه قبل ذلك وني ۱۹۰۸ اقترن ب 
ويي ماندیلا الي احبت له إبنتين. 

في 2194٠6‏ بدأت الحكرمة العنصرية 
إحراءات قمعها الدموي ضد السود واللونین؛ 
واعلنت قانون الطواریء للحد من المظاهرات» 
واعتقل ماندیلا مع :© شاه ولآن المكرية معت 


ا حامین من الدفا ع عنهم فقد تولى ماندیلا وزملاؤہ 
الدفاع عن انفسهم ولي الوقت نفسه أصدرت 
الحكومة قرارًا حظر نشاط حزب الموتمر الوطي. 
وی العام نفسه اعلنت الامم التحدة عام ۱۹٦١‏ 
«عام افریقیا». ونادى الزعيم الاسود لوتولي 
الرئيس العام للمؤتمر الافريقي»؛ عفاطعة دولية 
لبضائع جنوب افريقيا. وأثناء ذلك وقعت احداث 
شاربفيل (راحع معام تاريخية) الى فجرت غضبًا 
عامّاء وقبض البوليس على ۱۲ ألف اسود بعد 
اعلان حالة الطوارىء؛ وعد الموتمر الوطي الافريقي 
حارحًا على القانون. وی العام الثالي )١551(‏ 
حصل ماندیلا على البراءة من تهمة الخيانة 
العظمی. وبعد اطلاق سراحه» اصدرت الحكومة 
امرًا حديدًا بالقبض عليه» فاضطر إلى الاختفاء 
والعمل السري. بعدهاء حضر موتمرًا في مدينة 
بیتزمارتزبورغ حضرہ ١40٠6‏ مندوب من جميع 
اشاء البلادء وألقى خطابا ضد اعلان حنوب 
افريقيا جمهورية بیضاء» وسافر في ۱۹٦١‏ حارج 
البلاد لحضور مؤتمر في ديس آباباء ثم سافر إلى 
لندن فالجزائر» ثم عاد سرا إلى حنوب افريقياء 
وألقي القبض عليه في ه آب ۱۹٦١‏ وحوکم ف 
حوهانسبورغ بتهمة مغادرة البلاد بطريفة غير 
قانونية» وحكم عليه بالسحن ٥‏ سنوات؛ وقد 
حيء به من السجن إلى المحكمة عام ١954‏ 
حاکمتە بتهمة قيادة اعمال التحريب من داحل 
السجن وصدر عليه ا حکم پالسجن مدى الحياة. 
أنفق ماندیلا عشرة آلاف یوم بين حدران 
سجون مختلفة بعضها مفرط ف الفسوة مثل سجن 
روبن آیلاند رن ا حیط الهندي قبالة مدينة الکاب) 
حبث قضی ورفاقه حل فترة سجنهم (من ۱۹٦١‏ 
إلى ۱۹۸۲) في اعمال شاقة» وبعضها مریح نسبًا 
مٹل سجن فكتور فیرستر الذي قضى فيه عامه 
الاحير وحیڈاء وتمكن للمرة الاولى من سنوات 
طوال من الاحتفال بعيد ميلاده الحادي والسبعين 
مع زوحته وبي وبقية افراد عائلته. وقبل ايام من 


اطلاق سراحه استذعاه الرئيس فريدريك د وكليرك 
لينبعه بقرار اطلاق سراحه ففوجیء مساندیلا» 
وطلب مهلة اسبوع؛ ولكن الرئيس رفض الطلب 
باعتبار ان الحكومة اعدّت للامر عدته وأخطرت 
الصحافة ا حلیة والعالمية. ووافق مانديلا أخيرًا. 

في ١١‏ شباط ۱۹۹۰ء حرج ماندیلا من 
بوابة السجن طليقا تحت اضواء عشسرات 
الکام پرات وحشند من الاقارب والویدیسن 
والصحافیون... «حين صوّب أحدهم آلة سوداء 
طويلة برأس یکسوہ الوبر نحوي حفلت. قلست لي 
ہی و ی و 
إقامتنا في السجن. إلا ان وی و ہے ات 
مكبر للصوت...»» ا أهم أحداث 
التاريخ (راحع النبذة التاريخية» وباب الأبارتيد). 

في سيرته الذاتية (الكتاب المذكور في مطلع 
هذه المادة» وهو أحد اکٹر الكتب مبيعًا في العام 
منذ ان صدر) يقول نلسون ماندیلا: «۸ أولد وبي 
جوع إلى الحرية» فقد جفت إلى الحياة حرًا بکل ما 
جے سو ہیر بد سو 
الحرية. . . عندما بدأت ت أعي في صباي ان حريي 
هي جرد وحم وعندما اكتشفت وانا شاب ان 
حریی قد سلبت مين» حینھا بدأ عندي ألم ا حجوع 
إلى الحرية». 

هذا من جميل ما قاله ماندیلا. أما ما قیل 
عنه» وما زال یال فمجلدات لا حصر طا ولا 
عدّء وكلهاء باستئناء القليل القليل الشاذ والموغل 
في عدائه لحركة التاريخ» تلتقي» بشكل أو بآخرء 
مع ماقالته ماري بريد مراسلة صحيفة 
«إندبندنت»» عشية زيارة مانديلا لبريطانيا في 
الاسبوع الاول من تموز :۱۹۹٦‏ «إن نلسون 
ماندیلا لواحد من اعظم رجال الدولة في قرننا 
العشرين. انها حصائص هذا الرحل الفريدء تلك 
الى جعله يترفع عن وحل السياسة احديشة. إنه في 
نظر الآحرين شخص ينضح حيوية وطيبة 
واستقامة» قائد روحي أكثر من ان يكون جرد 


سياسي مراوغ وضيع». 

آما مسن القلیل النادر والشاذ ما اعادت 
الصحافة البريطانية التذكير به بمناسسبة زيارة 
ماندیلا ال ذکورة» وهو ما قالته فی ۱۹۸۷ء 
مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانياء وهي 
تشجب اية مبادرة للحوار مع حزب الؤئمر الوطي 
الافريفي :(ANC)‏ جات الزغر الوطي الافريفقي 
منظمة آرهابية فعلا. وان أي شخص یعتقد انها 
ستتسلم مقالید الحكم في جنوب افريقيا اما يعيش 
في عالم ضبابي ووهمي». بل ان أحد نوابها» وهو 
تيدي تایلور» قال في الثمانينات: «ينبغي اعدام 
نلسون مانديلا رمیا بالرصاص». 

٩ 5‏ آب ۱۹۹١‏ أذيع رسميًا في جنوب 
افريقيا ان رئيس الجمهورية نلسون ماندیلا ابلغ 
اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب المؤتمر الوطبي 
الافريقي» أثناء اجتماعاتھسا الي جرت في 
حوهانسبورغ لدة ثلاثة ایام وانتهت لي ۱۸ آب 
٦‏ قرارہ التحلي عن زعامة الحزب في 
۷ رأي» إبان المؤتمر السنوي للحزب المقرر 
عقده في كانون الاول ۱۹۹۷). وكانت سبقت 
هذا الاعلان تصريحات متكررة لمانديلا أكد فيها 
انه سيعتزل العمل السياسي عند انتهاء ولايته 
الرئاسية في ۰۱۹۹٩‏ 


* ماندیلاء ویسنی Mandella, Winnie‏ 
( ۱۹۳ص ): مناضلة وسياسية جدوب افريقية. 
زوحة الرئیس نلسون مانديلا من ۱۹۰۸ إلى ۱۳ 
نیسان ۱۹۹۲ (الطلاق) وام إبدتيه زیي وزیندز 
اللتين انحبتھما في السنوات القلاث الاولى سن 
زواجهما. 

ولدت «نومزانو وينيفريدها ديزيكيلا» 
المعروفة اححتصارًا باسم «ویی» في قرية لوندولاند 
من قرى بانتوستان ترانسكاي. بعد رحيل والدتهاء 
ترکت الدرسة لدۂ عام ونصف العام لربي 
شقيقها الرضيع؛ وعملت في ا حقول وحلب 


حنوب افریقیا ۳۷۷ 


الابقار. كانت تستمع بشغف للقصص الي كان 
والدها يقصها عليها حول معارك ونضالات 
الزعماء السود. في المدرسة الثانوية» ارت 
اتصالات بجمعیة «افريقيا الشابة» وهي منظمة 
يسارية» نم حضرت بعض اجتماعات الوغر» 
ودرست في حوهانسبورغ» وكانت اول امرأة 
سوداء تعمل في ا حال الطبي حيث عملت مساعدة 
احتماعیة طبية. 

التفت ويي نلسون مانديلا اول مرة في 
ا حکمة الاقليمية في جوهانسبورغ. وكان محاميًا 
للدفاع عن زمیل له قبض عليه البوليس. ورأت 
أ وين» حسب تعبيرهاء هذا الرحل الشامخ المهيب 
الجليل حینمسا دحل إلى القاعة وسط همس 
الوحودین با مه واعحابهم به. ثم التقته ثانية وقد 
كان برفقة أوليفر تامبو وزوجته آدولین؛ والتقی بها 
ثالئة يستفسر عن إمكانية قيامها بجمع الاموال 
لهدف نضالي معين. ثم تكررت لقاءاتهما حتى تم 
زواحهما في ۱۹۰۸ء وبدأت تشاركه على الفور 
عمله السري. و کانت حیاتھا معه حياة بدونه- 
كما تقول ويئ- فلم يكن لدیه وقت حتی لیا کل 
فالوطن يأتي اولاء وأي شيء آخخر لديه ف المرتبة 
الئانية. وسرعان ما قبضت عليها الشرطة بسبب 
نشاطها في حركة المرأة السیاسیة قبل نهاية شهر 
العسل» وزحت بها في السجن. 

بعد إطلاق سراح ويي» بدأت عملية 
مطاردة نلسون, فلم يعرفا طعم الحياة الحادئة تحت 
سقف واحد. وحل عام ۱۹٦١‏ فقبض على 
مانديلا ووضع في السجن لمدة ۲۷ سنة. 

طوال هذه السنوات كانت ويي تناضل في 
غير حبهة في آن واحد: حبهة توفير لقمة العيش 
لابنتيهما وأطفال الشھدای جبھة تأليب الرأي 
العام ا حلي والدولي ضد النظام العنصري» حبهة 
العمل للافراج عن زوجهاء ومواصلة كفاحها ن 
إطار حزب المؤتمر الوطیٰ الافريقي وی داصل 
حركة المرأة في جوب افريقيا. واعتقلت مرات 


وبني عالدیلا۔ 


عدةبين ۱۹٦۷‏ و۱۹۷۵ وذاقت کل ألوان 
التعذيب والاهانات» وتم تفجير منزلها فی ۰۱۹۸۰ 
واشتعلت النیران في بيتها فی ۱۹۸۸ء وكانت لا 
تستقر في مكان ما حشية السقوط إما بين ايدي 
الاحهزة الامنية أو برصاص القوى العنصرية. 

۸ تخرج ويبي سليمة بصورة تامة مسن 
جحیم العنصرية بعد كفاح دام ثلاثة عقود ونصف 
عقد» لكنها اكتسبت حلاله «مناعة» تعد رة من 
مار نضوحها السياسي. وتوازنها الشسي. 
ومواقفها العنيفة من العنصرية وکل رموزها مشل 
زوجھا نلسون الذي حافظ على توازنه العفلي 
واللفسي لمدة ۲۷ سنة خلف قضبان السجن؛ 
فا کتسب حكمة سياسية نادرة وهدوعا مدهشًا 
وثقة إلى درحة ان بعض الاصوات من داحل 
حرکته ارتفعت لتقول ان ماندیلا الذي نعرفه مات 
في سجون العنصرية؛ فهو الآن يجلس إلى حائب 
جلاده الرئيس دوكليرك ويخاطبه کرفیق درب. 


لذلك وحد فيه البیض وی مقدمهم دوكليرك 
الرجل المناسب لفتح باب ال حوار معه. 

بعد خروجه من السجن كان مانديلا 
يتوقع ان يجد ويبي» الي تركها قبل ۲۷ سنق 
زوحة البيت» فوحد نفسه امام قائدةٌ سياسية حنکة 
وعازمة على مواصلة كفاحها. عبرت وين عن 
صدمتها النفسية في سيرتها الذاتية» وتصريحاتها 
الاحيرة بالقول: «انتظرت طويلاً العيش مع انسان 
يبادلئ الشعور نفسه» فوحسدت رما تاريخيا 
وسیاسیا يحيا حياة غير إنسانية» وغير عادية. ولذا 
أمست حياتنا الزوحية صعبة للغاية. سيما وانه 
أضحى غير قادر على الوفاء بواحب الزوج» 
والأب» وابشد. وم يعد يتصور أبعادًا احرى في 
الحياة غير البعد السياسي» وربما مرد ذلك حياته 
ا خاصة بين ا لحدران الاربعة. وعلى رغم انه عاد 
إلى البيت ریا فانه لم يعد عمايًا ليس في نظري 
فقط بل في نظر ابنائه» واحفاده...». الحياة 
المشتركة بين ويي ونلسون لم تستمر لأكثر من 
مس سنوات فقط (۳ سنوات قبل سجنەه؛ وسنتان 
بعد إطلاق سراحه) مع ان زواحهما دام ۲۶ سنة 
(۱۹۹۲-۱۹۰۱۸)۔ 

ولیس غريبًاء رماء ولا صدفة ان حملة 
الاتهامات ضد وی انطلقت قبل فترة وحيزة من 
خروج زوجها من السجن فاتهمت بانها وراء 
طلاق ماندیلا من زوجتے الاولى» وزعسم انها 
تركض وراء الرحال» وألصقت بها تهمة احتلاس 
اموال المؤتمر الوطي الافريقي وتهريبها إلى البنوك 
الغربية» وتأسيس عصابة ارهابية تعرف باسم 
«اتحاد مانديلا لكرةٌ القدم» مهمتها اغتيال کل من 
يتعامل مع السلطة العنصرية؛ وذكر ان من ضمن 
ضحاياها عام ۱۹۸۸ مراهق اسود ( ۱ سنة) 
ويدعى استوحي موحیسي. وزعم ان ويي قامت 
بتعذيبه قبل ان تسلمه ل«العصابة» لتقضي عليه. 
إلى ذلك ذاعت اخبار تفيد بانها مدمنة كحول» 
واضحت تتصرف بصورة غير مسؤولة وتشوه 


سمعة «الموتمر الوطيٰ الافريقي». وضغط الحزب 
على ماندیلا لفسخ عقد زواحه إذا كان يريد البقاء 
في قيادة «المؤتمر» وان يكون مرشحه الوحيد 
لرئاسة الدولة. وی ۱۹۹۲ء اتخذ ماندیلا قرار 
طلاقه منهاء وتخلت عن كل مسؤولياتها القيادية في 
المؤتمر. ولسخرية القدر؛ اصادت محكمة العدل في 
بریتوریاء ال حكمت عليها بالسجن لمدة ٦‏ 
سنوات بتهمة المشاركة في قتل المراهق موحیسي؛ 
النظر في قرارهاء وبرأت ويي بححة عدم توافر 
دلائل كافية على تورطها. رهكذا بدا حم ويي 
يصعد من جدید في المؤتمر الوطي الافريفي وغدت 
«الأم» كما يحلو لبعض السود تلقيبها. وتصدرت 
قائمة مرشحي المؤتمر في انتخابات نیسان ۰۱۹۹4 


وقبيل هذه الانتعابات؛ كانت ويي لا تنفك تنتقد' 


بحدة المفاوضات الباشرة مع البيض معتبرة «ان 
الفاوضات الدائرة بين صفوة الجلادين وصفوة 
الضحايا لن تکون في خائمة الطاف إلا على 
حساب الكادحين» (من «العربي»» العدد ۳٦٣٣‏ 
شباط ۱۹۸۹ء ص .٠55-5؛‏ و«الحياة») العدد 
۰ء تاريخ ۲۶ نیسان ۱۹۹۰ء ص ۷؟ 
والكتاب السنوي الفرنسي «كيد»-994١-ص‏ 
۹ء 


* مبکي» ابو -۱۹٤۲(‏ ): نائب الرئيس 
الحالي بحنوب افريقيا نلسون مانديلا. 

ولد ثابو مبكي (الاسم الاصلي ثابو 
مفويلوا الذي يعي «حالب الفرح») في الكاب 
الشرقية إبنا لقف ومناضل ضد العنصرية إسمه 
غوفان مبكي. وحين سجن غوفان وآحرون مع 
ماندیلاء هرب النجل وناجون غيره إلى المنفى» 
فعاش ثابو ف بلدان افريقية عدة حيث مشل الموتمر 
الوطي الافريقي» لكنه قبل ذلك عاش ف بریطانیا 
والاتحاد السوفياتي. ففي ٦٦۱۹ء‏ نال من جامعة 
ساسکس البريطانية شهادة N.4۸.‏ ف الاتتصاد» 
لکنه في روسيا تدرب على القتال ثم درس 


حنوب افریقیا ۳۷۹ 


الا ر کسية في «معهد لینین». ذلك ان ابو انتسسب 
میکرا إلى الحزب الشيوعي في جنوب افریقیساء 
التنظيم السياسي الوحيد الكبير نسبيّاء والأبيض 
النشأة» الذي وقف ضد العنصرية» حتى بات من 
الممكن ان يزدوج الولاء له وخزب «الموتمر 
الوطئي» في الوقت نفسه. وی ۱۹۷۹ء انتحب 
مبکي لعضوية الکتسب السياسي الشيوعي» لكنه 
أبعد عنه في ۱۹۸۱ لعدم مواظبته على حضور 
الاجتماعات. إلا ان انتخابه اليه تجدد ی ۰۱۹۸4 
وظل الرحل شيوعيًا حتى السماح للحزب؛ إلى 
جانب حزب المؤتمرء بالعمل الشرعي (۱۹۹۰). 
ومع انتقال الحزب إلى العلنية» بدا انه تم تخيير 
الكوادر بين الاستمرار أو المغادرة. وييدو ان ثابو 
احتار مغادرة ا حزب (الشيوعي). 

أما ي موه السياسي الوازي» عبر حزب 
الموتمر» فقد انتسب ابو إليه في ٦۱۹۰ء‏ وعين في 
اواحر الستينات نائب الامين العام للمجلس 
الثوري في الموتمر الوطیٰ؛ ثم صعد بسرعة فضم إلى 
الحيئة التنفيذية في ۱۹۷۵ وبعد ثلاث سنوات 
اصبح سكرتير الرئيس في اللفی أوليفر تامبو» 
ليغدو من ٹم الشالث أهمية بعد ماندیلا ووالتر 
سيسولو. 


وأفضت في النهاية إلى الفاوضات الدستورية الي 
تفككت العنصرية بنتيجتها. وكان مبكي ایض من 
القادة الرئيسيين في حزب المؤتمر الذين بنوا ونظموا 
الحملة ضد الأبارتيد في الثمانينات» ما ساط عليه 
اضواء كثيرة. هكذاء فبمجرد عودته إلى جنوب 
افريقيا بدا بوصفه الحاكم المقبل» وتعرّز هذا 
من منافسته على نيابة الرئاسة في 4 ۰۱۹۹ 


ٹاہو مېکي. 


* ھرتسوغ؛ جيمس :)۱۹٢۲-۱۸٦١(‏ 
سياسي بويري من اتحاد حنوب افريقيا. شارك في 
حرب البوير (۰)۱۹۰۲-۱۸۹۹ وعارض اتفاقية 
الصلح الي تمت مع البربطانیین» وعمل على إثارة 
الاضطرابات ضدهم. وزير العدل في حكومة 
الاضاد (۰ ۱۹۱). لي ۱۹۱۳ء أسس الحزب 
الوطني الذي حعل من برناجه الاستقلال التام عن 
بريطانيا. حلف ابنرال مطس ف رئاسة حكومة 
جنوب افریقیا بين ١‏ ۱۹۲ و۱۹۳۹. عارض 
دحول اتحاد جنوب افريقيا اخرب العالمية الثانية) 
ولکنه حذل ب-۸۰ ضرا د30 فاستفال ن 
ايلول ۱۹۳۹ء وحلفه مطس. وی ۰۱۹۶۰ نادی 
بتحویل الاتحاد إلى جمهورية مسستقلة عن 
الامبراطورية البريطانية» وتحالف مع حزب مالان 
في منارأة البريطانيين . 
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